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الفصل الخايس : كقاحه الديتتىي 
لل<25ههههيويي7ي7بي7بي77ب7ب52777يي للللتل7جهِكهيي]*ظصيتت5هُاُسْسْتتتت:يي 


عايي الشيخ النبهائى رحمه الله فى حلقاتمتصلة من الكفاح ابتداء من مولسدء 
فى أجزم سئة 4م حتى وناته فى بيروت سنة 197 (م وقد كان مد ار كفاحه يركز 
على قوة شخصيته وعناد ه الذي لا يتراجع مهما تجمعت |القوى المضاد ةله « فهيب و 
رجل مبادى* وعقيد ة ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم كفاحه فى مجنممه التزاما بمبادئه 
وعقيد نه فحياته نى بيروت مركز تجمع المد ارس النبشيرية السيحية التى هى عبارة عسسن 
مراكز وطنية للد ولة الغربية وكذ لككفاحه ضد مد رسسة الأفنانى ومقاومته لتيار النجد يسد 
الذى تغذى تلاميذ» من مد ارس أجنبيه بعيد ةعن الفكر الاسلاى الملتم * 


التبشير السيحى فى بيروت : 


لقد كانت ظاهرة التبشير السيحى فى الشوق العربى ظاهرة جديه سن 
نوعها جاءت مواكبة للأطماع الاستمعمارية التى نركزت فى سورية ولبنان وفلسطين* ولقد 
كانت بيروت مركز الصراع بين السلمين والسيحيين للحفاظ على الأكثرية منذ أقسسدم 
الآزمان (1) وقد كان وجود المسلمين يتراوح بين مد وجزر ابتدا* من د خولالسلسيين 
اليها لآول مرة وانتهاء بقيا, الحرب العالمية الأولى فساعلان الجمهورية اللبنائية 
دولة ذات أكثرهة سيحية + فمئذ الفتح الاسلاى غمرتها الدوجه الاسلامية ونقل ص 
الظل النصرانى عنها حتى اذا استتب الحكم لبنى أمية فى د مشق أصبحت بسسيرو ت 
بكامل أهلها مديئة اسلامية حنى أوائل القرن |اسادس الهجرى حيث خضعت السواحل 
الشامية للسيطوة الصليبية التى كانت نهد ف الى ازالة التراث الاسلاى من البديئنة 
ولم يجد السسلمون الذين بقوا فيها العدد الكافى لاتامة الجمعة ‏ اربعيين شخصا ‏ 
حش ولا مسجد] واحد! يقيمون فيه الصلاة لآن الصليبين هدموها جميعها * 

ولق أدى الانتصار الساحوّالذىحتقبصلاجلهين الآيوبى الى اعاد ة الأكثية 
الاسلامية فى بيروت بالاضافة الى المعاملة الطيبة التى وجدها النصارى فى صسلاح 
الدين مما أدي بهم لاعاذن اسلامهم والمحاربة تحت راية الأيميين » ولما توفى 


() راجع ناريخ بيووت لصالح بن يحى تحقيق الاب لويس شيخو ص 4 106 ه * 


١ م‎ 


القائد صلاح الدين عاد الصليبيون الى بيروت ننيجة اهتزاز السالك الاسلااية 
لاختلاف أولاد صلاح الدين على الحكم فعادت الأكثرية السيحية فى بيروت جتى سئة 
اه حيث افتتحها المماليك فى عيد السلطا ل ع الملك المتصسور 
قلاوون فعاد ت الأكثرية الاسلامية” من بابها الى محرابها كما يقولون ” ثم حصسل 
الآتراك محل المماليك عام 0ه وبقيت بيروت محافظة على أكثريتها الاسلايية 
وان كان الأراك قد تساهلوا نى عود ةيحض السيحيين اليها من الجبال المحيطمة 
بها » وفى النصف الثائى من القرن الثامن عشر أصبحت بيروت تحت حكم الآمير يوسف 
الشبابى 3 اتخذ من النصارى بطانة لهفازد ادت الهجرة السيحية الى يسسيروت 
دعا نا ظطور أحيد باها الجزار داعيا الى شعار عود ة الاساثم والسلمين الى 
بيروت التى عرفت فى عيد همد ] اسلاميا كثيفا وجزرأ نصرائها واضحا بحيث اشتروكوا 
جميعأ مواق ونا وأرثونذكسا ‏ نى الصلاة فى كنيسة واحد ة خلافا لما تسمح به 
طقوسهم المتناقضة * 

وبقى الحال كذ لك الى أن تونى أحمد باشا الجزار وانطلقت قرائحج شعصمراأء 
النصارى للتعبير عن فرحتيم فقال الشاعر الياساد 


وافى السرور وصح ترجيح الآأسل «» بهلاك غامم لا يعاد له.شخل 
عين ولكن للمظالم والردى »هه شر العوالم ان تفكر أو عصل 
أحمد ولكن لي سيحيد بالورى. ** ملعون نى ثوب الساوى قد د خلق 
جؤار لكن للفضائل جاازر #»* مهدى ولكن بالرذايل قد حفل 
لله درك يامنورلقه بدت *»* منك الحياة وطاب حكمك واعتد ل (1) 


آما أهالى بييروت فقد عمتهم الأحزان وصاحبهم الخوف من أن ينتقم ملسم 
أهالى الجيل النصارى لما بينهما من الضغائن فقال الشاعر عبد اللطيف فتح المفنى 
بمسبعاعر الساسين * 

يا أيها الجزار أعناق العدى ** يامن هم السادات والآنجاد 

هم أهل بيروت الذين تزيشبسست 4# مشمهم بكار عطائك الأجياد 

وملكشهم وود أده لغ صبادق ** مآ أن لهم ثيين سوك ودأد 


(0) الغرر الحسان لاتير حيدر أحيد الشهابى ج "اصاء:٠‏ 


م 


لا نقصفيه ولستفيه مشأركسا *»* بل مهكدوبا لم هل يسسزد آد 
ولقد خد متك ماد حأ يقمبيدك 6 ليت ومد يح مثلك فى الأنام رشاد 0( 


وبعد موت أحيد باشا الجزار آخذ الوضع الدينى يعود لصالح الوجود النصرانى 
على حاب الوجود الاسلامى حتى فتحت المد ينة من قبل ابراهيم ياشا اللسيسرى 
عام 1870١‏ الذى أباح سكن بيروت للنصارى يتشجيح من فرنسأ التى وراء الحملة فأخذ 
النصارى يتوافد ون من قمم الجبال فرحين مغتبطين متخذ ين من ” حنا البحرى” حت 
النسرائى مفتاحا لقل ب القائه الذي استخلصه لمشورته * 


يقول الشيخ طه الولى ” وعندما أجير ابراهيم باشا على الجلاء عن مد يشة 
بيروت فى تراجمه عن سائر فنوحاته يسورية والأناضول ٠‏ كانت الدول الغربية تسك 
يزمام المبادرةنى توجيه السياسة العثمانئية وتعمل على تطبيق وصية القائد الصلييبى 
لويس التاسم الذ: ى لاقى حتفه فى تونس فى الحروب الصليبية * وكانت هذ » الوصيسة 
تقض بابعاد السلمين عن الشواعلى * الشرقية للبحر الأبيضالمترسط الذى حولته 
الفتوحات الاسلامية الى بحر المرب بعد أن كان يسمي بحر الروم وما كاد تسنسسوات 
القرن الناسحععشر الميلادى تشارف نهايتها وسنوات القرن العشرين تواجه بد ايتها » 
50 سكان بيروت يتقاسمهم الك ينان : الاسلام والنصرانهة سواء يسسواء * 010 
ويقول الشيخ طه الولى أيضا : ” وجديو بالذكر أن نهافت النصارى على د خول 
بيروت والاقامة فيها لم تكن عفوية ولا عادية بل انها كانت ننيجة لمخطط غربى قديم 
مد روس تواضع على أعد أده وتنفيذه على مراحل زعماء السياسة الخربيةفى ذلك 
الحين واجنيد وا فى انتمال الأسباب الملية لنجاح هذا المخطط على الوجه السذى 
رسمته لهم من قبل وصية لويس التاسع الذى يلقبونه ( بالقديس لويس) بينما كان 
القناصل الأوروبيون فى البلاد السورية بد مشق وحلبوبيروت يتحاونون نيما بينهم على 
تنسيق جهود هم السرية فى هذا الصدد وستر اغراضهم الحقيقية بمناوراتسياسية ‏ - 
ظاهرها التماون مع الد ولة الحثمانية لاقرار الأمن واعاد ة الهدوء الى اللببالاد 
المضطربة بالفتن الطائفية التى كانوا هم من ورائها بالفعل وباطنها تنظيم هجسرة 


(9) مجلة المشرق اليموعية سنة 4170 (١‏ مجلكى 7”١‏ ص 5١١‏ مقال لويس اسكع در 
الاي * 
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جماعية كثيفة للأسر النصرانية من داخل سورية الى ساحلها المحاذى لجيل لبنان 
ومن ثم تركيز هذه البهجرة بلباقة وهد و* فى بع أنحاء الجبل وبصورة خاصة فى مد ينسة 
بيروت بالذات وذ لك تمهيد ! لاقامةكيان سياسى وادارى ستقل من لون طااعقى معسين 
تحكمه يعسن رالأسر الاقطاعية التى استدرجت بدعايات مختلفة الى اعتناق الديائة 
النصرانية وأعطيت لها المناصب الحكومية الملائمة ومن بين هذ » الآسر التى ارتدت 
عن دين آبائها وأجد ادها فرع آل أبى |المخ من عائلة قائد بية الد رزيةٌ وبع ضآلشهاب 
من سكان” الحدث ” وغزير (1) الذين كانوا من أهل السئة والجماعة قبل أن يرتدوأ 
عن د ينهم ويصيحوا نصارى © وقد ذكر لى العلامة الاستاذ عارف بك الكندى أن الأمير 
بشير الشهابى الشهير بالمالطى حاول عن طريق الترفيب اد خال الشيخ سيمسب 
تلحون نى النصرانية ولما وفزرهذ !] الشيخ اك رزى الارثك اد عن ديئه سامه الأسسير 
الشبابى سوه العذاب الى أن أدركه الفرج بتدخل عزيز مصر محمد على باشا الذى 
أبر الكبيرالنقاكر سادق اثراة: اتات يدير ب “ونى سنئة 1864 افتملت 
فى د مشق فتنة طائفية رعناء بين السدلمين والنصارى بدسائس الأجانب الخبيئة وأدت 
هذه الفتئة الى نزوح عدد كبير من الأسر النصرانية من دمشق فى اتجاه جيل بنان 
وبيروت * ثم نى سنة 181 قامتفى البلاد فنئة طائفية أخرى كانت أشد نكالا 

وتخريبا من الأولى لكن فى جبل لبنان هذء المرة حيث توزعت الآد وار بين الانكلسيز 

الذين تظاهروا بتأييد الد روز » والفرنسيين الذين نظاهروا بتأبيه النصارى وكان 
من ننيجة هذ» الفننة الآخيرة أن نفذت المرحلة الثنية من المخططات الغيية 
القاضية بتبجير الطائفة النصرائية من مختلف المذا هب الى بيروت ليصبح التنصارى 
فيها بعد زمن قليل أكثر عدد | ونفوف] من أهاليها السلمين وكان ذلك نمهيدا لما 
حصل بعد الحرب العالمية الأولى من قيام د ولة لبنان الكبير واتخاذ يروت عاصسة 


رسمية لهذ ه الك ولة التى أصبح اسمها الآن ” الجمهورية اللبنانية” ٠0(‏ 


)0 مكانان نثى بعروت 0 | 
©) المصدر السابق * 
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وقد ظهر الغرذرمن اقامة هذ 1 الكيان السياسى الجديه * الجسهوريمسة 
اللبئانية” فى رسالة اللورد د وفرين الى سيو بولفر بتاريخ 3 تشرين ثانى عم 
6 وكانا فى اللجئة العثمانية الآوروبية التى ناقشت حواد ثعام ١481٠‏ بين 
التشارف واله روز وتيا ما يلى ” ان غايتى من هذ ه الرسالة ايقاف سعاد تكم على 
ملخص الترتيبات التى سيطرحها مند وب فرئسة على بحوث رصفائه على ما أرجح بخصوص 
تنظيم جبل لبنان ويبكن أن يقال ان قوام مشروعه : انشاء امارة مسيحية مستقلة فى 
قسم من لبنان تمند من شماليه حتى نهر الألى بما فيه كل الجبهة الغربية وشواطئها 
اليحرية وستخصمرانى ء طرابلس وبيروت وصيد | فى هذه الامارةالستقلة » وقترزع 
تماما من الحكومة التركية ه نمعكرور الآيام لابد للد روز وسائر الطوائف الغير السيحيسة 
0 تستنسي الجلاء عن هذ ء الامارة الجديد ة لاختلاف سكانها عنهم مهيا 
فتصيح مارة لبنان ملجآ مشسح الأطراف وين لسيحبى دمشق وسائر أنحاء سوريسسة 
ابا ان 


وفى رسالة ثانية بين د وفوين وبولفر فى 4 تشرين أول +81 ١‏ يقول د وفريسن 
” واذا كنت نقهت ئية السيودى بوفور ‏ قاعد الحملة الفرنسية بلبئان آنذاك ‏ - 
فالتعويل على مشروعه يؤول الى تقليصظل الد ولة التركية عن مرافى * صيد | وبسسسيروت 
وطرابلس وتصيح لبئان على ما قال ” معقلا يلجا اليه جميع سيحسى سورية” 60 


وجاء فى الرسالة آيضا : ” ”تشرف بان آخبر سعاد تم بآتى تجاذيت سس 
وتائد الحملة الفرنسوية آطراف الحد يثفصرح لى بأن التنظيم الوحيد الكامل الذى 
فيه راحة لسورية فى السنقبل قائم بنولية سيحى وطنى على كل لبنان يعينه والى 
الايالة مراعاة للظواهر * 27 فقد كانت الروح الصليبية تحكم جميع العلاقات سين 


الدول الغربية والشرق العربى ٠‏ 


يقول الاستاذ محمد عزت د روزة ” ه٠ءء‏ ومن الجدير بالذكر أن الللك 
شاول العاشر ودع الحملة بخطبة صليبية د لت على الروح التى تحفز فرئسة الى اليشى 
0ك ظ 
() مجمرعتا لمحيررات السياسية والمفاوضات الد ولية عن سوريا ولبنان تصريب فيلب 
وفريد الخازن ج "' ص 48؟* 
0) المرجعالسابق ج اص 247* 
9) المرجعالسابق » 


وان 


وتد جا» فيها : ” أن العمل الذى ستقى يه الحملة توضية للشوف الافرنسى سيكتحو نق 
بساعد ة العلى التدير لفائد ةالسيحية كلها ” وقد كانتمثل هذ» الروح سملن 
جملة الحوانز ونقاط الارئكاز الاستخلالية نى صلة فرئنسة بلبنان وسورية ومطامسها 
40خ 


بعد كل هذا يتضم لنا أن الصراع بين الاسلام والمسيحية فى منطقة انان 
كان صراعا تاريخيا » كان رسجالا حسب الآحوال السياسية حتى إذا جاء العصسسر 
الحديثكان أكثر جدية واصرارا لتوسع المطامع الاستعمارية التى اتخذ تمن الاقليات 
الدينية مراكز لنفوذها السياسى 9) الذى اننهى الى انشاء دولة مسيحية وأخسسرى 
يهودية على أرنراسلامية مما يد ل على أن الصراع فى المنطقةكان دينيا صليبيا مهما 
تعد دات أشكا له وأسا ليبه 0 


وفى منتصف القرن التاسحعشر نشطت الحركة التبشيرية فى بلاد الشام وقد 
كانت هذه ظاهرة جديد ةاذ أن الصراعالتاريخى بين السلمين والنصارى فى المنطقة 
كا تابنا متركز!ا حول السلطة أما فى العصر الحد يث نقد نشطت الا سالهي ات 
التبشيرية فى مختلف الد ول الأوروبية وكانت هذ ه ظاهرة جد يد ةف المنطقة * وقد كان 
لضعف د ولة الخلانة سياسيا وتقدم الدول الغربية فى العلوم الحديثة مع نيقظ السسروح 
الصليبية هى الاسياب المباشرة لظاهرة النيشير السيحى ٠‏ يقد كان عملهم منظسا 
ومد روسا فقد كانت المؤتمرات العالمية للمبشرين تعقد ويتد ارس فيها النتائج التى 
توصلوأ اليها ٠‏ 


وقد كتب الشيخ بحب الدين الخطيب رحمه الله عن هذ » المؤتمرات تقيرا 
جاء فيه : ” وقف شيخ من دعاة النصرانية فى آخر مؤتمر عقد ه البرونستانت قبل الحرب 
الحظى فخطب فى زبلائه الدعاة قائلا ما معناء” لقد جربت الدعوة الى النصرائيسسة 
فى أنحاء كثيرة من الوعان الاسلادى وآن تجاربى تخولنى أن أعلن بينكم على رؤوالأشياد 
أن الطريقة التى سرنا عليها الى الآن لا توصلنا الى الغاية التى ننشدها ققد 


©) حول الحركة ا لعربية الحديثة د ؟ ص74١‏ ء 
89) محاضرا تعن الامير شكيب أرسلان صه ٠‏ 


رذق 


أن نعولف وخطينا ما شاء الله أن نخطب ومع ذ لك كله فاننا لم ننقل من الاسلام الى 
النصرانية الا عاشقا بنى دينه الجديد على أساس الهوى أو نصابا سافلا لم يكن 
د اخلا فى ديئه من قبل حتى نمده قهد خرج منمبعد ذلك ولا محل لد يننا فى قلبه 
حتى نقول انه قد د خل فيه ومع ذلك فالذين تنصروا لو بيعوا يالمزاد لا يساوون ثسسن 
آحذيتهم فالذى نحاوله من نقل المسامين الى النصرانية هو باللعب أشبه منه بالجد 
فلتكن عند نا الغجاءة الكانية لاعلان آن هذه المحاولة قد فشلت وأفلست ء وضدى 
آنه يجبعلينا قبل أن نبئى النصرانية فى قلب السلمين أن نهدم الاسلام من نفوسهم 
حتى اذا أصبحوا غير سلمين سهل علينا أو على من يآتى يعدنا أن يينوا النصرائيسة 
فى نفوسهم أو فى نفو من يتربون على آيد يهم * ان عملية الهدم أسبل من علية 
البناء فى كل ثى* الا فى موضوعنا هذا لآن هدم الاسلام من نفس السام معناه هدم 
الدين على العمو وهى خطة مخالفة لما ندعو اليه لآنها خطة الحاد وانكار للأديان 
جميعها رلكن لا سبيل الى تخليصالسلمين من الاسلام غير هذ هالسبيل » فانظروا 
ماذا آنتم فاعلون (21 ٠‏ 


وقد عقد مؤتمر تبشيرى د ولى فى القدسكتب عنهفى مجلة الفتح فقال قد 
مؤتمر نيشيرى عأم فى التدسسنة ١175‏ وقد شهد هذا المؤتمر نوابمن المتسرات 
المحلية ووفود من سائر البلك الاسلامية منبا بلاد العربوالعراق وايران وتركية والصين 
والبند البريانية وجزائر الهند الشرقية الهولندية » وكان عدد المؤتمرين محدود !ا 
فلم يتجاوز الثمانين شخصا ولكن كان نى هؤلاء أعاظم رجال التبشير ومعلميهم وأطبائيسم 
والقائمين بالأعمال الاجتماعية التبشيرية ٠‏ وكان منهم أيضا رجال السمل المند همون 
من جمعيات التبشير فى أوروبة وأمريكة والبلاد المنصلة بحركة التبشير فى المالمالاسلاسى 
ولم يكن لحضور قاصرأ على من ذكر من الميشرين بل انضم اليهم زعماء الكنائس المحلية 
وفيوم جماعة من السلمين المتنصرين الكبار ٠‏ 

واذ! روجع تاريخ التبشير لا يرى فيه أن قد مر يوم نضافرت فيه لوائف كثل سيرة 
ذواتقوة وعمل للنظر فى حركة التبشير فى انعالم الاسلامى مثل ما كان فى المؤتمر العسام 
المعقود فى القدسوفى الدقررات واليحوث التى نظرفيها المؤتمر ملياء ووجد أن 


(0 مجلة الفتح عدد ١‏ 5 السنة الثانيةص ٠١5‏ * 


ان 


خطورتها عظيمة وهى مما يجب تبليغه الى كل مبشر يحمل بين جنبيه قلبا حيا لتوسيسسع 
مماكة السيح * 

استطاعت هذ ه المؤتمرات ان تبين بد لاكل قاطءة أن الاسلام قد ائنة 5 
غزله وحاق به الضعف وتفككت خزمته وهذ! واقح أكثر ما يكون سياسيا وعلى الاج ال 
سبحت الروح القوبية تدحو روح الجامصة الاسلامية وتحل محلها فان السام التركى 
عل سبيل المثال أخذ ينقلب ليصير تركيا أكثر منه سلما + ركان لالفاء الخلانة تأثسسير 
عميق ليس فقط نى تركية بل فى جميح العالم الاسلامى * وقد أخذت الظواهر تتكاثر مسن 
جميع النواحى لتدل بصد ق قاطععلى انحلال الرابطة » الاجتماعةفى الاسلام * 
وآثار هذا الانحلال تقدما جليا فى ابراز مكانة المرة الاجتباعية وعلى الأخصنى المد ن 
ومن ثمار هذ | الانقلاب النسائى العد ول عن الزواج الباكر والتيسعنى الحرية على 
المرة بحيث صار فى وسعها حضور الحفلات وسماع الخطب والمحاضرات وحض سور 
الولائم وانشاء الآندية النسائية والتصرف بحرية فى الحجاب وتطلب العلوم والمعارف * 
وقد كان لانتشار المد نية المادية الخربية بجميع آثارها الحديثة المتنوعة نتيجة كبسسيرة 
سببت | لقضاء على حالات الانحلال الحادثة * 


ومما ينفى عن دعاة حركة النصرانية ويعد ونه نجاحا لهم أن يروا السام المصرى 
ينقلب ليصير مصريا أكثر مئه سلما * والسام الهندى ينقلب ليصير هنديا 5 
منه سلما فكل من يسايرهم على انجاح هذه النزعة يعده السلمون من أذناب 
دعاة النصرانية أو من آلاتهم التى لا تعقل ” ٠‏ 


ومن النريب أن يبتهج الذين يزعمون أنهم يدعون الى دين السيح بانتشار 

المدنية المادية الغربية بين البشر © معأن دينهم روحى أكثر مما يحتاج اليه 

البشر فكآنهم يرضون بافلاس البدأ الأساسى فى دينهم نكايةفى الاسلام ليسى الا ومثل 

هؤلاء لا يد عون الى السيحية ولكن يعيشون ليكيد وا للاسلام والسيحية فى آن وأحد عد 
وقد باد كثير من ضروب التعصب وظهرت روج جديد 3 تطلب | انظر والبحث فى الأماكسن 

البعميد ةعن مواطن الاسلام وهى معروفة بالحزم غاينها أحداث الانقلاب والتجده فى 
جميع مناحى الحياة وقد برهن كثير من رجال المؤتمر على أنيم ما عادوا يرون ذلك 

السام الآبى باسلامه العالى الجئة بد ينه الذى كاتزايوونه من فيل *9) بم 


(0) مجلةالفنح العدى 48 6 صلمه السنة الثانية ٠‏ 


5185 


مد أرس التبشير السيحى : 

افتتحت هذ » المد ارس أولا كمد ارس د ينية تابعة.لطائفته] * ولكنها كانسسست 
مراكز دينية لنفئسر الدين السيحى بطريقة تربوية جديدة 21 أذ لم تعد طريقة 
التبشير التقليدية تجدى ه 

يقول الاستأذ محمد عطية خميس : 

” فبينما اجتمع مؤتمر المبشرين فى جبل الزينونة بفلسطين عأم 11+56 وقف 
مقرر المؤتمر ليقول ” ان جهود التبشير الغربية فى خلال مائة عام قد فشلت فشلا 
ذريما فى العالم الاسلادى لآنه لم ينتقل من الاسلام الى السيحية الا واحد مسن 
اثنين : اما قاصر خضع بوسائل الاغراء بالاكراء واما معدم تقطع ةبه أسيابالرزق 
فجاءنا مكرها ليعيش ” وهنا وقف القس زويمر المعروف ليقول ” كلا ان هذا اقلم 
يد ل على أن المبشرين لا يعرفون حتيقة مهمنهم فى العالم الاسلاى ٠٠٠‏ أنه ليسس 
تن مييكنا أن تخرد السلمين الى السيحية كلا ٠٠‏ انما مهمثنا أن نخرجهم مسن 
الاسلام وأن نجعلهم ذ لولين لتماليمنا ونفوذنا وأتكارنا ولقد.نجحنا فى هذا نجاحا 
كاملا » نكل من تخرج من مدارسنا لا مد ارس الارساليات فحسب يل والمد ارس الحكومية 
والأهلية التى تنبع المناهج التى وضعناها بأيد ينا وأيدى من ربيناهم من رجال 
التعليم كل من تخرج من سذ »المدارس خرج من الاسلام بالفعل وان لم يخ سيج 
بالاسم ء وأصبح عونا لنا فى سياستنا دون أن يشعر وأصبح مأبونا علينا ولا خطسر 
علينا منه لقد نجحنا نجاحا منقطع النظير* 29 ء 


” وقد ذكر سيو اتين لاى ” فىمقال نشرته” العالمين” الفرنسية فى عدد 
سبتمبرسنة ١56١‏ أله يمكن استغلال المد ارسالسيحية فى القاء يذور الشفك 
فى نفوس النشى" المسام » وافساك عتيد تهم فقال الكاتب المذكور ” أن مقاوهية 
الاسام بالقوة لا عزيد ه الا اننشارا فالواسطة الفعالة لهد مه وتقويذرينيانه هى تربية 
بئيه فى المد ارس السيحية ‏ والقاء بذور الشك فى نفوسهم من عبد النشآة لتقفسد 
عقائد هم الاسلامية من حيث لا يشعرون وان لم يتتصر منهم أحد فائهم يصسيرو ن 
لا مسلمين ولا مسيحيين © وأمثال هؤلاء يتونون بلا ارتياب أضر على الاسلام سا 


0 أضافة الى كونها مراكز نفوذ استعمارية للدول التايدة لياه 


اذ! اعتنقوا السيحية وتظاهروا بها ” ([) ويقول مسيو اتين لاءى آيضا : أن طريقسة 
تربية أولاى المسلمين وان كان لها من التآثير ما بيناه ‏ فان تربيةاالنات 
ل مد ارس الراهباتآد لحصولنا على حقيقة القصد ووصولنا الى الغاية نفسهيا 
التى وراءننا نسعى بل أقول ان تربية البناتبهذء الكيفية هى الطريقة الوحيد ة 
للقضاء على الاسلام بيد أهله ٠9‏ 


موقف النبهانى من التبشير السيحى : 


بعد كل هذا يتضح لنا أن البلاد الشاءية وبالذات ابذان ‏ موطن الشيبخ 
النبهانى 27 كانت ميدانا لصراع دينى لحقبطويلة متعاقبة » وقد كان المستعمرو ن 
يخططون لجصهل لبنان د ولة مسيحية 6 ثم قد مت الارسا ليات التبشيرية من الغنسرب 
مدعومة سياسيا واقتصاديا من د ولها الغنية بالعلم والمال * وليت الأمركان يتقف 
على توعية دلوائقها بالسيحية بل تمد اء الى نشرها بين السلمين وهذ! جرهم لمحارية 
الاسام والعمل على تقويضه بشتى الوسائل ولما وجدوا يعد البحث والد ربى قى 
مؤتمراتهم العالمية التى كانوأ يعقدون بعضها فى القاهرة أو القد سأو اليند ل 
أن عملية دعوة السلمين الى السيحية بصورتها التقليدية مستحيلة والأكثر استحالة 
استحمال القوةفى ذ لك ثم وجد وا أن الدعوة السافرة للسيحية لا تجدى مطلقاء 
لذلك وضعوا منهجهم على أساسين 0 


الأول انشاء المد ارس التربوية الحديثة المدعومة بالنلم الحديث 9) الذى 
يفتقر له السلمون وعلى رأسهم اك ولة العثمانية ون لك لاغراء أبناء السلمين للالتحاق 
بها ليتثقفوا بنفرالثقافة الهادفة التى ينلقاها أولاد السيحيين ٠‏ 


والأساس الثانى : العمل على تغيير اناد أت الاجشماعية والخلقية ند 
السلمين خصوصا التابعدة عن مفأ هيم اسلامية عن طريق تطحيمهم بالحضارة الحديئة 


)0( مؤمرات ضد الاسرة السلمةص *١16‏ 

0) مؤامراتضد الاسرةالسلمة ص15 -*؟ء 

) الحقيقة ان الشيخ النبهائى ولد وترعرعفى اجز, من قضاء حيفا واكنه بحكم عمله 
عاش فى بيروت واتخذ ها مقرا له * 

0( راجع مجلة الفتح عدد ١45‏ السنةالثائية ص٠ *١‏ 


510١ 


بعد هذا صيرين بنظم وأسالببغربية نابمة من السيحية الموجهة بأه د أف 


من هذ » الظروف والملابسأت يتحد د موقف ا لشيخ النبيائى وغيره من علسسا* 
الندلين الناطين + 


من هنا نشط الشيخ النببائى رحمه الله لتآليف الكتب التى تدور حول الاسسلام 
وشخصية الرسول والرد على جميع دعاة التجد يد فى الدين والآخذ بالحضسارة 
الغربية المطعمة بالسيدة 17 لتثبيت الاساذم واظهاره واضحا كما أنه أخذ يهاجم 
الدين السيحى نفس» موضحا ما فيه من تغيير ونزوير داعيا السلمين أن يبتعسسد وأ 
بأبنائهم عن مد ارمرالنصارى داعيا لهم الى ايجاد مدارس للمسلمين تأخذ بالعلسسوم 
الحديثة بأسا ليب اسلامية ٠‏ 


وهو نى نثره وشعره لا يجد فرصة أو مجالا ألا وينبه فيبآ على محاسن الاسسلام 
محذرا من آثات مد ارس | لنصارى ه فنى كتابه” أفضل الصلوات غلن سيد المساداث 
” يقول : ان مد ارس الافرئج التى يفتحونهأ فى البلاد الاسلامية يجعلون من هسم 
الشروط لد خوله] تعليم التلميذ ولوكان سلما الك ين المسيحى ود خوله فق جملسة 
التلاميذ السيحيين الى الكنيسةفى كل يوم للعياد ةويفمل معهم الأقعال الدينية 
ومن لا يقبل هذا البرط لا يقبلوئه ويوجد فى يروت جملة من هذ » امد ارس وفينهسسآ 
بض أبنأ" المسلمين منها المدرسة اليسوعية ومد ربسة المتلران المارونية وهم لا يلامون 
على ن لك لأنهم يفعلون فى مد ارسهم مأ يوافقهم ويبينون شرودلهم ولا يجبرون أحسد ] 
على الد خول وائما اللوم العظظيم على السام الذى يرضسى بد خول ولده ألنى هذءم 
المد ارب ينام ويقوم ويد خل الكنيسه على الشرط المعلو, والقى آقوله ان لسلسم 
الحقيتى لايد خل وك ه هذآ المد خل الخطير الا لجسو .له يشربلهم المذكور أو لجهله 
بالحكم الشرى فى ذلك آنا شوطيم فيا هو د] نحالئه ليملمة كل وأحد وأا الحكي 
الشرى فى ذ لك فهو شائحفى كتب الشريعة الغواء ولا يخفى على أحد 
الملماء وها نا ذا اقتصر على نقل عبارة القاضى عيانرنى كتايه” الشفاء ” الشريف 


لق واجع مقنطفات من أثوال الإستان ليويوتد نايستى كتآي مؤابرات ضد: الاسسر 0 


ليعلم ذ لك الحتم كل أحد ولا يبقى عذر بعده لسلم * 


قال رحمه اللهفى آواخر كتابه المذكور بعد أن ذكر أشياء كثيرة من المكفسرات. * 
” وكذ لك نكفر يكل فصل أجمع السلمون إنه لا يصد ر الا من كافر وان كان صاحببه»ه 
مصرحا بالاسلام مح فعله ذ لك الفعل كالسجود للقبر أو للشمس.والقمر والصليب والنار 
والسعى الى اكنائس والبيع مع أهلها والتزدى بزيهم من شد الزئائير وفحص السرءو س 
وقد أجمح السلمون أن هذا لا يوجد الا من كافر وآن هذ م الأعمال علاية على الكفسر 
وأن صرح فاعلها بالاسلام ” ٠‏ 


التواعا رم يننا * 


وبتك نشر عيارة حذأ الامام وسسرفة الحكم الفرعى ى دين الاسام واأعلان 
شرط الد شول فى هذ ه المد ارس لم يبق عذر لمن يدعى الجيل نى ذ لك من السلمسين 
اليقين وعدم المبالاة بابر الدين تعوذ بالله” انها لا تعص الا”يصار واكقك سن 
تعدى القلوب التى فى ١:صد‏ ور ” وحينئف يجبعلى الحكومة اخراج أولئك الساكين 
رغما عن أوليائهم الذين هم أصل بلائهم © ووضعهم فى مدارسها الكافلة بتعليسهسم 
وتهك يبوم وند ريبهم وتأد يبوم مح السلامة من كل محذور خدمة للد ولة والد.د يمن 
وحاميهما حضرة سيد نا أمير المؤنين نصوة الله تعالى * (1) 


السلمين والنصارى ولاسيما بعد د خولهم المد ارس الافرنجية يخرجون من أديائهسم 
ويصيرون زنادقة أبغننشى * اليهم الدين وأهله واذا ذكروا أنبياء الله تعالى ورسله 


الكرام يصفونهم بما لبط ا 


() آفضل الصلواتعلى سيد السادات يوسف النبهانى ص 515 وني مقابلة مع 
الاستاذ المؤرخ محمد جميل بيسهم فى بيته فى بييروت فى (١/١:‏ / ه57١1‏ * 
انادئى بما يشبه كلام الشيخ النبهانى وأن غالبية المسلمين كانوا لا يرضصون 
بما يفعله بعش السلمين الذين يرسلون اولاد هم الى مدارس النصارى لذلك 
أنشأوا مد ارس المقاصد الخيرية كبديل ٠‏ 


00 نجوم الميتدين ورجوم المعتدين ص ؟ ؟ هء 


الحلا 


ويقول أيضا ” أما السلمون فهم يفضل الله تعالى وحتى تونيقه مبرءون من السك 
في صحة دينهم دين الاسلام وصداق نبيهسم سيد نا محمد عليه الصلاة و الس سلام 
فيها عد ة سنين ليلا ونهارأ فهؤلاء لا يمدلم منهم الا القليل وحسبنا الله ونعمالوكيل ٠٠‏ * 


أن السلم الحقيقى لا يمكن أن يضع ولد » أو من له عليه ولاية فى نلك المد ارس 
بعد أن يعلم أخطارها أو أخرارها على الدين ومثل من يتربى فيها من الخطل سر 
الذين يسافرون الى أوروبة وأميركة وغيرهما من البلا التى لا اساثم فيها ويقيمون ٠.‏ 
هنالك سنين كثيرة مختلطين بآهلها منقطعين عن الاسلام والسامين ناركين الصلاة 
والصيام منحكفين على الخمور والفجور وأنواع الحرام فهؤلاء وأمثا لهم مسمن يكون على 
هذء الحالة الشنيدة ولو فى بلا الاسلام لا يستغرب وقوع الشكوك فى د ينهم والأوها م 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ” المعاعص يريد الكفر ” والبريد معناه السول أىأنيا 
تنقدم قبل الكفر لتبى* له موضما فى قلب: برتكبها لما تحدثه فيه من النللام المتتايع 
بنتابعها حتى تنطنفى آنوار بصيرته فتد خل عليه الشكوك فى صحة الدين شيئا فشيئقا 
الى أن يمس بأاكلية فيرتحل منه الايمان ويحله التغر والفعياف بالله تعالى * 017 ء 


ونى كتابه” ارشاد الحيارى من تحذير السلمين من مد ارس النصارئ" الذى 
يد ل عنوائه على محنواه يقول الشيخ النببانى فى المقدمة” أما بعد فان من أعظخلم 
المصائب على الملة الاسلامية والآمة المحمدية ماهو جار فى هذ الأيام فى كثير سن 
بلاد الاساذ, من اد خال بعش جيلة السلمين إولاد هم فى المد ارس النصرائية لتعلم 
بعر لعلوم الد نيوية واالمخات الافرنجية وفى ضمن ذ لك يتعلمون الديانة المسيهة 
ويشا ركون أولاد النصارى فى عاد اتهم الد ينية مما هو كفر صريح مما لا يرغى به الله 
تعالى ولا محمد صلى الله عليه ودام ولا السيح مع أنه تغئى عن تلك السدارس- 
التى افتتحها النصارى الافرئج فى البلا الاسلامية لافسوا" أولاد المسلمين وغيرهم - 
المد ارس الاسلامية ا لكثيرة التى نزيد على المعات والآلوف التى انتتحها فى ساكبر | 
؟نحاء ممالكه المحروسة خليفة المصر حزرة سيد نا السلطان الأعنم أمير المإش سين 
السلطان الفازى عبد الحميد خان الثانى أعز اللهبه الاساثم والسلمين وأد ام له النصر 
المزيز والغتم المبين نقد نفتح يعون الله تعالى وحسن توفيقه وأبمد أد روحانية ثبي» 


ممالك د ولته المليةٌ العثمانية حرسها الله من كل بلية ما هغنى السلين ع سن 
التطلع الى مد ارس النصاوى فى علم من العلوم الد نيوية والأخروية أو لغة من اللغفات 
الشرقية والغربية كل ذلك حيصا منه على سلامة د ينهم ود نهاهم فهو الذى نصره وحرسه 
وحماء الأب الشفيق لجديح السلمين بل هو أحرص منهم علرحسن تربية أولاد هم 
بالصفة المشروعة التى تجمعبين سعاد تى الدنيا والدين وسلامة عقائد السلسمسسين 
والحيد لله رب المالمين ٠‏ 


فلما رأيت ذ لك كذ لك وعلمت يقينا أن كل من آد خل وليه من السسلمين الى نلك 
المد ارس النصرانية فقد آلقى نفسه وولد فى أعذلم المسهالك وعرفت أنه لا يجوز لى 
ولا لغيرى من أهل الملة الاسلامية السكوت على هذ » المنتوات التى هى على البلة 
والآمة أعظم بلية ” ء 


ويقول أيضا ” اعلم قبل الشروع نى المقدمة أن بعش المنكرات لا تحتاج الى 
اقامة د ليل يثبت أنها آمر منكر بل النظر الى شد ة قبحها وظيور شناعتهأ يكقى فى 
انكارها مجرد حكاية حالها مثلا : زنى رجل بآمرأة نهارا فى الملا العام فى مجع 
الناسفبذ! الا يلزمك اقامة دايل لنقبيح فملهبل مجرد حكاية حالنه هذه القييحسة 
كاف للائكار وا لتشنيع عليه ومن ذ للئه بل أعظم والله من ذلك - ما أرتكبه هإؤإلا” 
الباق المراق ين جيلة السلمين من أد خال أولاد هم فى مد ارمرالتصارى ولا سيما 
على الشروط الآتية فاذا فلان السام ؟د خل ولد » الى مد رسة نصرائية يشرط أن يتى 
دين اننصارى ويد خل الى الثنيسة مع أولاد النصارى ويعيد معهم عباد ة النصارى فهذ] 
الفعل ‏ لكونه بلخ منتبى القباحة والشناعةكما ان فاعله بلغ منتهى الضلال والرقاعة - 
لا يحناج اتامة د ليل على اثبات قباحته وكونه من أنكر البنكرات وأشنع الشناعات يمل 
مجك حكايته كاف لاظهار شناعته وم من ارتكبه من الجهال وأهل الفسوق والضلال (1, 

ويقول الشيخ التبيانى ‏ أيضا ‏ معقبا على تحذير الامام الفزالى السلمين 
أن يعلموا اولاد هم قبل بلرغهم أشعار عشسق من كتاب رياضة النفس وتهذ يب الخلسق 
من احباء علوم الكدين 09م 


(0) أرشاد الحيارى ص"'-» * 


09 راجح احبا» علوى الدين للنزالى ج اص 5 1 المطبعة العثمانية المصريسة 
علو لء 


حلا 


"فائظر رحمك الله يبا السام العاقل المشفق على تفسصووك ه كيف لسسع 
هذا الامام الكبير نى تعلم أولاد السلمين من حين تأد يبهم فى صثرهم ‏ الأشعسار 
النى فيها ذكر العشق وأحله ومخالداة هله خوفا على قلمهم من يذر الفساد نكيف 
ترأه يقول فيمن يد خل ولد ه مد اوس النصارى فينع لمون د يشهم ويد خلون ن كنأ تس هسم 
ويتعبد ون فيه بعباد تهم مع أولاد هم ويخا لحلونهم ويتع لمون مذهم ويحعيشون معهسم 
ليلا ونهارأ عد ة سئين حيويم حل أله يأ تى على السليين زسان 
يقع فيه يعدضهم فى مثل هذأ الأمر لشنيع والفعل الفظيع واذ قد وقح ذ لك الآن فسسى 
كثير من البلد ان وجي عليئا ل انار * (لء 


وعن مطامح الافرئج من مد أرير, التبشير يقول النييائى : ” اعلم أنى آتعسست 
فى مد ينة بيروت مد ة طلويلة تزيد الى آلا ن على خس عشوة سذة فاطلعت فيها على 
شى” من أحوال هذ ء المد اريرالنصرائية آلتي لا يجوز لكل سام أن يد خل الييسا 
ولد » أو من لم حكم عليه بوجه من الوجوه 0 


وبيروت ددذ» هى أعنام مد ن سواحل البحر الشاى وقد صارت فى الأزبشسة 
الآخيرة مجنمح الوارد ين من الأقطار البعيد ةوانقريبة من السلمين وغيرهم ولذلك 
كان للافرئج فيها عناية مخصوصة ففتحوا نيبا المد ارسالعظيمة وأنفقوا عليها النفقآات 
الكثيرة وعسوا فيها التعليم وقبول التلاميذ من سائر الجهات ولكنهم جعلوا من أهم 
شروطه] تحليم دين النصارى وفعل النباد ة النصرانية فى كنيسة المدسة لكسل 
التلاميذ ولم يفرقوا فى ذلك بين أولاد التصارى واولاد 1 لسلبين نأولاد السلسسسين 
ماد اموا فى تلك المدارس هم نصارى كأولاك النصارى من غير فرق" 09 ء 

ويقول أيضا * وانظر يها السام العاقل ‏ رحمك الله وأرشد ك الى ما نيه 
رضاه ‏ الى اجتهاكد الدول الافرنجية نى فتح المد ارسنى بلاد الاسلام وانفاقهيم 
عليها النفقات الكثيرة على مسر الشهور والآعوام واعنناءهم بشؤونها الاعنناء التام +: 
آنراهم يا أخى يفعلون كل ذ لك شفقة على ابنك السام الذى هو ليس من ملتهبسسم 
ولا من د ولتهم وحرصا على نجا<م ؟ 1[ كلا ء* والله انهم لم يفعلوا ذلك الا ل 
لمقاصد مهمة وفوائد لهم كثيرة جمة تقابل نفقاتهم وأتعابهم اضعافا مضاغة؛ وهفى 


(0 المصدرالسايق س <١‏ 
0) ارشاد الحيارى صرهاء 


الحلا 


كلها عليك يعلى ابنك وعلى د ينك وأهل ملتك د واه عظيمة ومصاع بكبرى 1! يملسم 
ذ لك جميع العقلاء ولا يخفى الا على الجهاة الأغبياء ء 


فمن فواعد هم آثمهم يخرجون هؤلاء الصبيان الذين يتعلمون فى مد أرسهسم 
من دين الاسلام اخراجا حقيقيا يقلوييم وان بقوا فى الظاهر سلمين ويستجالب و ن 
محبتهم لهم محبة ممتزجة بلحمهم ود مهم ب ينشون عليها ه وذلك يتعلمهم لغا هيم 
وعوائد هم وكنبهم وأحوال مش أهيرهم وترأجمهم يرويها لهم المعلمون بأجمل انروايات 
وفى ضمن ذ لك يذ مون لهم عقائد الاسلام ومشاهير السلمين وأئمة الدين ختى وححييا 
يتجاوزون الى سيد المرملين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجسسين » وتتكرر هذ » الآمو على سمح الصبى المسام فى عد ةسنين فلا يخوج سن 
المدرة الا وقد تجرد بالكذية من ديئه وحمينه الاسلامية وصارت تلك الد ولة المعدة ‏ 
للمد رسة التى ت-لم فيها آحب اليه من د ولثه وجنسيتها آأحب اليه من جنسيته معتقد| 
فيها وفى رجالها التمال وهو لم يتعلم شيئا من دين الاسام وسيرة نبيه سيد نأ محسد 
عليه |اصلاة والسلام ومناقب أصحابه الهد ا المهد يين وفضائل أئمة دينه الميسسسيين 
وأحوال خلفائه الراشد ين ومن يعد هم من السلاطين والآيراء العادلين ه بل 
روى له حنهم شياءا لين أوائك المعلبين عك سأوصافهم الجميلة ومناقبهم الجليلة فاءتقد 
فيوم خلاف الكمال الذى اتتقد ه على خلاف الحقيقة من أعداء دينه 6 ود ولته وهؤلا * 
النلاميذ يكبرون ويحيشون نى الذلا شر فى جملة السلمين رثى الحقيقة هم أعدا 1 
للد ولة والد ين وقد أشربت قلوبهم الؤندقة والضلال المبين وترى الواحد منهمم 
لا يجد خلوة مع من يشاكله فى ضلاله وسوء <اله الا ويتذاكر معه فى الاعترائن ات 
على دين الاساثم ودولة الاسانم وعوائد السلمين ويمد حون ملك الك ولة صاح : 
المد ربسة التى يكملون فيها د روس الضلال ويتجرد ون من الدين ومعالم التمال ولا تزا ل 
هذ ه المد ارس النصرانية تخوج من هؤلاء الزنادقة فى كل سنةعد د | كثيرا فيجتسح 
مشهم فى عدة سنين الجم الخفير جلهم أو كلهم على هذ ه الحال وقد جنلوا الحسق 
ورائهم ظهريا وماذا يعد الحق الا الضلال ؟ ء 


ثم أورد - رحمه الله نصوصا نقلها من كتاب تربية المرآة للاستاذ محسب يخيسسصييق 
أفندى للحت المصرى ‏ ثقلا عن مجلة غربية أسمها * العالمين مين مدان 
الدول الغربية تي ساعد ة مد ارس !أنصارى ضمن خطة للقذا” على الاسلام بطريقسة 
تربية أبناعه على 0 تشككهم فى كل الآديان ٠‏ مشيرا الى حرص هذه المسدارس 


4 


علرتربينا لبنأنتا فى مد ارسها لآثرها البالخ نى تربية أبناعها وتوجيه الأسرة * 


وق المي النببائى مبعث الشك فى أذ هان الناشفة الذى يخرجهم عن 
الاسلام وكل الآد يان فيقول ” حينما يتعلم التلميذ المسام فى هذه المد ارس أحكسام 
دين أانصارى يراها + هو كما يراها أهلها س غير معقولة ولا مقبولة يناقزيعضها 
بعضا واذا اعتررهو أو أحد التلاميذ النصارى على حكم من آحكامي] وجلها بل كلها 
معترضة وسآل عنه المعلم ينهره ويقول له : اسكت الدين فوق المقل لآن المعلم يعلم 
هو أيضا أن ذ لك معترزرولكن لا جواب عند ه » وقد سمع من معلمه قيله هذه الجبملة 
الدين فوق العقل لسد با بالاعتراضات على دينهم فانه با بواسع عند هم ولا يمكسن 
سد » بأجوبة صحيحة ولا يزال التلميذ كلما ترقي فى معرفة أحكام دين النصارى يسزد] د 
نفورا مئه وجزما يعدم صحنه ولكنه مع ذ لك ينتقسل ذ هنه الى عدم صحة جميع الآد يسان 
ويفضل عليي] الزندقة وعدم الالتزام بدين منها. ويحسن له ذلك ويرغيه فيوعد م 
التكاليف |أءينية من فعل المأمورات كالصيام والصلاة وسائر العياد ات وترك الشهيسات 
كالزنا والخمر والربا والقمار وما آشبه ذلك مما تستحليه نفوسهم من المعاص فيذا 
ممأ يرغههم فى عدم التدين بد ين من الأد يان كما عليه أكثر الافرئج وان كائوا فى 
الظاهر تصارى (0 ٠‏ 


ويقول الشيخ النببانى ‏ أيضا ‏ : ومن العجائب آنا نرى طوائف النصارى 
على الاطلاق لا يضعون أولاد هم فى مد ارس المسلمين مهما كانت ناجحة بل لا تضسع 
طائفة منهم أولاد ها فى مد ارس طائفة آخرى لثلا تتغير عقائد هم فان كل طائفة شهسم 
.عكفر الآخرى وكذ لك الييسود مع قلتهم وذ لتهم فتحوا لأولاد هم مد ارس مخصوصة 
بهم لثلا يحتاجون فى تحليمهم الى وضعهم فى مد ارس السلمين أو التصارى كل ذلك 
من هذ » الطوائف لحرصهم على أديان أولاد هم وفى حال مشاهدننا ذلك شيم 
نرى كثيرا من فساق المسلمين غير حريصين على دهن أولاد هم فيضعونهم فى سد أرس 
آى طائفة من طوائف النصارى بل وفى مد ارس اليهود أيضا ويخاطرون بديئهم غايسة 
المخاطرة ليتملموا شيئا من اللغات الانرئجية ٠٠‏ 


٠؟صقياسلاردصملا‎ )9( 


54 ؟ 


نانظر يبا المؤين حرص هؤلاء على أديانهم الباطلةرضم حرصك على ديك 
الحق وتعدجب من نفسك ان كان ينفعدك السجب ب 


وأما قولك انى لا ؟خشى على ولدى أتباع ديانتهم لأنها ظاهرة البمسلا ن 
فبذا يا أخى من تسويلات | لنفس ووساوس الشي لان لآن ولد ك متى اختلت عقيد ته 
الاسلامية فد خوله فى دينهم وعدم د خوله سيان وها أنا ذا اجتهد ت فى نصحك والله 

0 
الستمان 


ويقول آيضا ” آيها النانم السلم الذى يريد أبوه أن يهدم دينه ياد خاله» 
هذه المد ارس لتوهمه تممير د نياه ‏ أما لجباه واما لكونه زائخ العقيد ة ليس مسن 
أهل الاسلام فى الباطن وان كان فى الظاهر سلما اياك أن تطيعهنى هذ! 
الآمر الحظيم الذى عاتبته عليك الكفر والضلال والهلاك والويال فانك غير مكلف يطاعتته 
الا اذا اطاع الله تعالى ٠+‏ نان الضرر الذى يترتبعلى د خولك هذء المد ارس فى 
دينك ٠٠‏ لو قطعت لآجله ابا اربا حنى تتخلسسى منه لما كان ذلك كثيرا فلا شك 
أن أباك الجاهل أو الزئديق المنافق اذ رأى بنك الجد فى الامتناع يضعك فى 
بد ارس السلمين الخالية من هذ ء الأخطار فتكون أنقذت نفسك من النار 0 


وآخيرا يدعو النبهانى الى استعمال القوة فى اخراج أولاد |أسلمين سن 
مد أرسر)انصارى فيقول * يجب ويفترض على كل مسام له قد رةعلى اخراج بع شولك 
الآولاد السلمين من المد ارس النصرانية آن يخرجهم بما يقدر عليه اما بآن يكون 
والد ذ لك الصبى أو وليه صديقا له فينهاه ويلح عليه بالترهيب وا لترغيب وأن يكو نْ 
له مناسبة مع بعد أصد قائه فيحيلهم عليه وما بأن يبلغ آمر» الى أحد من ينفة عليه 
أمرهم من حاكم وغيره واما بآن يعطيء مآلا أن كان حمله على أن خال وك هالقر 
والحاجةكيا ‏ هو حاصل فىمه ارس البنات التى افتتحها البوستانت فى بيروت * 


والحاصل أنه يجسب على كل مسلم بكل حهلة وكل وسلية تمكنه آن يخرجح ذلك 
الف أو الصبية واذا قدر على ذ لك ولم يفعله فهو أثم مستحق للعقاب من الله تعالى 


 0(‏ البمدراسايقض 0-2-3 2ء 
0) المصدرالسابق 8؟ هء 9"اء 


13'ظ> 


هذا اذا كان غير ران بقلبه بذ لك وأما اذ] رضى بد خول آلحد أولاد المسلمسسسسين 
وكفرهم على الوجه المذكور فهو كافر مثل من أد خلهم وهو راذزيذلك فان الرضا 
بالكفر كفر وائله الهادى وعليه اعتمادى ٠‏ (1) 


ميقول أيض] ” +٠٠٠‏ فيؤلاء ‏ أي : الذين يد خلون أولاد هم مد ارين النصارى 
- يجب على ولى الأمر أن يمنحهم من اد خال أولاد هم وسن تولوا أمورهم من صبي ان 
السلمين الى هذ» المدارس النصرانية شفقة عليهم واحتياطا لسلاءة آديائهم ولا هادى 
الا الله ولا حول ولا قوة الا بالك 9 » 


ويبد و أن المنافسة بين الس لمين والنصارى فى لبنان كانت مصيرية فكل فريسق 


لا يد خر ما يننقصبه الفريق الآخر * 


وقد ترك لنا الشيخ النيهبانى بعزرالمؤلفات التى كانت من آثار هذه المنافسة 
ففى كتابه نجوم المهتد ين ورجوم المعند ين فى د لائل نبوة سيد المرسلين والره على 
أعد ائه أخوان الشياطين” ٠‏ حيث صد ره بقوله تعالى ” قل يا أهل التتاب تعالرما 
ال ىكلمة سوا" بيئنا وبينكم آن لا نتبسد آلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ يعضضا 
بعضا أربابا من دون الله نان تولوا فقولوا أشهد وا بآأنا مسلمون ” وغيرها من ع الأياات 
التى. تح .هل التنابعلى التفاهم وئيذ العصبية والمكابرة * 


كما ذكر حد يثا رواه سلم عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : قال يسول 
الله صلى الله عليه وسام : ” والذى نفس محمد بهد هلا يسمعبى أحد من هدم 
الآمدييودي ولا نصراتى ثم ثم يموت وام يؤمن بالذى أرسلتيه الاكان من أسحسا ب 
النار” «: 
ويقول فى المقدمة يمد أن أطال فى ذكر أوصاف اأكمال لله نعالى 
ومحاسن السول صلى الله عليه وسلم ووحاسن الاسلام ورحمة الله يعباده ب أن 
الا لهم سيد ئأ محمد ] صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


() أرشاد الحيارى فى تحذير المسلمين فى مد ارس النصارى ص 41-ل!؟ * 
)0( المصد ر السابق ص47 * 


ه؟ 


آنا بعد : فائى كن تسمعت بكتا ب ضلال وببتان © وسفه وعد وآن سسساء» 
صاحبم البداية ” آى : هداية الشيئان الى سبيل النيران » لآله هو الذى هسدأه ‏ 
اليه وأملاء عليه ه فهو كتاب ابليس « + أوحاء الى هذا الخاسر الخسيس الذى 
اله بتصد الود يلا حق ٠*٠‏ على السيف الصقيل واظهار الحق وام يقنصر فى غيبسسسه 
على ذ لكبل مدلك نى تيه ااضلال أتيح السالك فلم تطلبنفسى النظر اليه ولو للسرى 
عليه لشد ةكراحتن للكفر وآسبابه © وبغضص للسفيه وسبابه وقلت كثير من علحماء 
الاسلام وجها بذة الايمان من هو أيسع منى علما وأصح منى فهما وأكثر منى فضسلا 

وأقل منى شغلا * وأقدر منى على اثبات الحق ودفع الباطل وأمهر منى فى اقامسة 
الحجج ونرنيب الد لاعلوان كانت صحة دهن الاسلام وتظلذن عرومن الآديان اليفك 

من أن يفتق كل منهما الى الاثبات بقام أو لسان وأظير من أن يحتاج الى السيارة 

فى اقامة اله ليلوالبرهان » ثم بعد أن منى على ف لك نحو سنتين قدر الل 
اطلائى عليه فوجد ته صحيفة بسهتان وأفك وحقيبة عد وان وشرك وقد كم مؤلقه أسمسسه 
وشهر كفره وظلمه ولا ماثم عليه ولا عتب فليس بعد الكفر ذنب » وقد أراد ادربزعه أن هم 4 
به على الخلق ويخفى بباطله اظبار الحق ويضمد بما حشاءبه من خلقان الأباطيل 
جروح السيف الصقيل وهيهات هيهات لا تزول الحقائق بالترحات +٠‏ ولو اشتغفل 
برد ما قالوه فى تزييف معتقد » فقط من د ون أن ينعدى الى الاعترانرعلى الدين 
المبين دين الاسلام ويرميه من كنانة انكه وكفره يسهام الآوهام كان ذلك أخ ف 
الشرين ولكنه ضم الى المكابوة تزيين القبيح وتقبيح الزين * 


2 وسمينه ( نجوم المهتد ين ورجوم المعتدين فى دلائل نيو سيد نأا 

محمد سيد المرسلين والود على أعدائه اخوان الفياطين”) ثم يتكلم عن ساع-داة 

روح القدس له أسوةبحسان رض الله عنتفيقول : ” ٠0٠‏ لا آشك فى أنه حسصسل 

لى ذ لك فى تأليف هذا الكتاب والحيد لله المنعم الوشابفائى حينما كنت أنت سب 

ال ود على ن لك الجحود » كنت وما أكتب كراسا (() أو قريب مله فى لحطو 

ساعتين أو ثلاث بقلم الرصاس ويدى فى غاية السرعة با لكنابة حتى كان سملي يملى 

على ذلك بل لو آملى على أحد لما بلغ الآمر تلك السوعة ولا أعلم لذلك بيبأ 
الا التأييد والامداد والالهام الذى ذكره لحسان النيى عليه الصلاةوالسلم »* 


() هذ) خطأً شائع والصواب ؟كراسة ٠‏ والجمع قراس وكراريس 


مين 


ومن أطلع على كتابى دذ1 وعلم حالى وقلة نياعت فى الملل والقيم سامعكوضن لم 
آمتفل فى تأليفه آلا فى آول النبارغاليا وقد تر فى حر مم ة عير ممكترةعوائقى, 
وعلائقى يتيقن حت لحد يث | لوارد فى حق حسان وآنه ليس خاسا يه بل هو لكل 
من نافسح عن رسول الله صلى اللمعليه وس هالقلم أو اللسآن: ٠٠:٠‏ ٠.وان‏ القرآن 
المجيد هو كلام الله تعالى الحق ” الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد ” هذ ءعقيد آكل سام .عالم أو جاهل حقير أو جليل قد رسخت 
فى قلوبهم رسوخ. الجبال فلا يمكن أننزلزلها عواصفةالاكاذيب والأباطيل واعلمٍ أنسسه 
ليس من خلقى المجاد لة بخشونة مع آهل الأديان ولوكانوا من عاد 'الأصنام فضلا عن 
آهل الكتاب نقد أوحى الله تعالى الوسيدنا ابراهم عليه السام يا ابراهم حسسسين 
أخلاقك مع الكفار تئل منازل الأبرار واختلاطنا فى أوطسائنا معهم كثير وأن اختلف 
المصير فهم وان خالفونا فى الدين أخواننا فى الطينء كلنا أولات آدم وآدم مسن 
تراب 6 وكم لهم منا ولنأ منهم فى الشؤن الد نيوية أصحاب فلا تجوز الانسانية اسسائءة 
بعضنا لبمرزر. هومجاملة كل منا لالآخر هى نى حكم السنة أن لم تكن فى حكم القفسسور) 
ولكن عذرى فيما صدر منى من ذ لك مقبول لما عدر منهم من ا لتعددى قى حت القسرآن 
والرسول صلى اللمعليه وسلم فصاوت اجايتهم واساءتهم على :من الفرونالمحتوسصة 
ولولا ذلك لما آأسآتهم بكلمة لقوله تمالى : ” ولا تجاد لوا أهل الكتابالا بالتى 
هى آحسن *” وأباح لنا ذلك بقوله سبحائه ” آلا الذين ظلموا منهم ” ولا شضتك 
أنهم من أظلم الظا لمين ياعتراضهم على القرآن وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
وقد آلفوا الكتبوشحنوها بأسباب الشحناء ونشروظظ منطوية على الأضاليل الباطالة 
والقول الهراء » معترضين بها على دين الاسام اعترا زر الشوهاء على الحسناء 
فتذكرئا يذ لك قول المعرى أبي الملا : 

اذا عير العلائى باليخل مادر وعيرقساً بالفهاهةباقتل 

فياموت زر آن الحياة ذ.يسة ويا نفس جدى أن د هرك هازل 

ولما كانت اعتراضاته وهى عل ىكثرته] يلا محصل وليس على شى* مثها معصسبسول * 
لا تخرج عن أن تكون فى شؤون النبى صلى ألله عليه وسلم أو شؤون القسرآو(!) 
سس شسسيية 
() نج الهتدين ورجوم المعتد ين ثى د لاقل نيوة سيدنا محمد سيد المرسسلين 

والد على أعداعه أعدأ* الشياطين ص؟ 51 ١‏ * 


؟؟ 


ويقول الشيخ يوسف النبهائى معاتبا النصارى على اعنقاد هم سحةالتوراة ‏ 
وقد ورد فيها نسبة زئا الآنيياء فى الأقارب ” ولو نك ايها النصرائى الماقتل 
تأملت قليلا لما رضيت أن تنسب الى ساد تك الانبياء أقيح الأوساف التى ينسبيا 
لك أحد أعد ائك فضلا عن أصد قائك حين يقول لك يازائى أو يا أين الزائية ولضاقست 
عليك الور يما رحيت ٠‏ ومح ف لك نآنت تنسب هذا الوسف الشئيع لأحب الخلق اليك 
وأعظمهم لد يك » ولا ترضى لنفسك أن تذكر حكايات الزنا والفواحش فى مجلسسس 
أوكتاب حتى كتاب القص ص المكذوبة والمرذولة كألف ليلة وليلة :إن1. نيعهي])ا 
تحذفها منما وتوضاها لكتاب الله تعالى التورأة وتئزه نفسك عن ذكرها فى كتابك 
اذا ألفت كتابا وتعد ذلك من قلة الحياء وسوء الآدب ولا تنزه الله تمالى آن بذكرها 
ف يكتابهكما نزهت نفسك الخبيثة عن ذ لك ٠‏ فأنت لو دققت أدنى تدقيق وانصمفت 
أققل إنصاف لمقت ننسك غاية المقت ونبينت أنها على ضلال مبين وجيل عطليم 
في حذر| |لاعهتاد التبيح الذميمء - 

فيا أيم] النصارى الكاثوليك كيف اعتقد تم صحة ورود هذه !أفواحثرثى التسوراة 
عن الله تعالى ضنسوية الى أنبيائه الكرام ولم تبالوا ياعنقاد عد معصمتهم وهم متنكان اع 
الآنا, وآنتم تمتقدون عصمة | لبابا من الخطأ والآثام كيف رضيتعقولك, أن تكون «نزلتسم 
عند كم فى الدين فوق منزلة الأنبياء والمرسلين صلوات| لله علىنبينا وعليهم أجمعين ٠‏ 

فأنتم |فرطتم فى تعظيمه كل الافراط حتى رفمتموه فوق اانبيين الى اعلى علييسن 
فسلط الله عليه البروتسمتانت حتى حقروه غاية التحقير فأنزلوه مع الشياطين الى أس فل 
سافلين كبا وضعه رئيسهم لوثر نقلا عن اظهار الحق () النأقل لهعزكتبهم » !ليس 
من العجبي اعتقاد عصمة هذا الرجل وعدم عصمة النبيين » ظ 

5 أبما العقلاء لا أقل من أنتجملوا أنبياء الله تعالىبمتزلته وتعتقدوأ فيهسم 
العصبة من الزئا ونحوهكما اعتقد تموهأ فيه وحيئنذ يجب عليكم آن تعلموا يقييبا 
أن جميح ماورد فى التورأة فى ح ةّالأنبياء من تلك الاقاصيصوالحكايات هى 
الأكا نهب | إياطلات والد ساعس المختلقات التى لايجوز اعتقاد صحتها يحالة سن 
|لحالات وإلتم يامعشر البروستانت قد نقتحتم دين النصارى تنقيحا بالغا وحذهتم كبل 
مازاد عليه أصحاب المجامحفى العسور السايقة مع أنهم بلا شك أعظم أمائة سن 


كل 


الزنادةة الملحدين الذين لادين لهم وجميعما كانوا زادوه من الأحكام المدينيه هو 
بيقين أقل فحشا من هذه الفواحش التى نسبتها التوراة الى الأنبياء فما الذين منعكم 
من أن تكملوا معرونكم يحذف هذ » الأباطيل والافتراءات المدسوسة فى كتبدينكم فى | 
حق الأنبياء والمرسلين صلوات الله على نبينا وعليهم ؟جمعين واذا لم ضمح نفسككم - 
بحذفها كلها فلا أقل من أن تحذنوا رميهم بالزنا ولا سيما رميهم با لبنات والقرابسات 
وسجود هم للأصنام وتعتقد وا أن هذ م الشناعات والأكاذيب الياطلات لا ييمككلسن 
أن تكون بالهام من الملك العلام فلو فعلتم ذلك لاستحققتم الثناء الجميل وسلمسم 
من هذ] الوصف الذميم * ولكن الآمر ليس بيدكم فالله يهدى من يشاء الى دراط عحسة 


المستقي * (0), 


وقد حذر الشيخ اننبهانى رحيه الله من الطرق الخنية التى يشوه النصارىيها 
التراث ٠‏ بالحذف والزياد دعن علريق ما يطيعون من الكتب فوعط الى مقاطمسة 
كل ما طيعوه وعدم الاطمئنان له فقال ” يوجد نى بيروت مطبىة للرهيان اليسوهيسين 
طبعوا فيها كثيرا من الكتبوالمجاميع الآدبية التى جمعوها من كتب السلمين ويتيسم 
لدم أمانتهم فى النقل أزالوا من الكتبالتى ئقلوا منها العبارات التى فيها تأييد 
لد ين الاسام ونعظيم لرسول الله «* سيد نا محمد عليه الصلاة والداثم ٠‏ 


فسن ذ لك أنهم طبعوا كتاب ” فقه اللفة ” فأزالوا خطبته بااكلية لما فييا 
من تعظيم الحضرة المحمدية عليهأ من الله أفضل صلاة وأكمل تحية ٠‏ 


ومن ذ لك أنمهم طليعوا كتاب” الآلفاظ ا اكتابية ” فغيروا وبد لوا فى عباراتسه 
فى محلا تكثيرة فاذا قال كما قال الله نعالى يغيرون عبارته يقولهم كما قال القاقفل 
أو كما قيل وهكذا » وجمعوا مجموعا كييرا عد ة أجزاء أكثرها من كنب السلمين وحذ فوا 
من عباراتهم ما يتعلق بتعظيم دين الاساام وتفخيم حبيب الرحمى سيد ئأ يحيد 
عليه الصلاة والسلام ه بل أبد لوا فى يصذر الآخيان عبارات علماء السلمين الصحيحة 
المليحة يحباراتهم الفاسد ةالقبيحة » وذ لك فيما يتعلق يشؤون سيد المرسدلين 
ود ينه المبيين وصاى الله عليه وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ نأنا أخذر جميح السلسسين 
من الكتب المطبوعة يالمطبدة اليسوعية فى بيروت ‏ ولو كانت من كتب وت ليف السلسين 


() نج, السهندين ورج المعتدين ص 185-7١‏ * 


؟5+؟ 


فضلا عن مجامهعيم التى جمعوها وطبعوها مثل المجموعالذى سبوه ” مجانى الآدب ” 
فى عد ة أجزاء فانهم لا آمانة لهم فى النقل يحرفون ا لكلسم عن مواضىه ويمزحون 
مضاره بمثافمه ويضعون السم ثى الدسم ويبد لون الصحة بالسقم فاياك ايهأ ال سم 
أن تشترى شيئا من كتبهم نانى والله ما اخبرتك الا عن عام ويقيم لا عن ظن وتخسسين 
واذ رآيت بعض التقاريظ ياسم بعذرعلماء السلمين على يصتركنبهم فلا تعب بيبأ 
فأنهم اذا ثبت تصرفهم فى نفس تلك الكتب بالتحريفوالتعديل وحذف مالا يوافق 
مذ هبهم وأثبات ما يوافقه وان خااف دين صاحبذ لك الكتابفما ينعهم من التصرف 

فى التقاريظ على حسب هد اههم وما يوافق مصلحتهم فا لحذر من كتبهم الحذر وها انا 

انذرتك ايها السلم وقد اعذر من أنذر (1ء 

يوسف النبياني في كتابيه " نجىم المهتدين” 
و ” ارشاد الحيارى” ردوأ عليه فى مجلة “ الشرق ” كما يلى : 


* الشيخ يون فالبياتى” أطلعنا أحد الأدباء على عن مقن جويكة تعر ها 
فىمصر الشيخ يوسفين اسماعيل النبهانى رئيس محكمة الحقوق فى بيروت فقرأئنا 
بعنرنصوصها فاذا هى كلها قذف وطعن فى النصرائية ونعظيم للاسلام فأما تعطلمم 
الشيخ لدينه فهو وشأنه وليس لنا أن نحارضه فيه وأما تشنيده على ١انصرانية‏ ومعتقد أت 

النصارى فد ليل واضح على أنه لا يعرف بن عقائد ديننا شيئا من ألفيا ويائيساء 

ولا أريك برننانا على قولى الا هذه الأسطر القليلة التى تشيهد على جهل الشفيخ 

بما يعرفه صفارنا ” واستشهد بما كنبم الشيخ النبهانى فى كتابه نجوم السهتد ين 
سى ”"9١‏ ثم قال” فهذ! مبلغ علم الشيخ فى معرنة الدين السيحى ونى هذ الأسطر 
وحد ها نيف وعشرة أغلاط فى طبمته تنطق يطول ياعه فى الجد ال وقد كان حضرتسمه 
سبق وبرهن على مقدرته فى البحث والمناظرة فى كتابه ” أرشاد الحيارى فى تحذير 
السلمين من مد ارس التصارى ” الذى زين بعذرترهاته أحد أفاضل | لكتبة ونحن أيضأ 
لا نأبى مناظرة الشيخ والدفاععن ديننا واقناعكل عاقل بصحته ان شاء النزول معنا 
فى هذ! الميد ان على شوط أن نعر ىلك حجتنا بالحرية النامة وأن تعقه لجنة 
يرضى بها الفريقان نحكم حكما عد لا فى أقوال المناظرين “00م 


00( ارشاد الحياري فى تحذير المسلمين من مد أرسالنسارى ص ١‏ 5»؟ 5 * 
00( مجلة المشرق الاب لويس شيخو السنة الثانية عشر 1 |١1*‏ ص 148١لا »7/١95‏ 


وه ؟ 


وبالمناسبة نشير الى أن هذا هو الأسلوب نفسه اأذى استعملته مجلة 
المشرق فى هجوبها على الاستاذ محمد ترد على تحت عنوان ( ضراء الملياء) محسرر 
مجلة المقتيس لانه وصف الحضارة الشرقية والعموان الحربى وأطراهما اطراء يستدعى 
تحفط! كثيرا كما يقولون ومما جاء فى قولهم ” ٠٠٠٠‏ وما كنا لنتعرض لقوله لولا 
بخميه فى آمور كثيرة حقوق | أنصرانية لما عدى ” آثار الهمجية الغربية فى أد وار الظلمات 
وكرر ما يتناقله عن الأجيال الوسطى قوم من أهل الأغراض فى نعمت تلك القصرون 
وما كنا لنظن أن رجلا متنورا مثل محرر ” المقنبس ” ينقل كثيرا من تلك الآأحاديسثك 
الباطلة التى أكل عليها الد هر وشرب فيشنحيها على الدين النصرانى © نعمائنا. لسئا 
ممسسسن يزعم أن كل شى* نى النصرانية كان مقد سا كاملا ونعلم أنه وجد تفيها كسما 
وجد خانق غيرها آثار من الضعف اليشرى آلا أن أعداء الدين قد نحاملوا علييأا 
ترويجا لغايانهم ونسبوا الى الثنيسة أشياء كثيرة قد زكاها من تبعنها كبار العلا" 
فى زماننا كمسآلة محكمة | اتفتيش وانحكم على غالي لىوكأخبار لوثارص ولعله خد عيما. 
كنبه الشيخ محمد عبد ه نى كنابه ” الاسلام والنصرانية ” نيسوؤنا أن أدباء السلسين 
يرمون الكلام على عواهنه وينقلون مزاعم النصرانية دون أن يتحتقوا صحتها فااشاأا 
ستعد ون أن نكشفها لهم بالبينات الواضحة 00 , 


من هذأ يتضح لنا أن مجلة المشرن رد تعلى الأستات محمد كرىي علتسىي 
نفس الأسلوب والمنهج الذى ودت بيعلولشيخ يوسف النبهانى أما الميارتان الأخيرتان 
من الرد ين نقد كانتا على الوزن رالقانية نفسيهما من الاستعد اد للمناظرة الشخصمية 
الباشرة الى الاستمد اد للكشف والنوضيح بالبينات مما لا يحصل مثله عادة * 


هذا ويبد و أن النبهائى كان معرضا للاعتك 1» عليه من التصارى لوقوقعه 
ضد شم نقد نزد د عن طبع كتابه ” نجوم المهند ين ورجوم المعتدين” خوفا من الاعتد أ* 
عليه حيث يقول * نى المبشرة الماشرة ” منالمبشرات المناءية ” رأيتنى أحد 
السهن ف ينه 1151 اتن جالسىالسجه النبوى ستقبلا حجرته الشريفه 
صلى الله عليه وملم ناظرا اليه وآنا أكرر قول الامام الاباصيرى * 


ومن تكن برسول الله نصرته // ان تلقه الاسد فى آجامها تجلس٠سم‏ 
ويحملة هذأ التسود صممت على طبع كتابى نجوم الميتدين ورجوم المعتدين تسى 


(2)0 مجلةالمشرق الأب لويس شيخو 17١١5؟*‏ 


لين 


د لائل نبوة سيد نا محمد سيد المرسلين والرد على آعدائه اخوان الشياطين ” بعسسد 
أن كنت مترد د] فى طبحه خرفا من وتوع محاذير فيعد هذ » اليشرة سيل اللسسسه 
أسباب طيده فطبع فى مدير ولم يحصل شى ء من الموائح والحمد لور العالين لاا 


شعر النبهانئى فى محاربة التيشير السيحى : 
سماوة طعي نعل < 12 اناد ادك د10 1 

كما سخر النبباني نثره فى محاربة النسرانية وبيان تناقضاتها والتحذير مسن 
مد ارسها كذ لك استخدم شمره ووجدانه للغرزنفسه مع الحجاج المقلى والاتوجبحان 
بالآد لة ومن الجدير بالذكز أنه لم يتعرض لليهودية الا عرضا ء وليما لأنيم لم 
يتموضوا للدين الاسلاى كما أن التبشير بالدين اليهودى غير موجود أصلا ولايشجعونه 
لأنهم يمثقد ون أنفسهم ميزين عن غيرهم * كشعب الله المختار ” ففى قصيد ته“ الرائية 
الكبرى فى! لمالات الالهية والسيرة النبوية ووصف الملة الاسلامية والملل الأخرى 6 
التى من عنوانها التم النبهانى يذكر اليهود فى أربعة وعشرين بيت فى ب 
أن القصيد 5 بلفت 5؟/ بيت * 


ومما جاء في فصل الكلام مع اليهود فى شسّانه صلى الله عليه وسلم ووصسف 
د ينهم الذميم وما فيه من أعنقاد النجسم" : 


ويا قال الله اليجهود فاليم »#»ه أشف الورى كثرا واخبثهم كآا 
.عفيه نهم نى الله شرعتيدة »ا تغزه علها وبنا وعلااقل دلا 


رقن رفوا مكل النطاري كنا توسسمكر يع وزادوا خروها تفرع لعين ا تايا 


سجيتهم فل الخناء ود ينم *» كأنفسهم عنااعون النار ترا 
فلا تعجين من قذفيم )أنبيا/هم «ه وه خيرص نسا وأطهرى 8 1 زر] 
فى طيعهم يقن الخيار لآنبيسم »هه على الشر والشنار قد فطروا فطرأ 


21011098 
(0) البشائر الايمانيةفى المبشرات المنامية س ١١‏ ؟! * 
0) الحبر حنا عالم اليهود ٠‏ 

٠برسجلارملالصاآ‎ 6 

9( قرفهم اتهامهم اياهم ينحو الزنا حاشاهم من ذلك ء 
ازر جمعازار وهو الثوب الاسفل خلاف الرواء ٠‏ 


ولا عجسب انكارهم ل دن 


وكم ا 0 00 
فكم من نبيى نهسم تتكوايمة *«» 
ومن ساك ة الأحبار قد حل حيمة *#» 


وكم من يهود صدقوا سيد الورى ‏ *#»* 
ومؤمشسهم ايبائيه ضد طيس سم #4« 
خبائشهم لا 0 تك 
وقد مسخت منهم خنازير < #>كه 
لقد شملتهم لحمنةبعد لعئة #6« 
فد عهم فان اللمن أععى تلوهيييام *#* 


آنا النصاري_* فقد أكثر من القول فى دينهم ستمملا كثيرا 


وقد فصلوا من قبل فى الأنبيا النكسرا 


بشائر لكنلم تجد عند هم به للكرا 
فكانوا ومازالوا أشد الورى خسرا 
ال 


ولكنيهم كانوا يي 
وكافرهم بالطيع قد ناسب ااكقرا 
فكم لوثوا عضرا وكم لوثوا بسصسسيرأ 
وبعنر عد أ قن ] ونون عدأ 60-1 1] رأ 
من الله منضوبين قد د حرو دخيراً 
يب» عن شهود الحق تد قصروأ قصرا 


من الحج سج 


المقلية والنقلية فقى فصل الكلام مع النصارى فى اثبات نيوته صلى الله عليه سلسم 
باك لائل الباشرات ووصف د ينهم وما فيه من الفوائل والآفات ” وما قالدفى هذا 


الفمل : 

وقل للنصارى مالمكم مع عقولكم “«#»ه وقد ظير الاسلام وليتم الظهيسرما 
تأننم اذا مثل اليهود بجحدكسم *»* كلاكم عن الحق المبين قد أزورا 
وليس لكم عذر بترك اتباعه *#* فائجيل عيسو عله صرح بالبشسرى 
وتوراة موسى قد تحلتبذككلره *»«ه فم ليقن نييا كا تر تب لفكيرا 
وآخبار شعيا والزيور وفبرها *#* وكم رئيت رؤيسا له عبرت عستسيراأ 
ود عوة د ين ليس تبتى اكلا ب لبلب ثلاثين عامأ تد جرى ن لك المجسسرى 
ود عوتم د امت وعم اتتشار كحيتشهيا سئين مثات اريما تنيع العمش رمأ 
00( أسفر الصبح أضاء والاسفار جمع سفريا لكسركتاب ء 


00( الاحبار علماء واليهود الذين أسلموأ ٠‏ 
)2 راجح حياةالحيوان تجد قصصمسخهم * 
الديوان س 09378١6‏ 


ويقول منها أيضا : 


وبينت من آفات ملتكم اكلم **» 
بذلت اكلم منى نصيحة مشفلاسق #* 
ل الجيراققا والله اتى لخوكليم يي 
- نراكم أدق الناس قكرا بص 
. نرى لكم عقلين عقلا لديككم #»# 
“> وقد كلتم من قبل تخفسون ديكلم *## 
وياليتكه أبقيتيوه يمجحجهياأا 3*3 
ووالله لولا أنكم تنشرو: 
اذا كان فضل السبق يحماكم على «#» 
فكونوا يبود] واعملوا باعتقادههم *»** 
ألم تنظروا يا تم دين محيد *#* 


عجائب لا تبقى لتابعها ع ذرا 
ولا أبتفى شكرا لديكم ولا أجرا 
محب لنفسى اذ حب لها الخبسيرا 
وأبلد خلق الله فى ربكم تقل_عما 
وعقلا لد نياكم بها زئده وي 
حياءفلا أد وى لما اخترتم الشضرا 
فمن فطئة الشوهاء أن تلزم الخد رأ 
لنأ وكشنتم عن 0 
بقاء على الدين القويم وار ناأزرى 09 
بعيسى والا فاتيعوا الملةةالغفرا 


فى تله قبا ليدي نرت كرا 


ثم تكلم عن اعنقاد هم فى التثليث وصلب المسيح عليه السلام * وفيه يقول : 


د جعلة اله العاليين للاسة #» 
واذ قلتم كى تعلموا فحشى غيككلم ## 
ل علاتشياوقرد قرد ثااصن----اشة #96 
رولا عذرعد الله والعقل لا سرى* »#» 
--ولكن روح القدس اذ جاء انذخا 2ن» 
>وآلتنه طفلا مثل أبنا"آدم #«» 

بالدرغذته تللةقدرة #*# 


(0) أورىالزند / أخري تحننارةة 
0 أزرى بأخيه اد خل عليه عييماء 
0) الديوان صس*7١515١‏ لاء 

0( 0 عستي + 

09 مزورا : ماأقلطلاء 

3 العذرا : مريم عليها السلا » 


غلطتم نان الله لا يقبل ااكقستر] 
ثلاثتها فرد غد! أمركم ا الأكرا 
فهالك زورا سير المقل , لشكزور 

يدين بآن الله قد حل فى 57 
بها حملت عيسى وما برحت بكرا 
وما زا شيئا عن سواه ولا خفسرا 
نبها كريما كان فى آمسه برا 


وعم 


روقد كان مثل الناسفى كل حاجة *»* فيأكل مضطرا ويخيج مضمل رمأ 
دوان كان من أء آتى دون والشسهتك *«#» فآدم من فخارة أحرز الفخقرا 
وحواء فى عنس السيج تخلقمت *#»* فلا أم بل من ضلعآدمها الييسرى 
ثلائة أتسام ورابعها الذى 4 برا اللدمن أبناء اذى آو يي للكسيرا 


1 ثم آخذ يناقشىمعهم السيح المصلوب_كما يقولون ‏ هل كان الناسوت 
آم اللاحوت ؟ستهؤفا باعتقاد هم صلبه تال . 


ىن رم م مب و ا وا ا 00 
وما يستحق اسم الالهسوى الذاى »*» تعالى اتتنأرا أن يهسان وأن يسرزى 
-آلا أخبرونا هل سمعتم ببعشر *# سواكم رأوا فى صلب يهم فخرا 


“هذا اعتتاد القوم والحق ]: شك كه )4 دعأ ربه قورأ فخلمسو ورا 


وفسى فصل آخر تكلم عن زعمهم حكمةالصلب لتخليصينى آدم من خطيئته عليه 
السلام رفى فصلثالث تكلم عن وصف الصليب وعباك تهم له وسما قالفة 


> أفى كل شىء ناقزر العقل د ينكسم كآن عليكم فى وفاق النبى حجرأ 


متى وأحد منكم رأى قط واحدا 3 رأى من صليب قد تقلده خسيرا 
فتنتم به من غير أسباب فننة «» يقال لأهليها لعل ليم عذرا 
هو الوثن الأعلى الذئوعم شبرء »د نما اللات والعزى رثالثة اخ لأكرى 
فلم ير فى الآكوان شكلاكشكليسه »| بفئنته الشيطان قد نشر ااكآفم]ا 
0 برايبرا خلق يلل سلس ق* 


90 يزرايهان يس لابه 
ير الديوان ص5١17-(؟‏ اع 
3غ ثالثة اخرى : هى مناة صنم كان لبذديل وخزاعة بين مَدةِ وأ لمد يذة فت 


الى أن يقسسول : 


فهسذى هى الأوثان وهى ييوتهيا 
فما بالهم قه الحقوا الذم كلسصيسم 


وسيد نا عيسى برى” وأسسسسسمة 


وله فصل نى 


” وصف الرهبان هجاهم 


اين 


ب 
21 
ليكب 
36 


وكم فتيات راهيسات ونتي ب -سة #4« 


كصورة عيسى والحوارين وال لْلكسذرا 
وكم انفقوا تبراوكم نذروا نلذرا 
بمن عبد وا الأصنام والعجل والشورا 
كلاهم عن الدين القويى قد _نزورا 
من الشرك أو أن يمنحا مشركا مكلك 


فيه هجاء مقذعا ٠‏ قال فيه : 


رهابين من زهد بهم سكنوا ديشر 0 


ويا حبذ] تلك الفعال لو ائهيما **ا تكون معالاسلام نالوا بها أجسرا 
واكنهم مع شركهم باليهجم *#* وم يؤمنوأ بالمصطفى ضيعوا العمسرا 
فوأ أسفا من حبسيم لنفوس هيم »د لقى خسروا الدنيا ومار يحوا الأخرى 
ولكنهم كفوأ عن الناسشرهم #«« وما أوصلوا للناسنفما ولا ضرا 
فلو كان ترك الشر يقضى بشكرهمم *»* على ما بهم إكثرت فى حقهم شكسرا 
- وشيه اذا ما شك تبالضس بعضخيمم «انة لوى لخداعالناس من ديره جحراأ 
_وشهم قسوس خالفوا الناس للآذ ى *نه وجروا عليهم من لظى غيهم جسسرا 
-رموأ بمسيسام الخيثنى كل بل دة #»* كسلح الحبارى حين ترى به الصمقسراأ 
7و هرا ا هر اك رسيا يه دين اد عال فى الدكة لايم لازي 3 
7 فيا بؤسهم من مجرمين جزاوهم *#»* سجون من الثيران تحجزهم حجسرا 
: أضرت بهم ألوار دين محسد كت فهرت من الأنوار اكلبهم ست سيا 


(20 فى التعبير ضرورة شنرية وألا فهم الحواريون ٠*٠‏ لا الحوارون © والشكلة:الشبه 
9) الديوان س؟7ه7* د /سرحان 

0 الرهايين جمع راثبأ ن * ٠‏ مفرد 6وقيل : رهبان جمع رأهب فورهابين ؛ جمالجيع ٠‏ 
9 اشارة لقوله تعالى ؛ لعن بعري يوقة لسري اه 7 


سورة القرقان أية 7م 


1١ 


وكم نيحوه وهو فى الآفسق طال ع »*»* ولكن نيسح الكلبلا يصل اليسسد را 
وما ساعى اغواؤهم يماشر *»* من إنناسضلوا يد لوا كثرهم كقر|ا 
/ ولكنهم غاشوا ولا ثوا وأفنس دوا »** وشنوا على الاسلام من شركهم شرا 
أولئك اقوام اذا قال تاقسل #نه هم شر خلق اللوقلت ليم : ج ليرا 


وفى فصل رابع ” ذكر يبعز رعجائب د ينهم كالتبان وهو يزعسهم استحالة الخسيؤ 
والخمر الى لحم عسى ود مه عليه السلام 5 ومما تاله نى حذا الفمل : 


ومن أعجب الأشياء خبيز وخبمرة *#»ه أفذ! طفق القسيسنوقهما يقل|اا 
يصيران حالا لحمه ود مأ سس يه كيكن فأعجب به خيرا وأعجب بها كرا 
أما يستحيل اللحم والدم فى الحشا »*«»ه الى قذولا ستحبله ذكرا؟ 


قل قن ف اكرى يرف لتحي قي انين #فيرضي اللسشيكانة بحب كيرا 


وفى فصل آخر ” ذكر المشح وهو عند السيحيين . خنق القميسسسس 
المرين عند اليآأس من شفائه ه 
ونى فصل #خر تكلم على الاعتراف وهو أن يعترف المذ نب .نهم بذنبه للقسسيس 
ليمفر له ) + ظ 


ومن أقبح الأشياء حرناء غقادة+ظ *»«* كان بعينيها اذا رع 
محاسنها تزرى بأحور ياكس *#» (رئا وانثنى كالسيف والصعدة ة السلكرا) 


(0) 2 جيراى حتا او نعم أو أجل التاموس المحيط ماد ة جيرواد يوان صه 56 ؟: 051 15+ 
)0 البر من اسماء الله الحسنى مأخوذ من البر وهو الخير الديوان ص71 1717 


را أزرى به عابه واهانة ٠‏ الاحور الذى فى عينيه عينيه حور وهو شد ة بيا ضالعيين مسسسع 
شد ةسواد ها وما سمال وتبختر فى مشيته 6 والصند ة القنا الستوية نبتسست 
كذ لك لا تحتاج الى ته تثقيفو! لمعك ةالسيراء هنا الب وخداخطر يكحن 
كلام أبن اليد لق مطلع قصيد ة والشطر الثائى هو قوله : 


نما أكثر القنلى وما أرخس ا لأسسرىي 


سسيى النابرينها رد فها وقوامهياأا 
تجى ء عليها الطى والحلل اتجلسست 
بها يخنلى قسيسها وهو أع زب 
سمترق الآ لك و ب تنن) 
ولا جائز منهم هجوم عليييما 
ورب أمرى* من غير قصد عراهقسماا 
ومن لم يكن يحرى اعترانا كيذه 
فآف لدين يهتك العرش بالرفناآاً 


ووجنشها الحمر أو مقلتيا الحسورا 
معطرة مصقولة صفت الشعصس سراً 
متا عقوي فهر هدو تابنا 
ولو بالزنا سرا ليشحها الففسرا 
ولوبتيا قن الاترو شو هرا يستصرا 
فشاهحد مد هوشا بعروتها ا كرا 
غذ لك أشقى التى أ علسيم وز رأ 


ويوهم رب العرزرآن كيرا 


وقال فى وصف عقلائهم وفى “ وصف فرقة البروتستانت التى ضللتكل فرق 
النصارى وضللوها ثم تكلم فى فصسل عن ”الام على قولهم الدين فوق الحقل واافسرق 
بين ديشهم ودين الاساام المؤيد بالمقل والنقل ” ثم تكلم فى فصل عن” الك سلام 
على استد راجه تعالى للافرنج بالنعم الك نيوية وذكر حكمة بعن الآحكام الشرعية " ونكلم 
فى ( وصف مجامع أنسهم وبه تلير حكمة مشررعية | لحجاب للنسأ** ومما جاء فيه قولسه؛ 


وليس بازرا* بهم مسس عرخه4ي مم :»ا 
فقد جملوا للرقصفى وقت ليوصمم #ء* 
فزوجة ذ 1 فى حضن هذا وزوجيماأا **» 
نساء رجال كالنراة ‏ تعاتقوا *» 


نلو نظر أاحمنين فيين نلرة ## 


4([ 


فأعراضهم ليست تشد بهم ا 
ليالى نس كم لهم أطلعت يسدرا 
بزوجته أجرى الذى معها أجرى 
بأحسن أشكال تثير الهوى قيبرا! 
لما احناج فى تقوم توه اختمسصسزق 


الشقاشق جمع شقشقة ‏ بكسر الشينين ‏ وهحى شى * كا لرئة يخرجه ا لبعمسسسير 


من فم اذا هاج + والتوق هو الشوق الى الشى * والتزوع اليه وخصه الفقهياء 
بالاشنياق الى الناسوهد ر البعيير ردد صوتا فى حنجرته* 


ف4 


عراهما : غشيها وجاءهما وعروة القميصونحوه اخت زره الذى يد خل نييا 


وذ لك كتاية عن الزنا » وهى من أحسن الكنايات وام أطلع عليها لغير النبهانئى 


وقد ذكر ن لك صادقا ء 


ازري به عابه واهائه والازر انقوة قال تعالى أشد يه ازرى *٠‏ 


وآتقى عباف الله ليس يممكسسن 
فلا تلم ابئا قد تولهوبعدهم[أ]ا 
فان لم يكن هذا زئاء ناعغ اه 
زم تل ا ليجات سج 
ولو خيروا فى فمل ذلك سلسأاً 
حياؤعما قد ناسب أالدين منيهما 


1 


اذا لم يكن طرعا لوالك ه, 7 


قد استحصتته هكذا علئنا جبلبرما 
وآنثاء لاختارا على فدلكء القيا 
كما أن هحتك العرزرقد ناسب الكقفرا 
حجا با عن الاسلام قد حجب المسهلكرا 


وكا حار داور التفيرتن تثره خاريها آيما قن مهرة نينا أهد انيتك] 
وأضرارها » وأول ما يتبادر الى الذهن صد قم فى دعواه واخلاصه نى اسد |ء النصيحة 
للمسلمين من أضرار هذ ه المد ارس وعدم جد واها © ومما قالهنى هذا الفصل الذى 
عنوائه ” نصيحة السلمين ونحذيرهم من الفتن الحصرية التى أعظم ها وأخطرها المد ارك 


فيا أمة الاساذم. فى الدين مجد كم 
عقأ رهم ل بعت للم فتحخخغو] 


وقد زعموأ مع لينهم حب خيركسس سم 
آلا انتبهوا نالقىم دسوا لديتكم 
وأعظسها شرا مدارسفى القلرى 
تربى كم أطفالكم نى حجورهماأا 
فصار كثير منهم مثل أدطلهباأا 
آلا فانظروا كم أخرجت من بئيكهمو 
وصاروا من الأعد أ* لا فرق يميم 


ليكب 


4خ 


بايا 


3 


3 


لديا 
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وقد أد ركت أعد اؤكم ذلك السسرا 
ولا تحسبوا جيرا أتوكم به تتر|ا 
فلا تخدعوأ من نى الآناى رأى خيرا ؟ 
دسائسكثر قد تفر ابر ف كرا 
وثى البد و والأمسار قد نشرت نشسرا 
وقد جحلت درس الغلال لهم درا 
سوى الزى والأسماء واتحدوا كقبسرا 
زئاد قة بالكفر قد ربحوا الخترا 


الد سي ساخنا» للمكر كما ضى لسان العرب وثق محئى ذ لك الدسيسة وا لجمسسسع 


الشى “ وتغرء.: تخدع ء والفر الذى لم يجرب الامور ع 


وهم كل يوم بازد يان ود ينكسم 
ثثيف بمن يأتون من يحد عصسركلم؟ 
وكم نادم من وضح أولاد وس حجنا 
آلا انتبهوا ما تقد مض غير ءاقل 
ومن يداعى الاساام وهو مثأي سر 
وليس له أعيال خير قن ]ؤاده 
نلاها لأف ولا ع الهم 
كمن قد تربى فى مد ارس شيمدات 
فصار يحب الكافرين وشيههي م 
تايتف القث بين مهتا 
وكزواعل الرين لح يبه 
وما ذئيهم الا تيدئةه وظ نتمم 
فأسلام هذا مثل شوب مس سزور 
نه ليان ران كان كا حعسسسننا 
وكم مالك فى اكائرين ع دأآنه 
نمم علموا أولادكم كل ناز 9 
ولااسيما ما فيه تأييد ل يكسم 
أعد وا لهم من قوة ما استطتخم 
ومن د ون علم كيف تحصل قلوة 
واكن حفظ ا لد ين شرط يمح تم 
ولا تيأسوا من رحمة الله اككم 


وهذا الذي من سخطه ‏ تشهد ونه 


3 رفن 


الطمر 5 لقنب للف إلى 


)0 
00( 
(') الجرائر جميع جريرة وهى الجناية ٠‏ 


يزيد بهم نقصا ووبحكم خبساسيرا 
اذا دام هذا قالعنوا ذلك العصرا 
وقد سبقت أسيافها المذل والمسسذرا 
وبالحنن بعد اليم فاستقبلوا الأسرا 
على الغى لم يبرح به الشهر والد هرأ 
بألوارغا يبينىمن يعم ما اعسصسيرا 
زكاة ولا أعمال بريها , ا 
لتخريب دين الله عاش بها مسرا 
يرى لفن ة فى قربسهم ويوى فخ رأ 
تجر الى الآشكال أشكالهم جسراأ 
ولادينا نن كان أشنث متسستييرا 
على فطرة الاسلام قد فطروا را 
فى قيق فمن يكسأء فى حكم من يعسسري 
وأفضل منه مؤمن لبس لط لكر ا 
وان كان بين السسلمين حوى قسيرأ 
من العلم ان العام إعظم أن يسسزرى 
فاعد اؤكم بالعام قد ملكوا الآسسرا 
فلا يقيل الله لاصالكم ع ذرا 
ييا عنا من البتهدى المحسرا 
فلا خير فى الدنها اذ! ضاعت الآخرى () 
5 ما أطعتم ربكم حير ا لك هرا 


جرائركم زاد ت فجرت لكم بكر 


ليس فى اللفة حتم ‏ بتشد يد الناء ‏ ولكنه خطأ شائح والصواب : محتسوم 


فى © سر ن 


وينصركم أن تنصسيوءه بطاعهة 
آلم تهد وه ناصرأ علد نصرك سم 
فمودوا يعد ه فهو الكريم واه 
عمى ولمل اللهيأتى 
آلم يشرح الرحمن عدر مح سد 
هنيئا لمبد عاشنى اائأس سسدلسساً 
فذاك مليك العصر لوبات طاويما 
فعقياء عند الله جنة عد ع سس سه 
وآخر خلق الله من كان كان سسراً 
عقاوق آغراه نوا حا لممتحسية 
فيا معشر الاسام فزن يحناك م 
ويا معشر الكفار مونوا بغيلككم 


بأن تتبصوا من شيعه النهى والآمر] 
له قبترك النصر قد ترك ا لنص سر 
اذا اعتذر الجائى لهيقبل المسذ را 
ويحد ث للاسلام من لطفه أبس سراً 
وأكد آن العسر يستصحب اليسسسرا 
ولم يعتقد شركا ولم يعننق كفرا 
وأسنى جميع العمر فى عيشة غ للكسيرا 
وينسى بحلو الفوز كل الذى صسرا 
وان ملك الد نها وعاثرييا د قرا 
وكراء ناز | للة قف رقرت رعس مسرا 
فحمد | لمولاكم وشكرا له كك سراً 
فنا نفعتكم حيين ذكرن الذك ب لأكرى 


وفى “رائينه الصفرى فى ذم البدعة ومدح ااسنة الغوا * التى بلغت 
أبياتها نحو خمسة وعشرين وخسمائه بيت خص ص معظمها في هجاء جبال الديمن 
الآننائى ومحمد عبد ء ورشيد رضأ ومحمود شكرى الألمس والوهابية * وفى التصل 
الآخير منها ما سماء” حسن الختام بمدح النبى عليه الصلاة والسلام معالتلهيمف 
والتأسف على حالة السلمين والاسلام ” وقد ذكر مد اربرالنصارى وخطرها على 5 و لاد 


السلمين نقال : 

أحذر قوى بن ه21 ل يسجسحسرا 
لقد علموا الاسلام حصنا يشليسد] 
فساقوا علهه من مد ارس فييس م 
مد اس فى حم الكنائن أحكمسست 


موائد علم تحتوى كل مشتهبل ى 
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علينا وساموا دينناأ يق الا رم 


وأنهم لا يمظفرون به قلسلا ل 


أبالسهم فيها الدسائسوالكقغرا 
نيا ؤضهوا يننا نيا تنهوا جيرا 


0 


ف لك 
) / 
جيوشا بلا حرببها أحرزوا النصروا © 5 


0 


15 ؟ 


بها انقلبت أولاه نا من عد اشنا *»ه وخيلت البلوى لنائصمة كسس سسبيوى 
وهأ قد جنى بين الآثام جنائهيا *#»* لملتهم من روضها الحنظل الب لأكسرا 


هكذة جند الشيخ يوسف النبهائى رحمه الله نكره وتلمه في محارية البشسسير 
السيحى ومد ارس نى بيروت التى هى مركز التبشير فى العالم الاسلاى واذا قدرنا 
الأوضاع الثقافية واتجاهاتها فى عسر» نحو كل ما هو أرروبى أو حديث وقد يهسسرت 
الناس القوة السياسية والاتتصادية التى لا يدين أصحابها بالاسلام مما جعلهم يقلدون 
حؤلاء نقليد] أن لم يكن أعمى فقد كان بد ون فكر وترو ‏ على حسات دينق سم 
ومعتقد اتهم التى لا يزال انسواد 0 يقدسها ولا يرى غيرها بديلا ٠‏ | 


أما م كل هذ » المفارقات كان الشيخ يوسف النبهانى يؤدى سالته اللسيتى 
تعلمها من قريده ‏ اجزم - 0 بكل آمانة واخلاصمتحديا كل 
الصماب بلا خوف أو تعب ومن هنا ند رك مدى حقد وكراهية النصارى له » ولعل» 
يقصد هم هم وأعوانهم عند ما يشتكى من كثرة أعد ائه وما يلحقونه به من ضور * ولعسسسل 
المركز الاجتماى والعلمى الذى يحنله الشيخ يوسف النبهائى ‏ كما يقول الاستاذ 
نديم الجسركان أعلى وأرفع من أن يصلوا اليه ولكنهم تمكنوا من الحاق الأذى يولد م 09 
محمد شمس الدين الذى لم يعش,طويلا بعد وناة والد ه اذ لم يق أكثر من أربسسسع 
سنين حيث دفن بجواره رحمهما الله * ولعل من وجه الغواية أن أذكر اجنداعطى 
بالترحق الآستاذ محمد على الطاهر الصخى وااكاتب الفلسطينى المشهور صاحب جريد ة 
“الشورى ” التى كانت تصدر نى القاهرة ٠٠‏ أقول لقد اجتمع به فى بيروت فى بيته 
الواقع فى شارع”جان ن د ارك ” قربالجامعة الأميريكية وقد بلغ من ال نمر عنيا ولما سألتم 
عن الشيخ يوسف النيهانى لم أسمع منه ‏ لشه ة مرضه ‏ الا قوله” كان ضد النصارى 
هم يكنبون ضد * وهو يقد يكتب ضد هم ل وقد نونى يعد اجتمائى به يعشرة أيام شري 0 


() جنى الزهر والتمر قطمم وجنى الذنب فمله ففى جناتها تورية ء الديوان 
ص 511 797؟» 1 

0) هكذا حدضى الاستاذ أمين النبهائنى ‏ أو نبهان ء 

060 اجتمع تبه بناريخ 0٠ / ١‏ رحمه الله ٠‏ 


صله رسة الأفنائى 5 


لقد |<نلت بد رسة الأففانى كانا بارزا فى شعر الشيخ يوسف النيهاسى ء 
وقد كان خلانه مع هذ » المد رسة دينيا خالصا فالآتكار التى كانت تنادىيها كانسست 
معاكسة لأفكاره ومبادئه وقد كان من آثار هذا الصراعآن ترك لنا قصيد ء باسم ”الرائيسة 
الصغرى فى ذم البعة ومدح السذة الفراء وقد طبعت هذ» القصيد ة أربع طبصسات 
فى مصر ونونس والمديئة المنورة وقد بلفت أبياتها خسطة وخسين بيتا وجعل ليا 
“خسسة تنبيهات ”ء 


الآول ” قال فيه ”قد اشتملت هذ ه الرائية الصغرى على الثناء على الله 
ورسولء والكتاب والسنة ومدح الأئمة الأوبعة ومذا«تبهم ومقلسد يهم وذم هؤلاء المبتد عسة 
الذين جهزهم, ابليسفى هذا المصر جيشا محاربا للاسلام والسلمين » وقد تجساوز 
بعضهم الى من قبلهم من آثمة الهدىوالصحابه وض الله عنهم أجمعين ٠‏ ظ 


وأعلم أن هولا» المفتونين يدعون الاجتهاد المطلق واستنباط الأحكام من الكناب | 
والسئة ويرفضون المذا هب الآزبعة (1) مع جهلهم المركب وفسقهم المحقق وتهكهيم | 
فى أنواع المعصاص فى ا لكبائر والصغائر وسائر الآثام وتركهم ماعدا الشهاد تين من أركان | 
الاسلام فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام * ومعكونهم كالآنمام أو أضل من الآنعسام 
يد ى كل واحد منهم آنه من أثمة الاسلام ويد عو الناسالى الاجتهاد فى الدين حتنى 
العوام وهم معكل ف لك لا ينقيد ون با لحلال والحرام وانما دينهم كلام نى كلام وصسارت 
أحكام الدين عند هم كل ما خطر بيالهم ووافق أغراهم وجرى على ألسنتهم وأقلامهيم 
من الآلفاظ المنمقة والمعائى الملفقة التى تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الفرئجسة |. 


() يقول جمال الدين الأففانى ٠٠٠”‏ انى لم أعرف تى آئمة المذاهبشخسا 
إعظم منى حتى أسلك طريقته” وعن دعوته الى وحد ة الآديان راجع جمالالدين 
الأفغائى للاستاذ محمد سعيد عبد المجيد س1 وراجع جمال الدين الايرائى 
وعبد النعيم حسنين مى 1١57‏ 154 ء وراجح ايضا تاريخ الأستان الامام للسيند 
رشيد رضا سح :وراجح أيضا جمالالدين الأفنانى محمود أبوريةس +١ ١‏ 
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مما لا يوافق دين الاسلام ولا يقوله من عند م من هذا الدين أدنى كلام فينشرو سه 
فى كتبسهم وجرائد دم بصفة ترض اخوانهم براق المد ارس وفساق السوام الؤيهيمعن 
لا يعبآون بالاسام ولا بأحكام الاسلام ٠‏ 


وقد يسند لون على غير فهم وعلم ببعنى الآيات القرآنية والأحاديث النبهسة 
ليوهموا العوام أنهم ائما يأأخذون من الكناب والسنة ما يلفقونه فى الأحكام فنصحسى 
لكل السسلمين آلا يلتفتوا الى كلاسم وان ينتقد وا أنهم فى هذ ك العصر من أعدى 
عد ]ة الاسلام وحسيئا الله ونعم الوكيل ونسآله سيحائم لنا ولجميع |:سلمين حمسن 
الختام ٠‏ 


التنبيه الثائى ” أن هؤلاء المفتونين الضآلين المضلين قد مشوأ ببدعتهيسم 
على آثر البروتستانت (1) من النصارى الذهن يدعون اصلاح دين النصرانية بتوكهسم 
العمل بأقوال ائمتهم السابقين والاقنصار على ما فى التوراة والائجيل من أحكام الديسن 
وقد أخطأ هؤلاء الطغام ينقليد هم أولعك الأقوام لآن مازاد ه ائمتهم على النورا توالانجيل 
ليس له أصل فيهما وائما هو منترتيب مجامعهم أما ائمة الاسلام فلم يزيد وا على 
الكنا سوا لسنة شيكا من عند أنفسهم بل جميع أحكام المذاهب الآريمة اما مأخوذة 
من صريح الكتا سوا لسنة وهو أكثر الأحكام أو ستند ة الى الاجماع الذى هو ستند اليهساً 
او الى آحد هما أو مستئد ة الى القياس الصحيح عليهما أو على أحد هما فليس هناك 


(0 ذكر الفرد سكاون بلنت التشابه بين دعوة البووتستانت ودعوة الآقغائنسى 
فقال ” ٠ * +٠‏ وكان حم الأنغانى فى الأستانة أن يلق العقول من الغلا ل 
التى قيد تها طوال الآجيال الماضية ويقيم الحجةعلى أن الدين الاسلاسسى 
ليس شيقا ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية المتتلورة #أفى جميح العصسسسور 
فهو لايميّى التطور وكل نذا يماثل ماحد ثنى احياء السيحية بأورهة فى 
القرنين الخاس عشر والسادس عشر على أن النريب فى شأن الاسلام هفو 
أن يعود اافضل فى نشوء روح النقد بين أهله الى رجل تربى فى بلاد رجعية 
كآسية الوسعلى وتعلم فى جامدة سحيقة كجامعة يخارى (الناريخ السرىلاح<تلال 
انجلترا مصر ص 78) راجح أيضا عقد فضيلة الشيخ مصطضضى صيوى موازئة بسين 
دعوة الأفغانى ومحمد عبد مودعوة لوثر وكلفن نى كتابوليوقف العقل والءدلم 
وا لا لم فى رب العالمين وعبادة المرسلين ج ١‏ ص544١55-1١)*‏ 

(2)0 هذه الكلمةومفرد آثها غير موجود ه فى اللخة وقد أباحها المجمع اللفوى على 
غير أساس © د / سرحان٠‏ 
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حكم فى المذاهب الأربعة خارج عن الكناب والسنة من كل الوجوه ولا يمكن أن يستعملو ! 
القياسالا اذا لم توجد آية أو حديث يصلح للاستد لال * 


” التنبيه الثالث” أنا نحمد الله تعالى على أنالم نكن من هذء الفرقة الضالة 
المضلة التى حدثت قينا معاشر ا لسلمين فى هذا العصر فائه لابه من حد ويا 
تصديقا لقول الصاد ق المصد وق صلى الله عليه وسام ” لتتبعن سئن من قبلكم شسيرأ 
بشبر وذ راعا بذ راع حتى لو د خلوا جحر ضب لد خلنموه قالوا: آليهود والنصارى ؟ 
قال فين ؟ ” ففرقة 217 البرونستانت انما حوثتفى النصارى فى نحو ثلائائة 
سئة وسموا آنفسهم المصلحين لد ين النمرانية فلايد أن يكون فى المسلمين فرقه نتبعهم 
فى وصفهم المذكور تصديقأ لقول الصاد قى المصد وق صلى الله عليه وسلم فظهر الشسيخ 
جمال الدين الأقناني أولا ثم تبعه تلاميذ ه وشرلهم الشيخ محمد عبدهثم تلاميذ » 
وشرهم الشيخ وشيد التلمونى ثم كثروأ وتفرتوا فى البلاد وسموا أنفسهم النسلحين 00 
وهم كأهل الجهل والفساد واعداء الصلاح والاصلاح » 


" التنبيه الرابع ” يصد ق على شؤلاء المفمدين الذين سدوأ انفسهم المصلحين 
قوله تعالى فى أوائل سورة اليقرة: ” واذ! قيل لهم لا تفسدوا فى الأآرنرقالئوا 
انما نحن مصلخون ألا انهم هم المفسد ون ولكن لا يشعرون ” ه وقد نقل الحافسظ 
السيولى فى تفسيره” الد ر المنثور ” ومثله البهشاوى وابن جرير الطبرى عن سلسان 
الفارسى رضى اللهعه رانم قراً هذه الآية ” واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الأررقاليا 
انبا نحن مصلحون” فقال لم يجى * آهل هذ ٠‏ الآهة بعد أنشهى وهى لعمرى آية 
بأهرة ومعجزة ظاهرة مطايقة لما قبله] وما بعد ها من الآيات لأوساف هذ ه الفرقة ‏ 
الخاسرة وكنتكلما قرآت هذ ء الآيات يخطرفى بالى أنها موافقة لأوساف هه هإلاء 
الجماعة الفسد ين الذين يزعمون اصلاح الدين فلما راجت التفسير المتككور 
ورأي تقول سلمان السطير نهقنت أنهم هم المراد ون وان شملت ما قبلهم سن 


(0) اشاراكرنتفيليب طرازى الى التشابهبين دعوة مارئن لوثر لاص سلاح 
السيحية ودعوة محمد عد » لاصلاح الاسلام ‏ راجح تاريخ المحاقفئة 
(ج ١‏ مي 0-85 55؟) علما بان مارتن لوثر قد اعربعن احتقاره للقرآ ن 
الكريم ورفذرقراءته عن الفرنسية ‏ رلجسعبقالا للاستاذ القزازفى مجلسسة 
هدى الاسلام العده من الثالث والرابع مجلد 16 ربيع أولوربيجانى 1١078‏ * 

00( راجح مجلة الذياء السنة السابعدةس 50611245545[ حيث ا 


8 


وكما كان ذ لك فى وصف المنانقين فى عسرسيه العباك صلى الله عليه وسلسم 
وان كنت لا أحكم على هؤلاء بالكفر وان خالفوا دلرق السد اد وهم فى ضلالهم درجسات 
الشقى والقرييمنه والمنفل القيب من السميد وان د ابوا على ماهم عليه فى التلاعب 
بالآحكام وعد اوة آئمة الاسلام فما هم من الكافرين ببسيد » 

سيد لكاين © ش هه هةء القبيواف الزائية الفكرى باللسسسية 
الى قصيد تى الرائية الكمرى المشتملة على 6 يبيتا وأما هذ ه فعد ة أبياتها 59 بيت 
وهى تنقسم الى خمسة أقسام وخاتمة ٠‏ 

(القسم الآول ) فى الثناء على الله ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسام والكتاب 
والسنة ومدح الآثمة الأريصة ومذاضيهم ومقلمد يهم وهم آهل السئة اأسنية فى الآمسة 
المحمدية * 

(القسم الثانى ) فى وصف المفسه الأول الشيخ جمال الدين الآففائنى! 
وهل بدعته الذين يدعون الاجتهاد ويسعون نى الآرنرالفساد < 
الأفنانى وقد سبق شيخه نى طاعة الشيطان وتآييه هذا الشأن فصارغد هم هو الأول 
وعليه المعول » 
التى تطبع فى ممر وتنشر بد عهم تى ساعر الأقطار وهى أضر جريد ة على الاسلام 
والسلمين فالمقمس لها هو الشيخ محمد عدء لنشر ضلاله المبين وتضليله للأوليا | 
والفقهاء والمتكلين ٠‏ 


يت أوضفحت مأ كان ينويه الشيخ محمد عبد ه من اصلاح الد ين الاسلامى وقنتى 
توسيع نبطاق العلم فى الجا الا"زهر حنى يكون كاحدى الآايماأآت 
الكبرى فى أيروبة * 


دين 


م ا 
ار 


( القسم الخاس ) فى وصف الوهابية ووصف المجئون وو ظ 
الألى ! البغه ادى المنلاعببالمذ اهب الاسلامية فائه كبحن رآفراد عائلته 9 كلسو 


ثى د خلوأ فى مذ اهب الوهابية ٠‏ 


(الخامة ) وهى حسمن الختام بمداح النيى عليه ا لصلاة ل 
مح الثليف والتاسف على حالة السلمين والاسلام (19)ء 


وقد افتتح الشبخ النبهانى رحمه الله قسيد ته هذ هبقوله : 


هو الله لا تحسى لالاىه يكرا 
وكيف لؤد يه بشكسر حقوق اه 
وأشيد أن الله لارب غك سيره 
له كل ما قد كان أو هو كاسن 
وكل فمال الفاعلين تنعاله 
وليس لهم منه سوى كسب فى لهسم 
وآشيد أن المصطقسى خير رسدله 
محمد المختار من معدن السورى 
وبعد نانى سقت نحو عداتلبه 


بأمداد » أتسامها خدرة أعبستث 


من 


بكب 


نشب 


3 


يكب 
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له الحمد فى الأولى 0000 1 0 
ونعمته بالشكو نستوجبا لشكسير|ا / 1 
وآنا لفن ال 0 
وما لسواه فى الورى ذرةصقرى [( 

فان لهنى ذ لك الخلق والأسمرا 

اذا فملوا خيرا وان فعلوا * داك 71 
فنالوا به اثما وثالوا يه آج را نت 
وأعظلمهم فضلا وأرفعهم قل وهو 

كما اختار من بين الحصاالحا فقالدرا 0 


3 

4ه 1 عساكر ترد يهم وان 0 1 ل 7 
0 8 | اللشااة ‏ لزرادا 
ل 
/ : 
١‏ لشن 

' 00 

اسرة ٠‏ » / سرحان ٠‏ له 0 


درن 


رضى الله عنهم : 


آتسى المسطفى وااخلسفى ليل غيهم فأشرق فى أفق الهدى بينهم بدر,ا 


الى أن يقول : 


فما كان معلوما من الدين ظاه را 
وما احتيج فيه لاحتيات ناسشتسهيا 
ميحد الثممان احيد بالك 
لطاعة مولاهم وثقواه لازم سوا 
فعلمهم أحكامه بن كتاب. 

وأأشسبد هم مالم نيزن كييينها: معنهيا 
فأقوالهم بثه وليس لهم سس نسوى 


الى أن يقول : 


لكت 


لين 


يقب 


يكنا 


نكب 


يكن 


يثنا 


بهم أمة المخنار فى دينه] اقتندت *»ه 
رواها بحسن الضبط عنهم أنسة ان 
وما هى الا من شريصةأحيد *#ن» 
وقد آشبه الاسلام بيت بريص ‏ ا يالا 
ذاغيوم كل اليرآيا عقيل سصسة . عن 
فأقوالهم آياته وحدي هي سسا عنما 
قد اقتبسوا من نور أحمد نورهم #ل 
ومن بعد هم جاءوا يمقدار بعدهم *» 
)0 


وقد قهر الأديان برهانهء ته سر 


فهمناء لا نحتاج تقليه ئآا حسيرا 
بآحكامه نقفوا أثمتنا السرا 
يحور علوم كم لناقذ فت درأآ 
وصاموا وقاموا د اوموا الفكر والذكسرا 
وأفهمهم من سئة المصطقى التبجههرا 
بنورهما قاسوا على قدره قل در] 


مظا هرهم أجرى بها اللهنا أجسرى 


مذاهيهم للخو لا تفقد النتش سما 
وقد موا الأقطار من نشرها علوا 
جد أول تجرى كل قوم لهم مجرى 
عليها استوى قصرا وقام يها شَيكز) 
نبا ارش التزآن واليجة الستسسيا 
بمعئاهما لكن عبارتهم أخسرى 
فبان لهم ما فى شريعته أجسرى 


عن المصطفى عار الظلام لهم سترا 


أستوى قأم وتصرأ أى مقصورأ عليها وفيه تورية بقصر البناء وهو ألبيت المرتقع ٠‏ 


؟؟ 


روكل أمام جاء سه وصية *#»* لأصحايهما بينهم لم تزل تقسراً 
“اذا صح قول المصطتى فهو مذ هيبسى *#»* وما قلته من قبل فارموا بيه الحجدرأ 
وما زالت الحفاظمن كل مذهب *ء* 0 تحرره حنى غد] ذهيا نش لأكرا 
شريدة خير الخلق شمس منسسسسيرة «»»ه وأنوارها قد عبت اليروا يبحرا 
أضاءت بها الأكوان بعد ظطلامسا *#» وم ذا أمد تمن أثمتنا بدا 
لقد أشرقت فيهم ونى كل مؤسسسن #* وأعطت لكل من أشعتها قد,ا 
ولان بقدر القابلية ترما **»* يكون قليلا بالقاي لآو نز 
وهل يستوى أن قابلت بشعاعيسا *»* جواهرهم أو أنها قابات سخرا 
وأجبل خلق الله من قال : انيط *#» باشراقها ساوتمعالحجرالدر,ا 
وم من امام 9) جاء فى كل مذهسب #6* كبير وقد أحرز المذهبالفخرة 
وما مشهم فرد يدعوى اجتبانهم *#»* سمحئا لهفى غير مذ هيه سوى 
بلى فى طريق للولاية واضح *«»* يجوز بقاء الاجتهاد ولا حجرأ 
وما طريق الدرسبالنفى والهوى *»»* تكم أوصلت للسالكين بها فسرا 
.قد اجتهد وا فيها بحكم نفومههيم »#»ه قنألوا بها منها اكبائر وااكقيرا 
نمم كل قرن يبعث الله فيه سن »| يجداك أنزالفين بره ع كيرا 
سوذ لك اما واحد أو جباعهة *»* بكثرةعلم أو بمنقبة أخ ري 
على الكل من مولاء هتان رحيسسسة عه تمائج منه الروح والجسم والق ل كيرا 
فى هذ » القصيد ة وضح الشيخ النبسهانى عقيد ته بيشآن دعوى الاجتهماد 

ونقليد » للمذ اهب الآريمة وصحة الاجتهاد عن طريقالكشف للأولياء فقط حيث 


ان باب الاجتباد مفلق ودعوى الاجتهاد شذء أو الآخذ من القرآن والسننلة 
مباشرة حى هم المآخذ التى آخذ ها على مدرسة الأقفانى. ٠‏ 


والقسم الثانى من رائيتم الصغرى قد مهبقوله” القسم الثانى فى وصسسف 
الشيخ جمال الدين الأثنائى وأهل بدعته الجيلة اللثام الذين يزعيون أنتهي م 


() الذهبالنضر الخالسء 


)2 اارةالى الامام الغزالى والامام فخر الدين الرازى * 


60 


الديوان ص «*ه؟ ل 65 


ارقن 


مصلحون لدين الاسلام يف عون الاجتياد ويبغون تي الآرن التساد 5 واذأ قيسسل 
لهم لا تفسدوا فى الأرذرقالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسد ون ولك نلايشعرون ه” 


(00 

وكم من قوون قد توالت وام يبجلل #ءه يدعوى اجتهاد مطالقعاليسم فكسرا 
فكيف ادعاء الجاهلون بعسرئنا *»* فما أتبح الدعوى ونا أقطع الأمسمرا 
وأولهم قد كان شيخا يش يود أ *##» به ملك الأففان لأجرى الذى أحرىي 


١(‏ ) قرون مثا تمن السنين لم يد عآحد فيها الاجتهاد المطلق حتى ان الاسام 
الغزالى والفخو الرازى وهما من وهل انقرن الخاستتصوج كل منهما بآنبه 
لا يوجد نى عصرهما مجتهد مطلق وقد بسلت الكلام على ذ لك فى كتايسى 
" حجة الله على العا لنين ” وسالتى ” السها م الصائبة لاصحاي اد عاوى 
الكاذبة ” المذكورة فى أول كنابى ” مواهد الحق فى الاستفاثة بسيد الخلق” 
على الله عليه وسام الذى لم يؤلف فى معناء مثله ٠‏ النبهائي ء 


(؟1) مشرد متلرود وذلك أن جمال الدين الأففانئى لما اراد الافقساد فى الدين / 
فى بلاد الأففان طرد ه ملكها وقد كان يزع انه من أقربائه فى جهة أخسرى 
يدى الشرف وملك الآففان لايديه » هذا قبل مجيئه الى الآستانة للسرة 
الآولى مطرود! من ايران » وهناك أقوال كثيرة فى أن جمال الديمن 
ايرائى شيعى وليس أفنانياسنيا وقد ذهب الى هذا الشيخ مصطفىعبد الرازق 
عبيون جح ند مند وكا مال الدين ران تان فى العتك نايعا مد 
انتسب الى الأقفان لأآمرين : 

(1) أنيكون من السهل عليه الظهور بمظهر السنى لا الشيمى » 
(؟) أن يستطيح الخلاصمن رقابة الحكومة الايرانية لرعاياها فى الخارج ٠‏ 
” مجلة الحروة الوثقى المقدمة مصطنى عبد الرازق ص 18 ) ٠‏ 

وأشار الى هذا ايضا آرنست رينان الذى تحاور مع جمال الدين فقال: ”* ٠٠»‏ 
أن الشيخ جمال الدين أفغانى متحرر مما علق بالاسلام من أوهام وخرافا ت 
وهو من العناصر القوية القلب التي تسكن مرتفمات ايران المجاورة لتخم 
الهند حيث تكمن روحه الآرية تحت نقا ب ضعيف من الاسلام + (كتاسا ب 


وين 


عه جمال الدين الأسد أبادى الممروفبالأففانى ترجمة الدكتور عبد ا 
حسنين ص ١11-١131‏ )»6 وقد تلقى السيد الأففا: نى تعليمه فى النجسف 
الأشرف على يد الشيخ مرتضى. أثناء وبأ زيارته للمتبات مع. والده سنة 11""؟اه ويقسى 
أربع سئوات ثم سافر الى اليند لاشتكيال تعليمه وكان عمره ست عشرة سنة 6 تسم 
صل الى بمباى سنة ٠ه‏ ( جمال الد مه او رن ل 0 
ص16 )٠ه‏ كما أن جمال الدين كان يلبس زى علماء الدين الايسرانيين طيأسسسة 
وجود ه فى أيران »© وقد نشر الدكتور عبد النعيم حسنين فى كتابه الذى ترجمه عن 
الفارسية ومؤلفه ابن أخت جمال الدين وهوميرازا لطف الله خان » وفيه يوضسح 
أن جمال الدين ايرانى شيعى مولود فى قرية أسد أباد وهى معروفة فى ايران وليس 
من قوية مد أباد الأففانية 3 وني هذا الكتاب نشرت صورة لجمال الدين وهو 
باللباس الايرانتى مم لفيف من علما* الشيعة بزيهم المعررف مخلفه اين أعنه ولسف 
الكتاب المذكور ( راجع كتاب جمال الدين الأسد أيادى ص79 ) ٠‏ 
ويقول الأستان عبد الرحمن الرافعى فى كتابهعن (جمال الدين الأفقائنى 
ص, ١95‏ ) ”0.0.....0. ثم استدعاه ناصر الدين شاء فارس نغلبى الدعوة وتقتصد 
الى طهران نأستتيله الشاه يصدر رحب بأثنى على نضله وجمله مستشاره الخاص 
صلاح شؤون يلاده تكان له نعم المرشد الأمين وكانت لهجتهصريحة كعادته 
تى نصح الشاه وأشار عليه بتغيبر كل شأن معيب فى شؤون الحكومة ” وفىصه؟١‏ 
يقول ” ولما كان معرضربباريس لمام ١845‏ رجح جمال الدين اليها وفى 
عود ته منسهأ التتى بالشاه فى ميونخ عاصمة ياغاريا يا نأعتذر لهعما فرط مله سل أ شاه 
ايران ‏ ودعاه الى صحبته اذ كان يرتمب فى الانتفاع بعلمه وتجاربيه نأجا بالدعوة 
وسار معه الى فارس واأقام فى طيهران فحفهعلماء فارس وابرائرها بأعيانها بالرعاية 
والاجلال واستمان بهالشاء على اصلاح أحوال المملكة وسن لها القوانين اكفيلة 
باصلاح شؤونها فحعمل يجد فيدأ عهد اليه ووضع مشروع د ستور لفارس وجعليما 
تلكة دوه * و ن جمال الدين أنغانيا سنيا لما كانت له هذه الصلسة 
000 ا ل رجال الدين الا ا ته 


الملينق 


» > © © © <ه ه» © » هه © © 


حه رجل سنى نتكون كلمته مسموعة واشارته مطاعةكل هذا يجعلنا نجزم أن جمال 
الدين كان ايرانيا شيعيا ويبدو لى من الاهتمام البالغ من جمال الدين بايسسران 
وشونها أنهكان يرمى الى اقامة د ولة شيعية كبرى لذ لك ادعى الاففائية وأنه سنسى 
ليكون مسموع | لكلمة فى تجؤاله بين اللسلمين لذل:. كانت دعوته وأفكاره تفلف 
بأسل فلسنى جد لى وهوما تمتاز بهكتبالشيمة الدينية وقد كان الأففانى 
يركز على اللامذ هبية لتتساو, المذ اهب جميعها فينهدم صرح المذهبالسى 
بتساوية مع بقية المذاهب المبجورة وقد كان يسعى لان تكون ايران صاحم : 
السيادة فى الحالم الاسلامى فهويقول ” ٠.٠.0‏ أن ايران مركز الاسلام وان لها 
حق السيادة طبعا على شرط ألا يحكيها عنصر تركى دأن يكون حكمها بيد أبنائها ” 
( جمال الدين الايرانى ١171‏ ) فقول حال النين اننا * 00060 ولي سبيعيد 
على هم الايرانيين وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين بتجديد الوحدة الاسلامية 
وتقوية الصلات الاسلامية كما قاموا فى بداية الاسلام بنشر علومه وحفظ احكاسمه 
وكشف اسراره وما قصروا فى خدمة الشرعالشريف بأى صيلة ونهم ا لبخارى ومسلسم 
والنتيسابورى والنسائى والتريذى وابن ماجه بأيو داود واليغوى يأبو جعفر 
البلخى «الكلينى يرهم ومن أنبتتهم ايران أبويكر الرازى الطبيبالشهير «الاسام 
0 الرازى مبن نشأوا فى طهران ٠٠٠‏ الخ من العلماء » ان أهل فسارس 
كانوا من أول القائبين بخدمة اللسان الحربى وضبط أصوله وتأسيس فنونه وشيم 
سييمة وأبوعلى النارسى والرضا ومنهم عبد القاهر الجرجانى مؤسسرعلوم البلافة 
لبيان اعجاز القران وفهم دقائقهعلى قدر الطاقة البشرية ٠٠٠٠‏ الخ من علما* 
اللفة والتصوف والنقه ٠٠٠‏ نأى فضل كان ولم يكن لمهم فيه اليد الطولى وأى مزية 
من الله من بها على الاسلام ولم يكونوا من السابقين لاتتنائها نعم وفيهم جاء قول 
النبى صلى الله عليه وسلم ”لوكان العام فى الثريا لناله رجال فارس” فيا أيببا 
النارسيون تذكروا أياديكم فى الملم وانظروا الى آثاركم فى الاسلام وكونوا للوحدة 
الدينية دعامة كما كنتم للنشأة الاسلامية وقاية انتم بما سبق لكم أحق الناسبالسعى 
فى استرجاع ما كان لكم من نتوة الاسلام أنتم أجدر السلمين بوضع أساءر. لليبحدة 
الاسلامية وما ذلك ببعيد على طيب عناصركم وقوة عزاعمكم أن أنه لا يخفى عليكم 
أن هذا الوقت هوأحسن الأوقات لندائكم بالوحدة معالأنفانيين والتحالف حك 


وفدنا 


حك معبم على الحمادين لتكونوا بالاتحاد معهم حصنا حصينا وحرزا منيعا تقف 
د ونه أقد أ الطامعين » ( المروة الكتى لا انقصا. لها المدد الصادر يوم الخميسس 
؟! أغسطس 8486١اق‏ # ص؟١٠(9) ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور عبد النعيم حسنين فى مقدمة ترجمته لكتاب ميرز الطف اللبه 
خان عن جمال, الدين تسعة شواهد تثب تأن جمال الدين ايرانى شيعى / 
5) ء وقد كانت الصقحة الأولى من الكتاب صيرة لجمال الدين بكتها تحتيسا 
” جمال الدين فى زى علماء الشيعة الذى كان يلبسه فى ايران ” ومن خلال اطلاعى 
على ما كتب عن السيد جمال الدين أن الذ ين قالوا بافقائيته اعتمد وا على مصسدر 
واحد هوالشيخ محمد عبده الذى أخذه من لسان السيد جمال الدين تفسسه 


ا 


وليسمن مصدر آخر » كما أنى لا أستيمد أن يكون سبب نتم العلاقات بين 
السلطان عد الحميه والسيد جمال الدين هو اكتشاف السلطان لهوة السيد 
الايرائية الشيعية خصوصا بعد متتل السلطان ناصر الدين شاه ايران الذى 
كان للسيد فى قتله اليد الطولى لخلاف سياسى بينهما حيث أرسل خليفته مظفر 
الدين شاه عريضة موقعة من أعيان قرية أسد أباد الايرانية التى ولد نيها السيسسد 
بأنه ايرانى شيعى » تحريضا للسلطان عبد الحميد عليه ونى يجلة ” العرف سان ” 
كتبالسيد صالم الشهرستانى مقالة عن السيد جمال الدين قال فيها " 00000 
نىى وان كنت واثقا منذ أن شرعت تبل ما يقرب من ؟؟ سنة فى البحثشعن تا يخ 
حياة هذا المالم المصلم اللبق أى منذ أن نشرت أولى مقالاتى عنه على الصفحسات 
(مههء ه"؟ . 504 ) منالمحلد 5 من مجلة ( الحرفان ) الزاهرة المؤرخ 
فى سنة 15 #8(اه ب 1179م نعم تأكد ت من مليته الايرانية وأرومته العلية 
نتيجة لتحنيقاتى عنه فى المراق «ايران وف مختلف الأسفار والمؤلفات الى 
بحثتها ولكن خلال هذ ه السنوات الطولة تعززت لدى تلك الثقة أكثر وأككثر 
وزال عن ذ هنى بعد ماكان يزاودنى أحيانا من الشك فى اكان ما يذهب اليه 
كثير من الكتاب المرب من تبعية:السيد جمال الدين الأففانى «ذ لك على أثر زيسادة 
التحقيق والتتبع والاستزادة مما كتبه الباحثون عنه خلال, المقود الأخيرة فى 
القرن المشرين وخاصة بعد اطلاعى مؤخرا على كتأب طبعته جامعة طيسران 
باللغة التارسية تحت رقم ( 86١‏ ) ماسم يجميعة (أسناد ودارك ‏ حسم 


اران 


ولهاج هام وه هم + * © 


عه جا نشد ه دربارة سيد جمال الدين مشهور بانفائى ) أى بجوة.الؤائق 
بالمستندات غير البطبوعة عن السيد جمال الدين المشتهر بالأففائى لجمامعية 
الاستاذين الدكتور أسفر مهد وى لبر قسار والمطبوع فى مطبعة جامعة طهسران 
منت +4زه بجلة المرتان ( ه15 ) أيار مارس حزيران الموافق ربيع الثانى 
وجمادى الاولى ؟15؟١‏ هص نه 3606 وقد وحجدت فى صفحة 1+9 من 
العدد نفسه صورة للسيد جمال الدين بالنيس الايرانية الشيعية معنخبة مسن 
العلاء الايرانيين الشيميين ٠‏ 


ومما يديد عند ى شيعية جما [, الدين الشببات التى كانت تحوم حول معتقداته 
بأتكاره التى أراد بها أن يهجن الاسلام فتهل بالرفضر, والطرد من علماء الأزهر 
خصوصا الشين عليشى والنيخ الشربينى والفيخ يمف الدجوى وغيرهم مقلى 
عداء ستكيا بين علماء الأزهر أتباعه حتى ان جمال الدين نفسه كان يدعو 
الى النرعونية الجاهلية ٠‏ 


يقول الأستاذ سليم المنحورى بعد أن صف اليركز الذى صل اليه 
الأفغانى بفضل الماسونية : ” انكم معاشر المصريين قد نشأتم فى الاستعيباد 
وربيتم بحجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منفذ زمن الملوك الرعاة حتى اليمم 
أنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الفزاة الظالبين تسوك م 
حكوماتهم الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذلى وأنتم صابرون بل رأاضسون 
وينتزف قوام حياتكم ومواد غذائكم المجمرعة بما يتحلب من عرق جباهكم بالمقرهصسة 
والسوط وأنتم فى غفلة معرضون » فلوكان فى عروقكم دم فيه كريات حيوية وى 
روسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية لما رنيتم بهذا الذل والسكنة ولسسا 
صبرتم على هذه الضمة والخمول ولما قعدتم على الرمنما” وأنتم شاحكون تنامتكم 
أيدى الرعاة ثم اليونان «الوويان «الفرس ثم المرب والاكراد والمياليك عم 
الفرنسيس والحلويين وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه صبين., عظاءكم بأداة عسفه 
وأنتم كالصخرة الملقاة فى الفلاة لاحس لكم ولا صوت انظروا أهرام مصر وهياكل 
منفيس واثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون دمياط شاهدة بمنعة آبائكم وصزة 
أجدادكم . 0 


كزين 


وتشبهوا ان لم تكونوا 0ظ5ض * * أن التشبهباليجال 0 


والسكال هو هل يصدر مثل هذا الكلام مين يدعو الى جامعة اسلاية 


بنية صاد قة * 


وقد أتخذ الميخ أبو البدىاصيادى من ايرانية جمال الدين سيلة 
للطم 5 ف (1) 5 


وعلى ايرانية جمال الدين يشهد بروكلمان بذ لك فيقول * ٠٠٠‏ وسهبما 
555آظ1 مر فقد كان الاسلام ولا يزال هو المهيمن على الحياة الديئيسة 
إن امبر الت 1 ا 000 لتأثير جمال 00-0 
١ ©‏ : 


كما كتبت مجلة الاخاء الايرانية التى تصدر فى طهران عدة مواضيع كانسست 
تصرح فى جميعها بايرانيته فتقول ” المصلح حا[ الدين أنه اتتسبادئى 
المعروف بالأثفائى (؟) . 


* ) 145” /١8٠ص كتابسحرهاروت (من‎ )١( 

(؟ ) راج كتاب البينات فى الدين والاجتماع والأدب ٠ )١8١:01١(‏ 
(؟) الاسلام فى القرن التأسع عشر ( ٠١" / ٠١5‏ ) 

(4؟) راجم المددين (هع؟ه 5ه5: من الجلة ٠‏ 


قل 


كما وضعوا لفظ المفازة للصحرا )١(‏ 


تسمى جمال الدين معقبحم فعله *«* 

يقولون : هذا المصلم الأكبرالذى * *# بدصار حكم الدين فى عصرنا يممأ 
مذاه ب أهل العام من تقدم0ها * *# تاف قأحوال الزءانالذى مسرا 
رأبد ع هذا الشيخ للناسمذ هيبا © * 0 ييافقتى تيسير أحكانه الفصرا (5) 
غدا كل عيد فيه صاحب مذ مب *# * بوصار فى الأحكام يجتهدا حرا ْ 
فقد كان تنورا لطوفان غيبم *«* ولكن محلالماء فار لهم جمرا. 
أتى مصر مطرودا فعاثيقطرها **« فيا تبحهدشيخا وا حسنهقطل()) 
وكنت بذاك الحين فيها بجاورا * *« بأزهرها صاحيت أنجيه الزهر| (0) 
يناري ست والثمانين قد تلت « *« معالمائتين الألف فىالهجرة الفرا 


| وقد سموا الصحرا* مفازة تفاءلا والا فهى مبهلكة ومن هذا القبيل تسميسة‎ ١) 


هذا الاففائى الشال المتبل جمال الدين وهومن أقبح المفسدين فى 


ْ ٠ الدين‎ 

(؟) منها تحليله لربا القي راجعجمال الدين الاففانى عد الرحمن الرافصسى 
ص ١16‏ 

(؟) التنور هوالذء. يخبز به وقد كان ظهور طوفان نى عليه السلام من التنسور 


(ه) 


فجمال الدين هذا بمنزلة التنور لضلال هذ ه الفرقة ولكته لء يفر لهم مساء 
وائما فار نارا ٠‏ 

يقول الاستاذ سليم بك المنجورى ” ٠٠.٠‏ معد أن اقام فى الهند ردحا 
جاء فروق عاصمة الد ولة العلية فاتصل بصدرها ” أمين غالى ياشا ” وحظسى 
لديه ولما رغب اليه الصدر أن يخطب فى دار الشورى ارتجل خطبه فى الصناعات 
غالى نيها الى حد ان أديي النبوه فى عداد الصنائح المعنهة فشغبعايسه 
طلية العلم وققاو نت غليها صصق الوقع يا الما العدر الى اناده 
قصد بكه بجاورا وجاور هناكعاما معنرعاي أخذ فى خلالها ببادىء 
اللسان المربى ثم جاء مصر ” كتاب سحرهاروت ص ٠ "١178‏ 

كتت مجاورا فى مصر فى الجامع الازهر سنة ١547‏ ه وهى التى حضر فييا 
جمال الدين الأففاتى الى مصر ٠‏ ْ 


؟ 


حجرت رقم العاف شك ةق الل شن عزوق ال وين 
وجاء جمال الدين يوسا لدرسه * »*# تألقى على الأستاذ أسئلة تسترى (1) 
ففاضت عليه من معارف شيختا * *- سيول أرته علمه عنده قتطلسسراً 
واف شم منهالشيخ ريح ضلاله * *» والحاد ه أولاه مع طرد ه زجسسرا 0 
وذ اكرته يوما فأخير أله * »| لأستاذنا لم يلسق فى مصره حبسسرا 
ومن بعد هذا حاز فى مصر شيرة * * وألقى د روسا للفلاسف فى مصرما 
وحين أتاه ذلك الحين هده * * الأمثالهأفشى لهم ذلكالسسرا 
أسر لهم محوالمذاهب كلها #0 ليرجع هذا الدين فى زعمه بكسرأ 90( 


)١(‏ شيخ شربينى هو شيخنا الامام الحلامة الشيخ عبد الرحمن الشربينى شيخ 
الجامع الأزهر رحمه الله ء* 

(؟) ت طعتى تتتابعهة ٠‏ | | 

(1) الالحاد الميل والمد ول عن الحق يقول الاستاذ سليم يك المنهس وري 
”* مرز فى علم الاديان حتى أفضى بهذ لك الى الالحاد والقول يقدميه 
المالم زاعما ان الجرائيم الحيوة المنتشرة فى النضاء هى المكونةبترق 
وتحويرطبيميين ٠٠٠٠‏ «ان القوليوجود محرك أول حكيم وهما نشأ عسن 
ترقى الانسان فى تعظيم المعبود على حسب ترقيه فى المعقولات * 
( كتاب سحر هاروت ص ١5‏ ) * 

(؟ ) كتب نضيلة الشيخ محمد زاهد الكوثرى مقالا بعنوان ” اللامذ هبية قنطسسرة 
اللادينية ”2 مين كيف أن الرسول صلى اناه عليه وسلم كان يد رب أصحابه 
على الفتوى يأن الملى التى انتشرت بين الناسعن أصحاب الرسول فى الآفاق 
هى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وضم تداخل المذاهبالأريعة 
وتلقيهم الملم عن يعضهم ومنهجية كل واحد منهم ثم قال ” نمذاهصب 
تكون بهذا التأسيس وهذا الدعم اذا لقيت فى آخر الزمن متزعما فى الشرع 
يدعو الى التمذدهب بها باجتهاد جديد يقيمه مقامها محاولا دعم أمامته 
باللامذ هبية بد ون أصل يبنى عليه غير شهوة الظلهور تبقى تلك المذا هسب 
وتابعوها فى حيرة بماذا يحق أن يلقبمن عند ه مثل هذه الهواجسس 
والوساوس أحو .جنون مكشوف الأمر غلمط من لمبيقد »الى ستشنى المجاذيب فه 


رض 


»> >» »© ©» ه» هه » »©» هه هاه © * 


عه أم مذيذاب بين الفريقين يختلف أهل المقول فى عده من عقلاء المجائهي سن 
أو 0 المقلاء 99 ه٠‏ بدأنا مند مدة نسمع مكل هذ ه النعرة ين اناي هم فى 
حاجة شديدة .على ما أرى . الى الكشف عن عقولهم بمعرفة الطبيب الشرعى تيل 
ل دم ع ع تعسهم ‏ عل, اجتيادات 
هذا الدر ين الحنيف ممن لهم غاية لصوية ‏ نقيت ت أتجاه الأمةالاسلابية 
فى شؤون د ينهم ود نيأ هم تشتيتأ يو'ديى بهم الى التتاحر والتنابذ عاض الخابر 
يوما نعد يوم يعد اخا“ مديد استمربينهم منذ بزغت شمس الاسلا م الى اليوم ٠٠‏ 

فاذا تم لدعاة النمرة الحديثة قصر الاجتهاد على شخس واحد بن انا العيسسسسة 
الحديث بمؤهلات غير مألوفة وتمكنيا من أبادة المذاهب اليدونة فى الاسيلام 
لبؤلاء الأكمة الاعلام «هن حمل الجماهير على الانصياع لاراء ذ لك الشخص, يتسسم 
ليبرا يريد ون ولكن الذى يتفنى يحرية الرأى على الاطلاق بكل وسيلة كيف يستققيسم 

له منع الطامحين من أبناء الزمن الى الاجتهاد أ مكيف يجيز املا" ما يريد أن ن يمليه 
من الاراء على الجماهير مرعمين فاقدى الحرية أم كيف يبيح داعى الحرية المالقئة 
حريان الجماهير البساكين المقلدين من حرية تخير مجتهد يتابعونه باءتب اسار 
تعويلهم عليه فى د ينه وعأمه نى عهد النور ؟ ولميسيق لهذا الحجر مثيل فى عبد 
الظليات وهذ أ محال لا أستطيع الجوابعنه ٠‏ وقصارى القول أنك أذا قيلت 
بد رس أحوال القائمين بتلك النمرة الخبيثة وجدتهم لا يألفون المألوف ولا يعرفسون 
المعروف أعمت شهوة الظهور بصائرهم حتى تراهم بماد تين الجالبين ان العرث لكين 
فنصرتهم هذ هما هى الا تميق الالحاد المنبعث عن أهل الساد فيجب على أمهسل 
الشان أن يسعوا فى, تعرف مصد ر الخطر وأطلناء الشرر وليست هذ ء الدعوة المنتكسرة 
سوى قنطرة اللادينية السائدة فى بلاد أخرى منيحبالالحاد «كتبت لبا التما نه 
والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين » والحاقل من اتعظ يفيره والله يقول الحق 
وسريود الببيول 1500 


٠ 


٠ ) ١" / ١؟ة مقالاتالأثرى (مر‎ )١( 


حضوي 


فلم يلف منهم غير خل موف سق * | سميع له قولا مطيع لسه أمسسسسما 
ساق على الاسلام منهم حجا فقسلا عن تر يار يا ال 
أغاروا على الاسلاء فى كل بلدة « | نما تركط نجدا! وما تركوا غوا 
قناطين بين السلية قا « * باغرائهمكر أنسدوا جاهلا مرا (؟) 
قد اختصروا بالجهل فين محمد * * وبا تركو من عشراحكامه المشسرا 
لق ارما املاع واو متحي : ما" او حلوسن ولالاتيم اميا :10 
كفثران قصر أنسدت نيه جهدهصا *« * ترن نفسها قد أصلحتن لك القسرا 
نيا يالهم لا يصلحون نفس هم *« *« أما هى بالاصلاح من غيرها أحرى ؟. 
وقد جاء فى القرآن ذكر فساد هسم 2 ازرسي الآخلار لاير0 ؟ 


١(‏ ) ناقثر,ا لشيخ مصطفى صبر, الاستاذ محمد فريد وجدى فيما كتبه فى «جلمسسة 
الازهر من التشكيك: فى صحة النبوة د ون شبهات وانها شغرب من غخبسروب 
المبقرية وان الاله هوالائير الذى فى الجو راجع مو قف العقل والم سم 
والمالع من ربالمالمين وباد ٠‏ المرسلين ص ٠ !جا١1؟5؟ ١١7‏ 


(؟ ) الفمر : الجاوهصل 


220( الاصر : 


التقفلل ٠‏ 
(؟) قال الله تعالى نى, سورة البترة ” 


واذا قيل لهم لا تفسد وا فى الأرضى ” الآية 


نقل السيوطى فى تفسير * الدر الضثور ” عن سلمان الفارسى رنى الله عه 
أنه سثل عن هؤلاء القوم فقال لم يأتوا بعد وذكر ذ لك البيضاى فى 
تفسيره وقال الشهاب فى حاشيته أنه نقله عن تفسير أبن جرير الطبرى 
قلت أن النببانى ‏ لا شك أن المنافقين المذكورين فى هذه الآيسسات 
السابقة واللاحقة والخوارج الذين خرجوا على سيد نا على ذغيره 
الاسلام متصفون يسبذ هالأوصاف الذميمة الا أعيل لس يدعوا الوجسير 
مصلحون لدين الاسلام ملقب أنفسهم بهذا اللقب مثل هذهالفوقفة 
الضالة فرقة جمال الدي اناي > ومحمد عبد هالمصرى وتسمية هسككلا* 

أنفسهم البصلحين تبعوا فيبها فرقة البرتستانت النصرانية فانهيمى سمسوا 
أنفسهم المصلحين لدين النسارى بتركهم العمل بما زاد على االتلوراة 
والانجيل ورفضهم كاذم أئمسة ئمة التصارى الأقدمين أصحاب اللجايم حم 


9 
من ١م‏ ه. 


رونا 


© © » © © © ج ه٠٠‏ » 


عت وفيرهم فتبعهم من المسلمين هؤلاء الغالون فرنضوا مذاهب أئمة الاسلام 

وادعوا الاجتباد المطلق وأنهم قادرون على أخذ الأحكام من الكتساب 

والسنة معأنهم من أجهل الجهال فى دين الله وأنضق الاق ء ولكتبمسسم 
كانوا مظهرا لمعنى هذه الاية القرانية بعد أربعة عشر قرنا من نزولياء 
كما أنهم كانوا مظهرا لتصديق قوله صلى الله عليه وسلم”لتتبعن سنن من قبلكسم 
شيرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بمب لدخلتموه الوا : اليهود 

والنصارى» قال فمن ؟ صلى اللمعليه وسلم فهذا الحديث الصحيح يتطبسق 
على هذ هالفرقة الضالة تمام الانطياق ٠‏ 


لرفل 


وفى دره الضثور سلبان قاقبسل * »2 هميعد لميأتوا فخسرا لهمخسرا 
وها هم أتونا مثل ما قال رينا2 * 208 بأوصافهم تأعجب ليا أيةكبرلا) 
خوارج كن شيخهم غير نافسع * * | ولكنه قد كان أزرق مغيسسرا 0 / 
بَفَمَلَ البرستنتآتتد واباجتباد هم ١ح‏ * *# 2 لقول رسول الله لودخلوا جحرا 
أولئك قد الفا زوائد دينهيس12ح « د وقد ضللوا فى ذ لك القس والحبرا 
جعي فى ديت ينا زأنا ‏ 2# بجا مير راذع وهر عد 9 
وصهسا يكن عذ ر لهم أ ىاجتهاه هم ا« فمجتهد ونا اليوم قد فقد وا المذرا 


ومع كونهم مثل ا لبرستنت فار قسسرا #0 أئمتهم كل غد! عالنا حجسسرا 
فقد قلدوا أهل الجابع نهم * *0 ببرؤتير للبحثفىالدين فويصرا(؟) 


)١(‏ هاهمأتونا : أسلوبخاطى' ٠»‏ وصوابه : هاهم أولاء 5٠د‏ /سرحان 

(؟ ) خوارم أى بثل الخواب الذين خرجوا على الامام على يزه من أكنة الأسسلام 
السابقين غير أن أولئك الخوارج كان من رؤسائهم نافع ين الازرق وه,الاء 
شيخهم غير نافع نفع نافع تورية » كذ لك فى أزرق والمراد بالازرق شدييسد 
السيرة مم الغبرة وهكذ | كان لون جمال الدين الاففاتى ويحمد عبد ء المصرى 
يصلح أن يطلق على كل واهد منها الأسود السالخ وهو اسم الحيسةء 


(؟) مجامعهم هى أن ملوكيم السابقين كقشطنطين كانوا يجمعون عليا* ديدنبيم 
فيتذ اكرون ويزيد ون فيه وينقصون منه على حسب أهوائهم وأغراخرملوكهم ٠‏ 


(؟ ) وقد تبعا النصان, أصحاب المجامع بتشكيل جمعية فى عهد قريب فى مصر | 
وسموها المؤتمر الدينى ليبحثوا فيه عما يرونه لتحسين دين الاسلام بزعميم 
فى الزيادة والنقس وكان تشكيل هذا المؤتمر سبح يعشرين «ثلاثماثة وألف 
هجرية وخدعا شيخ الازهر الاستاذ العلامة الكبير سليم البشرى فجم لوه 
رئيسا لمهم ولكن الله تعالى لم يجمع قلوهم على الاجتماع نيه فلم يجتمماسيوا 
ولكنهم فى عام تسعة وعشرين وثلاثمائة وألف قلدوا البروتستانت وتبموا أثرهم 
بتشكيل جمعية سموها جمعية الدعوة والارشاد » لترسل بشيمسن حه 


امرض 


به ستن القوم النصارى تتبعصيوا 6# على الاد رم يعدا دراء ولا ه شبرما 
فلله در المصطنى سيد اللسورى 60 ققد طابقت أخباره كلها الخبيبرا 
أمن بعد قول اللهأكملت دينكم * * يريدون نىالاسلام أن يحد ثوا أمرا ؟ 
يقولون لا نروى كتاببا وسنة- * * «(نتبعزيدا فى الديانة أوعمما )١(‏ 
وذ لك حق قصده, فيه باطبل * | وخيركلام قد أرادا به شرا 
أرادوا يه من جهلهم بنفوسبم)ح *  *‏ لترنع دعوى الاجتباد لهم قسسدرا 
فصارت جميم ا لناس ساخرة يهسسم »| كما يدعى الحجام سلطنة كبسسسسرى 
وما أخذ كل المذاهب عندناح26 * * بغيركتاب !لله والسنةالفنم|(؟) 


عمد يدعون الناس الى دين الاسلام مثل المبشرين الذ ين يرسلهم البروتستا نت يد عون 
الناسلدين النصارى وجملوا لهذ ٠‏ الجمعية مدرسة لتعليمكيفية هذا الارشاد 
وأركا ن هذ ه الجمعية لم رشيد رضا صا حب جريد ة المنار واخوانه ا ليجتهيس كه ون 
أصحاب هذا الدين الجديد الذى يرفنر.المذاهب الاربحة الاسلامية كلهم من 
تلاميذ الشيخ محمد عبده وعلى مذ هبه ومشربه ولذ لك لا تأمل أن يقدر الله على 
يد هم خيرا للاسلام والسلمين وان كان يوجد فيها أخيار ولكنهم بالنسبة الى 
أولئك قليل » مكفيك دلالة على صحة ذلك أن نفون الشيخ رشيد فى هذه الجممية 
أكثر منهم جميعا ولو أخليت هذ » الجمعية منهم لرجونا خيرها ولكان يترتبعليبا 
خير عظيم لو كان أهلها من أهل السنة والجماعة اتباعالمذاهب الاربعة والسر 
الباطن فى تشكيل هذ هالجمعية من هؤلاى والله أعلم ‏ هوأن يتبموا البرتستانست 
فى جميع أعمالهم » ومن أهمها بعد استقلالهم فى دينهم تشكيل مدارسهم لاضلال 
التلاميذ وارسال المبشرين لدعرة الناس لديضهم فقام هؤلاء من المسلمين وقلد وهم 
بذ لك ومشوا على أثرهم فيه لتحصيل تمام المشاكلة والمشابهة بين الفريقين مذلسك 
يتبين تمام مطابة 3 الحديث الصحيح لهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ” لتتبعن سنسن 
من قبلكم ” وقد سهل على هؤالا* المبتدعين تقليد البروتستانت ولم يسهل عليبيم 
تقليد أئمة المذاهب الارممة كما أنهم سهل عليهم تقليد أ ئمة اخوان الشياطين مشسل 
محمد عبد ه وجمال الدين ولم يسهل عليهم تقليد أمة الأمة المحمدية بأسرها مسد 
أكثر من الفسيشة + 

)١(‏ راجع تاريخ الأستاذ الامام صا ح 2 ٠‏ ظ 
(؟ ) قال الخطيباليغدادى فى تاريخ يغداد 16 167 يسندء الى ابن كراية ح 


يسضنا 


ونرى بها بحرا ونرئ بها برا 
بأسفل حون الملم كد رت اليجسسرى 
نطاريا آبا حيين لآنيى لا اندرا 
أذ ) أطلقت من د ون قيد. الى! لصحرا 
على حالها ما جاوزت بثلهم طمسسورا 


فكل دعاوى الاجتباد نزرد هما 0-0 
وما يدعيه اليم غير حثا لسسسة # 
قد اجتهد وأ أن لا تكاليفعنه همم ‏ * * 
فيفمل فى الاحكام ثفمل دوايه 0# 
وقد جا وزو أطوارهم ود طبهم *«اه* 


فما قط شاهدنا حمارا مسابقا * *# جواد! وتيسا صارعالليث اا 02( 
وهم لوتمدوا ألف طور وثلهبا « *# حدودا! يأطوارا لما جاوزوا القعسرا 
يقولون انا كالائية كنا « * رجال وا زادوا على أحد ظفسسرا 


وقد أخطأوا أين الشريا من الشرى ؟ * *« وبا لبفاثالطير أن يشبه التصسرا 


نعم مشلهم وزنا بوزن صْنسورة * *« على صورةكالترب قد أشيه التبسسرا 
ولو ثم مرات يرون نفوسهم »بها لرأوها بين أهل النهيى ذرا 90 
يقولون أغنانا تتاب صسنسة * * ولمييقيا نينا لفيرهيا فقرا 
ونى الالف متهم ليس يوجد حاففظ *« « الجزء حديث قل أوسورة تقسرا 
وما قئوه منهما عن جبالة ** فلا فاهم معنى ولا عألمى سسراأ 
تراهم اباحيين أو هم نظيرهم)- * * اذا كنتعن اسرارهم تكش فالسترا 
وكل امرى* لا يستحى فى جدالسهء * »0# من الكذ بوالتلفيق مهما أتى نكرا 
فسن قال صلوا قال قائلهمى له *# * يجو لنا فىالبيت نجممها قصسراأ 


حس قال كنا عند كيح يوبا فقال رجل أخطأ أبو حنيفة فقال وكيم كيف يقد ر أبوحنيفه 


0 أن يخطى* ومعه مثل أبى يوسف رزفر فى قياسهما ومثل يحيى بن أبى زائدة وحخفسص 
ابن غياث وحيان ومند ل نى حفظهم الحديث والقاسم بن معن فى معرنته باللفة العربية 
وداود الطائى وفضيل بن عيأذر, فى زهد هما وورعهما ومن كان هؤالاء جلسا"ه لم يكد 
يخطى"» لانهآن أخطأ ردوه مقالاتالكوثرى ص5١( ٠‏ 
)١(‏ كذا والصواب : ولاتيسط » وسيأتى 
فلم نر نهرا زاحم الأسد قبله 
وهو الاسلوب الصحيح لانه يجب تكرار حرف النفى ٠»‏ ويظهر أنبا 
مرورة الشهير * 
(؟ )الذر صفار الزيل ٠‏ 


5 م 


وان قيل لا تشرب يقول شربتهبا 
فيجبر كل المعاص بجادلا 
وفى الال متهم واحد ريبما انين 
واخبرنى من لا أشك يصد قله 
ولازمه حتى أتى بعد مسح د]ا 
وآخر منهم قد أقام صملاته 
على وجه كل, من ظلام علامة 

بسهم غربة الدين استبانت يعصرنا 

يقولون عصر النور فيه تنسورا 
وقد حلقت ايمانهم من قلهيهسسم 
معادن سؤ' يتقى المر" شرهسم 
ويجلب مفناطيس, الحاد هم لهسم 
ذ ثا بعل الاسلام صالرا وما اكتفوا 
اليد العم 


مقاريض اعرا:. 


ارون 


بقصد الشفا أو قال ليساسمها خيرالا) 
بما نفث الشيطان فى قلبه سسرما 
ساجدنا لكن اذا كان مضطسرا 
أن قف رأى من مال متهم يلا المتيسزا 
فصلى ولم يحدث من الحدث الطهسرا 
بد ون اغتسال مع جنابته م 
به عرفت من لم يكن يعرف الأمرا 

فيا قبحهم قوما ويا قبحه العف 
ولكنه من نورة تحلق الشمسرا 9) 
فما تركت من نور ايناتهم أتسسرا 
من الناس لمنات وان لمنوا الغيرا 9) 
بأنيابهم حتى به انشبوا الكثفرما 
حداد بها قد اشبهوا الجر والنأنا!9) 


)١(‏ يقول الاستاذ سليم بك المنحورى عن عادا تالسيد الاففانتى فطعامة وشرابه 


٠0.٠6٠ *‏ راذا تعاطى مسكرا نقليلا 


صرء دم ١‏ 


من الكونياك ” 


. قال فى المصباح النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبتعلى أخلاط تضاف‎ )١( 
٠ الى الكلسمن زرنيخ ذفيره تستعمل لازالة الشعر وتنور اطلى بالنورة‎ 


0 ناقشا لشيخ مصطنى صبرى مأ نشره الاستاذن محمد فريد وجدى ثى الاهسرام 
3 نوابخ الكتاب والشمرا” فى البلاد الاسلامية يستبطنون الالحاد » 


كن ات 


(؟) الجرد : 


( ١ جح‎ ١٠٠ 


بضم الجيم وفتح الراء التى سكنت هنا لضرورة الغعمر ٠‏ 


د /سرحان 


4 ؟ 


وائى وان أحكم لظاهر حالهم * *0 باأسلامهم بالقول لا أكفل السرما [1) 
نفى وجهكل قد بدا من ظلامه * * دخان يرينا أن فى قلبهجمسرا 
ولم أجتمع والله متهم بواحد ** وذاكرته الا وددت لهالقبرا 
ولم استمع دعواه الا متتسسه * »* والا قرأ تالحمق فى وجهه سطرا 
وأعد اوهم من بيننا كل الم *# * ولا سيم أن كان فى فقهه يحسرا 
وان كان مشهور الولايةضينت * * جرانحهم من يغضة الحصة الكبرى 
على ديننا ساقرا كتائبكتبهسم * * وفى حربهجاءت جرائد هم تتسرى 
يا أن الاعلا يا غير أمسسيية * | بسي لالهدى تقفو أثمتها الفسرا 
الا فاحذرا الأسد الشضوارى مرة * *# وين هحكلا المارقين احذرط عشسرا 
مجاذيم من دأء الضلالةكليم2 * * فيا أحد من داثهأيداييسيرا 
تجار بهم أعواده كالذى جرى * * يدكلب يعدىاذا نيش الفيرا 
وهم كل يوم فى ازد ياد كوت *« »«ه أبالسة بالحك قد ولدت أخى 9) 
ولا تأعب منهم وهل ثم تهة ** وهملا يرون الوزر فى نفسه وزرأ 
أجاهد هم ما فيواخيا لآن أيهت * »| تركت لهم جيشين نظمى واللنشمرأ 
زنك أبالن اأن أقز يجيا سم « »* اذا ظاتنى فتم لرومية الب!9؟) 


)١(‏ الى مثل معنى هذا البيتيقول الاستاذ سليم بك المنحورى ” +٠٠٠‏ وذ 


ذ لك الوقت ‏ أى اخراجه من مصر مطرود! ‏ احتجبت عن الولف سليم يك 
المنحورى ‏ اخباره حتى ظهرت فى باريسصحينة المروة الوثقى موسومة بأسمه 

. وموشاه بقلم د هقان رجاله الشيخ محمد عبد ه فعلم من منزعها أنه عا ود الاستمساك 
بالدين الحنيف وجنح الى نه خطة جد يدة تكسبه ميل العالم الاسلاسمسى 
ورضةأ"» عنه ٠‏ ( سحر هاروت ص, ١45‏ ( 9 


,)2 أبا لسة جمع ايليس وقد ورد أنه يحك فخذ ه بفخذ ه يتولد من ن لك ابالسضة 


(؟) ورك فى الحديث الشريف أن المهدى فى آخر الزمان يفتح روبية ا اكبتسرى 
( الديوان صٌء ؟5ه؟- 56 ( ٠‏ 


+ع 


(( القسم الثالث فى رصف شيخهم الثانى الشيخ محمد عده تلميذ الأففاتنى 
وقد سبق شيخه فى طاعة الشيطان وتأييد هذأ الشأن فصار عند هم مسبو 
الاول وعليه فى يد عمهم اليعمول )) ٠‏ 


٠‏ لهم شيخ سوه من ينى القبط أصله * * يسحنتهالشوهاء نسبته تقلموا] 
ا نان للبدمانا اليو نبو كيك 412 ره نكن العيطان سن راسة كتسسيرا 
١‏ أبو مرة فى مصر أحرز امسرة * * حير عدا داب يها 0 
| أبوجهل هذا المصر قد صارمفتيا * * ببصر نأحيا الجاهلية فى مصسرا 
/رجرى* على الفتوى بحق ماطلل * * بكم البوى والجهل ءا شاءهأجري؟) 
وليس بعلم النته يلحق محضسرا1 * * وان راح يعدو خلفهأيدا حضرا؟؟) 
ومع جهله فى ديئنا وعلومه ليا ب قت أل امع 0 
فنون جنون الجاهلين كثيرة1 * * وبأتيحها قرد يرى نفسه بسدرا 


لسان لوكالثور لفنبامسه * * ولكنهبالجهل قد غلبالقوا 
فلم نسر ثورا زاحم الأسد تله * * ولا حدأة من تله زاحمت تسرالة) 
تولع بالدنيا وصير دينه * * اليها على ما فيدين خفةجسسرما 


يمينا اذا كانت يمينا وان تكن "* * يسارا سعى يعد واليها من اليسرى 


٠ أبو مرهكنية ابليس والامرة هنا الافقاء‎ ) ١( 

(؟) “الشيخ محمد عبد مصلح جرى» حاول الهدم والبناء فى اقدسهيكل 
عند البشر فيما يعتيره الناسدينا ” المروةالؤئقى ص »"؟ ١‏ 

(؟) المحضر هوخادم القضاة الذى يرسلونه لطل ب الاخصام والحضر هوشضدة 
العملدو 

(؟) راج مالسائل الكافية ص ٠ ١١١‏ 


(5) راجمهامش ص ؟١؟‏ رقم ٠ )١(‏ 
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فسن جهة يدى الاما, يتتدى0 * * بأعمال أهل الكفرمن جبة أخبرى () 
يذ م خيار المسلمين وعند ما * » يرى حاجة للكفر يستحسن الكفيرما 
لكيما يقال الشيخ حسر تميسسره 5< فيبلخ عند القوم مرتبيسة كه 
أتى لبلاد الشام أيام تيس سه * »ا فأثبت فيها من غلالته ورا 


)١(‏ ناقشالشيخ مصطفى صبرى سيب اشتبار الشيخ محمد عبده فظال ٠٠٠”‏ وفى 
الحقيقة ماذا يمكن أن يكون سبب اشتهار الشيخ من بين عأمسا'ء مصسر 
واستحقاقه لدوام الصحف والمجلات نى الاشادة بأسمة هل هوعد سلوكس سه 
الطريقة الملمية كفيره فى الدفاع عن الدين وعدم نجاحه فيه لهذا السبسب 
كما ذكره هيكل باشا أوكونه متهما فى دينه والاول غير معقول جدا أن يكون 
سببا لاشتهار أحد من الملماء وامتيازه على غيره فتعين الثانى 


ولا تقل غير معقول أيضا أن يكون اتيها, الرجل فى دينه مزية له ومنقيبية 
أد ت الى ارتفاع د رجته عند الناساذ لا تستبعد كونها مزية له عند الذيسن 
يعد ون هذ ه التهمة حرية وهم المتخلبون فى زماننا وقد ؟ل سيل الاج 
المراغى شيخ الازهر فى خطبه ألقاها بمناسية الاحتفال يذكرى الفيخ| 
محمد عبد ه يوم ١١‏ يونيه ١55١‏ نقلا عن الامام الفزالى ” استصفركل 
من بالكفر لا يعرف مالضلال لا يصف ” كان هذا القول من الشيسسخ 
الخطيب بعد كلام عن الاتهام المعروف الموجه نحو الشيخ المحتفل يذكراه ” 
موقفالمقل والملم والعالمج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 


(؟) راجعالتاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر الفريد بلنت ص الم ٠‏ 


(؟) كانتالحكومة المصرية قد نف تالشيخ محمد عبده من القطر المصرى فجاء الى 
بلاد الشام أقام فيها عدة سنوات تمكن فى أثنائها من بذر صلاله فى نفوس 
الجهال من بُيناء المدارس وطلبة الملم كان ينتقل من بلد الى يلد فأثسر 
تأثيرا سيئا » ركان قد نفى من علماء مصر الحاملين صلحائها الكاملين الشيخ 
محمد عبد الجواد وأخوهالشيخ أحمد نسكئوا فى ييروتكالشيخ محمد هده 
نأقبل على هذ ين الاخوين الصالحين جمهور المسلمين اقبالا عظيما ونفرطا مسن 
الشيخ محمد بده نفورا كبيرا وكان معروفا عند هم بعد م التقوى فلا يزالون - 
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بها بانربيضا كان ايليسحاضشنا * * له فسعت |آفراخه تتبع الاكمتججترا 
ضاد الى مر تأحوت بد قيستا 2# ولوف ين اق اروولك التحي 9 


حت يعترضون على أفماله وأحواله المخالفة للدين ٠٠٠‏ وويع ذلك أقيل عليه 
فساق المسلمين ومراقهم فغير المسلمين من الدروز والنصارى والبتدعين فصار 
يحبهم ويحبونه وهكذا أصحايه فى مصر ” لم تسمع برجل صالح وقعت يينه هينه 
أدنى محبة وقد أجمعكل الناسعلق اختلاف الملل والنحل أنه وشيخه الانفا تس سى 
وجميع تلاميذ ه ومحبيه لم يكن أحد منهم من صلحاء السلمين يمعنى الصلاح المعروف 
فى دين الاسلام.من الحمل بالنرائذر..والمند.هات وترك المحرمات والمكروهات وهو 
وهم جميعا لا يعد ون الصلاح فى الحالم وغيره نقبة بل بالمكس ينسبون الصلحساء 
الى الففلة وقلة المقل ولا يرون لهم أدنى مزية » ولذ لك ترى جماعته يبا لفسون 
فى الثناء عليه ويجعلونه فريد المصر مع مشأهد تهم تركه الصلاة والصوم والحسسج 
وغير ذ لك من فرائة..الاسلام مع شربه الخمر ومعاشرته لنساء النصارى فير ذلك 
من المحرمات وقد تمكن بد هائه وقوة شيطانه أن يرسخ فى أذ هائهم استحسان 
الفسوق والمروق من الدين و«استتباح الصلاح واتباع سبيل المؤمنين ولذ لك لا تجد 
أحدا منهم ملازما للصلوات مثابرا على الطاعات تاركا لأنواع الفسوق والمحريات 
فيب “لاء هم الذين يدعون الاجتهاد ومن لا يدعيه من المسلمين معد ود عند هسم 
من المغغلين الاففاد ولا يعجبهم الا أمثالهم أهل الزيخ والفساد والتاركون لشرائع 
الاسلام المجاهرون بالفسق والزندقة والالحاد ومعكل هذا يعتقدون فى أنفسهم 
أنهم على الحق وجميعالأمة من أهل المذاهبالاريعة على الباطل فالحمد لله 
الذى عانانا مما ابتلى به هؤلاء اللثام الذين كاد بهم الشيطان فى هذا الزمان 
السليين والاسلام ٠‏ 


)١(‏ أحدث : مدان » وفيه تورية بأحداث من الحدث بمعنى تقر الطهارة 
بنحو بول أوغافط ٠‏ 


؟ 


0 0 
أيد أعداء البلاد يسعيه ‏ *«ا» وأوهم أهل الجهل أن يهم خيرا ١‏ 


(1) فى هذا البيت والخمسة الابيات]الثى تليه يشير الشيح النبهائى الى صلمة 
الشيخ محمد عد ه بالانجليز ومحاباته لهم * 


وهنا أذكر ما جاء فى التتارير التى كانت الفنصلية البريطانية فى القاهرة 
ترفمها عما يجرى من أحداث داخل القطر الى حكومتها فى لندن ٠‏ 


جاء نى تقرير سنة ص, ١5‏ تحتعنوان فقره ‏ ” الشيخ محمسك 
عبد ه ” ف خلال المام الماضى أبفتفت شخصية عظيمة من مسح الحياة 
السياسية والاجتماعية فى مصر وذ لك بموت الشيخ محمد عه ه وأحبأن أسجل 
هنا اعتثادى الراسخ يأن موته الببكر كان خسارة كبرى لمصر رحين وصلسست 
الى الظاهحرة فى سنة ١841‏ كان الشيخ محمد عبده فى محئة فقد كسان 
أحد زعا“ الحركة الحرابية وقد عفا عنهالخديوى السايق بما جيل عليه مسن 
فطرة طيبة وقد أدى عمله القضائى بأمانة وكفاءة وفى عام ١811‏ ارتقى 
لشفل منصب مهم وهو وظيفة ( المقتى ) فكان لمعرفته المميقة بالشريعبة 
الاسلاءية ولارائه المتحررة المستنيرة ( 4ء*ط38.ة1 ) أثرها فى جمل 
مشورته والتعاون ممهعظيم الجدوى ويسكننى أن أشير هنا على سبيل الشال 
الى اليجهة التى اختارها حين ثارت مشكلة صناديق التوفير وتساءل النساس 
ان كان الاسلام يبيج للسلمين استثمار أموالهم فيها فقد استطاع الشيسخ 
محند عبد » وقتذاك أن يقترح طريقا يمكنهم من ذ لك دون اخلال بالشريعمة 
الاسلامية ٠٠٠‏ والأيام وحدها هى التى ستكشف عما اذا كانتالآراء التى 
تحتنقها المدرسة التى تزعمها الشيخ محمد عهده سوف تستطيع التسرب الى 
المجتمع الاسلامى رأنا شديد الرجاء فى أن تنجم فى اكتسابالانتصار 
تدريجيا ٠٠٠‏ وان اتباعه ليستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع مسن 


ععلف الأمربى ا وتشجيعه ٠‏ 


ويقول نى موضع آخر : وأنا أوا فق موا فقة تامة على أشارة السير مالكولم 
ماكلريث فى شأن الضربة التاسية التى عوقتطريق الاصلاحات التى من هف] ع 
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عع النوع ‏ اصلاح البحاكم الشرعية ب بموتالشيخ محمد عبده ٠‏ وقد أشرت فى 
موضع سايق من هذا التقرير الى ما أنجزه هذا الرجل الممتاز من خد مات 
وفى مكان آخر يتكلم عن الوطنية فى مصر فيقول ” انه شديد الاقتناع 
بأن الامل ضعيف أو معدوى فى هذ ه الوطنية كما يفهمها الحزبالوطنى ” شم 
يقول # وقبل أن أنهى اكلام عن الحركة الوطنية المصرية أحب أن أشير 
الى مسألة أخرى الى جانب حؤؤلاء الذين يدعون لأنفسهم صنة الوطنيسة 
توجد جماعة أخرى من المصريين الذين لا يتمتحون بمثل شهرة الفريق الاول » 
ولكنهم يقلون عن منا فسيهم استحقاتا لهذ هالصفة على الرغمم من اختلافيسسسم 
معهم فى المنهج التكرى وفى أسلوبٍ الممل وهذ هالجماءة الصفيرة المدد 
والاخذة فى الازدياد هى الحزب الذى يمكن أن أسميه على سبيل الاختصار 
بأتباع المفتى الاخير الشيخ محمد عبده وقد أشرت رارا فى تقريراتى السابقسة 
الى المبادى* التى لنادى يها هذه الجماعة المصرية وفكرتهم الأساسية تقسكدم 
على اصلاح النذظم الاسلامية المختلفة دون اخلال بالقاعد الأساسية للمقيسدة 
الاسلامية فهم وطنيون حقا بممئى أنهم راغبون فى ترقية مصالح مواطنيهسسم 
واخوانهم فى الدين لكنهم غير متأثرين بدعوة الجامعة الاسلامية ويتضمن يرنامجهم 
أن كنت قد فهمته حق الفهم ‏ التعاون معالاوربيين لا معارضتيم فى أدخال 
المدنية الخربية الى بلادهم والامل الاساسى نى الوطنية المصرية بالممنى الوحيد 
الذى يمكن أن يكون صحيحا وعاميا يكون فى تقديرى فى أولئك اللدين ينتسسون 
الى هذا الحزب ٠ه‏ لذلك عين منذ وقت قري بأحد الأعضاء الستازين من هذا 
الفريق وهو سعد زغلول ياشا ” وزيرا للمعارف ” ٠‏ 
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وكد حصلت على الترجمة من الد كتور محمد حسين نكسه ١‏ 
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٠» + © © 9569© © © >» 


غك بلقنا أثارت فبقدية تلد نهف زتلانية و سلمة وقول ولتلاق الم سه 
وتاسم أمين كثيرا من الشبيات حولها منها ما أثاره الدكتور على ساءىالنشار 
فى محأضراته على طلبة جامعة الاسكندرية ودار الملوم فماضهالدكتور عثمان 
أمين الذى يقدس الشيخ محمد عبده وقد سجل الاستاذ محمد عطيه خبيسس 
اي ا و الاسلام المدد 5١١5٠‏ يونيه 
7م ثم اشتوك الاستاذ العقاد فى الد فاع عن الشيخ محمد عبد © وعجسم 
على الدكتور النشار وتصدى لو كات بآخر بتوقيع ناقد هجم المقاد ومحسسد 


عداة وان امن + 


راجع أيضا ” نظرة عابرة ” للشيخ محمد زاهر الكوثرى ص, ١١س ١١‏ حيث 
تكلم عن أثر الانجليز فى المفوعن الشيخ محمد جد من نفيه وفى ترقيتسه 
لمنصب الخضاء والافتاء وصلته باللورد كرومر ٠ ٠‏ 


يحسن بين الناس قبح بعاليسهم 
بمقدار ما خان البلاه وا اتتمى 
ولم يقتئع منهم بد نيأ استفاد هما 
وأحدث بين المسلمين وير سم 
ونال يجاء القوم فى الناس رتبسة 
فأصلى رجال الملم من كل مذ هب 
فمن رهبة أو رغهة كم سعى ليه 
وألقى لهم درسا يخالف حك سه 
وقد ضل فى القرآن مع عظم تسسوره 
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وسهما أساءوا راح يلتسالمذ را 
لاعدائها نصحا علا عندهم قد را () 
ولكنه قد شارك القوم فى الاخسرى 
90( 
بها حاز فيمن شاء, النفم والفرا 
ينار فساد منه قد قذ فت جمسرا 
طناري الجيال اكسيو عي ؟ 
بازهرها المعمور دين أبى الزهفرا 
كما خبطتعشواء فى الليلة القمرا) 


)١(‏ قال صاحب الاعلام الشرقية : ولما صدر الحفوعن المترجم واد الى مصر قال 
اللورد كرومر فى كتابه ” مصر الحديثة ” ان الحفوصدر عن الشيخ محمد يده 
بسبب الضغط البريطائى ركان أهم غرنر.له من الاصلاح اصلاح العقيده والمهمساً' 
الاسلامية (ص,188 ) أما السيد رشيد رنا فيرجع النضل فى المفوعن الشيسخ 
محمد عبد ه من منفاء الى احمد مختار باشا ولا ينكر وساطه كرومر أيضا ( تاريخ 
الاستاف الامام ج ١‏ ص 6كلم _ 168ل ) ٠‏ 


(؟ ) يقول مستربلنت ” ٠٠٠‏ مِينت أصل الاسلام ومفاخره وتدهوره الظاهرى 
بالتد هور الذى خيل للنا سأنه استولى على المسيحية منذ أربعمائة سنة والسذى 
قد تلافاء الاسلام كما تلافته المسيحية فى الاصلاح الدينى وتحرير أفكارها من قيد 
التقاليد الضيقة التى أوقفت تطورها وعرقلت تقد مها وقد شرحت الاراء كما تملمتها 
من الشيخ محمد عبده أستاف المدرسة الجديدة الحرة وتصلت الى مواطنى يكل 
ما فيهم من خير أن يعطفوا على آمال احرار المسلمين وؤيد وهم ضد الرجعميين 
ذ وى المكاعد والتعصبالأعى والذين يلجأون فى آخر الأمر الى حل مشكلاتهيم 
بحد السيوف ٠‏ ( التاريخ السرى لمصر ص ٠ ) ١5‏ 

(؟)الطفام أوفاد الناسوادنياؤهم الواحد والجمع فيه سواء ٠‏ 


(4؟ ) ذكر الشيخ مصطفى صبر, قولا لمحمد عبده وهو ” ان وجود شى فى القسرآن حت 


يكبن 


دري أنه لذو با سسا عط ايا يرى سظا” رالا عر اا 
أحذ كل الناس من كتبدينهم0>2 * * والرد والاعراشتفسيره أحبسرى 


سا وس أوحتها اليه أبالهيس * * بها يجد المراقأنعذلرا عسذرا 
عقيد ته من قبحهأ مثل وجهسسسه * * تشاهد نى مرآة ملتناالفبرما 
وأقواله مثل السراب بقيعمة * * بظاهرها تد تخد عالجاهلالفرا9؟) 


به يرزت حسنا" فى شر منبست *« »ه كما ئيتت فى الدمنة البقلة الخشسمرا 


ع- لا يقتضى صحته ” وقوله لرشيد رنا هو ”ان المعجزات شبهة لا حجسة 
راج عكتاب ( موق فالمقل والعلم والدين من رب العالمين وجادء المرسليسن 


ص 67" 2 4؟؟) ٠‏ 


١(‏ )يقول الشيخ زاهد الككرى ” ٠٠٠٠١‏ وتعويلة ب محمد عيده ‏ على أهل 
الكلام واعتياد على الرأى فى الافتاء والتفسير طول حياته وليسعند ه من علسم 
متن الحديث ورجال الحديث وعلل الحديث ما يمكنه من الجولان فى ميسدان 
البت ني هاليواية بالرواية ”“ (مقالاتالتوثرى ص 504 ) ٠‏ وعن منزلته 
العلمية أينا يقول الشيخ محمد بن يوسفالكافى * ٠.0٠0‏ ولقه أخلاً 
اميم دجوا ت فيما كتبه فى هذا الموضوع ٠»‏ حيث أنه يقسرر 
أنه لا وجود للشيطان حقيقة وانما هى خلجان فى النفس وشعور نى القلبٍ » 
خطأ ينزه عنه صغار الطلبة والشيخ لم يكن متميزا على غيره فى شى* يذكر 
الا الانشاء ا ا ل 
المحتاج الى صاحبها اشتهر صيته واغتر بذ ل من لا علم له بحقيقة أمسسره 
والا فأهل بكةأدرى بشمحابها السائل اكانية ص ١؟١١1 ٠‏ ْ 


(؟ ) القيعة هى القاع وهوالمستوى من الارض ٠‏ 
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يسرى لفتى تيميسسة بابتد أعسسسسه * »| وزلاته نى الدين منقبة كم 00 


)١(‏ يقول الشيخ يوسف الدجى فى رسألة بعشها الى الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
فى 51 جمادى الثانية سنة لل؟اه ” م.. وقد أنكر حابن كنية بت 
حديث الزيارة وهو صحيح كما أوضح ذلك الهيكى نى " شناء السقالء * 
الى غير ذ لك مع أنه من الحفاظ وأشهر شى” فى مزاياه هو أنه محدث ولكتنسه 
التمرعيذ حب النفس ويشد ها والبجازفة تعسى عين البصيرة وتفً بصر المقسل 
على أنى أعترف بأن لابن تيمية وابن القيم حسناتكبرى وبحاسن عظطيسى 
وموا قف مشسهورة ومساعى مشكورة وتحقيقات 4 تيقة ومباحث أنيقة ٠‏ وانه ليجب 
على المالم المنصف ألا تحجبه السيئات عن الحسنات ولا الحسنات عسسن 
السيئات والانسان مجمع الغرائب والمجائب ومحل المتضادات والتناقضات 
وأرجو أن تعذ رنى فقد حاج حفيظتنا واستثار الكامن منا ما نواه الان من 
أولئك الزعائف الذين يدعون الاجتهاد وقد ردد صدى مقال امامهيسسم 
بن تيمية واكثيوا من ذكر الكتاب والسنة وهم أيمد الناسعنهما واخلاهيا 
منسهما ولو عقلوا لحلموا أنهم مقلدة أبن تيمية على غير هدى ولا يصيرة فهسسسم 
أعظم الناس جهلا يأكبرهم دعوى يعاد ون المسلمين ويكفرون | لمؤامنين ولا غسرو 
فقد كفر اسلافهم من الخوار على ين أبى طالب رقى اللمعنه ٠.٠٠٠‏ يأما 
الاستاف الاءام الشيخ محمد عبد هفهوغنى عن الثناء والاطراء » بأكير مسن 
الاسهاب والاطناب ٠‏ وقد رأيناء فى حاشية العقائد المضية يسابق 
عبد الحكيم فيكاد يسبقه ولكتنا نعجب له وقد تربى تلك التربية العمقليسة 
الفلسنية كيف يسير .ورا كل ناعق من الادربيين فيردد صدى صرتهيلا نقسسد 
ولا تمحيص وقد يكون ذ لك عند هم فى محل الظن والتخمين أو لسرن 
والتقدير وبما أول له الآيات الصريحة أوالمنة السديحة قبل أن ايسا 
عليه البرحهان 9 محل الاستحسان » ولممرى ان اين ين 
الانسانى اكبر تتشيل ويحقق أن القلوببين أصبعين من أصابع الرحمن » وأن 
الانسان خلق ضميفا ‏ ولا داعى لأن نفيذ,نى بيان تلك الآراء ففى المثار سب 


ولكنه لم يتبعه بز 4 
يعاشر نسوان النصارى ولا يرى 
وأكل معهم كل ما يأكلرئه 


صفتى بحل المسككرات جميعبا 


ين 


#0 وأقواله الحسنا وخبراعة الأا سق 00( 
“* | بذ لك من بأس وان كشفوا السترا 9) 
* * ويشريها حمراء ان شاء أوصفسرا 
* »« اذا هى بالأسماء خالفتالخيمرا 


حع منها شى* كثير وارائى قد اطلتأو أمللت ولكنها نفثة مصد ور فلنكتف ببذا 
سائلين الله أن يكثر من أمثالك المجاهدين المخلصين ” ( كلمة فى السلفية 


الحاضرة ص ه 7 ) 


)١(‏ راجع ماكتبه الشيخ النبهانى فى ” العقود اللؤلؤية ” معترفا لابن تيبية 
بالفضل والورع معما أخذ ه عليه ؤنقاط كثيرة * المقود اللوءلردية ص 608 5 ٠‏ 
(؟ ) الذى أعلمه من حال الشيخ محيد عبدء وكل من عرفه يعلمه كذ لك أنه حيين ١‏ 
كان فى بيروت منفيا كان كثير المخالطة للنصارى والزيارة لهم فى بيوتهيسسسم 
فى هذه البلاد نضلا عن أسفاره المشهورة الى بلاد أورمية واختلاشئه 
بنساء الافرنح ٠»‏ وارتكابه المنكرات من شرب الخمر وأكل المنخنقة وترك الصلوات 
0 ولا ١‏ لاسسلام 


مثله ولذ لك تراهم على شاكلت لا ع ولا سوم 


ولا صلاة 5 غيرها من شوائح والاغلا, 00( 5 


)١(‏ هذا كلام صريح فى التحامل 


6 ولا يمكن لفن غند د شكة من عقل أن بيده قنحسمة 


ويؤسفنى جد الأسف أن يصل التطاول والتنايذ الى هذا الحد 


د / سرحان 


ليان 


ويأكل مخنوتا وينتى بحله « * لكلا يقولوا : انهارتكبالوزرا 
وتحليله لببرالبوائيط اليا * » به بعر أعل الملم قد الحق اكنرال!ا) 


(1) * طلبالعلامة الشبراملسى مرارأ مناظرة الشيخ ونشرها على صفحات الجراشد 
نى المسائل الثلاث التى أباحبها الشين الحل للميته ولبسالبرنيطة واليها 
القانوئى فلم يستطيح أن يقابله وهذ ه سنة كل من يريد الظهور وهو خلسو 
ميا يريد الظهوريه ” ( راج المسائل الكافية محمد ين يوسفالكافئمى 
ص ١7‏ ) وراجع تاريخ الاستان الامام ج ١47 1١51.ص ١‏ حيثأكد 
السيد رشيد محاربة الامام للثورة العرابية فى كل بجال خضوصا فى القسسسم 
الادبى من الوتائح الصرية التى رأ ستحريرها وفى ص ١61‏ يقول رشيد رضا 
٠٠٠ *‏ وقد قال الامام لمرايى مرارا كثيرة عليك بالهد و والسكينة وأنسا 
أغمن لك أكثر مما تطلب فى بضع سنين ونها هيعد ذ لك عن محاربة الانجليز ” 
وفى الصفحة نفسها يقول : ” انتهت الثورة العرابية بالاحتلال الانجليزى ” 
وتبنرعلى (عنائها والقوا فى غيابة السجن ليحاكموا فيقتلوا تقتيلا .دمل 
الفقيد مشنهع لمر ما ” لي تالسيد رشيد رضا وضح لنا المبارة الأخيسسسرة 
ولحل فيما حدث للاستاذ الامام يعد النفى ما يلقى الشؤ على الموضوع آذ أنه 
أول من عاد من جميع المنفيين حيث توسطت له الأميرة نازلى حليم لدى اللورد 
كروير الذى بمساعد ته عين نى منصب مفتى القطر المصرى وزاد تصلاتسسسه 
بالانجليز وثوتا » م«يقول الاستان أحمد أمين ” انكشفالفطاء وظبر 
المداء وديرت المكيرات ود ست الد سائس وكلما أممن الخديوى فى ذلك 
اغطر الشيخ محمد عيده الى كثرة الاتصال بالانجليز وكلما اتصل زاد غنسسب 
]لخد يوى حتى لقد هم الخد يوى بمزله عن الافتاء فصرح الاورد كو اده 
لا يوافق على غزله من منصبالافتا" مهما كان تالأحوال ما دام بوجيويدا » 
(رعماء الاصلاح فى العصر الحديث ص "٠١‏ ) * 


ويقول الدكتور نيليب حتى ” ٠-٠٠‏ ركان الجوالتكرى فى مصر فى أخسر 
القرن التاسح عشر قد أصبح ملائما لاستقبال الأنكار الجديدة وانمائهبا 
وذ لك بتأثير الكتابات والخطب التى كان يذيعها المصلم الحر الشيخ محمد 
عبد كان قد بلخ أعلى مركز دينى فى البلاد ‏ مركز مفتى الديار المصريسة ‏ عم 


كم زار باريزا ولتدرة ولسسسسم 


نان 


*« * يزر مكة يوبا ولا طيية القسسسمراً 


وان كان يوما للياء مصليا * *» ين ظاعلا يوا وتاركها شبسسرا 
فمن قال كالكلب المق نصادق * * سوى أنه فى الدين قد فمل المترالا 


وقد كنت فى لبنان يوسا صحبتسسسه 
وصليت فرنر.الظهر والعصر بعده 
وكان صحيح الجسم لا عذر علده 
ومع كل هذا فهوأستاذ سس 4 


٠ عقسره جرحه‎ ) ١( 


الن 


2 


3 


3 


3 


لقرب غروب الشمس فى صحرة كبرى 00 
لديه وما صلى هوالظهر والعصما 


يلى ان شضعف الدين كان له عسف را 


ناك لد ماران امهيا" 


(؟) قد دعانى رجل من أهل جبل لبنان سنة خسر وثلاثمائة وألف هجرية الى بيته 


... ” )*©( 


نتوجهت معه فوجدت هناك الشيخ محمد عبد ه فتصاحبنا من الصياح الى 
المساء لم أنارقه نهارا كاملا نصليتالظهر والمصر وهو لم يصل ظهرا ولا عصرأ 
ولم يكن به علة ولا عذدر الا خوفه من أنه اذأ صلى بحضضورى يقول أولئك الحاغرون 
الذين كان لا يصلى أمامهم انه مراء فى هذ هالصلاة لأجلى فقلب عليه 
شيطانه وأصر على عدم الصلاة والا فقد بلفنى عنه أنه كان يصلى تارة وهتسرك 
تارة والترك أكثر ٠‏ 


وكان من شار الشيخ محمد عبداه بالاسلام وعلماه »أن 
الناشئين بعده من .«ملة الأقلام ببصر المنحرفين عن الثقافة الاسلامية ليا 
أكبروا الشيخ واراء» الشانة ‏ التى انتقدتها فى هذا الكتاب وأوجسسد وا 
له من السمعة العلمية السامية مالا يزال طنينه فى أذ ن الشرق الاسلامسسى - 
ولا شك فى تأييد القوة الماسونية له كان ذ لك حثا للذين يحبون الشهرة 
والظهور من شياب:الملماء وكيولهم على نيل ما أراد وه يصاطة الشذ وف 
فى الرأ., والتزلف الى الكتاب المتغرنجين بل الانتباء الى الماسونئيسة 
( موقفالمقل والملم والمالم من ربالمالمين وهاده اللرسلين مصطفى 


صبيرى د ١‏ ص 55 ( ٠‏ 


مقول أيضا ” ٠٠٠٠٠‏ ألما النهضة الاصلاحية المنسهة الى الشيخ 


محمد عبد ه من أنه زعزع الازهر عن جمود ه على الدين نقربكثيرا بسن سمه 


©. ©» © » ©» ه © © © هه هم هه 


د وان محمد عبد هقد تتلمذ على جمال الدين الأففائى 2525200 
لا يرى أى تناقض أساسى بين الاسلاء والملم الحديث ولقد فسر يعض 
الآيات القرانية تفسيرا عقليا وأضح قصور الطريقة المدرسية الاسلامية مينميا 
كان جمال يقول بالثورة السياسية لتحقيق الاصلاح المنشود كان محمد هده 
يرى أن اليقظة الدينية هى التى تحققه وقد ساهم كلاهما أكثر من أى كاتسب 
عصرى فى تمزيق ثوب المحافظة والرجعية الذى التفيه الاسلام منذ المصيور 
المسطى ٠٠٠٠‏ وهو أول من هجم يعنفعلى تمدد الزوجات والطسلاق 
والحجاب ٠‏ ( تاريخ العرب مطول د * فيليب حتى ص 8484 ) وترجم 
له صماحب الاعلام الشرقية فقال وفى النتاوى والسائل الملمية المبيمة 
كان ينكر الوسيلة وحلل الموقيذة ويسوخ لبس القبمة وجيز ربح صناديق 
التوفير ويحاول الاجتهاد ويفسر القران على غير طريق السلف ويسبسب 
هذ هالفتاوى رد عليه كثير من مشاهير الملماء فى مصر ”" ( راجح 
الاعلا, الشرقية ص, 14 ) ١كنا‏ حامت شبهات أخرى حول الشيخ محمد 
عبد ه يقول الاستاد عثما ن أمين ",ووه فلا عجب أن نراه فى بييروت يسعى الى 
توكيد روابط الود بين أهل الأك يان الثلاثة السائه ةفى الشرق العوبى وقسسد 
حانت الفرصة لذ لك حيين جاء الى سوريا ” مرزا باقر" الفارسى الذى كان قسسد 
محمد كبد ه فى بيروت ببعغر| لشخسيات المحروفة يالا هنمام بالشؤون المامسسة* 
والف هو ومرزا باقر جمعية سرية سياسية ديئية » غرضها التأليفيين الاسسلام 
والمسيحية واليهودية والعمل على اقامة الوثام بين أهل هذ ه الاديان والتماو ني 
على ازالة ضغط الغرب على الشرق وانضم الى تلك الجمعية” مؤيد المللك 
آحد وزراء ايران هو”حسن ذان” مستشار السفارة الايرانية فى الأستائنة 
كيا ائضم اليها بعض الائجليز واليهود ” محمد عبد ه للاستاذ عثمان أمين ص؟ 1٠١‏ 
حك ٠. ١‏ 31 - - 

ومن هذه الشبهات مأ ذكره الاستاذ عثمان أمين حيث يقول وكان طبيمعيا م 
وقد أتصل المجاور الأزهرى بنلك الشخصية القوية الجذابة ‏ أن يفتن بها 
وأن ينساق الى الطريق التى رسمتها له: فلابه عاذن أن نرى اللاهوتىالشاب 
الذى كان يناصر نى ”العقيد ة المحيدية” أراء السنئيين والاشاعرة ‏ وهم يمثلون 
حزب المحافظين نى الاسام لا يتردى الآن نى التحول عن تلك الطيمسق 
وأذا بيهفى “الحاشية على شرح العقائد المعضوية” ينقلب مناصرا المعترلة 
والعقلبين وجميح النظار من الاحرار والمتسامحين ” المرجع السابق س 55 * 


وقبل غروب الشمس, صاحب شيخببم. 


حكى الحسن بن الأسطوانى وهو من 


حكى أنه من بعد مامات هده 


فأولت أن الشيخ دجال عمببسره 
نقد مات لكن أحيت الدجل كتبننه 
وهم كلهم والشيخ أيضا وشيخسه 
ولولا حد ي 
لما محثت الدعوى بأسلام ببعضهسم 
وكنتكتيت الكاف رالفا" بعد هسا 
كما جاء فى الدجال يكتب لفظيا 
فقد أشبهوه فى معان كثيسرة 


ب كالصطق لأساسسة: 


1 


0« 
ا 
0« 
* 
ب« 
و 


لقرب الحمشا أيام جاووت نى 0 
بدذور الهدى فى الشام أكرم به بد ر!9) 
رأَى عينه فى النىم مطمسة عوا 


.وما زال دجالا وان سكن البرا 


وورث كلا من تلاميذاه قلددرا 
الى الأعير الدجال نسبتهم تدرى 
يقول به هلا شققت لس هالص سدرا 
لدى وما استبعد تعن بعضهم كفيرا 
على جبهات القم كى يمرفوا والرا 
فيقرأ من يقرأ ون لم يكن يقسلأ 
من الد جل والالحاد والبدعالاآخرى 


حه الازهريين الى اللاد ينيين خطوات ولم يقر باللادينيين الى الدين خطوة 
اك ا لي ل " بوساطة شيخه جمال الد ين 


)١(‏ اجتممت فى مصر سئة سبح وثمائين ومائتين وألف هجرية بالشيخ جما لالدين 
الأففانى 5 جام ا قرب البنا" 0 


٠‏ والغالب 


له الك كتلْمهذ » 50 محمد عد ه ل اا تجسن 
أنه يوجد مشهم واحد مد ا وم على صلاته وقليل منهم يصلى تارة ويتركها تارة 


اصرق 9 


(1) أخبرنى المالم العامل الصوفى الكامل الشيخ حسن أفندى الأسطوانى خطيب 
الجامح الأموى فى دمشق الشام وهو من المداوبين على حج بيت الله 
الحرا م وزيارة النبى عليه الصلاة والسلام فى كل عام بأنه رأى فى منامه الشيسخ 
محمد عيد ه بعد وفاته أعور العين ففصرت ره'ياء أن ذ لك لكونه من أعظسسم 
المسبدين نى هذا العصر لادُعم الدجال ٠‏ 


وما الفرق الا اتوم قن تلهبم م 
تقد م فيهأ نائيا عه هده 


فويل له ويل لمن يتيعوئ-له 


«ه * عا هم ودجال الورىعينه عورا 
:31 تأغوى الذى أغوى وأغرى الذى أغرى 


(( القسم الرابع فى رصف رشيد رضا صاح بجريدة المنار التى تطبع 
فى مصر وتنشر بدعهم فى سائر الاقطار ويكسسبا محمد هده 
كبير هؤلاء الأشرار )) ٠‏ 


وأما رشيد ذوالمنار فانه 
أتانى ببيروت بشسرخ شبا به 
له لحية مقصوصة مسن جذ ورهقا 
وكان ولى الأمسر عتندى جالسا 
فوخه مستقبحا ما أتسى بسسه 
وأفماله تبدى قبييح ضلاله 
وأطواره فى حكمها قد تنأ قضسست 


)١(‏ الديوان ص 556 76؟ 


* »* أقلهم عقلا وأكثرهم شرا 
3ه حقلت السو ا رخص العكيي] 7 
* تترجم عنهأن فى نفسه أبمسرا 
٠ «*‏ تصوحى جزاه الله عن نصحهخيرا 60 
« * بأبدى له من سخطه النظر الشسزرا 
* * وتكشف عن مكنون الحادهالستمراً 
6 يحكم ضواهكل وقث ترى طل ورا 


(؟) المقلة شحمة المين التى تجمع البياض والسواد والوجنة ما ارتفم مسن 


٠. 


الخدين 


(؟) وللى الأمسر هوتصوحى بك الذىكان واليا فى بيروت ٠‏ 


نكم نا أراد النصب فى د رسجا مع 
وكم قام يقلو فى الكنيسة خطبله 
8 قام فى وسط الجامع خاطبا 


هه ؟ 


* تأولاء أربابالتتى الخفتر والجرالا) 


* »بها تأبعن قس ونانقه جبسسر(؟) 
ا« وقد مزع الايمان بالخلط والكتقفسما 
* *ا بها زأد و روتف الدي 0 


)1١(‏ النصييطلق فى اصلاح الناس على الاحتيال والكذب للحصول على شسسى* 
من الدنيا » وقال لفاعله نصاب ء وشكذا الشيخ محمد عد وشيخب 
وتلاميذ «جميعا ولا سيما هذا السفيه رشيد رنما كلهم نصابون اتخذ وأا دينهيم 
لبوا ولعبا واعوه بعردر.قليل من الدنيا قاتلهم الله أنى يوةتكون والخفسبسض 
خفنرالمنزلة وجر الشى* سحبه وفى هذ ه الثلاثة تورية بالنصب والخففر والجر 
لم يكن من أرباب التقوى فقد هجم عليه المسلمون فى جامع سيدنا الحسيسن 
فى دصر حينما سمعوا منه ألفاظا شنيمة فى حقه رضى الله عنه وكأد وا يفتكون 
به كولا هرمه كذ لك وقع له فى الجامع الأموى مثل ذ لك كاد وا يفتكون سه 
كولا أن خلصه دنهم بعذر,الحاغرين وأخرجه من دمشق الشام ليلا ذهب 
الى قريته واختفى فيها ثم هرب الى مصر من البلاد الشامية لبا حصل له 
فى طرابلس من الضرب والجرح وفى د.شق الشام من الهيجان المظيم 


والطرد الاليسنم 0 


0 خطب فى كنيسة من كنائس مصر صارت طوائف المسلمين تلمنه على علذدذه 


الخطبة وهولا يبالى " اذا قل دين المرهء قل حياكه ” 


ولم تر فرقة مسن 


أحل البدع أقل حياء من هذ ءالفرقة وهوستاز بينهم ذلك ٠‏ 


(؟) زعم جمال الدين الأففائى أنه شريف كما زعم هذا الرجل كلاهيا كاذ با 
ولا دليل لواحد نيحا على صحة ما قاله سوى يجرد دعواه وعؤلاء 
الجماعة هم من أكذ ب الناس ولا عدالة لهم ولا يوثق بأخبارهم مطلقلا 
ولا تقبل شهأد تهم فى حق غيرهم فضلا عن أنفسهم وحاشا أن يخيج مسن 
السلالة الطاهرة هكذا أؤاد من أهل الضلال والالحاد ٠‏ 


وقد سمعت أذ نأى قول ابن عمه 
وهذا منار السك مرأةيجده 
أتى مصر مطرودا وقد خان ديه 
أتاها وقد ص الثرىفى بلاده 

تآواه فى أكنافه الشيخ هده 
وعدا سار لدو أشي ليه 
غدا ناشرا فيه ضلالات شيخكخسه 
ففذى ببأتيك النجاسات معشسراأ 
وكم ل رأيا من ستامة فيميه 

ولو سأل الافياخ أارك سسسره 

ومنه حديث الشمس بعد غرمِيا 

بآخر شهر الص,م من عام سبعة 
رواه الامامان اليخسارى وسل سم 
وما شك فى صد دق الحديث وانهيا 


وصرح فيه أنه غيسر و«اقسمع 


نكي بان لا مدان عدن 0 
وقد أظيرت فى موضع الشرف الشسرا 
ود ولته يا لهف قلبى على مصسرا 
من الجوع لا يرا حواه ولا يرا 
وأشبعه خبزا بأشيمه خسسرما 
ولقنه التضليل سطرا تلا سطرا 
كما نشر الزراع فى أرضه البمسرا 
بد ون عقول خمنوا بعرها تسمرما 
بأمر صحيح من شريعتنا الف سرا 
ولكته مع جهله قد حوى كب سرا 
فتسجد تحت المرش تستأذ نالسيراأ 
وشرين قد أبدى المتار لهوذكسرا 
نصحته كا لشمس قد طلعت ظطهسرا 
يأى خبر اللختار يا طابق البر! 9) 
وأن رسول الله لم يعرف الأمرا 8 


)١(‏ زارنى فى بيروت ابن عم الشيخ رشيد من قرية قلمون التابمة لطرابلس نسألته 
هل هم ينتسبون الى الشرف فقال ليس لهم نسبه وقد غاب عنى أسمه الان 
وهو قد كان بينه مين الشيخ رشيد دعوى تتعلق بامامة جامع تلك القرية 
ووقفه تغلب عليه الشيخ رشيد رضا وأبوه مدة من الزمن ثم استرجعه فمارضوه 


فى ذليك ء 


(؟ ) الخبر بالضم العلم بالشسىء 


ىو 


(؟) يقول الشيخ يوسف النبهانى بعد أن ذكر قصة أنكار السيد رشيد رضا لسجود 
الشيس ( ٠٠٠٠‏ وأزيد حنا أن ما قالهصلى الله عليه صلم فى سج ود 
الشمس هومثل قوله تمالى فى سورة الحح ” ألم ترى أن الله يسجد له 
من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجسر 
والد واب وكثير من الناس وكثير حق عليه المذاب ومن يهن الله فيا له من عت 


فهل بعد ذا التكذيب يحتاج كفسره نا اثباته بين الورى حجحة امستسيية 5 


لاه" 0 


واذ كان لم يوامن بأمر مذيم ب *« * بدنيا فاولى آن يكذ ب بالاحسيئ 
وفى جزء شميان من العام تكسسيممة #0 *# ببيوت للاسلام قد جوز الآأفسرما 
أباح لهم أن يعبد را بكئيسة * * عاد ةأهليها بمدرسةكبسرى 


وقلد ه من لم يبالسوا بدي سيم 
فيا أمة البادى لقد طال صيروكم 


لكيما يقول الناسان لهم عذرا 
على فاجر بالدين والمصطفى أزرى 


يا أهل مصركيفصار عدوه * * يكذيهما بين أظهركم جبم سرا 
عبدى بكم للدين أسدا نبا الذى * * لكم قد جر حتى تهييتم الهسماأ 
ألا غيرة كالشام أشكركم بيبا * *» فلسيتأودى با حييت لهم شكسرا 


طرابلس من غيذلها يسمت لله 
وقد برقت | سيف أرجاوذها له «*« * نجا 


* * امقد 


* »* كبا أظهر الضرغام من غيظه البشرا 
“ته بعد البرق صاعقسة كبسرى 
م قوم كاد يسكنه | تقل سنز9ا) 


قناة له شقت وأجرت عه تيسحتهرا 


وساى الفاروق من تسل بنت سه 


على رأسه انصيتعصاء كأتيبا 26 


عليه سطا كالليثك شتستجيعمه * * ففرا جميعا عنهاذ سمموا الزأرا 
بأماد كن تكبجة فرنتجسيفة . 8 آراد ييا داك اليو له جيرا 
0 كرم ان الله يفمل با يشاء [3) 6ه وقد ورد نحو ذ لك فى عدة أيات فسلا 


حاجة للاطالة بذكرها كما قالوه فى تفسير هذه الاية من معنى السجسسسود 
هومعنى السجود فى الحديث الشريف من أنه الخضوع أوغيره «اذا كان قولييه 
هذا صلى اللهعليه صلم عند هذا الضال المضل خالفا للواقع المشاهبد 
نكذ لك قوله تمالى هوعند» مخالف للواقع المشاه. لانه مثله به ون أدئى 
فرق أعوف بالله من غشب الله وقد ثب بذ لك جهله المظيم كفره الوخيم 
بتكذ يبه هذا النبى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فكيف بمد هذا يجور 
سكرتكم عليه يا أهل مصر وعلى مناره وقد صلاكم ينار غلاله وناره يجب علسى 
الاستان الاعظم شيخ الازهر أن يخصص جمميم من الملماء يترتيب مجلسة 
وظيفتها المحاماء عن الاسلام والرد على كل من تعرض له بسو' من الكفرة واللبتدعة . 
اللثام ( الحقود اللؤلؤية ص6 ” ) ٠‏ 

)01 الفاروق سيد نا عمر رنبى الله عنه ومن نمله أ بن المقدم من أعيان طرايلسالشام 5 

٠ هذا نوع من المجاز المرسل الذى علاقته الاطلاق والتقييد‎ ) ١١ 


أراه بها ايقاظ من سباته ف اديع العديالنا كينا 
أراد بها تحذيره سن شلاليه * فكانت له من عظلم شقوته أف سر 


00 6 يثنا اي يد 


00 من تونسالغرب صالح ١‏ * * ريف 5 ناه ألقيه فهيسما 
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محا ظلماتالفى نور ييائنله :© بأحند من عيران الحاد ءاعبرا 
رما ه يسهم من كاي اا 3# 1 ان أل ين محييتا 
أولاه من آل الخطيب |خطييه س2 * * فتى المملمعد القادر الصدءةالاخر ل 


01) 


وهو سبط الولى الشهير الحارف بالله شيخنا الشيخ على المبرى رحيه الله 
وقد نسيت الان اسمه جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ٠‏ 


حضر د رسف لك ا لمبتد ع جماعة من علماء الشام لينظرا ماذا يقول فلما خسيج 
عن الجادة تصدى له الملامة الامام أحد جبابذة الاسلا, السيد الشريسف 
الشيخ صالح أفندى التونسى وكان مقيما فى الشام وقتكذ مشغولا بشضر 
العلم وهوالآن فى القسطنطينية يقرأ الدروس وطيببتحقيقاته النفوس 
ويتعقب أهل البدع الذين يدعون الاجتباد ويسعون فىالأرضالفساد 0 


آل الخطيبهم من أفضل بيوت العلم فى د مشق الشام يتوارئونه كايرا عن كابر 
وهم أ شراف من السلالة القاد رية ٠‏ والشيخ عبد القادر هذا هو كه 
نجبأ عهم وأفضل علماعهم وهو من أفاضل الشبا ن أصحاب الهمم الملية الذين 
تفتخربهم الشام فى هذا المصر ء و نقذ خاظر يتش بارا لعا رهد 
هذا الدي ين المبين والذب عن شريعة جد ه سيد المرسلين فى لابسسة 
الزناد ظة والمتك مين فوقاه الله شرورهم وألقى كيدهم فى نحورهم ٠‏ 


جزى الله أهل الشام خير جزائه 
وجاء الى حص فخاب ابلميتيهة 
فعاد الى مثواه فى قلبيونشئنئة 
فكانت له فى عمره شر رحلس-سة 
وعاد الى مصر من الشام هايا 
ومن تحوعام جاءنسى نتنصحتبه 
وذ أكرته فى شيخه وهو عهجل ده 
فقلت له لو كابن سينا زعتم 
لقلنا لكم حتا وان كان باطضسلا 
واككزم عه المج .مسي 
ومع توكه فرزر.الصلاة ولم يكلاسن 
ومع كونه شيخ المسون مجاعرا 
ومع غير هذا من ضلاالته الى 
تقولون أستاذ امام لديا 


ونحن نراه عند نا شر لفاسق ‏ * * 


3 


وتا بعلى من تابموا ذ لك الميما (1) 
اليه حماة ان أتى أرضها النسذرا 
ومن خوفه كا لضب قد لزم الجبحرا 
بها بين تجار الهدى ربح الخسرما 
ينقضن عن الاق التوك وال طبترا 
كما تنصح الفعبان أو تنصصح الفأرا 
تملكه الشيطان عن قومه قسسرا 
وعالم ظاراب وأرفعهم, قلدرا 
ولم نر فى هذا على دينتا غخسرا 
85 || 


وحج لباريز ولندرة 
يسر بذا بل كان يتركها جهرا 
بذ لك لا يخنى أخوتهم مسرا 
بها سار مثل السهم للجبة الأخسرى 
فنا أكذ ب الدع وبا أقيم الأمسرا 
فيقتل نسقا بالشريمة أو كفسرا 


رضينا بحك الله نينا ويقتسم * * وحكم رسول الله والشرعة القسل ا 
* * بنا مكم أولى يلمنته أحسرى 
* * بتحكيمه فى الدين مع جهله القككرما 
وخص رشيدا ذا المنار وشيخه ‏ * * وشيخهما أن شثت با لحصص الكبرى؟!) 


قيا ربنا المن شرنا وأضرنا 


(؟) اعتهد العلياء تحريم لمن المعين بخصوصه ولوكان كافرا ولذلك لما عينسست 
فى هذا البيت هؤلاء الثلاثة روس الضلال قلت ان شثت ا نالأسمسر 
فى ذلك راجع لمشيئسة الله تعالى أى ان كان مستحقين فالمنهم لعمنا 


8 
04 
ثلاث أثانٍ تحتها نار نتنة * * ومن فوقها الالجاد صار لها قد !!لا) 
وقد دخلوا حز ب السون يبية * * بها ح لكل من محافلهالص درا 
ومذ هيهم حكم الديائلات واحد * * تساوى بهالاسلام والمللالاخرى 
فلو ثم دين لم يجوز دخولهسم <'* * ولكنومن قبل ذلك قد فسا 
فمن مات منهم ما تأقبح ميتسة * * فلا رحمالرحمن سحنته الفيرا 


نيا رب أصلهون ان لرغرد لي 8 © صملاحا طاح الوى ل اح!؟ 


القسم الخامس فى صف الوحابية » أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدى التابع 
فى بدعته لابن تيمية ووصف المجنون المفتون شكرى أفندى الالوسى البغد ادىالمتلاعب 
بالمذ اهب الاسلاءية فانه كبمنر أفراد أسرته كانوا شافميين ثم تحنفوا ثم دخلوا فى 
مذ هب الوهابية وهو مول فكتاب”غاية الامانى فى الرد على النبهانى ” الذى انتصر 
فيملدذ هب الوهابية على السلمين » رأثبت بهعدارته لسيد المرسلين وصرح تيه 
بنقد أكمة دينه المبين صلى اللهعايه وسلم ٠ ٠‏ 
وأعجب شى* صلم فى حسا * »* اغدا قله من حب خير الورى صفرا(؟) 
أولئك وهابية ضل سعيهمم *« * فظنا الردى خيوا وظنوا الهدىشرا 
ماف النهى أعراب نجد جدود هم * * وقد أورئوهم عنهمالزور والوزيا 
شيانة الفد اللبير فر سه« # ضماح لكل ها لجية ايوق 
الى الله باليذتار لم يتيسلطا * * لان لكلعند خالقه قدرا 0) 


)١(‏ الاثافى جم أثفية بتشد يد الها' وقد تخضف الياء فى الجمع وهى الحجارة التسى 
تنصب وتجمل القدر عليها ٠‏ 


٠. الديوان ص 6لاكب هرم‎ )١( 


(؟) فى حسابه أى فى حسبانه وظنه وفيه تورية بحسا ب المد د يرشحها ذكر الصفسر 
(؟ ) التوسل بالنبى صلى اللههليه وسلم الى الله تمالى عند الوهابية شرك وقدر 
الشى" ملفه وباله عندى قدرأى حرمة ووقار قاله فى المصباح ٠‏ 


فقد ورئو الكدّاب اذ كان يدعى 
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بأن له شطرا وللمصطنى شط ا(١)‏ 


أشار رسول الله للشرق ذية «« * وهم أهلملا غرو أن اطلم الشرا9) 
به يطلح الشيطان ينطع ترنهة * * كوس البهدى والله يكسره كسسرا 


فكم طعنوا فى الأشمرى أناشا 
بتحقير أحباب الاله تقربوا اليه 


ويمتقه ون الأبياة كفير هسم ٠.‏ 


وقد عد روأ من يستفيث با تبتر 
وكم رحلوا . للشرث فى دأر رجسسه 
وما جوزوا للمسلميسن رحيله م 


الما تريدى الحبر أكر, به حيرا 
تاليا البفة ان رحو التسعهرا 
سواء عقيب الموت لا خير لا شيرا 
وما وجدا للستفيثبهم عذرا 
وجابوا الى أوطاته البر واليحرا 
لزورة خير الخلق فى طيبة الفرا 


رما بضلال الشرك كل موحد * * أذا لميكن منهى عقيدته بترا 
وهم باعتقاد الشرثت أولى لقسرهصمم * * على جهة للملو خالقنا تصم!() 
جا الله ر بالكل جل جلائه ‏ *ا »« فما جسهة بالله فو يسة اخسوف 


تأمل تجد هذ ن الموال كليميا 


بنسبة وسع الله كالذرة الصفرى9) 


٠ ادعى سيلمة الكذاب أنه شارت النبى صلى الله على وسلم فى الرسالة‎ )١( 


)2 ورك فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أشار الىوجهة الشرق 
من ههنا يطلم قرن الشيطان 


وهو فى |أمدينة المنورة وقال : 


أن الله تعالى منحصر فى جهة العلو وهم يهذا الاعتقاد 


(1) الوحابية يعتقد ون 


الناسد يستحقول اطلاق الشرك عليهم فانه يلزم من ذ لك اعتقاد هم بوجود 
آلهة كثيرة فان الارزر كروية والسماء تعلو فى سائر جهاتها نكل علو لقكم 
فى جهة هو سفل لقوم آخر فى جهة أخرى وعلمو هؤلاء أصحا بٍالسفل 
موأيضا سفل لقو آخرين وشكذا فى كل بقمة وكل قم على وجه الارض نيكون 
حينئذ اله كل قو, فى علوهم وحوغير اله للقي الذين هذا الملوسفل لهم بل 
الههم ما كان فى جهة علوهم وعلوهم أيضا هو سفل لقوم آخرين فيكون اليم 
ليس الها لاولئك بل الههم فى علوهم ناعلم ذلك ثم يعد نظى هذ هالقصيدة 
القيذكرت فيها هذا المعنى بنحو سنة راجعت تفسير الفخر الرازى عند قوله تمالى 
فىسورة طه ( الرحمن علىالعرشاستوى ) فوجدته ذكر هذا الاحتجاج فحمدت 
الله تعالىعلى مواغقته مع زياد ة 0 . 
(؟) الذرة ‏ النيلسة الصفسيرة 


فحينئذ اين الجباتالتى بيبا 
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علق الله بن مق بين حكيرا العفدرا 


وآن اختلاظ للجهات محقتق «* * فكم ذا من الاقطار قطر علا قطلرما 
كلعلر ببوسل وس سمه ## ول درحةااق الس وق اللسرى 
فمن قال علو كلها فهوصادق > ون لك قد يقضى بالبة أخيى 


ومن قال سفل كلها فبوصادق 
فمن يا ترى بالشرك أولى اعتقاد هم 


خنارلةة لقن به همسج 


فليس لهم رب على هذه يبدرى : 


امام الهدى من كل ما أحداثا يبرا . 


وقد عم فى هذا الزمان نساد حسم * * فما تركوا شاما وما تركوا بصسرما 
ولم ينفرد شذان .ذهبأحمد * * فقد ضل قوم من مذاهبنا الأخسرى 


كشكرى الألوسى تابما اشر جسده 


بأعامه لكنهم آثروا النتسسم| 9) 


١(‏ ) نقلتعن الامام أبى الفرج بن الجوزى وهو من أئمة الحنابلة فى كتابى ” شواهد 


الحق ” أن الامام أحمد رضى اللوعنه برى' من اعتقاد الجهة وأن هولاء 
الحنابلة الذين يمتقدونها هم مخطئون أفحشر الخطأ وبخالفون لمذهب 
امامهم فى ذلك ٠‏ 


شكرى الألوسى هو شكرى أنندى ابن عبد الله أنندى ابن محمود أنتدى الألمسى 
البفدادى صاحب التفسير الشهير وحنيد ه هذا شكرى حومو“قلف كتساب 
” غاية الأمانى فى الرد على النبهانى ” 
الحق نى الاستفاثة بسيد الخلق ” صلى اللهعليه وسلم » وحيث أنه جديد 
فى مذ هب الوهابية وانما ورثه عن أبيه وجده نقط أراد ببذاالكتاب أن 
يثبتعند هم أنه أرسخ منهم فى عذ هبهم ولذ لك بالخ نى ذم أئمة المسلميين 
من الملماء والاولياء العازنين وانما اخفى حاله ولم يصرح باسمه فى ظهير 
الكتاب بل تال انه تأليف أبى المعالى السلافى لان دولة يعذر موهخفى 1 
بأسهم كانت قائمة فلم يتجاسر على اظهار ننسه ولكن المطبعة التسسق 
طبعته فى مصر والجماعة الذين طبعو على نفقتهم من النجديين وج معي سس 
الوهابية ومن أشدهم بفضا للاسلام والسلين عد التادر التلسانى 


رد بهعلى كتايبى ” شواههمد 


ركون 


الى أن رى بجنونيم برجيعسة * له على الناس فى تأليفه ف لك السفرا 17) 
وم وصلت أرجاسه غير كو م #0 * به فهم أرجاسه حصرت حصسرأ 


ومهما أبانوا عذرهم يجنوئه * * تصدقهم فيه ولا نقبل العمذرا 


عد ترجمان قنصل الانجليز فى جدة كلهم مقرون مفتخرون بأن موالب ه ذ! 
الكتاب. هو شكرى أنندى الألوسى ليطلميا الناس على أن منأسر أهل 
السنة والجماعة الشريفة فى بفغداد من دخلوا فى مذ بهم والدمد لله 


علو العانفية ٠‏ 


هذ هالأسرة الشريفة وما زال من أهل السنة والجماءة كأجداد ٠الأقد‏ ميسن 
زارنى فى المام الماغى فى القسطنطينية يمد طبحم ذ لكّالكتاب الخبيسث 
واعتذر لى عن مؤ'لفه أخيه شكرى أفندى بأنه مجنون فصددقته لان كتابه 
هذا لا يصدر من عاقل ولو كافرا ولائى كنت أسمع ممن يعرفونه أن قسسسى 
عقله ودينه اختلالا بسبيه تحصل منه هذ هالجراءة على الطمن فى الدين 
وأئمسة اللسلمين حتى أخيرنى المالم الفاضل الشيخ أمين أفندى سهد 
الدمشقى بيأنه سمعه فى بفداد يطمن فى الامام الشاقمى تخاصيه على 
ذلك وسمعت من أهالى بفداد أنهغير متدين بدين مستتقيم أما قومه فقد 
اجتمعت بجماعة منهم كممه البرحوم عبد الباقى أفندى وعلى أفندى وابن عه 
نعمان أفندى راخوته مصطنى أفندى وعارف أفندى ورشدى أنندى فيا 
سمعت ولا رأيت على أحد منهم شائبة فى دينه وكلهم من خيار المسليين 
نفمنا الله بهم اجمعين ماسلافهم الطيبين الطاهرين ٠‏ 

( الرجيع روث الدواب وخرء الانسان ) ٠‏ 


وين 


فكان عليهم تيده بسلاسل * * وأن يحجسروهعن نظائمه حجسرا 
فن أطلق الكلب المقرد نانه * * هواليخطى» الجانىالذىفملالمترالا) 
أتى يكتابالشتم لا العلم داعيا * * الى لمنهيين الورى كل من يقرا 9) 
عدو رسول الله أرئن عداتسه * * ومتى ومن أحبايه أوفر الصدرا 
ومن حمقه وكفره قال اله * * الهى وقد اكثرت فى مد خه امسر (5) 


6ت 


٠ عقر: جره‎ )١( 


(؟ ) كتاب الشتم هوكتابه الذى سماه *غاية الأمانى فى الرد على النبهائى * 


0 


له جمعية الوهابية على نفقتها فى مصر وهو انما جمع فيه مناقب أبن تيمية 
وعقيد ته وعقيد ة ا لوهابية وتراجم كثيرين والقصائد التى في مد حهم ودح 
أجداده رفير ذلك مما لا دخل له فى موضوع الكتاب وانما أراد تكبير حجمه فوق 
ذ لك طبعه بورق ثخين وحرفكبير حتى ظهر مثل المذدة حتى قرئلته جراد 
المارقين كالمنار بأنه كتا بكبير فى الرد على أعدائهم علما* المذاهب الأريعة ٠‏ 


الحمق قلة المقل قال فى كتابه المذكور عنى : انى أعتقد ألوهيته صلى الله 
عليه وسلم وذ لك لقصور فهمهعن ادارك علو منزلة النبى صلى الله عايه 
صلم واستمظامه المعانى التى مد حته بها عليه الصلاة والسلام وأنا أُعليِسبم 
ا وه الخلق وأعظمهم عبودية للمعز وجل 
لا ييكن للخلائق أجمعين أن يقفوا على كنه حقيقته المحمدية وعلو منزلته عند 
الحضرة الالهية صلى الله عليه وسلم وممذ لك أقرر أن من يمتقد ألوهيت به 
صلى الله عليه وسلم يكفر بذ لك فهو اذا كان يعتقد ني كذ لك يكون كا فسسرا 
بتكفير المسلم فلا جزاه اللهعن نفسه وعنى خيرا فقد شفلئى بما لا خاجة 
بى للاشتغال به » ولواشتقل هذا الخبيث يدفم مضرات الأميركان ونحوهم 
من الكفرة الهاجمين لتضليل أولاد المسلمين لكان خيرا له من أن يشفل 
نفسه وشغلفى به بل هويوالى أولئك الكافرين يؤلف لهم التأليف ويأخذ 
منهم الجوائز ولا يبعد عن لؤمه واستعماله الدين للدنيا أن يكون أخسذ 
مقدارا وافرا من كتابءغاية الأمانى أجرة على تضليله الناس نقد كانت نفقه 
طبعه على حسا ب جمعية الوهابية التى رئيسها عبدالتادر التامسانى نىجده ٠‏ 


0 0 


ولوحل مد حى للتيسى يسقفسسره 
ومع شحنه من نظسم كسبل مجسازف 
فمن مدح خير الخلق ما راح منشئا 
باقراره كم صفت فيه قصيدة 
وألفت فى فضل استغائتنا يسه 
شواهد حت أطلمت فى سطورها 
فكانت لارواح المحبيين جنبة 


فلو خصنى بالشتم مم عذلسم جر ومسسسة 


امنا 


0 


لليثه تبنا لدوله سف سما(ا!) 
بشعر اذا حققته تلقه يعلبرما 
ولا منشداأ بيتا ولا منشدا شطسرأ 
ونوعت فى أمداحه النظم والتشرا 
أجل كتاب لم يدع للسوى عسذوا 
يد ور علوم كل سطر حوى ب سد رآ 
وكانت على أعداء خير الوبى جمرا 


لا له جاع العستسيسرا 


وأعطى لكل من سفاهته قدرا 
فهلا استحق المصطفى عنده النصرا 
لخدمتنا رو الوجود أبا الزهرا 9) 


فذام هداة الدين من كل مذهمبي «* * 
6 


وهلا عنفا عنا لذتب يزعستت تت ته * 8 


)١(‏ قال فى كتابهالمذكورعنى : انى مد حت التنبى صلى الله عليه وسلم ولكتنسسه 
لا ينقل منها شيئا فو كتابه لثلا يلوثه بها فانظر هذا الغلال البيين 
وانظر هذا التهتك فى الدين وانظر هذ ه الاستهائة يسيد المرسلين صلسى 
الله عليه وسلم أيمكن أن يقول هذ «الميارة مسلم فى قلبه محية وتمظيم 
له صل الله عليه وسلم بل هذ هالعبارة الخبيثة التى صدرت من هذا الخييسث 
لا تصدر من النصارى واليهود ولا أدرى اذا عرضتة على العلباء الأعلا, هل 
يفتون بيقائه مسلما أو يخروجه بها من دين الاسلام ٠‏ 


روح الوجود من حيث ان كل شى" منه وفرع منه فالمرش بما حواه وكل ما خلق 
الله مخلوق من نورهصان الله عليه وسلم فنوره سار فى جميع العوالم فيبو 
بمنزلة الر لها عليه السلاة والسلام ٠‏ 


ولكن نرأه يدعى خير نسم م 


511 


وقلت امرر» ييفى لاجداده نتأرا 
وأم الفتى منهينسبته أدرى 


فين ذا رأى فى الناس شخصا مواليا 2 لتويرون الخ كو جد برجي !01 
ومن ذا رأى فى الناس شخصا معاديا * * فتى بمعالى جده أتفق العميسرا 
اذن نحن فى شك من النسبالذى تا يقول وفيه الشك نحصره حض رما 


معد فذياك اكتاب يدلنا 


على جهله طورا على غفسوه طلسورا 
وصاحيه أينا غدا ما طرا مسرا 


كتاب عليه اللمن من كل سأ ممع ع لت 0 0-5 

وكثر فيه النقل من د ون حاجة * * ليثبت فى دعواهباكبر اكبرا 

مالحرف والقرطاس عظّسَ جه * * ليحمل لحنات أتت فوقه تترى 
* #* لمعنى كلامى ب لأا 


وكل جواب فيه غير مطايبق 


رون التت أن الانراطا يها لضو ” 


من الأنبياء وهذا اليا سحن 


(؟) من راجحكتابى ” شواهد الحق ” كتابه ” غايةالأمانى ” وطايق 
بين كلامه وكلامى بالدقة يعلم حينئذ جهله وعجزه عن الجواب الصحيس سح 
فانه تارة لا يجيب أصلا وتارة يجيب بأجوة لا توافق الحقيقة ولا يفيم 
لها معنى ينطبق على المقصود ولكنه يخرج لنقل النقول الكثيرة وا لكتسسب 
الكاملة بحرونها منها مناقباين تيمية للشيخ مرعى الكرمى ومنها عقيدة أبن تيمية 
ومنها عقيد ة محمد بن عبد الوهاب ومنها غير ذ لك فلو جمعت هذ ٠الكتسب‏ 
لكانت نحو ثلث كتابه والثلث الباقى نصفه أشعار ونصفه شتائم وفشار وار [1) 
وشنار على هذا المجنون الجبار لا زال غضب الله منصيا عليه آناء اليل 
وأطراف النهار اللهم الا أن يكون شريفا من الساذلة الطاهرة حقيقة وتكسون 
هذ ه الأخلاق السيئات جاءته من جهة الامهات فحينئذ أسامحه فى حقوقى 
فى الدنيا والآخرة وأسأل الله المايم ربالعرش. الكريم أن يعفو عه 
ويوفقه للتمة النصى والرجوععن هذا المذ هب الباطل والاعتقاد العاطل وأن 
يرزقنى واياه حسن الختام بجاه الحبيب الاعظم عليه الصلاة والسلام وأسأئي ع- 


ولكنه عشواء تخبط خبطهم سا 
وأعقل منه الكلب يستسر رجسسسه 
كتابى لخير الذلق قد جاء ناصرا 
فذ لك من أعلى وأعلسى مناةهيبى 
وذلك فخرى نى الحياة معمدها 
وقرظ قولى عند ما تم طبه 


وقرظ سفر السرة بالسزور أهلسه 


حت حينئذ أن يصفح عنى ويعفو عما صدر منى فانى بشر وقد آذانى أذية 


يدون 


ليا 


26 


بليل من الأهراء قد فقد البو را(ا) 
وهكا رأى فى نشر ارجاسه فخسرا 
وهذا لاعداء النبى أحى تصرا 
وهذ ا له أقوى مثاليه الكتبسرى 
وهذا له حو يديناة والأخسرى 
يفت اتلق القريعة ف 90 


ومن كأن عن سبل الشريمة كارن 


بالفة عن. قصد وتصور وتصميم ه أما أنا فردى على جد ه محمود أفنسدى 
وعمه نعمان أنندى فى كتابى ” شواهد الحق ” نفوالله الذى لا الله ألا هو 
أنى لم أقصد بهغرضا دنيويا وليس بينى ينيط ولا بين أحد من ذ ريتبييا 
أدنى سهب يحملنى على ذ لك كل من عرنتهم منهم من أحبابى ٠‏ وكنت أكسرم 
من يرد منهم الى بيروت جميعا لشرفهم ونسبتهم الطاهرة 6 وأدعوهم الى 
بيقن + وأتقريب اليهم بالمودة جهدى ٠‏ ومعكل هذا حينا رأيت " جلاء 
العينين ” كتاب نحمان أفتذى شعْملا على نصيرة البدعة على السنة وقد 
فى حقهفن كتاب ” شواهد الحق ” واللهالمطلح على الضمير وهو تمنشسم 


المولى وعم النسير ٠‏ 


٠ المشلاء الناقة التى لا تيصر ما أمامها‎ )١( 

(؟ ) قرط كتابى ” شواهد الحق “ شيخ الجامعالازهر الحلاءة الشيخ عبد الرحمن 
الشربيفى وغيره من الملما* وا لمفتين وأكابر المه رسين وأسماواهم وعبأ رأ تهسسم 
مكتومة فى آخره رحنهم ألله تمالق ورنى عنهم أجَعين ٠‏ 

(؟) أما كتابه فقد قرظه هيان بن بيان والحارث من هيام دأن كأن لابد فن وجسوف 
أشخاص لتلك الأسماء المجهولة فهم من أعداء دينالاسلام ٠‏ 


من 


يتا غبار السلميين يتكقلى * * لاشرا رهم أمثا له الحيد بالتكما 
فبثل الرفاعى القطب يختار ذمه * * وشيخ منا الوه حو م0 


خبائث 


اراح ع اشيج * ا يذسرا لهم خسرا؟؟أ 


عر عقي ةا و حي 28 لافطا لاحو تصييدا 
وقد جعلوا لى حصة مسن كبارهما *# * لما علما من حبه حصتى كبرى 
فيارب زد نى فيه حبأ وزده بى «* * وفى طيبة أختم لى على دينه الممسرا 


اليه 5 ع .. أعد | * 


)) 


ع قن لا من أ 5 كليم أشرار فى كثايه 


هذا رأثنى عليهم الثناء الجميل وذكر كثيرا من أئمة المسلمين كالقط ب الرفاعى 
ون ريته وا لسبكى «ابنه التاج وابن حجر الهيثمى والجلال السيوطى و«الامام 
اليافمى ونجم الدين البكرى والشيخ الاكبر وذرية الشيخ عبد القاد ر الجيلانى 
فير ؤلا” سن لا يخطرون يبالى الان من أئمة الهدى بأكابر الأولياه 
نى اللدعنهم ونفمنا ببركاتهم شتمهم بافظ الشتم ووصفهم بأتيح الاوصاف 
ا النصارن, واليهود أن يصفوا أدنياء السلمين نضلا عن أكا برعم 
يشى» منها » وذلك نضلا عن ثنائه الثناء الجميل على ابن تيمية وجماعتسه 
التابعين بدعته من الوهابية وفيرهم فاذا جمعت جميعءا ذكر ودققتا فيه 
النظارتتحقق صحة شهرته بالجئون لان مجموع ذ لك لا يصدر من عاقل وان كا 
كارا » ومع كل ذ لك فهو اذا صحت نسبته الطاهرة يسامحونه كلهم فى الاخرة ٠‏ 


تهنا ان حن ١‏ ومن حنو هذ ه الارواح الخبيثة لبعضها ثنا" شكرى أفندى 
الجميل عليهم وثناء شيخ شيخ المنار فى مناره على شكرى أنندى يعلى كتايه |المذ كسور 
الذى ذكره مرارا فى مناره ورغبالناس فى اقتنائه نه لطمنه فى أعدائه الاولياء 
اكرام وأئمة الاسلام مالغ نى ذمى نسرنى ذ لك لانى أحب انتشار عداوتنا 
الدينية ليحذ رهم اليسلمون وكل, مسلم عاقل يرجح ذمه فى مناره على مد حسسه 
لانه يدل على سلامة ديئته ٠‏ ' 


لحن 


انتصاره للامام تقى الدين !اسبكى : 
يعات اتوك لءافت شد لا 


يقول الشيخ ي يوسف النبهانى ” ٠0.06ء‏ وقد رد عليه أ ابن تيمية ب 
الامام السبتى فيما رد به على كتبه بأبيات مدح فيها كتابهمنهاج السنة ” واعتسسرض 
لوده كمي لقال السبكى بذ لك «الرد عليه شخصان من الحشويسة 
من هم على عقي اين تيمية أحد هما حنبلى والآخر ' فيما زم شافعى ٠»‏ أما الحنيلى 
فاسمه أبو المظفر يومف بن محمد بن مسعود العبادى المقيلى السرمرى نزيل د مسق 
الشام رأما الشافمى ونه نوو دده ارين يوست اليدن اليافمى وذكر قصيد تسسسه 
تمماأ, ن أنندى الألوسى فى ” جااء المينين * فقد نظمكل منها فى ذلك قصيدة 
طويلة فى أكثر من ماثة بيت فيها المجر والبجر والتحامل على الامام السبكى 
بما لا ينبغى أن يصد ر من مسلم فضلا عن عالم وهما مطبوعتان فى آخر كتاب ( منهاج 
المنة ) وقد رأيتأن أنتصف منهما بأقايلهما يعملهما جاعلا محط نظرى اثبات 
الحج د حم الباطل وبيان اليذ هب الصحيح من المذهب الماطل » فنظيت 
هذ هالقصيدة من البحر والقافية بأسأل الله لى ولهم ولجميم السليين العفو 
والحافية ٠‏ وقد أثبت فيها اسنحالة الجهة على الله تعالى بدلائل ظاهصسرة 
باهرة وتمرضت لجراز الاستفائة وشد الرحال, لزيارته صلى الله على صلم بما لا يأباه 
عقل ولا ينمه نقل رادا على من يخالفذ لك والله أعلم بها حنالك * 903 ٠‏ 


وقد بلغت هذ ه القصيدة ثلاثة وخمسين بيتا وماثة بيت :.منها خسة عشر بيتا_ 
من قصيد ة الامام السبكى للاستشهاد , ءا لتسيد: ة يناقشر, مسائل خلافية 
مستعملا الحجة والمنطق ضجاءتالقصيد ة ته يرية بعيدة عن الخيال «التصور السذى 
هو روح الشعر وحياته ٠‏ ومما قال فى قصيدته هده 1:4 [ 


الحد لله حيدا أستمعد به * * لنصرةالحقكى أحظى بيطليبه 
بك استمنت الهى عاجزا تأعن **» أبغى رضاك 0000 باطيية 


٠* الديوان ص ؟+*؟-ب 2*؟‎ )١( 
» (؟ ) كان الواجب : يسط » لا يقو بحذاف الواو والالف جزيا فىجوا بالشرط‎ 
ولكنها غرورة الشعمر٠ د/ سرحان‎ 


وانئى طلم تتمقى ولا تسل 
ورأمسمالى جاه المسدلفى تيسه 
وارحه به طماء الدين قاطلبسسة 
لولاهم ما طمئا ما بحست سه 
متهم أيو الحيسن السيكى تأصصسسيره 
ورب غو غوى ذامه حمس دا 
ساعت خاجقه فلت طرا كوه 
تقال ما قال فى السبكى من سفه 
أوفى الجد ال بخير الدق منتلقا 
رقال مفتخرا بانزور مذ «بنتا 
نانظر أكاذييه واعجب لحالته 
يا أيبا الجاحد الدى المبين أفق 
أهلكت نسك فارحمها وذر بد عسا 
ل تحمل المصافى أهلا لزاثيره 
وكم رعلت الى أمر ييه أرب 
وفى المساحف لاكل الامور اقصيي 
و لإاستخائة محناها تشفعندأ 
وما بذ لك من بأس وسن سوج 
مو الحبيب فين يا قوم يشعسسه 
والله والله لولا الله يخلل سن 


ما كا يوجد ذ وغل نيشع ذأ 


عم عم روس عو وم دن 
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حدى ينيد ولا علم اشيول سه 
أن عوك يا رب أيدتى له مسسه 
من أهل سنته ساه ونتبسله 
خير الو وعجزنا عن تطالييسسه 
سقاء غيث الضا الياى يه 
به غوور وقاح الوجه أصلبه 
قد تأه بااتية فى تيبأ * سبسيسسه 
تبحا لهمن سفيه القول أكقيسه 
ما شاء من كذاب وهو الخليق يسسه 
ترك البدال تأنيب لاالبه 
من التناقني هذ ا بعش أعمهمه 
قد طال نومك يا نومان فانتبسسه 
بها بليت ود دقولا شقيت سه 
بشه الرحل أو من يستخيثيسسه 
من أمر دين ودنيا قد غيت يبه 
نأك الحديث الذى قدما سمحت به 
به الى الله فيما ترتحيه يسسسه 
الالد مسف الشجة التبمحية 
عضب ل؟ .باه اله الحعالمين به 
يشاء من خلقه نيما يريد ميو" 
0( 


من أهل ملته أو يستويب بسسه 


)1١(‏ فك الادغام فى ” يضل ” هنا غير جائز ٠‏ ولكن الشيخ يتساهل 6 وميا 


للضرورة كثيرا ٠‏ د ٠‏ سرحان 


ثم يناقض قضية التضبيه فيقول : 


ها أنت تزع أن الله فى جبسة وق اناق ضري فس دسي" 
من أين جقكيذ ! ؟ هذا امامك لسم «» قله أحيه حاشا أن يقسول يسه 
وسل أبا الفرج الجوزى تابسمه ** ينبيك بالحق تاطيسم واعلن ينه 
وتزع الله بالذات استقر على ** عرش نتلحق أوساف الحدوث يله 
مالتوسل لا ترضى وطشععه  «##*‏ تق تقول ذ لك فعل المشركيسسن بسسه 
نزحت كا ئن شرك بزمكسه هه ولم تنزهه عن شُبهٍ وعسن امبصصية 


لقد وقمت سن الاشراك فى سرك 3 من حيث شئت خااصا منه بوم* 00 
أيا الطاض نايا نالمخالف فسى الاج افاي لفاو ل 


وحكف 1 يستمر النبم 0 سائل الخااف وناقشتها بالدلييل 
حينا والسخوية حينا آخر »ثم تحرس للشيخ أبى المتافر السريرى الحنيلى وللشيسخ 
محمك بن يوسف اليمضى الشافمى -حيث قيد أقوالهما بخسوس التوسل والزيارة والطلئق 
عانثا 0 وفى ختام القصيدة يشو الشيخ النبهاتنسى 
0 وما يوءمن به ثى ا تيمية و.ماخه »6 نك يعسن الذاسسسن 


.ا ٠‏ مهاه » 


هذ ي غيدتنا نى الله نال“كدا ** لم نخشن لم نحتزل فيما ندين يسسسه 
ولا نكفرهم لكن نبد عبسسم «»« تى الدين ان أخطأوا فى بحن أضربه 
اخوائنا أسلموا لله واجتبدوا *» الحق شاعرا نضلوا فى تشحيسسه 


جع سس ع ع ته 


(ذ) ها أنت : خدأ ه والصواب : هاأنتن! ٠.‏ ف/ سرحان 


() زلق من بابى فرح ونسر ٠‏ د ٠‏ سرحان 


رضن 


ورب شخ ضحيف الفهم سيق الى ** سبوب الصواب قلم يبرح يقول يسسسسه 
الأمر لله من ينهد يه نال عصدى ** ون أضل تقد حل القلال يه 
ولم نخطشهم فى كل سالة ** تم كلام لهم نازوا يأمهيه 
وفى الفووح ماقى الديين بذ حببيم *»* كفيرهم واقوا الشرعالشريف بسسسه 
وكتيمهم فى «سوى معثى قائد قسسسم *«ا* يحور طم قود لها لا تل يسمه 
لكن ان ١‏ كنت لم تدرك دسائسهيم ‏ ** دما يرييك تفلم وات يي 01 
والله ونه كرا #رسستصحسهه ع اه الماك كل الترشين مي 


كتب الذيخ النبهانى هذه القصيدة ردا طى الامام ابن تيمية الى وض 
بيخ الاكبر فى كتابه ” الفرتان بين أوليا* اأرحمن وأولياء الشيطان ”* وجعلسسه 
ا وفى هذه القصيدة يندب الشيخ النب.أنى يفن يعنادون الأوليينا* 
والصوفية لحدم فهم كاثمهم ويرد ذ لك الى عتوقة الله ليم د أن مفاتيح التمسسوف 
بيد الحارثين من أولياته 6 وهم يعون هذ ه المفاتيح لمن يختار 9 الله وهو ينصح 
السلمين الذين لا يفبمون رموز الصوفية وكاثم الحارفين ألا يسيئوا الظن بهم يسل 
يسلموا أمرهم ‏ الصونية ‏ لله لأن هذا أسلم لهم » والقصيدة بلغت واحد! 
وثالثين بيتا قال فيها : 


10 كان الواهب : داح ..- بأد خال الفاء على جواب الة 8 لانه طلبى ٠.‏ ولكن 
الضرورة تدفح د ائما الى التساهل ٠‏ د / سرحان 


(؟5) الديوان ص14؟ ‏ 5ذ(؟ * 
(؟5) ولسان حاله يقول كيا قال أحد الحارئين عى لسان الحضرة الالوية : 


لو أردناك جملنا د كلمانيسكيد ناا 


يا نسيما سرى الى قاسوشا 


عن فى ينا مئألك ء ِ 
اي د ينعمست 


ف لك الحاتمى مولاى محيى الديسسن 
فاز من فتح ربسسسه يام سوم 
كم حقق من علوم ب بيكسسسف 
كان نيبا اليقين نما فلسا 
رب قوم لم يحرفوه تعأ سوا 
مثل ناموسة تريسد انور الشمس سترأ 
كل فرد من كتبسسه ذخيمسر كلسسسز 
فى فتوعاته الفتسوح فشهملا 


روصن 


3 


)10 

(؟) جلسق : دمشق الشام ٠‏ 

(؟) الحاتصى نسبة لجده حاتم انطائى ٠‏ 
الك ( المنا الضوء وهوعلاء القوم هم 


ماد الكون لولو؟ ترش -سا 
طق الشار نوها والميع ييا 
وا نورها 2100717 
اونش نابم لحي 0 
عن شهود لم يعكبسا تضين سا 
كاين الناتسه شيعا 


يق أهلية ل يمووال شرو ههمينا 


5 نال نقحا ميف سا 


أبن تيمية ومن كان طى #اكلته نقد ألف كتابسا 
سماه ” الفرقان بين أولياء ١‏ رحمن وأولياء الشيطان 


3 ولشدة هسه 


بأولياء الرحمن جعل «جماغ من أكابرهم الذين يقتخر يهم المسلمين والاسانم 


من أوليا» اله 


بيدلان ومشهم سلحلان الحارثين الشيخ الاكبر سيد ى محيى رنتسى 


وأشالةمن كن 0 
وكا ماك 


دن 3 ألف م 


0 متماعت من اخواته رويسا *الوهابية 


عله سانا : با 5 أشررهم الشال المضل رشيد 
يدة المئار وعد القادر التلممائنى ترجمان قنصل الاتدليز فسى 


ة على دايع ما خالسف 


مف هب أهل المنة والجماع من كتب ابن تيمية وغيره من طمائهم لاجزاهم اللمه 


غير أن الأيواب نيبا انفسالق 
أن تكن طرنا قهسادر الييبا 
وأن ا حتمرا يفير «دليستمسسل 
ألف فن في كلل سلر وزد .سسا 
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وبقاتيحها. هم المارئطم](١)‏ 
تلق نيبا ما قثت دنيسا وديا 
شكت عدأ فلست تحخحصى النتوئساً 


أوما جاء : 
هكذا كذبوا بما لم يحيشوا ‏ *» 
أحمد الله أن حباسى ما *#ع 


فاتقوه يا أيها المتكورنئا 
واعقاد1 فى سادتى الحارثينا () 


وأتقوأ الله تسسا 3 


: الأولياء الحارفون بالله » وهم من أحتدى بهد يهسسم 
وشملته أن'ارحم وأنوارهم يفومون دقائق الفتوحات التية وسواها من كتسب 
سيدى مدديى الدين ين أ:حربى وغيره كسيدى عد الكريم الجيلى من أئسة 
الصوفية ولا يقدر طى فهم كتب أهل الحرنان المشتملة طى اسرارهم مسن 
لم يمد وه بأنوارهم نفصيحتى لك أيها المسلم ان أردتسلادة الحقيسدة أن 
تلام أحكام الشريحة أن لم تكن من أهل الاريقة والحقيقة ويكنفيك حسن 
الاغقاد فى دحوكلاء الأثراد ٠‏ وسلم الي:م مالم فالتسليم أسلم والله سبحائه 


الوارك ات أى الالمبامات من الله تعالى يلبه ما المتقين قال الله تعالسى 
* واتقوا الله ويحلمكم الله ” والصونية هم أتقى الناءر,وحبينا : أعطينا ٠‏ 


)١(‏ الحارفون أى 
وتحالى أطسم 5 

0) 

”ع2 


الصونية من عبره الى الان وغيرهم من أخيار الأمة طى أطاق لفظ. الشيخ 
الاكبر وسلطان الحارنين طييه ٠‏ 


م هن 


زفي اللهةه والمعى وامتتجل العسيتق نين ون سبحي كته فصهنا 
فاخرات رمن بحد هذا علي4ي_م  **‏ ليم ريرضى يفعليه المو##نوشما 
ا رعال ** وارتحال يا أيهاالزائر 

واستخيثوا يهم الى الله وادعسوا *»* ودعوا الفاسقيسن والمارقيييا 
فهم خسر معقسر عسوا الله وانوا لظقه مرشد يسا 
وطيكم بقصد تيسة محيسى الديس ين تلقوا منى وتكفوا 0 
كا ختما رليات تن - الى 
سيد الخلق صفوة الحسق مق سيل البرايا ورحمة الف اليس ا 
أنضل الأنبياء والبسل وال لاك طرا ممه هسم أجحيئا 
دن وماد مه فا اللكسق والتكسيينط الوخد الألبروا مكنا 
تحليه يارب صل سلسم ** واغف ها واتفر لنسا آسيناة) 


هذه أهم القصائد ألتى مر نيبا كفاح لشي يوسف النيسبائى سس ان 
ال رو 1 101131 ا 11111 


خصومه مباشرة ولكن من يتصفح ديوان شحر الشيخ النيهانى لا يجد نيه قصيسدة 
ل سس 
واحدة فى غير مدح الرسول والذ ات الالهية يان محاسن الاسلام ٠‏ 

والرجوح الى أحوال عمره الثقافية والسياسية من نشا١!‏ ااحركات الثقانية 
الأجنبية التى اتظت من النشاط الدينى مذلبوا لها ومن تخلب الد ول الأجنبيسة 
طى د ولة الخلاقة الحثمائية ٠٠-٠‏ الذى أدى الى كثرة الامتيازات التى حصل طيها 
غير السلمين من الرطايا الحشانيين تتضح أماضا الروعية لتقوم هدف الشيسسسم 


1١0‏ ( المنون الموت والمراد هنا المصائب الشبيهمة ياليوت ع 

(؟1) الختمية درجة طلية للولاية نالها الشيخ الاكبر وينالم.ا من قدرها الله لسه 
سن بحده من أكابر الأولياء الى هذ! الزمان كما ذكرئ لك سيدى السيد 
أحمد القشاشى المدنى قله هه المديثئى فى خاادة الاثر ٠‏ 


(8) الديوان ص 5195 ؟؟؟ ء 


2 


" 


ارون 


التو انين من كدر تعره على شخصية الرسول والند ات الالمية ومحاسن الاسام" 
لاش الحلوي بان فن1 كو اليل القحي: لكل مايا رجه ,سين 
ذلاهر الخلبة الثقانية والسياسية لخير أ :مسلمين 


والشيخ النبهانى ب رحمه الله ى الذى يقصر ديوائه على أغسراض 
دينية نقط فى عمر بدأ الناس نيه يتشككون فى صانحية الاديان وجدواها فى 
الحياة العصرية بمانيها من جديد يلفت الانذلار الى أن من يكون هذا شأنه لا شسك 
فى صدق ثيته واخلاسه وتى الاهداد به رائدا للشمر الاساثنى ثى الخحصسسر 
الحديث وللمدائم النبوية ٠‏ ش 
او مم متم 


الشيخ النبهانى لم يد وضناسبة الا وأطد القول في ا حول اسم 7 


الأنثانى أو الوهابية أو دعا التجديده * 


هر السيد محمد صادق الجبالى التقسى وانقتما كان .ختار للشيخ التبهانسسى 
فى تفسيرها - قال 0 


فان أبن تيمية ب رحمه الله تحالى ى هومن أكابر الصالدين لولا بيد عه 
الشديدة التى أضرت لالاسلام والمسلمين وقد كاد ت تهلكه وأهلكت بحده كثيريسن 
كفرقة الوهابية ومن تم ن الفاسقين والمارتين وهم جماع محمد عده الممسرى 
وشيم جمال الدين » ركل قوم نهم زاد وا فى ضلالهم على أئمتهم السابقين تقد 
كان ابن تيمية وتااذ ته كابن القيم وآبن عك أل..آدى يذطلون المستخيثين بالنبسى 
صبلى الله طيه وسام وغيره من الأنبياء وتبحته فرتمة الوهابية على ذ لك وتبص سوا 


أمامبم ابن تيمية فى تحريم السفر لزيارته صلى الله طيه وسلم وزيارة غيره من الأنبيا*. 


والأولياء. ونى اغعقاد الجبمة من جأنب الله تحالى وتقدس عن أن تتحصره الجهات 

أو تسحه جميع المظيقات فى الاين والسماوات وسائر الحوالم الممتدة فى 

كل جهة من الجهات الست يلا نهايات فالله سيحاته خالقها جميمها وهى 

حادثة وهو قديم موجود قبلها بلا أوليات » وبمعاغقاد الوهابية هذه 

الاعتادات الناسدات هم حريصون طى ديانت,م بحسب غائد هم محافظون علسسنسق 
صرح جح جح سسب يي 


فض 


الصلوات وسائر الفرائشن والدلاعات ولم يد عو الاجتهاد ولكتهم حثابلة مقلسمسد ون 
مذ هب الامام أحمد فى عاد أتمهم ومحامائتهم ه فجأ* محمد عده المدرى ودلا سه 
الذين سموا أنفسهم المصلحين لدين الاسام نتبموا الوهابية بكل ما خالفسرا 
نيه أهل السنة والجماة من أهل المذ اهب الابعة ولا سيما فى سألة الزيسارة 
والاستفاثة والاستمانة يقدر الأنبيا" والأوليا" بعد الموتبحيث جعلوهم يعسد 
الموت مثل عوام السلمين بلا فرق حيث لا يمكن أن يحصل هم مسببهم خيمسر 
أو شر لأحد وزادوا عى الوهابية المروق من الدين والجراءة على موالاة الكاثريسن 


الآثام » وجعلوا أنفسهم مشرهن نى دين الاسلام نأنتوا يحسب أهوائهم بتحريسسم 
الحاثل وتحليل الحرام وادكوا الاجتهاك المطلق وحرثيوا لى د نواه العوام وصار 
كل واحد منهم فى زعه من جملة أئمة الاالم ولموائقتهم الوهابية يضاذلاتهم صسار 
الناس يقولون انهم وهابية وهم شر نهم لمروقهم من الدين مروق السي ام 
والوهابية لا زالوا متشرين بشرائع الاسلم 29 ٠‏ 


وعن السيد رشيد رضا يقول نى البشرة الستين : 


رأيت فى ضنادى مذ سنتين الشيخ رشيد رضنا القلمونى صاحب مجلسسة| 
الثار التى تطيع فى مصر وهوتلنيق الشيخ محد. هده المسرى تلبيق جمال الدين | 
الأفغانى ب وكلهم وين سار يسيرهم من شرار أهل اليدع فى هذا العمصر 
بل هم شرهم وأضرهم يحقائد المسلمين وأشدهم عداوة لسيد المرسلين ودينسسه 
البين فى هذا المصر وجريدة المنار هذه حى التى تنشر بد عهم رتبث خيائثهم | 


٠ 158  ؟ال البشائر الايمانية فى المبشرات المنامية ص‎ )1١( 
ويلاحظ هذه الاتهامات الحنيفة التى تنزل الى مستوى تد لا يليسبسق‎ 
00 ا سمم م للا‎ 0 1 0 

فى الجدل بين العلساء ٠‏ ف /سرحان 


دن 


فى سائر الأقطار قد .حصل على بحش -جبهلة المسلمين فى غائد هم ضها اضسرارة 
وأى أضراره ‏ ,أيته فى ضنامى أى الشيخ وشيد رضنا هذا فى صورة الحيسيسد 
الأسود ولكته كان حبشى اللون © ولم يصل الى سوك الزنوج وعرفت من اسسى 
أن ذ لك من غنيب الله طيه ‏ لأن لينه الحقيقى أبيضض ‏ وأن سيب هذا الخضب 
هو جريدة المنار هذه ٠٠‏ أدركت ذ لك فى ضامى وأنا جالس محه قتمحكسه. 
حينئذ بقولى له : أن ما تكتسبه من مجلة المنار تقدر أن تكتسبه بجريسسدة 
اخارية وتترك هذه فلم يجهنى بشى* ثم استيقذات وحضر الى بيروت منذ سنتين 
بمد الروئيا بمنوات ‏ فجاء الى محكمتى محكمة الحقوق وذ اكرته فى #سسرئون 
شيخ الشيخ محمد هده وأشيرته هذه الروثيا لمله يتحذظ فلم توثثر نيه شيكا (1) . 


وتحت غوان ” خاتمة فى ذكر هركلاء الأشرار ومأثمة من لميك طيهسم 
من طماء الأزهر الأخيار ” تحت هذا المنوان الحريذييذ كر لنا الشيخ النبهانى 
بحض ما كأن يجرى فى ماقشات بينه وين السيد رقيد رضنا والشيخ محمد عسدءه 


تيقسول : 


* لما اجتمعت بالشيخ رقيد رضا ذاكرتسه فى شسأن شيخسسه. 
الشيخ محسد عسده تقلت لهتى شأنمسه : انكسم تتخذ ونسه قدوة فنسسى 


)10 المصدر السابق دي ؟ 35 


ل 


محافظا على الفرائس الدينية فلا يصح أن يكون قد وة فى اثدين فين المعلق السليسم مر 
أنه كان يترك كثيرا من الصلوات يلا عار وأنا نفسى رافقته من وقت الضحى الى قبيل 
السترب سه رجل كان دعانا فى حل لبنان فلم يمل" الطير ولا التمر يول يكن نمه 
عذر بل كان بكمال |اسحة ورآنى صليتالمظبر والعصر (!) ولم يصلهما » فسام الفسيخ 
رشيد ونا بتركه لبعننالصلوات » وقال فى الجوابعنه: لعل مذ هيه يجوز الجسع 
فى الحزيو فتمجبت من هذا الجواب لآن الجمح انما يجوزنفى السفر والمطر والسسرش 
عند بعر الأئية بين الظلهر والعسر وبين اامنوب والعشاء كما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم ذلك » ولم يقل أحد : ان الظهر والنصر يجمعان مح المغرب والعشا* حتى 
تحتمل صحة هذا الجواب ولو جد لا قلت له وأيضا كان نارتا للحج الى بي تالله 
الحرام مح الاستطاءة وبتلك الاستطاعة التى كان مالكآ نبا من التوة الجسية والماليه 
كان يحج الى باريز ولند رة وثيرهما من بلاد أوروية ونيرها مرارا كثيرة ولم يخطو لسسسه 
00 مع قرب الديار فلا شك أنه آثم بذلك أشد الاسم 
وتارك لركن من أرتان الاسلا ٠٠‏ ثم تلت لهومما لا يختلف فيه أثنان ان كسان 
هو وشيخه |؛شيخ جمال ل بعلن أن السكه ل تع 
لا تجمح مع الدين يوجه من الوجوه بل هى نرف الآك يان كلها وهى ضد السلطات 


)4 فى ”تاريخ الاستاذ الامام” للسيد رشيد رضا ‏ ئدد المؤلف يمن يأخدةون 
على الاستاف الامام جمعم بين الظهر والعصر والمغرب والعدشاء وجوز ذلك 
فقهيا + ٠‏ ناما بان الامام ابن نيمية لا يجيز الصلاة فى غير وقنها ولو قضسا* 
انا فاتت بلا عذر شرعى 6 وهى من السائل التى اخذت لمخالفته ثفيياأاً 
الاجماع ٠‏ 

)2 يقول الاسثان سليم بك المنحورى عن جمالى الدين - : وفى خلال 
عام ١74‏ زاد مركزه خطرا فى اليلاد وسما مقامه لآنه تد خل فى السياسا ت 
وتولى رياسة جمعية (الماسون ) العربية وسار له أصدقاء وأولياء من أصحاب 
الناصب العالية ٠٠٠‏ وكثر سواد الذين يخد مون اتاره ويعلون بين الناس 
متارة من آرناب 0 محمى عبد ء وابراهيم اللقانى وعلي 
بك مظهر والشاعر الزرقانى وآبى الوفاه القونى فى مصر » وسلهم النقآش 


كنا 


4ه 2 #2 « © »© © # © 


ممصم 


00 


00 
© 


وآخذ يقرب ينه النرا * 213 

وق لقان خرى بين السيد وشيدك رضا والشيخ محمد عده طول 
الماسونية يقول السيد رشيد رضا وقد ظهر لى أن طريقنهم البهائية أحكم 
من الطرينة المأسونية ه فان.هؤلاء الماسون رأوا أن من الحكمة آلا يفرقوا 
بين الآأديان فى الد خول فى جمعيتهم يددعوى أنها لا نس الآدي ان 
وان كانت غايتما :ندم جبيع الآ ديان وأما البيائية فيقولون يصحة كل دين فى 

وقد د ائعالد كتور محمد على لزغبى, عن باسونية الأففائي ويحمد 
عبد » فقال ‏ نقلا عن كتاب” خاطرات جمال!لدين الأثنائى ” ما نصم: 
“ آول ماشوقنى للأنضمام شمار كبير يدعو للحرية وال اواةويذل الجيد 
فى سبيل مثل أعلى واكئنى أرى جرائيم الأثرتوحب الرياسة وانسياق الجماعا ت ‏ 
الى العمل ارضاء للشهوات وجلبا للمنائع متفشية بين إعضاعها ٠‏ 


أنضم جمال الدين للمحفل الاسكوتلائندى وما كاد يسمعكلمة”لا نتداخل 
بالسياسة” حنى أنفجر قائلا” اذا لم نتداخل الماسونية نى السيا 9 


٠ ١415 سحر هاروتص‎ 

تاريخ الاسناذ الامام ١(‏ ل افراع إلى 

وراجمع © 1965 و9 1011186 22071021638 مذ تمدق 

. جلباق0-8باق8 

راجع أيضا كتاب” هذ ه هى الماسونية ” تأليف د * فورستيه ترجمة د أر يسيروت 
للطباعة والنشر 528١م‏ * وعن ماسونية اللورد كرومر صديق الشيخ محمد 
عبد ه والذى سعى للعفو عنه من النفى (راجع ”حتيقة الماسونية لل دكتسور 
محيد على الزغبى ص ٠148-7401‏ 


58١ 


© 4 »© »© ٠و‏ شه سظ <«* © © © © >© ٠»‏ 


حب فلا حملت يد الأحرار مطرقة ولا قامت لبنايته] زارية » (01) 


(0) "الماسونيةنى العراء” ص٠1١‏ وراجعآيضا الأعمال الكاملة لجمال الدين / 
الأغنانى م 555-517١‏ » وقد سجلت مجلة المقتطف وقائع وأخيسبارا 
عن الماسونية فى أعداد مختلفة ولزياد ة الزياد ة الاطلاع على الماسوئية 
وأهد افها رجع : 


١‏ القانون الآساسى للمحفل الأكبر المسرى لعشيرة البنائين الأحرار 
الند ما” المقبولين مطبعة طه ابراشم ويوسف برلاوى بمصرسئة ١؟1945١*‏ 

؟ ل القانون العموى للمحفل الأكبر الآسكوتلاندى العاءل بطريقة البنائسين 
الأحرار النديمة المقبولة ٠‏ * عربه عن النسخة الانجليزية السلبوهة 
سئة 1175 جورج أشقر ووديح حنا بأمر محفل السلام رقم 4*4 مطبعصة 
مجلة المعارف بيروت 1م 

»ل “تاريخ الماسونية القديمة وآثارها ” تأليف شاهينكاريوس ملتزم النشر 
بمكتبة الهلال ب مصرره 

5 البناؤون للاستاذ حئين قطامي بيروت شاوعباستور * . 

0-- “فضاعئل الماسونية *” شاهين مكاريوس مطبهعة | لمقتطف بمصر سئة لديل ٠‏ 

3 “البئايةالحرة” " خطواتعن الماسونية” للدكتور أحيد زكى أبى 
شادىي 4 المطبعة السلفية مصر * 

ال الماسونية دين فيئيقى ”جان أبو نعو « ٠‏ مكآن وناريجخ الطلهي ع 

غير موجودين * 

ل رسوم البناية الحرة تعريب شترى فاخورى مطبعة |ابلاغ طراي لس 
الشام 55لء 

اس تبد يد الظادم أو أصل الماسونية نرجمة عوضخورى مطبدة الاجتنهي اد 


6 3خ بيروت ٠‏ ديو 


1 


هع مُه وهم ممعم .م مهء مده 


ولقد كنت أود أن أفكر الكثير من المعلومات عن الماسوئيةكما ورد ت 
فى هذ » المراجع ولكن خوفا من الاستطراد أحيل القارىه اليها ولآن أود ] ن 
آذكر أن المادة الأولى من القانون الأساسى للماسونية الذي وضعصم 
المجمع الماسوئى فى مديئة يورك يا نكلترة عام 5371 ام وحضره جميع رساء 
المحافل المعروئة فى ن لك الوقت برياسة اليرن ساد فان اد لستور ‏ حفيمسد 
الفرك الأكبر أشهو ملوك سكونيا ‏ ونظروا فى بقايا الآوراق والشراعع مح المايثوة 
القديمة التى حفظت عند هم واستخلصوا منها المواد الآثية وجعسلوها أساسا 
لجميح المحائل وهى بنصها منقولة عن أصلها الانرنجي وهى : يجبعليك 
أبيا ااناوق أن كم الاه وتعبد ه باخلاس متيعا شرائع نوح لآنها شواف-. 
البية يجب على كل ابرى* الرضوخ لها والاذعان لما ا به فليق4 يجب 
عليك آلا نتبح شرائناسد ة وناليم كاذية فلا تأثم نحو الله (1) ”ء 

وقد جاه فى بعذركتبها ما نصه” ان بلاد كنمان هى رقعة ١‏ لا رض 
الممند ة فى سواحل البحر الأبيالمتوسط أو البحر الكبير كما كان يسميه 
السومريون مرورأبيادية الشام حنى ما بين الشهرين نقص الرمال حتى 
البحر الأحمر ومن نخو, آشور فى الشمال حش أواخر رملة فى سيئاء هذ ”م 


وهل تنادى اسرائيل بغير هذا ؟ 111 


مسج 


(0) 
00 


ع١‏ الحقاءق الأصلية فى تاريخ الماسونية شاننين بك متاريوس طبع فى 
مطبعة المقتطف يمصر * 

١‏ الماسوئيةفى النراء الدكتور محمد على الزغبى داو معستوق لللباعة 
والنشرسنة * 19 م* 

١١‏ حتيقة الماسونية للدكتور محمد الزغبى د إر معتوق للطباعة والنشر سنة 


5 آم ٠‏ 
لك مقال كبير للاستان وهبى سليمان الألبانى مجلة صوت الاسلام لسان 


حال شبا سيد نأ محمد العددى ١+٠‏ الخنيس ٠١‏ محرم 9٠4؟١اهء‏ 
راجح ”الحقاعق الأصلية فى تاريخ الماسونية ”مي *4١(‏ 


:راج عكتاب “الماسونية د ين فينيقى ص ١8‏ * 


"ابه 


كلها الد ينية وفيرها نكيف يدكن أن يكون قد وة فى د ين الاسلام معكونه ماسونيا وكذ لك 
شيخه ؟ [[ * 
فقال رشيد : نحم +* هما داخلان فى الماسونية ولكن آنا لم آأدخل فيياء 
قلت : فلو قلتم ان الشيخ محمد عد » هو فياسوف الاسلام بمنزلة ابن سينا 
والقارابى لسلمنا لكم ذ لك وان كان خلاف الحقيقة لانه لا ضرر فيه عايئنأا 
ولا على ديننا ‏ أما أن يكون من أفسق الفساق بتركه أركان الا لام 
له عزن اندلى دب الاساترة إل ١‏ تمذااعي عكر ولد 
آحد من ذوى الأحلام ٠‏ 
نقال4 اقيق رين درفنا فرق لا اندو بلك انى بونارولكن شد مسقل 
الامام الفزالى ٠‏ 
فانظر رحمك الله ليذ! الضلال وهذ» الكابرة فانه يام إنه كان نركا 
للصلاة والحج وأنه كان ماسونيا ويقول انه مثل الخزالى ٠‏ 


والحقيقة أن كل واحد من نهذ » الفرقة الضالة يعتقد نفسه أجل من الغزالى 
لأنهم يد عون الاجنهاد المظلق صغيرهم وكبيرهم والامام الفزائى لم يد عالاجتهسساد 
اله تلق بل صرح فى الاحيا" بندم وجود المجتهد المطلق نىعصرهبقوله: ” كما هسو 
حكم جيم أهلالتصر ”* ه ركذ لك الفخر الرازى صرح بذ لك وغيرهما من الآء 
الاعلام قرو ذ لك > 


وهؤلاء الجبال كل واحد منهم يعد نفسه يمنزلة الآئمة الآربعة رض الله 
عنهم وقد ورسخ هذا الضلال نى نفسوسهم الخبيثة فليس الموعظة فيهم أدنى تأسسير 
وهم يجتهد ون فى أن يكون كل الناسعلى شاكلتهم ضالين مضلين ومع هذا الفنساد 
الحظم يزعمون أنهم هم مصلحون لهذ | الدين المبين ولا شك أنهم من جملة الذيسسن 
شملهم قوله تعالى : فى أوائل سووة البقرة : ” واف قيل لهم لا تفسدوا فى 
الآرنرقالوا انما نحن مصلحون ه آلا انهم هسم اللفسدون لكن لا يشحسرون” (الم 


(0) البشائر الايمائيةس 6 1ل71؟* 


285 


الشيخ النبهانى يستعد ى علمأ* الأزهر على السيد رشيد رضا ومناره ِ 


يقول الشيخ يومف اانبهانى ‏ أيذا : وقد اجتمعتبالاستاذ الأكسسسير 
الشيخ سلم البشرى شيخ الجامعالأزهر فى مجلسه بالرواق المياسى ودلس م 
غاص بال لماء الأعلام <ماة الاسلام فأخذ بعضيم فى ذم مجلة المنالر وصا-بيسأا 
رشيد رضا ومؤسسم-] شيخه الشيخ محمد عبد هفاتفقوا على أنب4 مجلة ضلال وأنيسا 
ضالان ومضلان وسمعت مكل ن لك من مفتى مصر العلامة الشيخ بكرى ا لصد نى وعسسيره 
من آهل الام والدين بل سمصت من ااثقا ت أن كثيرا شهم كانوا يكفرون الشيخ محمد 
عبد هفى حياته وبعد مماته ومشهم شيخ الجامع وا لمفتى المذكور ان ومن علماء الأزهسر 
فا ليب 2 
العلامة الفتيه النبيه الشيخ بخيت المدليعى مفتى الاستئد زية وقد سمعته مرارا يضلسل 
الشيخ محمد عبد هوتلميذ ه صاحب المنار © كما سمعت ذ لك من كل من أجنمعت علييهسم 
من علماء الأزهر » 1 


نعم عليهم جبيعا منى ومن كل السلمين أشد الملام لوجود هم فى مار 
التى تصدر نيها مجلة المئار 2١‏ وتنشر أقبح الضلال فى سائر الأقطار ‏ وصاحبها 
يتبجح بأن علماء الازهر يخافون من شره » وهم على ذ لك سدتوتوا لستوت فى يعسسض 
المواضح اترار قكيف قبلتم ياجيابذ ة الأزهر على أنفسكم هذا ال-ار ؟آما ثرون أتفسكم 
مكلفين بانكار هذا المنكر واشْ_ار هذا الانكار شفقة على عوام السلمين الذين نفضل 
كتير نهم وجرى مع ذ لك التيار * ولتثيتوا للناسفى الا قطار البعيد ةوالقييمسة 
أن علماء مصر مازالوا على عنيد ةأهل السنة ومذ اهب الأئمة الأخيار فبسكوتكم كل هذ »ه 
السنين يخشى أن الناس فى الديار البعيد ة يسيئون الظنئون يعقائدكم الصحيحسة 
التى ما عليها غبار ٠‏ ظ 

والحاصل آن سكوتكم على هذه الحالة السيئة هو عار عليكم أكير العسار + * 
فضلا عن الاثم العظيم الذى كلكم فيه مشتركون وذ لك من أعظم المصائب وانا لله 
وانا البه راجعون ١7‏ ثم أخذ الشيخ النبهائى يعدد العلماء الذين لهم مواقفه 


 )(‏ لعل فى قصد ا'شيخ النبهانىمن مجلة المنار ما كنبه الشيه شيده رضلا 
من جواز وقوع الذنبمن الرسل راج المنار ج ام رك را ص ١17‏ - 

المصدر السابقمى ه65" وقد أشار الشيخ تمصطنى صبرى الى نيأو ن 
علماء مصر ازاء دعو الأقغانى ” +٠٠‏ يدل على رجحان استانبول بم لياء حك 


1 


عد اكية مع الشيخ محمد عبد وتاميذ ه رشيد رضا ” فذكر العلامة الفاضل الشيخ يوسسف 
البدرشومى * الذى كشفيعضالمار عن علماء الجامع الآزهر حيث تصدى للسسرد 
على الشيخ محمد عمد ه تى بعنرنزغاته الشيطانية التى خالفبها جميعمذا 
الملة الاسلامية وهى فتاريه التى أنتى فيها بتحليل الربا وآكل امنخنقة وليس البرنيطة 
المختصة بالكفار وغير ذ لك مما أجمع السسلمون على تحريمه وصار ذلك من الأشيا * 
المدلومة من الدين بالضرورة فآلف الشيخ يوسف |اامذكور مؤلفا نى رد ذلك سلك فيه 


أوضح السالك وقد اجتمع به هذ ه |امرة فى مصر وشكرته على ذ لك وأخبرخيى 
حفظه الله يأنه ألف كتابا حانلا فى رد ضلالاتهم وأنه سيطبى»ه جزاء الله خيرا * 


وكذ لك كنت كثيرأ ما زور العلامة الأوحد سناد ةآحمد بك الحسينى لسبق 
صد أقة بينى وبينه با لمكاتبة فرأيتعند ه من الاكرام وافرعاية والاحترام مالا يقىم عينى 
بمكافآتم عليه الا الله تعالى > وقد دعانى الى بيته فى حلوان مرارا وأخذنى مصسه 


سس دينها الراسخين فى «بادعهم العلمية أمران : 

ظ ظ الأول أن الشيخ جمال الدين الآفغانى لم يستطع أن يسحرهم برسالته 
0 التى أتجحها فى مصر فخرج من بين علماعيها من يشد أزره ويشترك فى أمسره 

. ثم يؤدى دورأ هاما فى هدم الأزهر بزحزحته عن نهجة القديم * 
والآمر الثانى أن وباء الماسونية لم يجد بيئة صالحة للاننشار بين بجا ل 
الدين فى الأسنانةكما وجد ها بين أقطاب الأزهر وهذا على الثم من أن مصر 
كانت فى الماضى البعيد مركزا كبيرا للعلوم الاسلامية قبل د خول الاسسلام 

8 استانبول ” موقف العقل والعلم والعالم حي ١‏ ص 164 ٠‏ (1) 


00 هذآكلام غير مقبول لآنه غير صحيح © والمؤكد أن ظرونا خاصة هى الستى 
نظام الخلافة نى تركية بل والاسلام أيضا ٠‏ د / سرحان 


كنل 


الى عزيته الواقعة قرب المحلة البرى وبقينا نحو خمسة عشو يوما على ما يعجز اللسان 
والقلم عن وصفه من مكارم أخلاقه الدالة على شرفه الحقيقى وأصالة أعراقه ء كان 
بينه فى مصر قرب المحكمة الشرعية القديمة فى جوار المشهد الحسينى - مجمح الأفاضل 
والعلماء من أهل المذاهب الأربعة حيثيجنمعون عند » فيترمهم غاية الاكرام ويخد مهم 
عند الاقنضاء بنفسه الكريمة معما اتصف يه من غزارة العلم رعلو القام ء 


ومن آجلهم الأستاذ ااكبير العلامة الشهير المحقق النحرير » الشيخ سميد 
النوجى الشافعى أحد أكابر المد رسين فى الجامع الأزهر وعلمائه الأعلام ٠+‏ * كان هو 
والعلامة أحمدبك الحسينى وجميع العلماء الذين يحضرون مجلسه من أهل المذاهي 
الآربعة متفقين على تضليل الشيخ محمد عد هورشيد رضا والأفغائى وكل ءن كان 
على شاكلتهم ممن يد عون الاجتهاد المطلق وهم أضل من الأنعام * | 


وقد ذكر لى سعاد ة حسن باشا مدكور ‏ أحد أعيان مصر وأعما * مجلس 
الآرقاف الكبير الذين يفتخر بهم العصر والمشهورين بالديانة والآمانة ب ين عجائب 
ضلالات ا لشيخ محمد عبد ء التى لا يتجاسر عليها جد سواء جملةغرائب خالفيهياآ 
دين الاسلام » ومن أغربها إنه أراد وهو مفتى مصر تن يخوق خرقا عظيما فى الدين 
يقترب به الى التافزين فاجتهد وسعى س ديا حثيثا بكل ما قدر عليه لمنع اله..لمسسين 
عموما فى القطر المسرى من الحج الى بيت الله الحرام ثى ذ لك العام تأبدى رأيه 
هذل أتصى ماوسحه حي استحصل على موافقة بعش أعضا “الممجاس وكاد الآمر يم 
على ما أراه © قال فلما رأيت ذ لك وخفت من تمام هذا الآمر الشنيع الذى ليس 
شنح منه قاومته بكل ما قد رتعليه ووافقنى على ذ لك أكثر الآعضاء فدفعا هسذ] 
اليلاء عن السلمين والحمد لله رب العالمين فخرج من المجلس وهو فى غاية الغيظه * 
حيث لم يد رك فى الشر مناه ولا حول ولا قوة الا بالله » ٠‏ 


وذكر العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن علي ش قاض المحكمة الشرعية وآل بيشه 
الكرام فقال  :‏ ومن اجل من رأيت منهم المناية الثامة بأمرى حتى استحقوا من كل 
الوجوه د وام حمدى وشكرى أسرة الامام اكبير الولى الشهير صاحباللمؤاقات 
السائرة والآنفاس الطاحرة سيد نا الشيخ محمد عليش الكبير ‏ رض الله عنه وضهم 
ونفمنا والسلمين ببركاتهم نى الد نيا والآخرة ‏ فانهم يسبب انتسابى لخد مة جد هسم 
الأعظم صلى الله عليه وسلم أكرموى ودعونى الى منازلهم مرارا وهم الاستاذ الجليل 
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الشيخ عد الرحمن بن الشيخ عليشالكبير والمالم العامل السيد الشريفالشض يخ 
محمد جسن صهر الشيخ الكبير وزوج ابنته وابن اخيه وابئه الأستان العلامة الفقيسسسه 
النبيه سماحب الهمة العلية والآخلاق المرضية التى لما رأيتها فى أحد سواه وهو سبسط 
الشيخ عليشالكبير ابن ابنته أحد قضأة المحكمة الشرعية فى مصر المتصف بالعفمة 
التامة والعد ل التام ومعرنة القضايا والأحكام ومحاسن الأخلاق مع الخاص والعام ء 
وطو مح ف لك يقرا فى الأزهر الد روس وينطيب بتحتيقاته النفوس وكنت اجتمع تبه قلى 
بيووت من نحو عشرين سنة وأكرمته ود عوته | لى منزلى ثم فى المام الماض اجتيع ست 
به فى حيفة عاعد ا من لامجا امب ار د 
فى حذ] المام رأيتمنه ومن سائر آفراد أسرته الكريمة فاية الاكرام وأخبونى حفخسسه 
الله أنه منذ سنوات نذ ر أن يزور النبى صلى الله عليم رسام فى كل عام ب ومو 
جار على ذ لك من عد ة أعوام ب وأنه رآه صلى الله عليه وسام وهو عنم راض مل سسة 

مرات فى المنام وديا نو وج ه للزيارة فى نكة الحديى كايا وغل الى يوك راك الى 
الله عليه وسلم قد حضر من المديئة المنورة ‏ لاستقيا له نآكرمه غاية الاترام قال الى 
حفظه الله وكنتفى حياة الشيخ محمد عبد هقد حصل بينى وبيئه شى* من المودة 
والعلاقة ه ولأسيابد نيوية © فرأيته صلى الله عليه وسام فى المنام وهو يقول لى : 
لا آأحب علاقتك مع محمد عبد » »© فانتيهيت من النوم وقد نزع الله من قلبى تلك 
العلاقة جملة واحى ةوالحمد للهرب العالمين ” ه 


وأعلم آيها الواقف على كلاى نى هؤلاء الخاسرين من أعداء الدين أنه 
لاعد ا بينى وبين أحد من هؤلاء يحملنى على الحط منهم والتنديد بهم بل كانسست 
بيئى وبين بعضهم صحبة ومودة قبل اشتهارهم بهذا الضلال 6 وكذلك شيخهسم 
وأصل ضلالهم جمال الدين الأثفائى فانى كنت عرثته فى مصر وكنت أزوره وأرى مشسسمه 
القبولوالاقبال ‏ الى أن ظهر لى أمره فيجرته مرة واحد ة لفساد عتيدتهمرسوء 
سيرته ‏ ثم الى بحك أن توظفت فى رياسة محكمة حقوق بيروت سئة ١58‏ هكان 
الشيخ محمد عبد مقيما فيها وصار يزورنى فى أكثر الأيام وأكرمه وأحترمه وينتاو ل 
معى الطعام بدعوة وبد ون دعوة لما صار بيئنا من المود ة حتى انه استعار من علسسدى 
كتاب” الكامل * للميرد ولم يرده »© والظاهر أنه استحل ذ لك ياجتهاد ه قبشسسس 
الامام ولما كنتفى العام الماض فى مصر اجتمعت يصديقه وجاره فى بلد و عسين 
شمس القريبة من مصر واسمه الشيخ محمد أمين وهو وجل عالم ليسفى عقيد ته 


كان 


شائبة وائما كان يتمع عليه كثيرا بمناسبة الجوار قال لى سآلته عنك فآثنى عليك 
الثناء الجميل الا آنوقال شغل نفسهيكتبالصلوات هذا هو الوصف الذى اعتقسد 
أنه من عيوبى » وهو اشتفالى بتأليف الكتبفى فضل الصلاة على النبى صلى اللم 
عليه رسلم وترقيب الناسفيها * 


وللشيخ محد أبين هذا صديقان فاضلان اجتمعت هما بعد » فآخبرائسى 

بقضية غريبة سمعاها من الشيخ يحيد عد واخينيا اجشنا ى دار المع سين 
هذا فى عن شمس منذ سنوات بعد أن ذكر الشيخ النبهانى زيارته للصعيد حيمسسث 
زار ضريح الفشيخ محمد الفرغلى ثم زار ضريح الشيخ أبى شرقاوى ببلد ة دير سصاد ة 
ثم زار ضريح الشيخ عبد الرحيم القناوى فى قنا يي أبى الحجاج الاقصرى فى 
الاقسر » وقد أخبرنى الشيخ يوسف والشيخ أبو الوفا © العالمان المذكوران كل واحد 
منهما باتفراد ه أنه سمح من الشيخ خف غنوه انبكر ودوة ينيد نا آخية المحندويئ 
رضى الله عنه (1) وآن هذا السيد البدوى الذى يعتقده المسلمون اسم بلا جسم 
ولا وجود له أصلا قال لى الشيخ يومف : وكنت قادما من زيارة السيد اليدوى 

فنزلت ضيفا فى عين شمس عند الشيخ محمد أبين فرأيت عند ه جباعة من جملت#مسم 
الشيخ محمد عبد ء لما علم أنى قادم من زيارة السيد الندوى تال لق «#العحمييتك 
يا شيخ يوسف يحتقد بوجود السيد البدوى ‏ ينفى وجود ه رض الله عنه با لأليحقف 
فائظر الى ضلال هذا الملحد وعد اوته لندين وأئمة السلمين وأشير مشاهير آولياء 
الله السارقين الى أى درجة بلفتفى اللكايرة ونفى اليقين حتى آنكر البصوسسات 
والمتواترات التى لا يشكنيها احد من الكافرين ه فضلا عن السلمين والحيد لله 
الذى عانانا من هذا الضلال المبين وأحمد وسيحائه وتعالى على ما أنصم يهوعلى 
من حسن الاعتقاد فى جميح أوليائه الآحياء منهم والآموات ولاسيما المشهورين با لولاية 
فى جميح الأعصار والجها تكسيد نا ومولانا السيد أحمد البدوى صاحب الأسرار 
الظاهرة والأنوار الباهرة والمناقبالسافرة والكرامات المنواترة رض الله عنه ونفعينأاً 


)0( بر العلماء ا اين احتفوا بالشيخ النبيائى أثناء زيا يارته هعسدة 
0 ذكرهياً اثناء تغصيل زيارنه ومالاقاه من الاكرام والاحسترأ م 


راجح التفصيل من *؟ من البشائر الايمانية * 
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ببركاته فى الدنيا والآخرة » فقد آجمعت الآمة المحمدية على ولايته الكبرى فى 
جميم الأثفاق على الرغم من ذلك الخبيث وأبثاله من هل الضلال والنفاق والمصروفسسين 
بفساد العقائك وسوه الآخلاى ٠‏ (0 


وللشيخ يوسف النبهانى آيضا كتاب مهم د خل فيه المعركة مح الوهايي 
وغيرهم ممن يؤيد ون مذ هبهم من أوسع أبوابها أسمه ” شواهد الحقنى الاستفائتة 
بسيد الخلق صلى الله عليه وسام ” وقد طيح الكتاب ثلاث طبعات كانت آخيرئهيما 
عام ١518‏ طبحمصلنى البابى الحلبى والكتاب يعد انتصارا للامام نقى الدين السبكتى 
فى رد على الامام ابن تيمية لتحريمه زيارة قبر الرسول والاستفاثة وفى هذا الكتتساب 
تظهر مقدرة الشيخ النبهانى :فى التأليف من ذكر الآد له وناتشتها مع حدن نه 
المطلق فى خصومه وأنه أذ يرد عليهم لاينتقص ,من مقد رتهم العلمية أو من دينهيسم 
وانما يرد عليهم فيما أخطاوا فيه من أمور الدين ٠‏ وقد قدم اثنى عشر تنبيها تتضسسن 
خلاصة الشائج التى توصل اليها والتى يدعو اليها ٠‏ 


وأهمها قوله نى التنبيه الثانى ” اعلم أنى لا اعنقد ولا أقول بتكفير أحد 
من آهل القبلة لا الوهابية ولاخيرهموكهم سلمون تجمصهم عدار الصلين الس 
التوحيد والايمان يسيد نا محمد عليه الصلاة والسلام * وما جاءيهفى دين الاسالائم 
وفى هذا التنبيه لا يسوخ تكفير الامام ابزتيمية لمن يزور قير الرسول صلى الله عايه وسلم 
فهو من بابد عوة الرياء بالشرك وقد تكلم كثيرا على من يد عون الاجتهاد أو الاخد 
من القرآن والسنة مباشرة وشئح عليبك كثيرا واشيمهم فى عولهم *٠‏ 


وفى الحتيقة أن جميع آثار الشيخ النبهانى من نثره وننظمه انما كانت للد فاع 


سي سه 
ايه 111 5غ سعان 


ال000 
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فى فعل الطاعات أو توضيح البدع أو التغئى بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى يقتدى بها فى عصر يفتقر فيه المجنمع لرجال ينحاون بالفضائل وقد كانت شخصية 
الرسول فى مختلف عصور الانحطاط والفزو الأجنيى تحتل المرقف الرئيس في تثبييله 
الآمة وجم حكلمنها وعلى هذا أقول : 


أن الشيخ النبرائى ما عاش لنفسه لحظة واحد ة بل عاش لد ينه ولمجنيهسه 
مشاركا بآرائه ولم يسشرفى يوج عاجى كنا يقول الشيخ عبد الله العلايلى بل عسائر 
مع الناس لتنه وص بان يتل ف كل ما قاله من شعر ثى غير مدح الرسول © وهو ام يأخسدذ 
قرشا واحد! من مؤلفاته التى كانت تلاتى رواجا فىعصره ولهذ ا جعل حق الطب ع 
ملكا لجميم انمسلمين بشرط الجود ة ورخص الثمن.بل كان آخر دعواته عند مماته ألا يغنيه 
الله ولا يغنى أحدا من ذريته + وهكذ! كان رجلا قلما يبارزه ند فى ميادين البطولة 
والكقاح ء 


الكفاح الدينى الضاد للشيخ النيبهيائى : 


لاشك أن المكانة الدينية التى كان يشغلها الشيخ النبهائى فى الىعالسم 
الاسلادى وفى ببيروت على الآخ صالتى هى مرتز النشاط السيحى فى الوطن العريى 
كانت تشغل أتكار المسيحيين ولا شك أنه كان يجد منهم كل محاببة واغطي اد 
حنى بدون آذى وقد أخبرنى الأستاذ امين النبهائى إنهعندما توفى الشيخ يوسسف 
النبهانى لاقى ولد ه محمد شمس الدين وكان قاضيا فى طرابلسالشام كل اضطه ساد 
ومحاربة حتى فى وزقه حيث أخرج من وظيفته وساءت أحوا اه وتوفى يعد أريع سنسسيين 
من وفاظ والده » وقد صرح الشيخ النبهانى فى مواطن كثيرة من كتبه بأنه يلاقسسى 
العنت والمحارية والبغضاء من هل عمره حتى أشهم سعوأ لعزله من وظيفته مرارا ولكن 
الله نجاه من مكرى )١(‏ 5 


(0) راج عأسبابالتليف من الساجز الضعيف ص 595+ 


وقد كان لتآليف الشيخ النبهائى التى حاربفيها التبشير السيح ىأو الديسن 
السيحى نفسه أبلغ الأثر فى تعميق |أعد اوة مع السيحيين ٠‏ ويظهر هذ مما كتبتتسه 
مجلة ”المشرق ” تعليقا على كتابى النبيسانى وهما ” نجوم السهيتد ين ورجوع المعتدين”' 
و "ارشاد الحيارى فى تحذير السلمين من مد اوس النصارى ” ٠٠‏ أن وقع الكتابين كان 
عميقا فى قلوب النصارى نكتيت م:لة اشرق تحت عنوان ” الشيخ يوسف النبهائنى” 
تقول : أطلمنا أحد الأدبياء على عد ة تأليف حديئة نشرها فى مصر الشيخ يوسسف: 
النبهانى رئيس محكمة الحقوق فى بيروت فقرأنا بع نصوصها فاذا هى كلها قذف وطعمن 
فى النصرائية وتعذليم للاسلام فآما تمنليم الشيخ لد ينه فهو وشأنه وليس لنا أن نعارضه 
فيه وآما تشنيعه على النصرانية ومعتقد أت النصارى فد ليل واضح على أنه لا يعرف مسن 
عنسائد ديننا ألفبا وياءها ولا أريد برهانا على تولى الا هذه الآسطر القايلة 
التى نشيد على جهل الشيخ يما يعرفه صفارنا ” ثم استشهد بما كنبه الشييخ 
النبهائى نى كتابم” نجوم المهتدين مى 5١‏ ”ثم قال : ” فهذا هو مبلغعلم الشسيخ 
فى معرفة الدين السيحى ونى هذه الأسطر وحد ها نيف وعشرة أغلاط فظيدة تنطلق 
بلول باعه فى | اجد ال وقد كان حضيرته سبق وبرهن على مقد ره على البحث والمناظرة 
فى كتابه” ارشاد الحيارى فى تحذير السلمين من مد ارس النصارى” الذى زيسسسسن 
بعنترهاته بم شأتاشل الكتبة ونحن أيضا لا نأبى مناظرة الشيخ والد فاععن ديننا 
واقناعكل عاقل بصحته ان شماء النزول معنا فى هذا الميد ان على شرط أن نعو له 
حجننا بالحرية النامة وأن تعقد لجنة يرضص بها الفريقان تحكم حتما عدلا نى أقوال 
المناطين 29 


رد مد رسة الأفغائى على الشيخ النيهائى : 


فى كتاب ”الأعمال الكاملة ” لجمال الدين الأفنانى لا يوجد أى ذكرللشيخ 
يوسف النبهائى ولحل الفارق فى السن والمركز الاجتماى نى الوقتالذى عاشا معا 
فيه كان السبب ٠‏ ولذلك لم أجدفى أقوال الشيخ محمد عد » ذكر للشيخ يمسف 
النبهانى © إما رشيد رضا فتد كان لسائهما المعبر عن أتكارهما ببجلته المشاريسا 


(9) 2 مجلةالمشرق الإس لويس شيخو السنة الثانية عشرة 1*5 اساص5-14١7*‏ 
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كتبهنى كتابه ( تاريخ الآستاذ الامام ) ٠‏ ولقد كان لرائية النبهائى المغرى 
الى هجافيها السيد الأثتائى ومحمد عد ه ورشيد رشا وثيرهم ‏ دوى هاكتل ' 
فى مختلف الأوساط سواء من تعنيهم اارائية مباء بوة أو غيوهم ممن لهم عناية بسالا”دب 
والشؤون الاسلامية » 


أما السيد رشيد رضا فيقول ” بل أقول أن من فضل أدياء مسر وشعراعها 
وكتابها مععلمائم.] أنه لم يوجد أحد نهم سفه ئنسه لآجل الخد يوى باللعن قلى 
الأستاذ الامام كما فعل رجل بيروتلمتاجو يدينه الشيخ يوسف النبهانى الخرافى 
الشاعر ثانه تقرب الى سموه ‏ أى الخد يوى عباس ل بهجو الأستاذ الاءامى الذى 
كان يجله ولدى كتاب بخطء يثبت ذلك ب وأستاف ه السيد جمال الدين وتلميذ ه محمسسد 
رشيد رضا فى قسيد ةدلويلة غلا فى البهنان والافتراء عليهم نيها والاحنجاج على ذ لك 
بأحلامه المنامية فمنحه سموه رأتبا سبريا فى الأوتاف ولم يكن لبجوه وانتراءه أدنسى 
رواج فى مصر لآن أقل المنعلمين فيها فهما وعلما أرقى من الد جال النبهائى قلا 
وأدبا وندون الشيخ محمد عبد ه أعنلم وجل أنجبتهبلاد هم فى هذا النصر لان لسم 
يكن فى كل عصر وقد ثبت ذ [[» با جلالهم له فى حياته ومماتهيما لم ينفق لغيره وقد 
تولى بعض تالاميذ ه مشيخة الأزهر وافتاء الديار المصرية ومما ذمه هذ ا الد جال ونهيسى 
السدلمين عنه تفسير المنار الذى كنا نقنبسمنه آنوار حكمته وما أمتاز يفئمه وياليته يصلم 
مكانة هذا التفسير عند أرقىعلماء الا" زهر وسورية وغيرهم - كفضيلة مفتى بللسدة 
بجروة هارا قرظرد يه ططلين لمعن امير الآزلين والتخين) 817 0 


ونى مان آخر كتبالسيد رشيد رضا يقول بعد أن ذكر بعش من كانوا 
يتهمون الشيخ محمد عبد هبعدم الصلاة ‏ ” وكان مثلهكثير من الناسيسعص ون 
من بعض الحاسد ين أو الد جالين المتجرين بالدين أتوال ١!‏ أطدن بمنطلى د جليسم 
في الحكماء الراسخين والأئمة المعلمين كالشربتلى بمصر والنبهانى فى سورية نيأخذونها 
قضية ساءة ويذيعوئها بنيرتهم الجاهلية الخاطئة فمن كان .نهم حسن النية ؛ سخر 
الله له من يظبر له الحقيقة نيتوب الى الله تعالى ويتون حسن الخاتية* 9ه 


(0) تاريخ الآستان الامام ( ج ١‏ ص44865-*05)ء* 
)2 تاريخ الاستاذ الامام ج 1 ص"5١٠*‏ 


45 ؟ 


وقد ذكر النبهائى رحمه الله يعدررد ود الفعل الليفة للرائية المغرى 
فقال فى المببشرة ” الثالثة والستين” '” رأيت ليلة الاثنين الثائى من ربد 3 
الآول سئة .١ه‏ نى مناى أنى أتلو آيات قرآنية بكثرة وكآن ممليا يمليها على 
ونسيتها الآن بخصوصها وهى فى وصف يع الأنبياء ونصر الله تعالى لهم على أعد ائهم 
وأمره تعالى لهم بالصير ولاسيما سيد نا محمد رسيد نا موس عليمما الصلاة والسسلام 
وطال هذا الأمر وهو قراءتى تلك الآيات وتكرارها مرة بعد أخرى واسنيقظت على 
ذلك ففهمت أن المقصود من هذه الرؤيا الاشارة الى هؤلاء المبتدعين جماعة 
( محمد عبد م) المصرى الذين ذممت بد عنهم وشيخهم المذكور وشيخه جمال الد ين 
الأفنائى وريد رضأ تلميذ محمد عد ه سباحب جريد ة المنار وشر هؤلاء الأ هراز 
بقصيد تى الرائية المغرى وهى خسماية وخسون بينا وانما سيتيا صفغرى بالسبمة 
لرائيتى الكبرى فى وصف الملة الاسلامية والملل الأخرى وهى سبعمائة وخسون بيتا 
وصفت بها محاسسن الماة الاسلامية وساوى* الملل الأخرى نأجمع الفريقان عل -سى 
عداوتى وأذيتى «كفائى الله شرهم والحمد لله 6 وائما قهم تمن هذه الرؤيا أن 
المقصود أولئِكِ الأشرار لآن أحد هم جاءنى الى بيتى قبل ثلاثة أيام من هذ ه الرؤفا 
ونصحنى ألا أتعرنر لمحمد عيد. : والأغفائى لأآن جماعتهما قد غضبوا من قصيدتى 
ون تبيقهم تاباك بالأذى 008 


كبا ذكر لنا قسة حبسه فى «مديئة المنورة وأسبابه فقال : 


* يقول الفقير يوسف النبهانى عا الله عنه ‏ قد حضيرت من المديئة 
المنورة الى ديشق الشام فى رجبسنة 15917ه/ 1119م يعد أن جسلت 
فى المدينة المنورة أسبوعا ولكن بالاكرام والاحترام وذلكبناء على دنصب الكافيهمعمن 
والمنافقين اللثام الذين أوقموا الفساد تبينى وبين الكوءة بايهاسهم اياها أنسى 
أفرق بين رعاياها بكنبى وتصائدى والتى د افص تبها عن دين الاسلام ونافحت بها 
عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام » ولا سيما “الرائية الكبرى ” في وص ف 
الملة الاسلامية والملل الا"خرى التى أشبعت فيها الكلام فى الرد على اامصاري فسى 
مقابلة تعرضهم لدين الاسلام والرائية الصغرى” فى ذم البدعة وبدح السنة 


(0) دلائل الخمراتس <١9-18‏ 


للك 


الغراء التى شيعت نيدأ الد على أهل البدعوالضلال اللئام الذين يدع ون 
الاجتهاد ؛ ويسعون فى الآرن الفماد ٠‏ ث, تحتقتالحكومة مما أنا عليه من المصد ق 
فى خدمة دين الاسلام والمنافحة عنه وعن النبى صلى الله عليه وسلم فأمرت بتخلسية 
سبيلى وأظير لى كبار رجالا الندم على ما كان فحضرت الى الشام فاستقيلنى علماؤها 
وأعيانها وغيرهم بغاية الاكرام والاحتراء “20 ٠‏ 


ويذكر الشيخ النبهانى ‏ رحمه الله رؤيته للارام أحمد بن حنبل فيقول : 


” ريت وأنا فى المديئة المنورة ليلة الاثنين الرابع عشر من محرم الحرام 
سنة 23 ١ه‏ نى منادى ” كآن قائلا قال لى أن الامام أحمد ين حنيل جالس فى 
مكان ذكره لى فتوجهت للسائم عليه فوجد ته نى مجلس حافل ورأيثه بصورة كهل فسيبى 
لحيته شيب قليل * وهى ذ اتطول متوسط قليل العرن وشعرها أسود مائل للصهوبة 
ولون وجهه حنعلى الى البيائرومجلسه حافل بالناسوهو سيد هم وكبيرهم وال هم 
مجلس فى د اخل ذ لك المجلس هو أيضا حافل بالناسفبعد أن قيلت يده أجلسسنى 
بالقرب منه” واستيقظت على هذ ه الحالة ففسرت هذا المنام بأ هؤلاء جيعه م 
هم الممتحنون يسيب نسكهم يليان الاسلام ومد افعة أعد اعه اللئام وأ كد حصل لسئن 
ما حصل لهم فحبست فى المديئة المنورة أسبوعا قبل هذ »الرعويا بسنة أشهر وحججست 
بعد اطلاتى الى بيت الله الحرام ثم رجعت الى المديئة المنووة فرأيت هذا المشسام 
والحمد لله رب اتعاليين ٠‏ (0, 


ولهذ ه اأرؤياأ د لالة واضحة على ما كان يعانيه |اشيخ النبهانى مس اس سو 
أضطهاد ومحاربة من المناصر المضاد ة لهوالتى يبدو أنها لم تدخر وسيلة لايقاع 
الشيخ النبهائى بها ٠٠‏ * خصوصا بعد خلع | سلطان عد الحميد ء 


() دلاثئل الخيرات سس ٠١5٠-١5‏ 

)2 الشهريةكالشيبة يضم الصاد فيهما ‏ والصهب- بالتحريك ب حمسسرة 
أو شقرة فى الشعر ه د ٠‏ سرحان 

0) دلاتل الخيراثمي *١:*٠‏ 


ورجال الدين كانوا أعظم عون للشيخ النبهانى مما شجحمؤلفاته على الانتشسار 
وام يكن أحد يستطيع أن يكتبضد هالا باسم ستعار خصوصا نى البلاد التشانية 
وقد صور الشيخ النبهائى ما كان يلحقه من إذى فى أرجوزته التى ندح: ها الرسول 
صلى الله عليه وسام ورد على من منموأ زيارة قبوم * وقى جاء فيها : 


وام أعادى الدين بادسباري »#»*ه صرسا ين البحئةفي ضار 
توكرةانوات الستصسيو ار اواو تيميو كرا نالآه سار 
أحاط بالاسلام كالمت وار *##« والليث فيهاتقاد للص ار 
رمت لظى الالحاد بالشرار *#» : واألدين أن يسام من التقفنار 
يؤذة شناعميية الأفتسسنار .#6 ” فاحرسه يساريسى بن الا لص يحزار 
بحق طه المصطفى النختببار اع يانيرنا واتمر ‏ تج أوزارق 
أن بيتوي سني 7عتسكسارى: «ه + الموية على اعبار 
سكل بءيسريه اصاسااريى #» خذ لى ممنكادنى بثلارى 


وأشفٍ سقاسى زازق حمتو ان . هه املع بوالادل رانب دراك 


هذا وقد ذكر الشيخ النبهانى رؤى منامية رآها غيره له تدل على ماكلا ن 
يواجهه الرجل من خصومات * 


والرؤية الأولى : ذكرها النسهبانى يقوله” اخبرتنى بننى عائشة بصد أنزوجتيا 
للسيد الشريف العاام الفاضل السيد محيد الصاد ق الجبالى النونسى يوم السسبت 
الخاس عشر من رمضان 1؟5؟اه ه بأنها نى ليلة ذلك اليم رآت فى منامها ربجلا 
د رويشا فقال لها قولى لآبيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب كثيرأ ويسسزور » 
ف كدرو وماضيد ين كل تن عاد 7 


والرئيا الثائية هى ” جاءى رجل قادم من مد يدةالخليل على نبيئا وعايه 
أفضل الصلاة والسلام 1115ه وقال لى ان مفتيها يسام عليك ويقول لك انه رأى فى 
المنام نبى الله اسحق عليه السلام فأخيره أنه يحميك ويد فع عنك شر أعد ائك كراسة 
لرسول الله سيد نا محيد صلى | اله عليه وسلم فسررت بن لك سوورا كثيرا * 07 , 


 )"‏ شواهد الحق فى الإستغاثةيسيد الخلقس؟ 7‏ ه78* 
90) البشاعر الايمانيةفى التبشيرات المناميةس ١1‏ * 
0 المصدر السايقس ١؟*‏ 


6 


والليهانى حد ثنأ أنه ترد د: فى طبع كتابه” لجوم الميتد ين ورج سوم 
ا لمعتدين * لآنه تحسب من اعتد 1* النصارى عليه لا"نه ب 2 يس سوم 2 عه جم |اتمت هشير 


السيص © 00 


الرد ود على رائية النبهاني الصغثرى : ١‏ 2 00 


5 0 
/ 
: 0 0 5 
)١(‏ ود الشيخ على بن سليمان : ا 
لقد أحدثترائية النيهائي الصفرى صدى عظييا لدى أنصاسار 
من هجاهم فيها فكتبتقصائد مختلفة على الوزن والقانية نفسيهما فقد عثرت على 
أوراق محفوظة فى مكتبة الشيخ زهير الشاويثر, في يروت تشنمل على رائية مناتضة 


لتصيد ة اانبائى كتبها الشيخ على بسن سليمان اليوسف التميى وافتتحها بقوله»* 


” الحيد لله:الذىاصطتفى من عياد ء آنصارا .© وجعلهم ظاهرين علسى 
والم سم سلات2 والسس سس سلام على ون تا محمل الذى تشرعبه النسوع 
الانسانى ركان منه مختارا © فأصبح من لم يسر على ضوه مشكاة هداء فى نيجه 
مختارا وعلق آله وآصحايه الذين جرد وا لاعلاء كلمة الحق سيوف عزم لم تبق على 
الأر من الكافرين ديارا * 

أما بعد فقد وتفتعلى القسم الخاس من الرائية المغرى التى تشدق ييا 
يوسف النبم.انى وملا”ما ضنيه بها فخرا وظن أنه قد أوتبى قرطيبى مارية وفاز 
بمنقبة يا ساريه 29 واستسمن ذا وم ونفخ فى :غير هسم وزاح فى أثمة الهيدى 


0( المسصدرالسابق ص؟١61١ه٠‏ 

09 مارية بنتآرتم أو بنت ظالم من شهيد أت النساء فى الجاددلية » وكا ن:فى 
قرطبيها مأثنا دينار 6 أو جواهر قيمتهأ اريعون آلف د يناره أو د وثا نناد رتآن 
كلتاهما فى ججم بيضة الحماءة فأهد كممأ الى الكعبة ه وكائا شيئا ثمينا » 
ويرغب فى الشى * نيقال : خذ ه ولو نقرطى مارية.* ع 


الاين 


طاعنا عولمن نبعهم لاعنا قد ضمخيسا يعذرة الفش والزور » ولطخها بحمآًة كلذب 
والفجور ه وتان القول الآحق أن تمسك القلم عن هذ] الأحمق » 
لو كل كلب عوى القبته جحصطرا.»» لأصبح السخر معدود] 008 
اذ لا جواب له غير السكوت لأنهبنى بيت أو هن من بيت العنكبوت وحيسسث 
عدم الرد عليه ريما يعده عصسس سس سسر! .فلذ لك أجريت اليراع فى 
رد هذا الجاعل وان ثنت نى شال شاغل.فقلت والله الستفان ٠‏ وعليه التكلان: 


وعلقست بنعلى فوق رائية سخ رى *#* فاصغرتها مذ ضمت |لزو ر والسسوز رأ 
82 لا يلسوث رجسباأا “#4 أكف الوري. من مزجها الروث والبصراأ 
فتيا لمنشيها الذى ضِل رهم ده ** وسحقا لهأ سحقا وهجرا له هقجسرا 


غد] الغمر من تيه يزئح كشحطه *#* ويحسب أن قد شاد فوق العلا قسصرأ 


* وأعجب ثى * سام ني حسابه *»* غدا قليهمن حبخير الورى صفسرا” 
“آولئك وهابية ضل سعيب سم »*#»ه تطلئوا الردى خيراأ وظنوا اليدى شرا 
“ضعاف النهى اعراب نجد جدود هم ** وقد أورثوهم عنم الزوور لتيل و 
له الويل مما قد جسنى فى مقاله ** من الكذبواابهتان والفرية الكتجبرى 
يصزدرق اقيال نجدو صيد ها *»*ه ويوسكهم ذما ويمزو ليم وزرأ 
فظن حليف اللى أن قلهمبم *»* من الحب للمختار قد أصبحت صفسراأ 
فياجرو ئيهان اتثد لا تفهدبسا *»ه يسوء فر ب البيتفى بجوي انرق 


٠ 


أما سارية فهو اين زيم وتان محازيرا مع جيش السليين فى تهاوتت سد » 
فاق قرعا بالخصار قتا دعر نت وهو فق ديا زغل * بازمارية لحيل 
أي : الجا الىالجبل يسمع النداء ونجامن الحصار يجيثر, الاسلام * وكانسست 
كرامة لابن الخطاب رض الله عنه * فك * سرحان 
(0) «يرى الشطرالثائى 60٠‏ ء ء 0 الصخر مثقالا بدينارء د »سرحان 
9 الابيات الثلاثة السابقة للنيهانى 


واياك والشسسم النرائين فى الملا 
ولا تمل جهلا ماضغيك ييجوه سم 
تأعراب نجد جاهدوا كل شرك 
بأسيانيم قد أصبح الحق ظاهسرا 
وقد شيد وأ أحكام مسو محس دك 
ولم يعر فوأ عزفا ورقصأ يمسجد 
ولا عقد وا الرايات فوق سطوحي م 
ولا عرفوا قطبا ولا وت د أولا 
فان كان هذا الحال ليسرس يورا 


1303 


1 


ليذب 


31 


أيكلنا 


+ + 


فقد هنكوا عن خزيك | لسَجِفٍ والسستر | 
فانك يا نسل الخنا بالبجا أحرى 
فما تركوا شاما ولا تركوا بصراأ 
ولم يضيبوا نفما ولا حركواً نحصسرا 
مغيثا سوى الله الذى يكشف الصشمبراأ 
لديك نقد عُوْضتَ عن ذا الهد ىمخشرً| 


وهكذ] آخذ الشيخ على بن سليمان يورد بعنرأبيات للشيخ النبهانى ويرد 
عليها * ون الأبيات التى أورد ها للنبهاتى ورد عليها قوله : 


الى 1ه بالسهساول خو بترا 


وقوله : 

شار سول اللمللشسرق ذه 

فكم طعنوا ثى الا”شصرى اماشاأا 
وقوله : 

ويعتقد ون الأنبياء كفير همس م 
وقوله : 

وما جوزا للسلمين رحيليم 


0) 


)2 يقصد الرجال ه 


2631 


363 


13 


اليه 


يكن 


صور : خط شاعم وقع فيه الناس جميعأ والصواب : ممسوخ 


وق اداه لاض أن انالم القت كيرا 


سواء عقيب الموت لا خير لا قرا 


لزورة خير الخلق فى طيبة الفثر] 


26 3 /سرحا ن* 


وقوله : 


رمو] يضلال الشرك كل ع ل 4 


وهم ياعتقاد الشرك أولى لقصر هحسم 


وقوله : 


21 


ولم ينفرى شذاذ مذهب سد »*» 


كين د قولى تايما اثر جد *##* 


)0 
الى 5 مجنوشم برجي بس هو د 


وقوله :5 


اذا لم يكن نهم عتيدته ت-سيأ 
على جبّة للعلو خالتنا فعس ترا 


فقد ضل قوم من مذاهبئا الأخرى 
وأعمامه لكنهم آثروا الشخل ترا 
على الناس نى تأليفه الك السفسوا 


فدا لفتى تيميه أي ناصر ** فيلا أستحق المصطنى عند» النصراأ 


وقد بلغت قصيد ة الشيخ على ين سليمان المي خمسة وخسين وماسيتى 
بيت وقد استعمل أقذع الآلفاظ وأبر ١‏ :كلمات مثل قوله : 


فان لم تكن تأتسى بنص مسد 


وقوله : 
بفيك الثرى مم من د عاوي عريض سه 
ود ععنك يا محتال سفسطة بها 
وتخدع جهال الورى وتصد خم 
نقلها ولا تبدى سفاسف أحصق 


وقوله * 
وأصبحت عن ل الأمة انعا 
وعرضت بالشيخ ابن سحمان عاديا 
فمهلا فان الحى فيه حماد 


بكب 


0) 


أثر جدم * ٠ه‏ 


فحسبك قد ريخف بم الورى ورا 


وحسبك لا عرفا عرفت ولا كلسرا 
تبسمرج زيفا ثم تحسبه تسيا 
عن الشهل ااصاقى وتعكره كرما 
مقالة حق ئورهأ يصد عالقجطما 


ومن رآيهم ياذا الهوى أبد] تسسيرى 
على شارف هو جاء أخطأت السسرى 
وقد جرد وأ للمعتدى البيشوالسسرا 


يقصد شكرى الالوسى * وقد تقدم الشطر الاول برواية “كشكرى الالوسى تابعا 


وقد جملوا نص الكتاب جيم *» 
وخضت بسب المنتمين الى الهيدى *«» 
ولم تتورع من هجا كل فاضظغتل *» 


وقوله : 


وطمنك فى محيودل شكرى وعهطغعيل 4 6942 
وكان بو ركن الغريةةكا حتت #8 
فم أنت والشسم الذريا اين استيسا *»**» 
تصول كا السئور حرك ذيله *#»« 
ونشتم عمل الفضل والعلم والحجى *»* 
ولو كنت من نسل النصارى لخلتهيما 
ولكنك المداح فى الدهوق مس 3 


وتهجو بنيه حيث فى ديه احهعتدو] *#*» 


3*3 


يكت 


فان النصارى لم يفد هم مديحرسم ** 
وقدءا لقد آلفت شريو للف »» 


نصرت به كل ابتد أع وثري 
مفوافتك من محمود شكرى صواعق #6 
/ فأضحى الذى لعقته وح 
ومذ يلغ السيل الزبى وتقطست *#* 

أخذت تبل الريق يالنظ دائهبا #»ه 
وكنت كذ ات النكث من بعد غزليا 
أو الثور يؤذى العالمين خغعواره *#» 


ليكن 


وقد آلفوا فى نصره الكر والتكتسرا 
وكنت بهذا السببين الملا أحرى 
لآنك ممن نى الدنا آلف القرا 


وأعمامه من إحرز والسبق والقكخسرا 


وكانوا لأثاق الهدى الأئجم الزهرا 


فهيهات أن تلتى لما قلتهغتشخضرا 
وام تدر أن الليثقد آنشب الظفرأ 
فما أنت الا الكلبقد نبح الب درا 
دوسي تكرا لعاف العسسسرا 
جرادر يكور ]ينالب السسحجيهرا 
مديح سول الله فىنظمك الشعصسراأ 
ولم يعرفوا يد ! ولم يصرفوا عمبسرا 
لميسى سول الاء أو أمه العذر! 
تحيط به اللعنات من كل من يقرا 
وللمذ هب المهجور تتصره نصساسرا 
تمزق منك العرئريل تبتك السستراأ 
هباء وريج الحق تنثره لسرا 
بأقوالكالأسباب وانحمرت حسصرا 
وسميته للجهل رائية سق رى 
و المفرّل المشئوم نكسره كسسير]أ 


تتبحاً له صوتأ تشادسطوا 


(2)0 يقصى كتاب النبهائى ” شواهد الحق نى الاستناثة بسيد الخلق * 
9) يقصد كتاي” غاية الأمائى فى ارد على الثيهائى * ومؤلقه محمود 5 5 


٠ الألوسسى‎ 


وقوله أيضا هم 


فمن أنتيا مخذول حتئ تره يا 
وتكير مئك النفس وهى حقسسيرة 
فجد الفتى محبود شكرى آخى النهيسى 
نطق الديا تاعاس سه 
لك الويل قد أصبحت للعلم تدعى 
ونمسى لأهل الحق خصما مشاخهاأا 


يكلب 
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لالت 


يقول أو لو التحقي قبا كذ بوالا زرأ 
وتحسبآن الدهر حلى بك الددهسرا 
لخلامة الأممار حقا سل مسسرا 
وأضحك بالانتاء من ديننا التثغسرا 
وآثار تحنيقاته يت اللصسرا 
وتسحببين الناس من جيك الأزرا 


وتحسب أن قد زد ت بين الورى قدرا 


وما ذاك الا النفيسبالجيل سولت *«»* لحاقا بهم فاخسا وئل نى الدنا زجسرا 
فأنت لدين الجاهلية .لتم *#»* تدين بما دانوا وتقفو لهم اثلرا 
لقذاك نراك اليم بالجهيل تمستا فق زمار ا لبو نا لوو انرا 
وتبغضه أذ لم يكن لك كالم ## وهل يخطب الحسناء من نقد السهيراأ 
فآثاره بانت لباد وحاقتر «* وأتواروقد عمت الير واللج سما 
تقوم يه للحق همة سمس سيد رشيد لنهج الحقترنده ذكل رأ 
فياشرف الاسلام اذ جاء للدى * (منار) بهيختال رافعه قخكسرا 
به يجمع الاسلام بعد شتات 0 وتسمو به الأيام بسامةتقسرا 
فمت يها السغبون غيظا وحرقة *#* وئل من ساعيك الندامة وال وزر] 
آخا حسراتنى نؤادك أججت *»* رفسيزاونى أحشائك الثاروالجبسرا 
وأختم قولى بالسلاة اتسنا +8 .عن البططقن التغنارخير الزرئ باللكرا 
وقد بلفت القصيد ة ستين ومائتى بيت * 
(22)0 يقصد مجلةالمنار لصاحبها السيد رشيد رضا ٠‏ 
) مخطوط مؤلفة على ين سليمان اليوسف التبيى موجود نى مثنبة النصف 


العراقي يغدأنك برقم 41م وى أيضا موجود ه تق مكنبة الشيخ سي 
الشاويشرفى بيروت وكد أعتمد ت على نسخة نتتية المتحف المراتقى لوضوحي] < 


6+١ 


(7) رد الشيخ عبد المزيزين ايراههم : 
2ت 


” ٠٠هءء‏ أما بعد : فيقول الفقير الى الله تعالى عبد العزيز يسن 
ابراضيم حثرء الله تعالىمع المنعم عليهم ثى جنات النعيم : أن أهل اللدع 
'والأهواء الشنيمة لم يزالوا معادين للأحكام السنية ونصوس الشريعة موقد ين نيرانالفتن 
آنا تمي للسدن وآ ن أهل الحق يمائون منهم برا خطيرا على ما اتتضاء قوله 
عز أسمه ” ولتسمعن من الذين أوتوا التتابمن قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كيرا 
لاسيما فى هذ4 المصر الذى تجاهر فيه كل ذى محصية بمعصيته وتجاسر كل ذى غواية 
على أظهار غوايته » آلا وان منهم حليف الشيطان وعدو أهل الايمان وطافيةينى 
نيهان يوسف بين أسماعيل النببائى عامله الله تعالى بعد له الريائى فقد تجاوز فى 
طميائه كل حد وصال وجال فى ميدان الزيخ وألفكتبا حشاها من الهذيان وملأعها 
من وساوس الشيطان فرد عليه عند ذلك هل الايمان وحملة القرآن وظهر ضلاله 
للميان بأوضح حية وأظبر بوضنان فلما عجز عن مقاومة ا لنص الصريح ومعارضة الد ليل 
الصحيح آخذ يبدى“ ويعيد ويشتم أهل التوحيد فنظم قصيد ة وسسهأ بالرآئية الصغسرى 
خازريها طيئة الخبال وماد رى فعند ذ لك مزقته سهام أقلام البداةوقابلوه يسا 
يستحقه من اللمات وخلد وا عليه | المنات تأحيبت أن آتطفل على موائد أولئك الآئسة» 
فدظمت فى رد كلامه هذ » ا لقصيد ة على روى منخلصومته ويحرها مجازاة على ذنوهمه 
الجمة فقلت : 


على وجهها الموسوم بالشمُْ اف تقرأ “هه تصيد ة أناك أضل بنى الفيمأ 


وذا يوسف البهاك أكون بشخصسه د« فتباله فد ما وبؤسأ لرء ةتجههرا 
ولم أدر من أى الطوائف نسم *#» | واكنبيتالسوء ذاكيهأحرى 
لقد قال غير الحق انكا وبااشغلا *»ه وقد ظله المأفون من جبله درأ 
كما سب محبود الالو واجسترا **# على شتمه ظلما وقد حمل الوزرا 


وسبكتابا قد حوى جل آيبله «#»ه | من الوحى ما ألقى الخييث لهأفكرا 


(22)0 يقصد كتاب” غاية الامائى فى الرد على النبهانى ” للألوس ٠‏ 


فكسم من حديث قد حصواه مسنة 
ولم يدر ما قد قال من سوه فيمسسه 
نيا آيها الفدم الذى جاء.نشدا 
يسب دعاأة الحق من كل جيبمذ 
كما سب فى مصر خا العلم والتقى 
وقد غاظه نصر الهدى واتياع سه 
وشبهته بالير اذ كذ يسار 
ولس كفو آنْ حصان املس يحض 
ومن حمقه أن قال لم يتوسل سوا 
أقال سول اللمى فى نتسوا 


أتقصد بالإضلال جر ونرشهى 
كمطحمة الآينام من كد فرجياأا 
وما ذئيئا عد الغسيى وحزيس سه 
تمر اع الكلاين ساد كا يتينيجا 
ونيغنرأهل الشرك بالله وات ذى 
فلا مذهب التعطيل نرضاه مذهبأا 
وصلى اله النرشش ربى. بفغخضل م 


ولكن نى أذنيه عن سمعها وقسراأ 


يسب دعأة الد ين أذ ظنه فخراأ 
هداة.لمن أخطا الصراط أو ازو رأ 
فقام منار السوء يمنحه مك للكرا 


وكم أمْلَك الضرغام من كفه فأرا 
ولا عرضَكَ السهنوك يستوجبٌ السّسترا 
وام يقصدوأ المختار فى طيبة الخرا 
وبى ناهتفوا فى الحادثات لد ئالضرا 


بي ”5 0 
بِسَبٌّدعاة الدين نجحك فى الآخى 


وتطلب جهلا عند خالقها الأجرا 
ومن كان عن نهج الهداية مسزورأ 
الى الله لا ندعو نبيا ولا قسيرا 
الى بك عةيد عوو من فصله سيرا 
ولا نتقى فى الدين زيد! ولا عمرأ 


على المصطفى خير الوجود أبى الزهرا 


هذا آخر ما وفق الله تعالى الى ن:امه على منظومة حليف الغواية عد.يم 
الد راية ضليل بنى نبهان وناصر حزب الشيطان يوسفين اسماعيل البيروتى أخسز اه 
الله وعامله بعد لهنى آخراء 6 ولولا اشتغال البال وتشتت الأحوال لاطلنا فىابطا ل 


لق يقصد السيد رشيك رضأ . 


0 السّرا: مضاف اليه ركان واجب الكسر ولكن الفقهاء يكسرون القواعد فى أش نارهم 
ليس سسا ل سسا 


كثيرا ٠‏ ف / سرحان ٠‏ 


١ 
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كال ونان م اخزاله واتسارنينا ناهذا ود انا وانيا لايك" لوق الم ستيه 
شافما ٠‏ على أن الاخوان لم يألوا جيد هم فى ابطال ماكان لهمن الهذيان وهكذ! 
حزب الشيطان لم يزالوا فى خيبة وخسران والحمد لله ربالعالمين وخذل اعداء 
الدين كان ذلك فى 81م لم7٠‏ 


والقصيدة بلغت ستين بيتأ ولم يتورع الشيخ عبد العزيز ين ابراهيم عن 
استممال أقذ ع الألفاظ فى وصف خصومه ورميهم با لضلال والبهتان * 


(')ركد الشيخ سليما ونان بن خسان 


” +ءء أيما بعد فقد وتفتعلى منظوية لرجل من أهل الشام سن 
لهل بيروت يقال له يوسف بن اسماعيل النبهائى تجاوز فيها الحد واقذعغييا 
والحد وأسهبفى سبة أهل الاسلام وهد ا الاثم الأعلام وجاء بضروب من المنكسرات 
والضلالات » وأنواع من الآغر والجهالات فاستمنتبالله على رك مأمو» به من سفسطسة 
جهالاته ونرهات مقالاته وخراناته والله المسول المرجو الاجابة أن يمنحنا بفضله الاصابة 
وأن يجعله لوجبه خالصا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وحسينا الله وفعصسم 
الوكيل وهذا نص الجواب ٠‏ 


وقفت على نظم حوىا اكفر والشرا 11 ف 1 أجرا 


ينابيع كفْر فى تقاسم عي , يكن م تقسيمه الافك والشّصرا 
ولم يأتنا منها سوى الخامس الذى »د تهور يه القدم بالكفر واستج كرا 
ولا لسجاح ويل انك فاقدادح *»# فما القشرالاما 0 


وقد أسلمت والشام كان مقرها  *»*‏ فلوكان من للم لكنتيه أحرى 
واذ كنت من أنباط أجزم لم كن *#»ه 2 من اللربالصربا ولامنسموافخر] 
اتحسب آأناويل ا لصحيل كآأنباط من فى الشامماحققوا الأمرا 


(0) 0 مخطوط رتم 0 مشبة المتحف العراقى يغداد ٠‏ 

الى الجزء الخامسمن الرائية الصغوى الفدم : العى عن الكلام فى تقل 
ورخاوة وقلة فهم والغليظ الأحمق الجانى (القامرس المحيط ) * 

0) الفشركلمةعادية ه وستوى هذا الفخران منتهى الانحطاط وهو ولراك 
نظم © وليين اش: ا د / سرحان 


ثم رد على قول النبهانى 


وقوله أيضا بم 


أشار رسول اذله للشرق ديم هم 
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نحم هذ هحق يعد ولهاأ كسسيرى 


وهم أهله لا غرو أن أطلع الشسرا 


ثم رد عليه بخصوص اثبات الجهة الى الل" تعالى : 


وفى قول النيهائى : 


ان تم عن الإنرال كا سحدنه] 
يفول الشيخ سليمان أيضا : 


فنباً له من ماذقٍ مارق غلدا 
ويزعم أن ع الزي يسا يي 
وقد عام فى تياره وضلا ل سه 
الى آخر الهذر الآخسى الذى به 


وما ذأك الا أنه ذو وقاة 


قض وطرأ من شتم 


فاش ذ ميما بين آنه لخت كك 
فأصبح ممقوتاأ ها حيث "الها 
داتعتييهم 


ولام على تشايلها كل 


ويقول ايضأ : 


شواهد كفر أطلعت نى سطورهما 
وما كل قول بالقبول “قال 


أمحاك احسحفةن 


11 


ليكنت 


بنسبة وسّع اللهكالذرة الصغرى 


بمنطومةه كلبا اسشيهمهرا 
ذو والحق المأفون خا زر له بحرا 
الى لجة من زيفه وارنضى الكفسرا 
غدا الأحمق الأشقى يع '١‏ به فشرا 
ومنطوقه ركس وقد آلف الشيراآ 
وعاد الى قوم بهم أو البجبحرا 
بأرضاعه الثكرا التى أوجبت خسرا 
حوت دعا من فيه بل قد حوت كضرأ 
حر فيظأ فازمن جهله شعسراأ 
يهب رجاس له نحوها هرا 


0 1 1 
ركان كل ساد خرن كابر 
ذكيف وتد أبدى ضلالاته جهراأ ؟ 


٠ يقصد كتاب ” شواهد الحق ” للنبهانى‎ 22)٠0( 


الى أن يقول : 


فان كنت فى شك من النسب الذى 


فما أنت الاضفد واي عفد 
وشكك لا يجدى ادك ييل 
فانك كالحرباء ترنو يطذفهلآ] 
وهل أآنت الا 75 
وقد صح عند ى من أحاديث من لسسه 
فاتك من قوفاء أنباط أجلزم 
ود عوى بنى نبهان تحتاج أن بكر 


يقرره محمود شكرى لأ: 
ويقول أيقعنا + 


وما الغفى إلا م نحاه وما يحعسا 
وما الجهل جيرا غير ما القرد خطله 


ويقول آيوا : 


ولكثما ابايس فى فيك خار سا 


تقول وفيه اليك حمر . 0# 


فلا حق تدا ريه ولا 1 تدرا 
2 ندع هرك الآخزى وفحشاء ك النكرا 
الي الشمس من تمق وقد رفي الصتكرا 
قري حيقا 00 7 
بحالك تحقيق يقررها جيلبسرا 
سابك منها الفالٌ والحالة السَوظيى 
بذ لك ثيت ثايت عن بنى الزهطسرا 
هو العام القرد الذى استوجب الشكمرا 


به الملة السمحا من الكفر والا مرا 


ويحسب جهلا أنه الاوحى الأد رى 


بارجاسه الكبرى وأركاسه المصفري 
لك القحدٌ الشنماشعارا بها تخ لنْرى 
وأصبح محيود بها نائلا ففرا 
هم الفاغة النوكاء ان قرظوا اكه كرا 


يفك النبهانى ان يكون محمود شكرئ الالقسى من نسل السول صلى الله 


40 
00 الغال . : الشق أو الضعف : أو عرق فى داخل الفخذ ٠‏ 
القجة.بااتحريك ‏ الوقاحة ٠‏ 


: الشيخ على محمد الببلاوى شيخ الجامسع 


الأزهر سابقا والشيخ عبد القادر الرافعى مفتى الديار المصرية سابقا وشيخ مشايخ 
الحنفية والشيخ عبد الرحمن الشربينى شيخ الآزهر سابقا والشيخ يكرى الصدفسى 
مفتى الديار المصرية سابقا والشيخ محمد عبد الحى الكنائى أحد كبار علماء ست 


ولو أنهم من أهل شرعة أحس د 
ولكشهم صم وبكم عن اليش سد ى 
نفوس كلاب فى جس سس سوم أوادمٍ 


ب 


وقرظ سفر اللالوسى عمبلة 


الى أن يقول : 
وككد كان محلوما لد ينا نام ممصن 
غواة طناة لا تقاة أء َ 


ولو كان أهل اازيخ والشرك عندناأا 


لذلك أعطينا ‏ ولم نحتم ليم 


58 عر 


واشراكه بالله جل جلالهم 


لما قرظوا كفر وأعلوا له 3 را 
وأعينهم عمى فلم تبصر العبرا 
شير علق أهل الهدى دائنا هرا 
عن الحق مأ ازوروا ولا حرروا هبكر 


00 


زعمت هد أهم من ذويك وفى مصتكرا 
فلم يستحقوأ المدح مناولا النسصرا 
عد أوته كبوى وبعضهم مختنبسسيرى* 
آئمة اسلام لسنتنا الفلمسر]ا 
مقاما ‏ لكل من عد اوتنا تدرا 
نخصصه من تلك يالحصة الكقسيرى 
بذاك زعانا عن مقالاته التكقتما 


5-6 
وجحد علوائاه من فوقنا جهمسرا 


عت المنرسوالسيد أحمد يك الحسينى الشانعى المحاى والشيخ سليمان العييسد 
الشغراوى والشيخ أحمد الحسينى البولاتن والشيخ أحيد البسيوئى شيخ 


الحنابلة والشيخ 
والنوك يضم رن _- 
)0 
0( 


نيد الم يحه الحليى 


» والفافة: الغوفاء 


هذا البيت والثلاثة التى قبلهفى هجاء علماءوشيوخ الأزهر ٠‏ 
لم جد فى كتاب غاية الامانى فى الركد على النبهانى ” أى تقريظ لاج سد 


سوى أحد قضاة محكمة الرياض الشيخ غيبب محمد غيهيب الذى كتب.مقدسمة 
الطبعة الثانية مجرجمة للشيخ الالوسى المؤلف ٠‏ 

8 هذا البيت والاثنا عشر التى بعد »فى هجاء علماشيوخ الا”زهر الذين 

قرظوا: كتاب النيهانى ” شواهد الحق ” 


فقد جاء هذا القدم إبراً ومؤيتد] *«» وأظهر فى منظومه ذلك الاب لكر لكا 


الى أن يقول : 


فتبأ لها تيك المعقول تستجسسييارات نكن .من الرأى فى علس لا علانة خيه هرا 


وصل على خير الأنام يحي د ل أعز ا لورى قد رأ وآعلا هيو فى لأكرا 


وقد بلغت أبيات القصيد ة أبدة وأربعمائه بيت ٠.‏ 


(4) رهد الأستان محمد بيجت البيطسار: 


افنتح رده يقوله : ” الحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على 
سينا محمد خا وس سويت وبعال فقد 0 0 
000 0 يي حلام رارز الست 
ما بعد ه وكذبها تبار الرجال وفطاحل الأبطال من الاأثية المصلحين أهل التققوى 
والدين © أمثال المرحوم السيد جمال الدين الأفغانى والمرحم الااستاذ الاسام 
الشيخ محمد عبده ٠‏ والامام الكبير والعدام الشهير السيد محمد رشيد رضا صا سسسب 
مجلة المنار ه وعلاءة البلاد العراقية السيد محمود شكرى الآلوسى ٠‏ يقد رأية 
تمادى يها ثى طنيانه ه واستسل فى زوره وبهتانه » وطفق يكتب عن ه ؤلاء 
الأبرار والآكمة الآخيار ما أوحى اليه الشيطان من ضروباآذب والهذيان» حيى 
جاءت رسالته مفعمة بالشرور مملوءة بقول الزور » شاهد ةعليهيوه الحساب بيبا 


(0) المؤيد ‏ بوزن ركم الشديد » كالمؤيد بتشديد الياء المفتوحة ٠‏ والامر 
المنكر الدجيب ٠‏ 

90) مخطوط ثى مكتية المتحف العراقى يبد أد رقم 7414م ويبدو أن هق ذ!] 
المخطوط مكتوب يخط المؤلف لان فى اخره ختمه ومكتوب جنبه( انشأ هما 
الفقير الى اللمعز شأنه سليمان بن سحمان ) * 


حأد يه عن الصواب . 


وقد رد دات عليه بهذ ه المنظومة التى سميتها ” الطامة الكبوى على صا سيب 
الرائية الصغرى ” ولم أقصد بها مجاراته فى طول قصيد ته وعرضها لآن وقتى أقل 
من أن يتسع لمثل ذ لك ولكنى كتبتيبنانى » ما أجراه الحق على لسائى » طاهياأا 
كشحى ما استطعت عن السب والشتم وألفاظ البذاءة واللىم راجيا أن يكون هذا الرد 
منبها لهفى آخرة آمره وخاتمة عمره حتى يستغفر من ذنبه وينيب الى ربه وما توفيقلى 
إلا بالله عليه توكلت وا ليه انيب ء. 
عقيد ته الصحيحة وبراءته من الحشوية * 

والفصل الأول فى غرور النبهانى ودعاوية وقد تكلم فيه عن الاجتهاد المطالبق 
ومقاصد مدعيه الشريفة * 

والفصل الثائى فى الاننصار للسيد جمال الدين الأقفائى حيث أشار الى كوه 
أمام الشرق ومصباح نوره ومجد ل دينه * 


والفصل الثالث فى الانتصار للشيخ محمد عد ء وقد تكلم فيه عن علس سه 
الواسع وأنه خليفة السيد الأقغانى وتكلم عن تفسيره للقرآن وعن رؤية الشيخ النبهائنى 
للشيخ محمد عبد هقى المنام وعينه عورأ * * 

والفصل الرابحنى الانتصار للعلامة الشهير السيد محمد رشيه رضا صاحسب 
مجلة المنار وقد تكلم فيه عن تفسير المنار وبراعة السيد رشيد رضا فى العلم وهعن 
الاستقبال الحافل الذى قابلت به بيروت السيد رشيد رضا أثناء زيارته لها وعن مقصد ه 
فى السماح لآولاك المسلمين بالالتحاق بالمد ارس النصرائية ٠‏ 


ونى الفصل الخامس نى الانتصار للسيد محمود شكرى الآالوسى « وقد تكلم فيه. 
عن فضله فى العلوم وعن شبهاد ة العلماء لهيذ لك ٠‏ 


للنبهائى فى راكيته حيث قسمها الى خمسة فصول أيظ * 


ومما جاء فى المقدمة قوله : 


2 ا 
فمن كل حشوى ومن ككسل جامد 
فينيزى ذاك المصلح الفرد وعتيلدل ه 
ويستل سيخا من صوارم : 


يسوق لهم جيشا 


وفى الفصل الأول قال : 
ألست ترى من آل نبهان يوسقلاأا 
تآلينه ملآى بكل مذ 6 


حشاها بيا أوحى الى تبج رن 
وراح بها يرى بكل ضلالسة 
اذا ذكر الاعلام فى الدين والتقى 
يزى:آن ذعرى الأحديان خاذل هك 
يراهم اباعين حية سك نب اسسسسو !أ 


وقد خص دعوى الاجتهاد يأي ع 

وقال الذى يبغى الهدى من سواهم 

فما قول ذا المعتوه فيمن تقديوأا 
الى أن يقول : 

نعم لا نرى فرقا وأى موحد 
وفى الفصل الثانى قال : 

فأول من فى عصره قام دايا 

فقد جاء مصرأ قاصد] لصلاحجما 


الى اناس والأوطان يستحسن الضرأ 
ل بترن 
ومن كل شريو ا 


كمال مولاه المجيب له اللسسسرا 
عليهم به تلقى متائد هم محتج ةا 
فيقذفهم قذفا ويد حرهم د.حسطع رما 


يصرح نى تضليل أهل الهدى جيسسرا 
فيبدى يها لعنا ويبدى بها كقفرا 
من الإقك البجتان يعرف جيرف 
أعمة هذا العصر اذ نوو التجسدهرا 
يفسقهم طورأ 2 باكرا 
وأخدطة انان ارا تسترا 
بهدى كتاب الله والسئة القتسرا 
وحرم أن ا 
فقد حاد عن سبل الشريعة وازورا 
من التابصيين السابقين لهم عصسآلا 


سوى الا وعن الثبهان قال بما يرا 


و 2 
هوالسيد الأففات من قد سما ذكراأ 
فأعيل فى أرجاعها همك بيرى 


(1) يكفرهم من إكفر ** أى : رى بالكفر » وليست فى اللفة ٠د‏ * سرحان 


9( بأربح يقصد أئمة 5 المذاهب الأريعة ُ وكلمة 


مذكر * د ٠‏ عيد السلام سر ن: 


“ا غرا دون السيوه 


مقانها كلونا مو ساسع مسوسيره 


أتهجو امام الشرق مصياح يسور 
رويد ك لا تنطح كنا مهس نميية 
لقد عاشذ! الأستاذ طول حياتئه 
وعتدى أن الله جل جلاله | صسسب 


وفى الفصل الثالث يقول : 


الزاه اعيتعيجيب] 
هو السيد الأسنى محد عهده 
9 01 
وأصبحت الفتيا كسالف عسره ا 


ومن بحاد كك قام 


الى أن يقول : 


وهذا ابن نبهان أتى فى زمانئا 
يحاول تعليم التخعصب والهيسوى 
وكم ذا أساء الشيخ نحو اماشسا 
وم فا افترى انكا عليه يمحريسماأا 
قبا اقتراتيا ادعاء باسح سهمهه 
ومما انفتراء ما ادعاءياً“ ه 
وما قال من ترك الامام لحجه 


وفى الفصل الراب قال : 
0 العد ا 
امام اذا ما المشكلات تدقدت 


4٠ 


نكن 


نعلت 


3 
تبان 
يكبا 
تنالب 
ايكيا 
ليب 


313 


343 
أنالنا 
343 


فأخسب رو العم والفضل فى مصسرأ. 
جمال الهدى والدين من قد علا قد رأ 


تدا ولا تنبح بصوتك ذا البه را 


يؤلف للاسلام جايدة كلس سيوى 
طفاه لتجديد لملته الف را 
رداك تعزانا عيه الوك كسما 


امام يقول الحق بين الملا جيرا 
ختام أولى التحقيق من قد سمأ قدرأ 
الن أن كد ف مسر آيته اللتسسيرى 
بحم كتام؟ الله والسئة الغ را 


مخازى أضحى نى الورى أمرها امسر 
ليرجع فينا الطعن واللمن والكفسرأ 
برائية صغرى وكم ذابه أزرى 
تمور الجيال الراسيات امسر ر 
بلا مائعقد أهمل الظبر والعمكرا 
يحلل شرب الخمر أو يشرب الخمسرا 
فان مح ذا فالحق أن له عدذرا 


على نيج ذاك الليث واستسهلواالوعرا 
وأغزرهم علمأ رمي جد 
من أحرز الفخر والنتصرا 
وأعجزت الا بطال أن يد ركوا السرأ 


رشيد ا 


4١ (١ 


يراته ان هزها بييئنم *»* على طرسهم يستحضر البيضروالممرا. 
وهذ! منار الدين مذ صاح فى الورى *#»ه ففى سار الأفكار قد زلزل التقفراً 


ثم تكلم عن مقصد رشيد رضا من ائكاره لسجود القمر والشيس لله تعالى كعمسا 
ورد فى الحديث الشريف ٠‏ والقرآن الكريم ونكلم عنها الننهانى فى مقدمة ديوالئه 
ص 8-5 فقد نقل مقصد رشيد رضأ بإنه شبيه بقسة تأبيز النخل ٠‏ ثم تكلم عن زيارة 
رشيد رضا لبيروت وسماحم لآولاد الس_لمين بالدراسة فى المد ارس النصرانية وقيام أهل 
ببيروت اليه بالضرب والشتم كما ذكره النبهانى فى رائيته الصغرى وذكر طرد أه لالشام 
للسيد رشيد رضا وغربهم له وآخذ على النبهانى اثناءه عليهم ونشجيعه لهم ٠‏ 


وفى الفصل الخامسقال : 


وآما الألوسسى حديو ياد أن فهو مس سن أنكنث أكبدٌ دذأ العمبير أعظم يو خسيميما 
فأهديه من شكرى ثناء معمظععترا ** ولست أؤدى ما حييت له تكسما 


الى تن عو لمت يا معدن 183 لملنا نا فلن ! |الفبا و تاف اير 
فقد كشف الاستار عن جبلهدبييسا *» عليمين سقف المباحشقد خرا 
وألقمه صخر الحجاج ببردئنا ** فمن هولدقد كاد يسكنه القسسيرا 


ولست أرى أن الذى قد حدا به *»*» على نظمه ذ! القت رائية صغسسرى 
سوى ذلك السفر العجيب الذى يهال *» أمام الألوسى أحرزوالفضل والتصسما 
وماذا عسى ل أقول ويد مه «*«»* من القلياء طبق البر والبح كرا 


وقد بيلغت هذ » القصيد ة سيحيين ومائة بيت 5 


يقول ناظمها محمد بهجت البيطار : اننهيت من نظبها فى ٠١‏ جمادى الأول 
زهضء 


ريا 


(0) يقصد كتاب ” غاية الأمانى فى الك على النيها ئس نى ٠”‏ 


لحليق 


(5) يد محمود مكريالاليسي الس : ” الآية التبرى على ضلال التبهانني 
. رائيته |! . 0١»‏ 


يكف نحا الك مقي بن لكيه والشريو والطاذة هن الوبول يني 
الله عليه وسام قال : 


” أما بعد فان الشيخ يوسف النبهائى لم يزل مولعا بالخوافات يضاد] 
للهدى الربائى ٠‏ وكم ألف من السائل المشحوئة يالسخف والضلال والباطل والعاطل 
تنهو عن قبولها النلياع وننجافى عن استماعها الأسماعبا لفاظ رثئة ومعان غثة وقد نشرها 
بين الناس ويعبا'بيق نائر الآجناس ناستحنى المال الاسلاى منها لاندييا الدذانحاء 
الأعلام خوف أن يظنئ. المخالف أنها من دين الاسام 00 


ومن تلك الكتيكتابه المرسوم بشواهد الحقالمشحون بالباطل والخل أ 
المالق يل الذى لا ينوه بمثله ]لا الضليل أو الجاهل الأحمق » وقد شتم فيه آأثمة 
الدين وآخيار السلمين وحرف النصوص وآخل يبنيان الايمان المرصوس ء فرد عليه 
يعض أهل العلم بما أظير عواره © وأبرز عاره وشئاره » وعرفه بقد ره وشهره بجبدله 
فى جميع الاقطار فضلا عن قطره © وسماه” بغاية الأمانى في الرد على الزائغ النبهائى ” 
فحينذ قامت قيامته وشالت نعامته وحاس حيصة الحمر الأهلية ان رأت الاسده 
ولم يزل فى شهيق ونهيق ولم يلتفت اليه أحد حيث رص بسهم لا يند مل جرحه »وجرح 
يصارم لا يلتام قرحه * وسقط فى يديه * وبيت مما وآه بعينيه ء 


ولما كانت النفس الخبيثة مطبرعة على الوتاحة » ومخلوقة من محزر الفى والقباحسة. 
لم يرعو عن غيه » وان ألجم بلجام الالزام لكبحه عن الرى فى موس بنيه ه فنخم 
قصيد ةرى بها أجلة العصر الذين افتخر يفضلهم الزمان » وطاول بهم من تقسدم 
من أعلام علماء الأمصار وا ابلد ان » حيثكان كل واحد مثهم فى محراب الفشل 
أجل امام » وفى ميد ان العرفان سباق غايات لا يرام » فنكلم عليهم بما يخضب الديان» 
ويستوجب خلود الميران * وسمى قصيددته” بالرائية المغرى فى ذم البدعة ودح 
السئة الخرا ” © وذ لك من باب نسمية الشىء باسم ضد ه » ترويجا على من لم يفسرق 


(0) اشارةانيبها الاستاذ محمد بهجتّالاثرى فى اعلام العراق ص١4١*‏ 


تليق 


بين يومه وغد » * ولا بيين المحد ود وحد » » وتلبيسا على أشباهه من الجهلة الذيسسن 
لا يعرفون جزر البحر من مد » ورتبها على خمسة فصول ثم ذكر الفصول الخسة اه 


ولمأ كان شتمه للكل يسبب الذ بعن السلف والنجد يين اقتصرنا على بيان با 
فى القسم الخا مس من الزور والبهتان ٠‏ وموافقة الشيطان ٠‏ ومخالفة الحق ومرامة 
الديان » وذلك على سبيل الاختصار لآن هذه المطا لب ميسوطة نى عدة أسمفاره 
ورسمنا ما كتبناء ” بالأية الكبرى على ضلال النبهائى فى (رائيته اتصغرى) 219 ء واللم 
الهادى الى سواء السبيل + وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 

وطريقته نى رده هذا هى أن يذكو الأبيات ويرد عليها مفند! ما يراه من لأخطاء 
وقد كان رد م نثرا * ٠‏ ومن نماذج رد ود ه: 


"قال العبائى القبر العاسيق رده الزحانية اباد يجن من المياكن 
النجدى ااتايع فى بد عته لابن نيمية ع5” 


أقول فى هذا المنوان عدة غلطات ندل على باه من العلم وحاله من الديسن 
56 ' 


ومنها قوله نى الوهابية : انهم أتباع محمد بن عبد الوهابوذ لك أن السلفيين 
من هل نجد وغيرهم لم ينبسوأ محمد بن عبد الوهاب ولم يقلد وه وام يدع هو الاماسة 
لأحد ه وائما كان يذكر الناس بالكتاب والسنة » فوافق اعنقاد هم اعتقاده ٠»‏ اذ الحق 
لا يتعدى هكذا يقال من محمك عبد الوهاب والشيخ تقى الدين بن نيمية © والسلفيو ن 
كلهم يأخذ ون با لكتاب والسنة واجماع الآمة ه وهكذا جميع أئمة الآمة » فهم متققتون 
على ذ لك الاعتقاد اف مأخذ الجميع واحد ء 


0 لم يذكر المؤلف اسمه فى مخطوطه وقد ذكر رد » هذ] الشيخ غيهبين بحمه 
غيهب الذى قدم الطبح الثائية لكناب لاغاية الامانى فى الرد على النبهائى ” وفنى 
ترجمة للسيد الالوسى ذكر مؤلفاتة ومنها *الآية الكبرى على ضلال النببائنى 
نراقي المتقرى * ورا كوو سبي ع :دكره لاسي هو حروون الساظة الحنىق 
كانت تحار بكل من يرد على النبهانى راجع تفصيل ذ لك فى كتاب” غاية الأمانسى 
فى الك على النبهاتى سلب6 ٠”‏ 


تليق 


ومنها ختلؤه نى النسبة فان من وافقوا محمد ين عبد الوهاب ان كا ١‏ 
اتباعه نينبنى أن ينسبهم الى اسمه فيقال : محمديةكما أن اتباع مالك يقال لهم لمالكية 
وهكذ! فالنسية انها تكون لاسم المتبوع لا لآبيه كما لا يخفى فالنيهانى جاهل بالعربية 
كما آنه لا خبرة لهنى الأمور الدينية * فقلد غيره فى هذ ه التسمية والنسبة تقليد أعسى 
لأعى أو يقال * انه اذا راع القواعد فسماهم محمدية غصهو وأعداء الحقبري هسم 
أذ هم فى واقح الا "مر كذ لك لآنهم متبعون للكتاب والسذة فهم أنباع محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ‏ لا أتباع ابن عبد الوهاب » فحسد هم أعبيد | 
الحق على هذه النسبة ونبؤوهم بهذ | اللقبوقد قال الله تعالى : ”ولا تنايزواب|لآلقاءية؛ 


ومنمهاً زعم أن ما ا رن الفلاة هو السنة وما ذهب اليه مخالفوهم ل 
مما د ل عليه التتابوالحديث الصحيح ‏ هو البدعة © وهذا كلام من لم يعلم الفرق 
بين السدة والبدعة ٠‏ ولم يعرف حد ود ما أنزل الاءعلى من أرسله الله يال دى 
ودين الحوّ. ه بل انه يشبه كلا م من كان يقول: ” ولا تأمنوا الا لمن تبع يتكلم" 
فرك الله عليهم بقوله” قل أن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم يعد الذى 
جاءك من ال لمم مالك من الله من ولى ولا نصير” ٠‏ والكاثم على البدعة مفمل فى 
(1 :671 (9933٠)ء‏ منكتاب” غاية الا"مانى فى الرد على النبهانى ” فليراجع” ء 


ثم ذكر قول النبهانى فى رائيته الصغرى : 


ضعاف النهى اعرابنجد جدودهم *»* وقد أورئوظم عنهم الزور والسوزرا 
مسيليةٌ الجد اليو لس »* سجاح لكل منهم الجداة الكسسبرى 


وبعد أن رد عليه وفند أقواله أورد بيتين اخرين ٠ ٠‏ هما : 


أشار سول الله للشرق ذبه *»ه وهم أهله لا غرو أن أالعالشرا 
به يطل الفيطان ينطع ترتسس سه" 6# رعس اليد والله يكير كتسسرا 


(20 هذه سبة خاطئة لآن النسية الى الجب ع ممنوعة الا اذا كان علما» ولتنه الجهيل 
0 حت من نوا أ علما” بالعربية وينقدون اللن اأس 


6) 


وهكذ! يستمر الشيخ الألوسى فى الم ثم يرد عليهيا* 
ثم يختم رد على الشيخ النبهانى بقوله” ء 


والحاصل آنه رجل سوه بذى" اللسان كذابد جال ونسكت عن أشياء أخسرقع 
فما كل معلوم يقال 2-5 


هذا ونسآل الله العظيم أن يبصره فى خلالته (1) ويوقظه من غغلته وجهالته 
ويعوذه بنفسه حتى لا يستحقر أبناء جنسه » وآن يوثقه للعود الى دينه ويبهسي * 
له من يئقذ» من نيران جحيمه ٠‏ والا فلا ا ال أىمذ هب 
كان فى المذاهب » انما النجاةفى المو على الايمان فى أى كان تان ٠‏ نسألبه 
تعالى أن يختم بالسنان ة آجالنا ويحقق فى الخير آمالنا » وصلى 7 على سيد الأولين 
والآخرين ورسول وب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يومالديسن* 


ا 1مس تنوم اليا ا ا 
بتسويد ه مد ة يسيرة جد | معما أنا عليه من المصائبوتوالى النوائب ل 
بما صنعت يد الأقدار ه وآخ. دعوانا ان الحمد لله رب العالمين” * 


وقد بلغ مجموح الأبياتفى القصائد الأربع التى ردت على الشيخ يوسسسف 

النبيانى تسحمائه بيت وهى بمجموعها أربت على ما ذكرء النبهاتى فى رائيته المغسرى 

من القذف والشتم والاتم امات المختلفة * * حتى ان بعضهم مثل الشيخ على يسسسن 
يوسف التميى استحمل آلفاظا مقذعة وسفة * 


ا أتوى هذ ه القصائد هى تصيد ة الشيخ ةن ا 

فى اسند لاله وقوة صياغتها * 

آيا رد السيد محبود شكرى الألوسى نقد كان ردا علميا منظا وهو آقتسسوىي 
الردود التى اطلعت عليها فى استد لاله ونقاشه »فهو وان ثان يستعمل بعسسض, 


(0) الخلالة كالخلولة ‏ : اسم من الخلَةَ ٠+‏ أى الصداقة الن اصة أو الخليلسسة 
و تثون فى د عارة وفى 0 6 والمقصود هنا الأولى ٠‏ د /سرحان ٠‏ 
0) مخطوط رقم 751١‏ موجود تى مكنية المتحف الحراقية بفد أن * 
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العبارات المقذعة فى وصف الفيخ يوسف النبهانى لم ينس فى آخر رده أن يد عسو 
له بالهد اية والعودة الى الصواب تماما كما فمل الشيخ النبهائى فى آخر انفصل الرايسع 


من رأئيته الصغرى حيث تال : 


فيارب أصلحهم وان لم ترد ليم2ح.1ح ** صلاحا فلا تنجج البى ليم أسرا 


كتاب غاية الأمائى فى الرد على النبهائى للسيد محمود شكرى الاألوسى 


آما ظروف تأليف التتابفيى كما كتبها الشيخ غييبين محمد الغييب فى 
ترجمته للسيد الألوسى ٠*٠‏ تقال * عندما عزمت على كتابة هذ» الترجمة اتصلت بالعالم 
الفلى اللي محمد نصيف يجد ة والذىتان له اسهام فعال فى تأايف ااكتاب 
وطبعته الأولى فأناد بما ملخصه : انه عندما ظه ركتاب النيهائى السمى (شواهد 
الح ) وقرآه الشيخ محمد نصيف ورأى ما فيه من التلفيق والتحريف والاستد لال السخيف 
وذكر الا”حاديث الباطلة الموضوعة والضعيفة الواهية © وتهجمه على المحققين من 
علماء السلف وتجويزه دعاء الآموات والاستفاثة بهم وغير ذ لك مما يخال ف صريح الكتاب 
وصحيح السنئة * عندما قرأمكتب للمالم العلامة الشيخ محمود شكرى الآلومسى 
يطلب منه أن يقوم يالرد على النبهانى ويد حنراباطيله » وينتصر للحق وأهله فلم 
تمزرسنة آلا وقد جاء الرد السدى ( غاية الآمانى فى الرد على النبهانى ) للشيخ 
محمود الا “لوسى واتفق الشيخ محمود نصيف والفيخ عبد القادرالتلسائى مسن 
تجار جد ة المحسنين ٠‏ والعلماء السلفيين ‏ على أن يقوما بلبعه وتكاليف العليعم _ 
بيئهما مناعفة + وتان الفيخ التلسائى أنذاك فى مصر فاتفقا أن يقوم يطيعه نرج 
زكى الكردى فى منليعته بمسر فقام يطبعته الأولى وقد وشح المؤلف على طرة الكتناب : 
“تاليف أبى المعالى الحسينى ” ه أغارة الى كنينه ونسبة الحسيئى وزاد عليييا 
“السلاى الشانعى ” لثلا يتضح أسمه خوفا على نفسه ه وذ لك آن الحلماء السلفيين 
فى ذ لك العصر كائوا يخافون على أنفسهم من معارضة أهل البد ع والخرافيين ‏ 
كالنبهائى وغيره ٠‏ 

والسببنى ذ لك أن السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمائية هقد 
قرب المشائخ من أهل الطرق من الصونية آنصار البدع » لذلك خاف السيد محمود 


كدف 


شكرى الألوسى من اظهار اسمه على طرة الكتاب © وكذ لك صاحب المطيعة فرج الله 
التى فيها المطبعة روكذ لك الشيخ عبد القادر النلسانئى والشيخ نصيف خافا على 
أنفسهما من العلة نفسها] » لأن السلطان عبد الحميد فى ن لك الوق تكان له النفوذ 
المضايقات وال وف عندما تم طبع | لكناب لم ينمكنوا من توزيعه الا عند ما أخذت حكومة 
اسطنبول بالقوانين الوضعية الأوروبية وأعانت الد ستور وكان الد ستور يقضى بحرية المقائد 
والا”ديان » فعئد ذلك أرسلت حصة الشيخ محمد نصيف من الكناب الى الحجاز 
ووزعبأ 4 ووضع على كل نسخة وزعهأ أسم المؤلف بخط يده 6 وكذ لك الشيخ عبدالقادر 
وزع نسخه فى مصر وثيرها ثم أن الشيخ محمد نصيف عندما لم يخف من جراء اظه سار 
الكناب أعلن فى جرائد بيروتفى ذلك الحين أن لدي كتابا فى الرد على النيهائى 
للشيخ الألوسى اسمه” غاية الأمانى فى الرد على النبئ.ائى ” ثم انيرى بعنرتلاسذة 
النبهانى وأعلن عن الرد © وحاول أن يحط من قدر الكناب + واكن كما قيل : 
5 4 

وقل للعيون الرمد للش س أعين سواك تراها فى مغيب ومالع 

وقد دأرت سائل كناب الآلوسى هذا حول الجهة لذات الله تعالى وحول 
زيارة قبر الرسول صلى الله عايه وسلم والاستفاثة والاجتياد المطلقكما آنه داقع 


عن الامام ابن تيمية وتلامذته واين قيم الجوزية وابن عبد الهادى وابن حزم ٠‏ 


وفى نهاية الجزء الثانى ذكر المؤلف نقاريظ تسعة من العلماء لكتابه الم 
تزد على كونها عبارات اطراء وثناء للكناب ومؤلفه ٠٠٠‏ ومنهم ” خادم السئة أيو العباس 
البحاى وهو اا لزد رن ان عون "و #خاين الحديت الننرى غود لاتحم 
السلامى ” و ” أبو الخير محمد الحجازى” و ” معيين الدين بن بركات وغير هم 
ودم يذكر المؤلف الوظيفة العلمية التى يشغلها صاحب التقريظ لامكان الرجوع اليه 


(0) غايةالأمائى نى الرد على النبيهائى صلمر؟ ونى هذ! الاخناء ثم الاظهيار 
دلالة على بكانة تآليف النبهانى فى قلوب السلمين وعلى اتجاه العصر الثقافى 
والقترى وعلى تبدل الأحوال يعد اعلان الدستور * 


>14 


بل ذكر الأسما» مجردة مما يشكك تى صِحة هذ ء الآسياء (1) 3 


آما الشيخ النبهانى فق ذكر التقاريظ علىكنابه “شواهه الحق" وكلتب 
اسم صاحب ا لتقريظ ‏ ووظيفته وكلهم علما» معرونون ومشهورون فى مصر * 


أما اذا كان سببذكر أسماء اصحاب التقاريظ مجرد ة خونا عليهم من يطلش 
السلطاتكما فدل المؤلف نان الطبعة الثانية للكتاب. التى ذكر المؤلف اسمه فييسا 
صريحا بعد اعلان الدستور كان المفروضايضا أن يقدم معها مزيد] من التمريسسف 


بأسماء هؤلاء اللقرظين ٠‏ نفيا للشك فيهم ٠‏ 


السيد رشيد رضا يعلن عن كتاب ” غاية الأمائى ” فى مجلة المئار : 


” غاية الآمائى فى الرد على النبهائى كتاب مؤلف من سفرين كبيرين لأأح د 
علما" السرأق الأعاثم المتنى بِأَبَى المعالى |أحسينى السلادى الشافعى ء رد قهييياأا 
على مآ جاء ..» النيهانى فى كنابه” شواهد الحق ” من الجهالات والنقول الكاذنيبسة 
والآراء السخيفة والد لال المتلوبة فى جواز الاستفائة بغير الله تعالى وما تعصسدى 
به طورهفى سب آأئمة العلم وأنصار | سنة كشيخ الاسلام ابن تيمية الى أن قال : 


وفى هذا الكناب ما لا أحصيممن الثوائد العلمية فى التوحيد والحديث والتفسيير 
والفقه والتاريخ والأد ب : وما انفرد بهبص:رالمشاهير فآنكره العلماء عليه كالاككقار 
على الغزالى وابن عربى الحاتس وغيرهيا ٠٠‏ : فعلى هذا الكتاب نحيل الذين 
يتنبون الينا فى الشرقوالنربيسآلوننا أن نرد على النبهائى ه وكذا من افتروا 
بقوله ونقوله وظنوا أن قولنا نى الاعتذار من عدم تراءة كنبه والرد عليها : انه لا يوشنق 
فل لا نقله © وهو من قبيل السب وحاشا للهما هو الا ما نمنقد ه فيه وفى كتبه 
بعد "النظر فى بعضم! ورؤية ما فيها من الأحاد يث الموضوعة والنقول المكذوهمة 
والاستنياطات الباطلة ممن جعل ننسه بالاستنياط مجتهد! وهو ينكر الاجتبم ساد 
ويسترف أنه ليس هلا له ٠21(‏ 


(0 وقد شكك النبهائى نفسهنى صبحة هذ #الأسماء نقال أما كنابه ‏ الألوسى ‏ 
بلك الأسماء المجهولة نهم من أعداء دين الاسلام ”الديوان ص ؟ 55 * 
)0( المنار ج ؟ ١‏ جين وعم ٠‏ 
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الشيخ محمد بن عونريافضل الحضرس يرى الرسول صلى اللهعليه وسام فى المنسام 
فيئهاه عن اتتناء كتابغاية الأمانى فى الرد على النبهائى :: 


يقول الشيخ يوسف النب.انى ” جاءنن وأنا نىمصر فى شير شعبان سنة 754 اه 
العامل الفاضل الكامل سيدى الشيخ محمد بن عوزريافضل الحضرى أخس تلاييدذ 
سيدنا المارف يالاء السيد أحمد بن حسن العطاسياعلوي المتوض منذ ثلاث سنوا ت 
الذى ذترته محمناتبه وكراماته فى كناب جام كرامات الأولياء * وقد. ذكر لى فى 
مكتوبم المذكور جملة مسراء نبوية من جملتها مبشرة جليلة تدل على شدة بغؤرسيد نما 
رسول اللمه ملى الله عليه وسلم لكناب ٠ ٠‏ ” نيل الأيانى (1) فى الرد على التبيائتى 
” تأليف الوهايى الشهير المجنون الشرير شترى اتندى الألوسى رد فيه على كقتاب 
” شواهد الحقفى الاستفاثة بسيد الخلق” صلى الله عليه وسلم وطعمن فيه على 
كتبرين اك كل السئة والجماعة من الأولياء والعلماء المجمععلى جلالة قدر هم 
الى أن يقول : والمبشرة التى ذكرها فى مكتوبه سيدى الشين محمد بن عون العالسم 
الفاضل السيد الشريف سيدى اأسيد علوى بن طاهر الحداد إلمقيم الان فى بلدة 
قيد ون من حضربوت أحد الأناضل من تلاميذ سيدنا المرحى السيد أحمد بن حمسن 
العطاس قال حفظه الله : انى فى سفرى الآخير الى عدن عام 114 ه ‏ وقتقفبت 
على كناب يسمى ” نيل الآمار أن الرد على النبهانى ” ” فأخذ ته مزد ريا به ومتعجبا 
من صنح مؤلفه وأعجبنى ورقه الصقيل وحروفه الجميلة وبقيت متشوقا الى ما احتوى عايه 
فطالعت قطعة منه ونهائى أحد الساد ة الفضلا” فقلت له : ليس غرنز من مطالعتم 
الا الاحاطةيما فيه مع اأراح تمويهاته جانبا فرأيت نى المنام سيد الأنام صلى الله 
عليه وسلم على صورة من أجمل الصور وأكملها وتأملت وجهة الشريف فاذا هو كالمغضيب 
فجئت اليه لاصافحه نقبنزيد ه فقلت له : يا رسول الله آنا ولدك فما ذنبى تقال 
لم تطالعنى نيل الأمانى ؟ نقلت له : انما المت فيه متفرجا ‏ أوما هذا معناه ‏ 
وأتوبالى الله » فصافحنه وقمت فزعا وأخذ ت الكناب وأحرقته فرآيته صلى الله عليه وسلم 
فى مناى ثانيا وهو منبسط الوا لبشر يلوح على وجهه ٠»‏ انتهت عبارته بحروفها " 9), 


0 كذ ا ورن رعو كان أقاية “فى وشو 
00 المرجع نفسه ع 

(©6 الصواب: ” غاية الأمانى ”+ 

0( دلائل الخيراتء ص 16١‏ -؟ه١*‏ 
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الآمير فكيب ارسادن يلم النبهانى د لى قصيد ته : 4 


يقول الآمير شكيب أرسلان : ” وقد بداله ‏ النيهائى -آن السيد جسال) 
الدين الأففانى والفيخ يعي عن ووالسية ريق زما من يتشككون تن كد » الامسور 
د الكراماتوخوارقالماد ات - فكان يحمل لهم تحت كشحم ضخنا شد يد اه ويعلتقد 
ضررهم با املة الاسلامية ه ومرة اجتمم الشيخ محمد عبد ه وا لشيخ يصسف النيهائى عدى 
فى الجبل وكنت مصطافا قى قرية عين عنوب فى بلادئا ٠‏ وذ لك منذ 44 سئة نقكقأآن 
نيما قصروا نيه من ايقاظ هذ ه الآمة الموكول اليهم ارشاد ها والنصح لها » يأغذ 
ا شيخ يوسف بالانكار عليه ويقول له لماذا سوء الظن بال.لماء ؟ الى غير ذلك 
مما يعارضه به وثنت إعلم شيفا من سوء ظن النبهانى بالأقنائى وبأستاذنا الشسيخ 
بيحيد عين» وثلديف :ها لسيد رشيد رضا © ويؤسفئى نذا الآمر الا أنى لم اكن أفنن 
أن سوء الظن يبلغ باأنبهائى ذلك الحى البعيد فى حقهم حتى خرج به عن الاعتد ال 
خروجا لا يليق بمثله 6 ققد قرت له تيد ة رائية ملبوعة ويا لامّسف رماهم تيهنا 
فى نفسهمما يؤاخذ ه الله عليه عنا الله عنه 6 وقد كان هو يلي الشيخ محمد هده 
على سوء الطن نى العلماء مما لا يعد كمحبة الخرد لة نى جائب م طهر من سسسوء 
وغفل مع تقواه عن قوله تعالى ”يا يها |اذين آمنوا ان جاعم فاسق يئياً فتبييئوما 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوأ على ما فعلتم نادمين” آننا سألنا الله له المغفرة 
لما ترآناه له من تلك القسيد ة الشاذة بل الشنيعة ولكن ** من ذا الذى ما ساء 
عل وو* (0, 


(0 ”السيد رشيد رضا” 1 أخاء أريعيين عايا ” ص 75 . لسسم يطلع الأمسير 
شكيبإرسلان على القصائد التى رد على رائية النبهائى الصغرى ولو 
اعللح على ما نيبا من عبارات أكثر اقذاعا مما قاله النبهائى لوجد للئيهيائنى 
عذرا كما أنه لم يللع أيضأ على كتاب” غاية الآمائى نى الرد على النبهائنى” 

وما استعمل فيه المؤلف من عبارات الهجاء للنبيائى ٠‏ 
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هذا وينيغى ملاحظة أن ما كتبمن ردود على الشيخ النبهائقى نضاا 
ونثر] كانت دفاعأ عن محمود شكرى الالوسى والوهابية وليسفيها رد واحد للدفاع 
عن الا نان ومحمد عبد ه ورشيد رضا بشكل رئيس * 


آثر رد ود كل طرف على الطرف الآخر : 


اثر الرد ود على الشيخ النبهانى : 


لقد آتركناب” غاية الآمانى ” على الشيخ النبيائى تأثيرا بالفا كما يظيبسر 
فى القسم الخاءس من قصيد ة عند ذكر السيد الألوسى والوهابية حيث يقول : 


الى أن رمسى مجئونلهم يرجعيصسص سه 
ومأ وصلت أرجاسه غير قوب له 
وسهما أبانوا عذ رام بجئوز 
نكان عليهم قيد هو بسلاسمل 
فمن للق الكل العقور فائه 
آعى بكتابا لشتم لا العلم داهاأا 


عدو رسول الله أرضى عدا تسمه 
ونقلا عفأ عنا لذ ني بزع سه 
فلوكان من نسل المجوس عذرتله 
ولكن نراه يدن خير نسم . 
فمن ىا رأى فى الناس شخصا مواليا 
ومن ذار آأى فى الناس شخصا معاديا 
اذن نحن فى شك من النسب الذى 
كتاب عليه اللدن من كل ساسع 


13 


على الناسنى تأليفه ذلك السقفرا 
به وهم ارجادة خموف حيسهصسرا 
تصدقهم فيدولا نقيل العسسسسذرا 
هو المخطى* الجانى الذ ىفع لالمقر ا 
الى لعن بين الورى كل من يقسرأ 
ومنى ومن أحبايه أوغر المد را 
لخد متنا روح الوجود أيآ الزهقرا 
وقلت أامرءو يبغى لاجداد» ثْ ا رأ 
وم الفتى منه بنسيت . 
لقوم يرون الحبفى جد ه قرا 
فتى يمعالى جده أنفق العممسرا 
وصاحبه أَيِضًا غد) ما طرا مط (لكرا 


أارى 


آم القصائد التى رد على الرائية الصغرى فيبدو أنه لم ي!لع عليها مالقأ 
لآنى لم آجد لها ذكرا أو اشارة فى كتبه ه والذى أرجحه أنها بقيت مخطوطة واذاطيعت 
فعلى نطا ق ضيق لغلبة أفكار النبهانى على ثقافة الناس خصوصا فى يلاك الشام ومصرء 


(0) الديوان س58555424ه 
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آثر الرائية الصغري على مدرسة الأقفائى : 


لقد كان لرائية النبهائى الصغرى صدى واس اذ سرعان ما طبعت فى 
المدينة المنورة وتونس ومصر وفى عصر المؤلف 5 طيعات ٠»‏ وهذا يدل على 
اقبال الناسعلى كتب الشيخ النبهائى لموافقة احوال عسره الثقافية لامتكا (1) عيضا 
أن السلطان عبد الححيد كان يشجع هذا الاتجاهان أنه صيفى شاذلى كما 
أن الخد يويين توفيقا وعباسا اللذين عاثرنى حياتييسا الشيخ النبيانى كانا ضيسد 
مد رسة الأمنانى خصوصا الخد يوى عباس حلى الثانى الذىكاقاً النيهائى يد 
عزله من وظيفتة بآن رتب لهامناشا شهريا قدرء آلف قرش وقد كانت أتكار الفيخ 
النبهائى منتشرة خارج البلاد المربية خصوصا فى الهئد 9) وجنوب شرق اللية 
كما يظهر من المكاتبات التى ترد ه تذلبمنه الاجازة بيع شا لعلوم أو ارسال كتبه با لثمن » 
نمن ي الع على هذ الرسائل ويقر؟ الأسلوب الذى كان كخاطينه النبياق يجه النتزلة 
الرفيعة التى كان يحظى بها نى قلوب السلمين خصوصا المغرب العربى والمشر ق 
الاسلادى ٠07‏ ومثال ذلك ما رواه الأستاذ محموه شكرى الألسى فى مقدسة 
كتابه عن الشيخ بدر الدين الحلبى عن كتابه( الارشاك والتمليم ) عند ذكره مقالاتالآمره 


0 فقد كانت بعشكتبه تطبع على نفقة بعس| لمحسنين وتوزع مجان كبا فى كتساب 
"سلوات الثناء على سيد الأنبياء” يقول الشيخ النبهانى * وقد طبع من هسذ! 
الكتاب عشرة آلاف نسخة على نفقة | حالم الفاضل صاحبالمكرمة حضرة الشيمسخ 
محمد سعيد بك اياس البيروئى الأكرم ليوزع :انا بحيث لا اود 
أكثر من نسخة له فيها تصرف الملاك كيفما شاء جزاء الله خير الجزاء ” 
صلوات الثنا “على سيد الا نبياء للشيخ النبهانىص؟ راجع آيضا اد لالات الواضحا 
س ؟ للنبيهائى » ويقول صاحبمعجم الشيوخ ( ج؟ ص 16) “المترجم مسن 
رزق الاعانة على النآلي فكما رزق التبيسير نى طبصها وقبولها فلا ينشر شها] 
كتاب الا ويتهافت الناس على شرائه فى مشارق الا "رض ومغاربها ” * 

0 راجح مراسلات النبهائى فن:كتابه أسباب التآليف من الماجز الفعيف ص43 "اه 

)2 راجعمجلة المئار ج هس ١544-1543‏ بعشوان ”شكوى المنار من آحد علما * 
الملييار ” يذكر فى شكواء تآثي ر كتب النبهانى فى قومه حنى انهم أخذ وأ يسنخفون 
به لاقننائه مجلة المبار نما كان من صاحبالمنار الا آن أخذ يرسل له أعدادها 
مجاثا ٠‏ 


1 

” ٠٠ء‏ ومن شنيعمقالاتهم فى الاسلام : أن النبى صلى الله عليه سلسم 
لا يخلو منه زمان ولا مكان يريد ون ب. لك إنه ما من زمان الا وهو فيه موجود ولا من مكأن 
الا وهو فيه موجود قال حفظه الله وهذه المقالة الشنيعة لم ئرها لأحد المتكلسين 
المنقد مين منهم والمتآخرين ولا رأيناها فى كتبال قائد ولا كنا نظن أحدا يقول 
القالة العبيدة +:واننا ذكرها الشية يتين اساعل التبياى اليو تعس 
ساخبا|ا لتنب الكثيرةفى. الآدعية والسلوات فى منظوبة لهسماها * طيبة الفسراء * 

ناقلا لها عن البوحان الحلبى قال : 


ذكر يوسفالنبهائى إنه الع على رسالة ألفها اأيرنان الحلبى فى هذا 
الموفوع فطالنها وانتفح بها ” ثم ذكر مناقشة شيخ هندى له وبعد أن أفحمه ولم يستطع 
الشيخ الهندى أن يستمر فى المناظرة قال : ” ان هذا الشيخ الهندى ما زال يعد 
أن فارقنى يذكر من فساد عقيد تى بين العامة وتطاولى على الدين واحتقاري للشضرع 
منى 6 وتحركت نفوسهم الشريرة لايذائى على حق أذهثه نيهم ونشرته بينهم وبد عأنكرتها 
عليوم وبينت لهم فسادهأ وآنما ليست من ألدين 2 ذكر قصة جرت له بسبب د لك فسى 
أحد سا جد الجامعة 00 فى اليند »ثم قال : 


السامة فنمتنت فى قلوبهم حنى تمذر على احذق الئاس يآيرا زر القلوبعلاجها]ا 
واختيار د واء نافع لجا “10 


لقد كان للمحاربة والاضطهاد اللتين يلاقيهما مؤيد و مدرسة الأقنانى سن 
السلمين فى آى مثان يتجهون اليه أثر يالغ عمق فى قلوبهم روح الحقد والانتقا, سن 
الشيخ النبئ.ائى مما جم لهم لا يتورعون عن هجا ء بأقذع النبارات وأنكرها نى 
تسعدئة بيت * أن لم تكن هناك قصائد أخرى مخطوطة فى احدى المتتبات النائية* 


)0 جامىة عليكرة 2 | 
9) غايةالامائى فى الرد على النبهانى ج ١‏ س627-* ٠65‏ 
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أقول: ان النبهانى لم يبدا المعركة بشكلها السافربل كان فى أول حال 
يكتبما يؤيد أنكاره ويد افع عسسن زيارة القبور والاستغاثة والاجتهاد الال سق 
وغيرها من السائل التى كانت من مواءلن الخلافبين الملماء منذ القديم وقد كتيسست 
فيها المجلد أت فكان الشيخ النبهائى بصفته صوفيا مقلد!] لعلماء السلفه مع ااثقة 
المطلقة فى علمهم كان يؤيد رأيه بالنقول التى تؤيد رأيهم ثم يناقش القضية من الناحيسة 
العقلية مبينا أن الآمر يسير جد! لولا أن الله يوفق من يشاء الى الصواب وأن الذين 
لا يتونون بهذ ه السائل الواضحة الصحة ‏ حسبرأيه ‏ لم يوفقهم الله لصوايبهيا 
وكثيرا ما كان يرثى لحالهم داعيا لهم باليد اية * 


وأنكار النبهبائى هذ ه نجد ها متفرقة فى جميعكتبه فقد كان رحمه الله لا يهتسم 
بالترنيب الموضوى * فكثيرا ما كان يقطع الكلام ليذكر نكرة أو رؤيا مئامية الا هاما 
كتب كتابه ” شواهد الحق فى الاستفاثة يسيد الخلق ” ضمن فيه جميع آرائه قى السائل 
ناقلا من كتب العلماء الذين يؤيد ونه وليس له الا الترتيب والتبوي بكما يقول » ون 
حسن نيته أنه كنبعد ة تنبيهبأ تفى مقدمة الكتا ب ضمنها خلاصة آراءه فيمن يعتقسدو ن 
الرآى المخالف لرآيه * ركثيرا جدا ما يمدح ويعظم الامام ابن تيمية والامام أيسن 
حزم والامام ابن قيم الجوزية واين عبد الهادى * والامام ابن تيمية هو السنه الذى 
يتخذ معلماء الوهابية أو مد رسة الأفنائى لاثبات صحة آرائهم فى هذه السائل» وقد 
وجد ته نى مواضع لا تحد يمدح الامام ابن تيمية مختلقا له الأعذار بآنه بشر يجوز 
منه أن يقع فى الخدلاً ماد حا أتباعه واصفا لهم بالعلم والتقوى © منبها الى ففليمسم 
فى خدمة الاسلام مشيرا الى مؤلفاتهم التى خدموا بنها الاسلام مشيرا الى أنه كت سير 
ما ينقل منها فى مؤلفاته ء * الى أن ظهر كناب” غاية الآمائى فى الرد على النبهانى ” 
” تأليف آيى المعالى السلامى ” وعلم الشيخ اانبهائى أن مؤلفه هو محمود شكسرى 
الآلوسى الذى سنه أتكار النبهائى يعباراتمقذعه بالاضانة الى السيد رشيه رضا 
الذى كان لا يآبه أن ينعت الشبخ النبهائى بط النموت 7( حتى انه فى فهسسرس 
الأعلام لكناستاريخ الآستان الامام الجزء الأول كتب يوسف النبهائى الد جال” وهت ] 
فى الفيرس 1 ( 1[ نما بالك فى داخل الكتاب ؟ [ [1 * 


(0) راجعالمنار ج 11 س7 6 وراجعايضا ج *؟5ص٠*5١1!‏ 1154 ء 
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عند ها ظهوت قصيدة النبيلنى - الرائية الصفوى في هجاء جلسساأآل 
الدين الأففائى ومحيد عبد.ه ورشيد رضأ والوهابية رالآلوسي :+ ثم قامت الردود علسى 
قسيد ة النبهائى ٠».‏ التى بقيت مخطوطة للآن * 


ويبد و لى آن النبهائى لم يظهر هواد ة فى محاريته للقفائى ومد ته 
ومحبود كرى الآليسى بمد أن ظبركتابه ” غاية الا”نانى فى الرد على النبهانى * 


أما موقفه من الوهابية نقد كان أقل حدة » وهو يعترف لهم نتش رمسم 
بالاسام وأقا متهم لشحائره من صادة وصوم وحج وغيرها وائما يأخذ علييهم قولهم فسسسسى 
زيارة القبور والاستفاثة وهى سائل خالزفية قديمةكما قلنا » 

أقول واذا كان الشيخ النببائى قد جوز لنفسه أن يمدح عصرء الأول سح 
اء نقاد ه نساده اذا ما وازئه يعصره اللاحق لما حداث فيه كمأ فى قوله * 


ف ذمه فرضأ اذا ما نك رتتس-تسسمه 21 فان قسته ياليوم أوليته شكس سدسيرا 
تبد لت الأحوال من كل وججملة #0 وأصبح غرف الديو يق الوري كارا 


ألا يجوز لنا اليوم وقد تخييرت الآحوال عما كانت عليه كما تغيرت فى عصسر 
الشيخ النببانى أن نخير نظرتنا فى الوعابية كما غير النبهانى نظرته عن عصسرء» 
الأول وهم المتشرعون الوحيد ون بالاسلام رسميا من بين سائر بلاد السلمين * 

ولوآن النيبانى عاضى ليومنا هذ] لاستشهد بهذ ء الآبيات أو زاد عليي اه 
ولاعنرف لمن هجاهم من قبل ينهم بالنسبة لا"بناء عصرئا كانوا من المصطفين الآخيارء 


0ك 


(0 الديوان ص؟"ه 
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البسلب الثالثك أدبسه 


النصل الأول : نثسوه وننونسه : 


الشيخ يصف النبيائي الأديب : 
لقد كان للمنابح الثقافية التى أستقى 5 الشيخ النبهائى أكير ال كسو ثى تكويئه 
اللغوى والأدبى © فقد تلقى بوأكي و ثقانفنه على يد والده الذى ما ان يلغ السايمسسة 
غشسوة من عمره حتى حفظ القرآن الكريم وبحض:المتون فتكونت لديه حصيلة أد بيسسة 
ولقوة متأثرة بقوة القرآن اللخوية وجماله فى التعبيو والمتون التى عا ات جؤلسه 
مختصرة تحبى المعائى الكثير بألفاظ قليلة * 


ولحل من ياب التأكيد أن أكرز القى بأن شخصية والده الأزهرية تكاد ت 
المؤثر الوحيد الفعال فى شخصية الشيخ النيهائى وليه رديه 6 فكون والسسمده 
هو أستاذه جعله فى درس مستمر دليلة نهاره وليله فهو يؤاكله وجالسه ويلقنه مياد بئ) 
الحلوم وحفظه القرآن فيتمثسك الشيخ بكق حواسه وعواطفه حتى تنطيع فى ذقنسسسه 
فيكون هواياها ٠‏ 


ولا شك أن بوادر النبوغ الأددبى قد ظيرت فى مراحل طفولته وصباه ناكتشفياا 
الأستان الوالد فوجييآط للاستقاء من المصادر المربية الأصيلة ٠لذلك‏ نلاحظ]رالشيخ 
النيهائى كان دائما يدعو لوالديه فى ختأك كلى كتأاب وبمناسبة وبلامئأ سبة وفى توجمته . 
لنفسه فى كتايه هادى البريد الى طرق الأسائيد ذكر أن الفضل الأ فى تمليمه يعود 
لوالده الذى حفظه القرآن وبعض, المتون قبل ذهايه الى الأزهر وأن والده كان مدواما 
على المبادة فقد كان يختم كلى ثلاثة أيام ختمة من القرآن ثم أصبح يختم كل أسب سبع 
ثلاث ختمات * لذلك نجد الشيخ النبهائى لم يترك لنا أى أثرنى أى مضع أدبى * 
بل كلى ١‏ عنقا ليهات ميتي استساب: سارك العبد القيييا و التخسساين 
فيه بحاجة الى من يعيدهسم ألى دينهم ويذكرهم به بحد ما أخذ المبشرون ودعاة الحضارة 
الغربية ينتقصون من الاسلا م بطريقة أو بأخرى فوقف الشيخ النييائي مسخرا علمسسسه 
وقدرته على التعبيو فى تحبيو الرساى والمجطدات نظما وشمرا للتذكسيو بيجسسسد 
الاسلام ورد خصومه * 


يقول الشيخ النبهائى رحمه الله ” 66666.٠ء‏ 


نالتأليف فى هذ هالا"يواب م تنبيه المسلمين والد فاح عن الاسلام ‏ لا يخطاسسو 
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فى يالى حين الاقدام عليه أى : التأليف ‏ طلب الكطب يل جد من نفسسسى 
داعيا لا أقدر على مخالفته للمداماةعن هذ! الدين المبين والانتصار لسيد المرسلسين 
صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمسلمين وأولاد المسلمين ٠‏ ولو رأيتغيرى من الحلماء 
ألف فى ذلك كتبط تفنى عن كتبى لما أقد متعلى توليفها وكنتاتيل قد حصل 
المقصود على يد من شاء الله من خلقه (1) لا سيما والتأليف فى ذلك يتسبب فى 
كثسرة الأعداء من الكفار والفجار كمسا وتع لى وقد قصد وا أذيتى فوقائى اللسه شرهسسم 
ببوكسة حبيبة الأعظم على الله عليه وسلم ه ولم يخطر لى التأليف فى علم الأدب مسع 
أمكان ذلك نظمط ونثرا لكون النفع الأخسوى فيه قليل الآن » وأن كان من وسافسسكى 
م عرفة الحلىم الدينية لأن المؤلفات الموجودة منه ليست بقدر الكفاية فقط يسلى هسى 
أكثر من الكناية بأنسعاف ضاعفة نضيحوا أعمارهم فى تأليف الكتب المنطقية والنجهسسة 
وما أشبسها مما لا حاجة له الي لكثرة كتبها التى نى عشر معشارها كناية وسسسسع 
ذلك فهمم اجووين على حسن نياتهم ه ولذلك لا ينيخى لحلماء المسلمين الآن تضييسع 
الاوقات فى التأليف نى ذلك ورا أشبهه من الحلى الآلية ه والفنون العقاية وتسسوك 
المقسود بالذات وهو الأمور الدينية ٠‏ ولا سيما التى تناسبهذ! الزيكن ٠‏ وبا طرأً 
فيه على الاسلا م وأهلسه من هجوم الكثر والأضاليل والبدع والاباطيطك ٠‏ فيجب علسى 
علماء المسلمين السالمة عتائدهم من الزيخ المبادرة الى تأليف مؤلفات تحفظعقامكد 
الموام وتد فع عنهم الضلا لات والأوهام ولا سيما مشايخنا راخواننا علماء الأزهر والمحثل 
الأثور فان هذه البلايا التى طرأًتعلى الدين هى فى يلدهم مص رأكثرمنها فسسى 
ساو يلاد المسلسين فيعد أن كانت معد ن الرشاد وشها يتفخ الى العميياد 
كثرغيها فىهذه الأيام فى الدين الفساد ٠»‏ وصار ينتشو منيا الى سائر البلاد غباد روا 
أيها الحلماء الأعلام حماة الاساثم وجاهدرا يسيوف الأقلا م أهل الضلال والضسلام 
نقد عار الدين كما ترونه ملمية بأيدى الجهال يتصرفون يحقولهم السخيفة فسى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال ه كثرة المفاسد فى الدين وتشوشستحقائد بعض جيب سال 
المسلمين : فاتركوا رحسكسم الله الاشتفال بما لا ضرورة له من تأليق الحواشى والتقارير 
وانتبهوا من غفلتكم لهذا الأمرالخطير والحكر لله الحلىالقدير © * 


كآن هذا من ثمراتعيآدة الاستان الوالد ومن ثمراتعيادته أيضا أن الشيخ 
النبهانى حصر كل انتاجه الفكرى دول شخصية الرسول على الله عليه وسلم والد فاع عسن 


» هذا الموتف يشبه موقف الشيخ بدر الدين الحسيني] لد مشقى المشهور بعلمه وفضله‎ )١( 
* (؟ ) أسباب التأليف من الماجز الفعيفص 5؟؟‎ 


4 


الاسلا م فقط اضافة الى أن قريته التى عاثر,فيها ب باه حتى ذهب الى الأزهر كانسست 
مهدا لسه مما أعطأه وحدة فى التنكير وتمائلا فى التسور والنظ الى الأشيساء 
بنظرة واحدة لا تتفيو مهما تغيرت الظروف والأحوال * واذا كانت أساليب تربيسسبسة 
ظ 2 فى عصور الاسلام الزاهرة تختلف فى أساليبها تأهل المشرق أول ما يعلمونه 
شثقهم القرآن رغلومه حتى اذا بلذوا الرشد علموهم الحربية فلوميا أيا أهل الاندلس 
شيم كانوا يعلمون ( ) ه الحربية يعلوميا أولا حتى اذا بلِْالمتملم الرشد علمسوه 
0 وعلومه * ولكل فلسفته فى مشدجه * ويبد و أن ع الشيخ النبيائى قد تلقى علمسسه 
ظ على طريقة أأهل المشرق لائهقال : أن والده قد حفظه القرآن وبح المتون قيسسكى 
أن يذهب الى الازهر ” وهذ! يلقى لنا الأضواء على أد يه الذى يتمثل القرأن أسلما 
ومع سس أى * 
مقدرة النبهاني الأدبية : 
ان كل من قرا للشيخ النبهائى يشهد له بالبواعة وقوة الأسلب ويدف أنه قسد 
طع اللفة لمختلف الاغراض التى طرقها «يقول البد وى البلثم ” ٠٠0+ ٠‏ ***** 
كان النبهائى الكبيو عل لما مشاركا فى كثير من الانون وشاعوا مجيد! وزاده ملكسسسة 
وأقتدارا على الكتابة والائشاء بميارة فصيحة عالية خالية من الركاكة استخاله مسسسدة 
فى تحرير جريدة الجوائب *٠ ٠٠٠‏ ولو زا الأدب مع تبحسوه فيه وتمكته مله تنظماآ 


فى 


ونوا لكانت لأد ينا المعأ صو ثروة ضخسة هو هه 8 


والشيخ عبد الله الملا يلى عأش., زين الشيخ النبهانى وعا فو للدي 
مطورات علمية معه فى مختلف القضايا الحادئة كالتأمين ونيوها : وقد سألتوعن 
القدرة الأدبية للشيخ النبهانى قال * * عظبته من الناحية الا بية تجلت فى كونسسه 
قمة من قمم الادب الرفيم عن ن الصياغة الأسلوبية لم يآخذها 
من عصر التخلسف وأنما من المنايع الأسلية * 97 ٠‏ 


4 فصل فى تقليم الوالدان واختلاف‎ 65٠ راجع مقدمة أ بن خلدون ص57‎ )١( 
مذا هب الامصار الاسلامية ثى طرقه تكلم عن منهج التمليم فى مختل ف البلا د‎ 
٠ الاسلابية‎ 

(' ) مجلة إلاديب س بوت س عدد ينآير ١1518‏ ص,؟ ١الجؤ‏ الاول سنة ؟؟ * 


قف تابلته فى بيده فى ١176/77/77‏ .محضور الشيخ محمد ئمر الخطيب * 


اح 


ويقول الأميو شكيب ارسلان عن الشيخ يوسف النبهائى " كان من ةوس الأدياه 
ومن الشمراء المفلقين * 7( ويقل عاحممج الشية ” عييي.ءء لله 
ولم يشتفل بالتأليف فىالملوى, الأد بية مع تبحره فيه! وتمكته منها نظما ونثرا بل أقتصو 
على المدائح النبوية والموضينات الدينية التى أختصرها وهذب كثيرا من مزالغسسات 
من قبله وجمع فيها ما كان متفرظ ‏ 61 ” ء 


وقد .بين لنا الشيخ النييانى شيا من جوانئب ملكته الأدبية فقال :س 
٠٠٠+ *‏ ثم توجهت الى القسطنطينية مرتين واشتغلت فيها عدة سنوا ت يتحرير جريد ة 
الجوائب التى ألفيت يمد ذلك وتصحييح مآ يطيع فى مطبعتها من الكتب المربيسة 
وبسبب ذلك مع قابليتى القوية ومعرنتى بشع من الفئون المربية والأديهة تدريسست 
على الكتاية حتى صار ابراز المقصود بحيارة فصيحة خالية صن الركاكسة والخرابة يتتسسسو 
لى بفضل الله تمالى "299 ٠‏ 


وفى كان آخر ذكر النيبائى إن الاستاذ احمد نار ىالشدياق كان يعسسد 
عمل الشيخ النبهائى فى جريدة الجوائب الى جائيه من أكبر النعم عليه وقد عرفر,عليسه 
أن يزيده فى معاشه أو يشاركه فى الجريدة مقابل بقائه فى عمله وعدم الذ هاب السسى 
وظيفته ثى التزْ_اء 5 


وفىهذ! الموقف من جائب الأستاذ الشدياق دلالةعلى تقديره له » وصسو 
اللقوئ الكبيرلذى قيل عنه انه قامون متحرك وآن نن يظالم زدود على الأمعيستان 
ررق الله حسون التى نشر بعضها على صفحات جريدة ” ثمرات الفئون * التى كانسسست 
تصد رز فى بيروت يعلم مقدار منزلته اللخوية والحلمية 6 وفى عرضه على الشيخ النيهاننى 
مشاركته نى الجواتب أنضل شهاد ةعلمية لمنزلة النبهائى الأدبية « 


ميقول الشيخ النبهائى” ٠ ٠ ٠٠‏ وقد ررقنى الله سوله الحمد والمنسسة ب 
ملكة قوية فى الحربية بعد قرأ"تى فى الجامع الأزهر على مشايض الذين ذ كوتيسسسم 
فى ثبتى ” هادى المريد الى طرق الأسائيسد ” جميح الكتب التى أعتادوا قراءتها 
فى علم ألنحو فى نحو سيح سئوات من الاجوومية الى الاشمؤى بالشروح والحواشسسى 
مح حفظ الاجرومية والألفيةومطالمتى الموامل والاظهار وكانية أين الحاجب ينفسى 


(9) ”السيد رشيد رشا أواخاء أربمين عاما ” للا ميو شكيب أرسلا ن ص 5 * 
() أسياب التأليف من الما جز الضعيفص؟7؟” ٠‏ 


ف 


ولبعض الطلبة وبع ذلك نسيت الآن أكثسر قواعد النحو لكنملكتى التى تمصم قلمسسسى 
من اللحن غالبا قوية والحمد لله وقد طالمت من كتب الأب والتاريخ شيئا كثيرا ولاأخلو 
دائيا من المراجمة فىكتب اللفة وغريب الحديث * 27 ٠‏ 


ويقول أيضا ” وقد رزقنى الله وله الحمد والمنة الفهسم الصحيح والذوق السليم 
فى كلى ما ألفت فيه وهذا الوسق ليس مختصا بأكاير الحلماء بل قد يكون فى (ذك يس اء 
الموام فضلا عن طلبة الحلم وكثير ممن يقضون أعمارهم فى الاشتخال بالحلم لم يرزقيسم 
الله الفي.م الصحيح والذوق السليم ٠‏ وقد رزقنى الله وله الحمد والمنة حسسسسسن 
التحيسير عا أريد أن أعبرعنه يعبارتي وحسن الترنيب لط أريد أن أنقله من كتسسب 
الحلما" مع معرفتى المعتمدين منهم وغيو المعتمدين المقبولين عند الأمة رغيو المقبولين 
لكثرة ما طالمته فى كتبهم ٠ 295٠‏ 
النشو الفنى ع ىكصمسوه : 

٠‏ بدأ الشيخ النبيائى حياته الأدبية بعد أن أمضى سبح سئوات ثقى الأنعو 
دارسا على أئمة شيوخه ؛ وقد كان الشحور الاسلاى ظاهرا على أئمة الماموالأد ب 
خصوصا فى مصر وبلاد الشام حيثكانوا يدينون للسلطأ ن عبد اتحميد الذى دع ]ا 
للجامحة الاسلامية بالولاة. وكان الأدباء فىهذ! الحصرينظرون الى التواث نظو ة 
اكبار وأعزاز محاولين تقليده والسير على خطاه شعرا ونثرا * 


ولو نظرنا الى نماذج من كتايات هذا المصر لوجدئا ها لا تختلف فى أسلوبيا 
وبنائها عن أسلوب أئرة الأدباء فىعصور الأدب الزأهصسية ٠‏ 


يقول الشيم محمود شكرى الألوسى : ” ٠٠٠٠٠‏ ٠ورفع‏ اليه جل شه 
أكدالتضين والابتهال ونيسط له تحالى سلطانه أيدى التذلل والسؤال أن يديم 
ديم علاته وسلامه هاطلة على أجل من نشر رايات التوحيد يعقد خنسر قليه علسسسى 
تقديس ريه المجيد وتمسك يكتاب لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيسسكل 
من حك يم حميد سيد نا ومولانا محمد أمينك على وحيك ونجيك من خلقك وصفيس ك 
من عباد ك أمام الرحمة وقاعد الخيو ومفتاح البركة الذىنصب لأمرك نفسه وعوضض فيك 
لليلاء بدنه ه وكاشف اليك نى الدعاء خاصته 6 وحارب فى رضاك أسرته وقطع فسى 


2121111 
)1١(‏ المصدر السايق عروة ؟؟ ٠‏ 
(؟) المصدر السابيق ص 50" 3 


2 


احياء دينكرحيه ٠*‏ لل 00 ٠.‏ 
يلاحظ السسجع والمزاوجة بيئى الج واضحسا ٠‏ 


وكتب شوقى الى صديقه شكيب أرسلان سنة 7 ١1*‏ يقول ” أمهرى الحبيسب الكريم ” 
سلا م الله الحلىالحمظم * على ذلك الجاتب الكريم ويعد تان ” ييوى يك" 
الذى يتقدم اليك برسالتى هذه هو رجل كله أدب وأن لم يكن من رجال الأدب * وقد 
عزم على أن يقيم يبيووت أياما معد ود ة وأين الا أن أدله على علميا وثارها والأثسر 
الضِخم الجليل من آثارها وهو أنت : وها قد دللته ه واليك أرسلته ؛ وأئا أغبطه 
يذه الوادة وأحسسسد ء على تلك السحادة * 299 ٠‏ 


وكتب محمود سأ مى البسارودى الى صديقه شكيب سئنة ١93155‏ قأل : 


” سيدى الأمير لولا حنين الئفى وهو علاقة الب 1 المكاتبة هنييسة 
مخافسة الاملال ٠‏ ولكن راجمت الئفس نايت على تاعمة أن الاغباب يكون فى الزيسسارة 
لا فى الكتابة * وبعد نقد تلقيت اليى مآ تفضلتم يهعلى بيد تعد فرحا ونركاد ييتز 
مرحا ٠‏ وا عساى أن أقرل فو,:ظم لو وصفته لقلت سحر أو نثر لو وردت شرعتسس سه 
لكان بحرا * انها وأَيمٍ الله مئة لا يقي بها الشكسر » ولا يتدرج الى معروفنييسطا 
النكو كيف لا وقد أضاءت على غياية الوحشة وسور على ضباية الحرة +نالحمد للسه 
الذى صدق ظنى وحقق أملى * نائى منذ طألمت آثار قلمم فى جريدة الأص سوام 
شحرت يميل من النفس اليكم ونناح منها الى التحارف يكم »ثم لم أليث أن رأيت بها 
تحريضا خنيا سمعت ننه هاتفا روحيا يدعونى اليكم فحد ششتنفسى بمد أسلاك المراسلسة 
لتبادل كيرياء المودة معكم ولكنى راعيت الحال فأمسكتعلن مضصرحتي سمعت هاتفا 
آخر يدعونى باسمى صراحة فلم أتمالك أن لبيت دعوته فتم الأملى بتحارف الأرواح قلسل 
تارف الأشبساح ٠‏ 


هذا ما كنت أجده نىئفسى أذكره لك على سبيل الخرابة وسأكتب بعد هذا أن 
شاه الله فاتيلوا تحية فؤادى وخالمرودادى وداية * ٠20‏ 


* ١ص غاية الامائى نى الرد على النبهائى + ا‎ )١( 
* 764 (؟ ) شق أو عداثة أربعين سئة ص‎ 


(؟) شوتى أو عداتة أريصين سلةص 1١5‏ * 


يضرف 


وكتب أحمد فار الشدياق فى عسد ركتايه عن بالطة قال :* أما بمسسسسد 
فان الأسفار طالما ذكرها الذاكرون ويالخ فى وصفيا الوإعفون تمد حها من علسسست 
موواته وسمت همتسه وذ ميا من قصر عنها ولم يجن منبا فشهم من شيه ساحبها بسدرا 
ان لم ينقل لم يكن فى التيجان منضود! » وبهلال أن لم يسولم يصريدرا مشهودا » 
وضهم من زم أنها الحاملة على الذل الضيعة لحسب الم والموقعة له فى المَسل 
والخمول وندم الشكل ران الشى* انما يَويّنُ اذا كان فى مستقره حتى عرفوا الظلم بأنسه 
وضح الشى* فى غير مقره وممروف أن محل الحرب مياين لمحل الميم فكأن اه 
الفريقين اذ! جاوز محله فقد ظلء * (0 ٠‏ 


وكتب الشيخ محيق قزل يقي البلا عه “أرقي ل حمق القدر بالاطلوة 
على كتاب نيج البلاغة صدفة 7 أبلا بلا تحل * أصيته على تفير حأل وتيلبل يأل وتزاخم 
أشخال وعطلة أعمال فحسبته تسلية وحيلة للتغلية فتصفحت بحدض صفحا ته وتأأملسست 
جملا من عباراته من مواضح مختلفات ومواضي متفرقات وكان يخيل لى فى كلى مسسسسقام 
أن حروياً شبت وقارات شنت رأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة * ٠‏ 


وكتي محموف ساص, البارودى يصف طريقة الى اليحر وا مناه مسسسسن 
اليحر وآلام الفرقة والخرية ” ائىلمط أفضت بى غراعل الزين الى مفارقة الأعتعييل 
والوطن وحقت كلدة الوداع رأئصتكل مجيب ودأع سارت يأشمبا حنا القلك #يتقدير سسن 
له الملك فلما توسطنا لجة اليم وغشيتنا ضيابةٌ الهم أخذ اليحر يهدر ويموج والريسح 
تحصف وتروج وألد جن يجوق ويرغد ه والموت يقرب ويبعد ؛ والفلك بين عع سسود 
وهيوط » والنأس بين رجا* وقنوط * فشخصت الأبسار ‏ وظابت الأتصار ه وأقيسل 
الفسع » واستولى الجخ ملت الدب المحاجر ه وبلغت القلي الحناجر هنالسك 
دعا ربهم الخاظون كنك أذيالهم الرانلون ٠27”‏ 


هؤلاء من مشاهير أدياء المصر وقد كان همهم أن يلحقوا بأساطين الكتاية 


وبلغاء المترسلين رأن يتشيبهوا بسهم فى المزاوجة بين الجيل ووفى السجع وفى اختيار 
الألفاظ والتراكيب الحريتة ٠‏ وقبلتهم أبن المتّف وعبد الحميد الكاتب واين المميسسد 


.* طبعة الاستانة‎ ٠ الواسطة فى معرفة أحوال مالطة ص”‎ )١( 
* (؟) المعروف فى اللخة مصادفة د *عبد السلا م سرحان‎ 
* 1* محاضراتعن أميو البيان شكيب أرسلان ص 14ل‎ )( 


(غرف 
وسهيسك. بن هارون والصابي ومن أهتدى ينجمهم أخسذ ياد بيهم : 


وكانت الفحولة فى أن تكون الجملة قصسيوة جامعة شاطة من جوأ مس سسع 
الكلم كسا كانت من قبل ثى القرون السالفة وان.الاخذ يأسلي السجع فى الكتايسة 
ليتعمسق عند الشعراء أكثسو من غيرهم من:الأدياء لأن السجمات تأتيهم عفس سو 
الخاطرلأن فيها صورة القافية 6 والقرافىملك يدى الشاعر وطع ينائه يستطيسسع 


أن يمك يد هالييا فيسصظاد 12 بى يسو وسو.ولة © 


يقول الدكتور الدهان : آلط الأبى - أحمد نار ىالشدياق - قد 
ملك ناصية اللخة الحربية مفرد اتها وتراكيبيا وعجم عود القدماء وسلك سبل البلغئاةهء 
وسافر وارتحل فتنقل الشدياق فى أرجاء الخرب وسكسن بأريسيرهة غيو قليلسسة 
وتبصسو فى آداب الأوربيين وسافر الى مالحلة والاستانه وتونس ومكث معزرا مكرما يسسين 
الملوك والأمراء يجتمع بالفحول والأعلام » واد مح ذلك بهذا النثر الذى قرأنا 
والأسلب الذى رأَبنا 00 


كن مقدرة الشيخ محمد عبده الأد بية يقول ألاستاذ أحمد حسن الزيات : 
( وللأّستاذ فى الترسل أسلي خاصكأنه قطع الرياض تقرؤه فى الردود والمقالات 
وقد ينحصو فى رساعله دحو اين المميد فيتكلف السجع بالصنمة ويقصد قصسسسد 
الجاحسظ فى تأليفه » فتتساوق أغراضه وتتراصف فقرة )) 29 ٠‏ 


النبضيسة الحديئة فقد عرف المناسب الحالية وأتصل يأعلام السياسة والوطنئيسسة 
والأدب ورزى" بالنفى والابحاد وظل ونيا للفته ماد ظ فى حب القدماء ٠‏ 
وهذا عبد الله باشا فكرنى يكتب الى الأستان أحمد فار الهدياق فيقول : . 
(( سلا م أبهى من عذار الظل على وجئة الشير وأشبى من لالى* الطل فى مياسم الزهر 
وأزهى من شمص الطلا 00 اذا سوهت أشعتيا نض الكأسبالطلا 9)ردناء أطسوف 
من وجنات الورد قبلتيا ثغور الشقاتق ؛ وألطف من عيون الغرجمىاذ! حفاقت لحسن 
الحداض . 


1* محاضرا تعن الأمير شكيب أرسسلان ص‎ )1١( 
* (؟) ريخ الادب المريسى ص25"‎ 

() الطلا بالضم بيأفر, الصبح ٠‏ 

(14) الطلا بالكسسو الندى 


يرت 


وبحد نبيئما أنا مشغيل الفو*اد بانتظام براسلاتالوداد ٠٠ورد‏ عليبا 
عزيز المكاعية المشتملة على لذيد المعاتبة فلما نككت ختامها ورءقت بصين الأشواق أرقا سها 
فاذا هى قد جلتمن عفاء المودة مدامها وان راشت بالملامة سهامها * وجملسست 
عدم عرض الأشعدار المكتسبة من طل البلا غة بأببى شمار ناشئا من مقالة حأسسد 
ساعد هالزيان المعاند » مع أئا لو سلمنا وجود الوشاة فساحبك لا تؤثر فى مودتسسه 
أقوال المداة فكيف ولا وأش وشى » ولا حاسد بيننا مشمى ) (9 ٠‏ 


وعبد الله باشا فكرى لم ينسسى الاسليب المريى القديم من السجع ومزاوجسة 
الملمية فى أوروية 5 


| يقول الاستاذ احمد فار سالشدياق فى كتايه ” سوالليالى” : ( ومسسئن 
بن فى هذ! المصر وحق لنا به الفخو فى الانشاءات الديوانية وهى عندى أيعر مسلكا 
من المقامات الحريرية : الأديب الفاضل الحبقرى عبد الله يك نكزى المصرى » نلو 
أدركسه صاحب المثل السائر لقال كم ترك الأول للاخر 6 فسبحان المنمم بما شاه 
على من شاء ومن أجل تلك الحم الانفساء )) * 


ويقول صاحب الوسيلة الأديية الشيخ حسين المرصفى : 

(( اذا قرأت متأملا حق التألى ما نقلناه لك من انشاء ذن الشيحتد 
المتتالية عرفت كيف أختلا ف مذاهب الناسنى الائشه ٠‏ وكيف يسلك بك التوئيسق 
الى اختيار طريقة تناسب أحوال بنى وقتك وتوائق اغهامهم اذا دعتك داع#مسة 
للائماء المصنع ٠‏ 

هذا وأنفع ما أراه ينيفى لكأن تتخذه د ليلا يرشد ك الى كروت يدل 
من وجوه الفنون التى تحاول فيها أن تكتب الكتابة الصناعية المناسبة لوقتك الذ ىتأمل 
أن تحيشى رضا أهله عنك وأعترافيم بظهور مأ يعود منكعليهم نقمه ة انشسات 
الاميو الجليل صاحب الوقت الذى لو تقدم به الزمان لكآن له بديعان ولم ينفس سود 
بيذ! اللقب الا علامة عمسذان عيد الله فكرنى بيك أطال اللهايامه وأعلى سكيط] 
نوجو منه تمالى حيث كان مقامه ‏ و * ٠*٠‏ *ألى آخر مأ له ) 00 . 


(1) الاثار الفكرية لحبد الله باها فكنى ص 11؟ ٠‏ 
(5) الوسيلة الادبية ج 1اص؟37 ٠‏ 


ارق 


وى هذا دلالة وأضححة على أن أسلي الأدب الموفق فى ذلك الحصر كان 
هو الأسلي القديم الذى يشتمل على أنواع النكات البلاغية علط أن أسلب عبد اللسه 
فكرى يأشا يشبه ما أستشهدئا له به من استعمال جميع أناع المحسنات البلاغهيسة 
التىتطابق بديع اليمذ انى والحريرى 297 ٠‏ 


أقول : اذا كان هذا هو حال 6 الذين يخالفون الشيخ النيهانسى 
فى أتجاهه الفكرى الذى يرى كل الخيونى القديم ولا خيرئى الجديد كهف 
الال ممن شاكلوه فى فكره لا شك أن الاسلي القديم فى الصياغة الادبية كان أعمسق 
لدييم وأبعد أثرا رأكثر وضوحط فى أساليبهم ٠‏ 


جاء فى أجازة الشيخ ابراهيم السظا الشافعى () مط يلى : 
بعد 'ذذكرالنقد 2 وا كينها بن ختد وتسري زنك “© 


أما بعد : فلا كان الاسناد مزية عالية وخصوصية لهسذه الآمة غاليسسة 
د ون الام الخالية أمتنى بطلبه الأعمة النيلاء أصحاب النظر اذ الدعى غيو المنسوب 
والقسى غير المحسب وسليم البصيرة غير أغمى الفكر * 


ولمسط كن نهم الامام الفاضل والهمام الكابلى والجهيذ الاير واللونعسى 
الأريب والألمعىالأديب ولدنا الشيخ يوسف بن الشيخ اساعيل النبيائسى 
الشافمى أيده الله بالمعارف ونصرة : طلب منى اجازة ليتصل بسند سأدتى سئده ة 
ولا ينفصل عن مد دهم مد د ه ؛ هنتظم أى سلك قد فآأق فيه غيوه وبير ٠‏ عا جبتسسسه 
وان لم أكن لذلك أهاذ ه رجاء أن يفشو الملم وأنال من الله فضلا » وأنجونى يسسوم 
القيامه مما للكاتميى من الضوز فقلت : أجزت ولدى المذ كور يما تجوز لى روايتسه 
أو تصح عنى درايته من كل حديث أو أثسو من فرع وأصول ومئقول ومعقول وفنسسسون 
اللطائف والعبر كما أُخذ ته من الأفاضل السادة والأكاي رالظد: ......٠٠٠.٠0٠‏ 
وقد سمع منى المجاز كتبا عديدة ميحة مفيدة كالتحرير والمنهج ونقه الله لمحا سسسن 
ط به أيرآمين بجاه طه الامين فى ١4‏ رحب 845؟1اه * 
٠‏ الفقشير اليه سيحانسه 
ابراهم السظ الشافمى يالا زهو 


كقسى كلس سس سسه 


* 55 ا لخن فى الاتعفادة ة يسيد الخلق مى‎ ١ 
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وقرظ الشيخ عيد الرحمن الشربينى ‏ شيخ الازغر وأستاذ النيهانى كتاب ” شواهسسد 
الحق ” للنبهائى ٠‏ 
قال : 


بع الله الرعين الرحة ل 
(( الحمد لله الذى مدان بكتابه المزيز الحكي الى القسطاس القويسم والسسسواط 
الممستقم 6 وأنقذنا بنبيسه الكريم الأمين من عماية الحمين ذضغواية الفاين ضلالسسسة 
الغالين واغلال المضلين » والصلاه والسلام على النور المبين والصراط المستقيم المستبين 
يابه الذى بنه عليه يد خل والوسيلة اليه الذى يغيره اليه لا يتوسل وعلى آله وصحيسسسه 
قدوة المقتدين وصفوة الميتديسن مآ سلك سالك مسلك الصواب ونطق ناطق بالحكمة 
وفصل الخطاب * 


آما بعد : فقد وقفتعلى كتاب (( شواهد الحق نى الاستفاثة بسيد 
الخلسق )) لمؤلفهالمالم الحامل الفيصل الكابلى الشيخ يوسف ين اسماعيل النبهيسائى 
رئيس محكمة الحقوق ببيووت بلذه الله الأمانى ناذا هو شاهد عدل آتيالقول الحسسق 
والكلا م النصل جدير بأن يسوسم كما وسمه مؤلنه يشواهد الحق حجة قائمة على طائفسسة 
الززرالين الضلين صارم فى نحر المبتدعة الملحدين تحيا به المنة وت تموت به لبد عسسسة 
جزى الله موكلفه جزيل الجزاء وجميل الثناء وأحسن آليه والينا يوم يقوم النا س سوب 
العالمين لفعل القضاء اس ان 7 ٠‏ 

الامضاء 


عبد الرحمن الشربيسئى 


| وقرظه الشيخ عبد القادر الرافمى شسيخ شايخ الحنفية ومفتى الديار 
المصرية سابتاأ ٠٠نقال‏ : 


يسم الله الرحمن الرحيم ” 


(( حمد! لملهم الصواب » والصلاة والسلا م على من أوتسى الحكمة وفصكى 
الخطاب وعلى آله والأصحاب والتايعين لمهم الى يوم الماب ** 


أيا بعد : نقد أطلحد على الكتاب المسمى ” بشواهد الحق ف سى 
الاستفاثة يسيد الخلق” على الله هليه وسلم لمؤلنه العلامة الهمام الشيخ يو 


بوضرةق 


النييانى ناذا جوعين الصواب موكيد! بالسنة والكتاب د لائله معضدة وبرأهينه مشيسدة 
فيجب الاستظلا ل بظله الظليل ويكون حتا عليه التمويل لأنه الحق الذى يرجسسسع 
اليه نجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء ووفقه لما يحب ويرضاه بجاه من هو للأئييسساء 
ختام عليه الصلا ة والسلام * 
الائاء 
فى يوم *! شعبان 1517 اص الفقير الى الله تعالسى 
عيد التادر الرافمسى بالأ نعو 


ونعنا ك أريمة عش تقريظا للكتاب من كيار علماء المصر اتخذت هذا الاسلسوب 
ولا هك أن السجم فيها واضح وبين ولو تركنا هذه التقاريظالى الرسائل المتداولسة 
بين الأصدقاء فى ذلك المصر لظيرت لنا الأساليب الحرنية القديمة واضحة وكأنهيسا 
قطع من مقامات الحريرى أو اللهمذائى اذ السجع فيه واضح كلى الوض وح والمزاوجسسة 
بين الجمل والتواكيب ظاعرة بينة فقد جرت براسلة بين الشيخ عبد اليادى بن السييد 
رضوان نحا الأبيارى (!) وبين الشيخ ابراهيم الأحدب ('أجمعت رمائليما فى 
كتاب” الوسائل الأدبية فى الرسائلى الأحدبية ” وقد جاء فى.قدكدمة الكتاب ؛ 


” الحمد لله الذى أنزل علينا كتايا نقرؤه وبشرنا يأنه تعالى على مر الأيسام 
يكذيكه والصلا ة والسلام على من حدّت رسالته على اتباح ملة ابراهيم وأوتى من البلاغة 
والفصاحة مالم ييلخ أحد من الحالمين ميلخه الحظيم وعلى آله الأجلة موا ليسي 
حأ زوا تن السيل جله ويد 5 


نيقول البائير الفتبر الى هبي نسم لطف الله السارى عيد الباأدى بن السيمد 
رضوان نجا الأبيارى : لا كان من أجل ما حتت اليه تفاعسس التفون وأجسسل 
ما حلتبه عتود السطور أجياد عرائس الطروى رأّزهي ما اقتطفته من رياغر .الاب الاديب 
وأببى ماد به خد الكتاية والخطاية الاريب : مط دار بينه وبين تأدرة المصر السذى 
تفعل آدايه اليديعة بالمقول بالا تفمله بلاغة القصر حشرة الموالى الأجل أديسسب 
الغام السيد ابراهيم الأحدب يلّمه الله من الحظوظ كل مطلب ومنحه كلى مأرب من 
المراسلا تالتى تهز أعطاف الآدياء طرياً وتوا زر كل بن مد عنقه لمعارضتها طلبا س 


)١(‏ ذكرء الشيخ النيهانيمن جملة أساتذته راجع شواهد الحق ص1 
0) وهو أحد علما" وشمراء الغام وقد قرأت له تصاعد كيرة نى جريد ة الجوائبي - 


54 


أردت أن أدون هما بقى عندى يعداط اغترسته نآ باع الضياع متيما كلى رسالة لسه 
برآ أرسلته لحضرته فى رد عط أن كان مما تمجه الاسماع ليرى المطلمون على الرسائسل 
كيف يكون النظم والنثر وأن مثلى من متأدبى الوقت لم يؤتفى جنب بلاغة منشثيا الاالنتر 
ولينظروا كيف تنمزخ ون (!) المعائى اليديمة فى حلل من الالفاظ إرق من النسيم وتتأرج 
ا : تسسسآوج. المسك الشميم وأنه هكذا تكون 
الخطب والرسائل » آلا ونبَنٌ لم ينسج على هذا المنوال لم يراع للأدب ذمة ولسسم 
يرقب الا فاليكها عراعى مجلوة ء مَنٌّ كشف لثامها ورشف من رضايها استكيل السو ف 
والفتوة موسوءة بالوسائل الادبية فى الرسائل الاحدبية واستطرذت فى خلالها ببصض 
م 00 من أيناء المصر أوكتيته ليحض .ممأ رأيت أن ترك قيد ه عبث محفر. وريم فسسوت 
خلال بمض,الوسائل ,أأودعته نيها من الاشارات لبمض المسائلى الحكمية, أ ضحت ما 
0 التاريخية والفرائد الأدبية اذ قلما أخليت رسألة من عرائسس 
يرى مشرب الأدب وصليها من أغوض.! لخرض, ونفأ ئس يرس ببا خاطب الخطابة 0 
بشرر من الْخَصص حتى يكون فى شغل الوقت يهأ أي نائدة وتصود علب من بركة دعوة 
مطالميها أ عائدة والى الله أعتص مط يصم ويصم 0٠006‏ ...ءالخ ) 09 


كانت هذه هى المقدمة التى قدم يها الشيخ نجا الابيارى كتأبه * 


والان أذكر شواهد من رسال كل منهما للاخو ليتبين للقارى' مدى تمكسن 
السجع والمتاوجه بين الجمل من أد ببهما مع أظهار كلى منهما مقدرته اللفهيسسة 
والبيانية لدرجة الاستم واف * 


0 0غ لد الف ا )) بعد أن قدمها بقميسسد : 


(( بعد اهد4 ثناء تطير به أجندة المحبة حتى تتجؤعلى 570 4 
وايد! ولا أسس على الصداقة بنيانه وقامت على قواعد الوناء أركانه ثانى أهزاً ينسم 
التى تصدرفى الاستانه وثى جريدة ثمرات الفنون التى كان يسدرها الشيسخ 

عبد ا لقادر المغربى تصائد فى مناسيات مختلفة من تيئثة السلطان عبد الحميسد 
بالعيد الاضحى أو الفطر الى عيد الجلصرورأس السنة أو النصر وفيرها وقد 
سألت الاستاذ خير الدين الزركلى عن شمره فقال أنه شأعر مجيد ولكن الشيسخ 


يوسف النبهائى كان ع أأقوى مله * 1 
)١(‏ تنبوخ : تظهاسو وتبدو 


020 الومائلٍ إلإد 5 فى الرساظ ال جوية ا" .ذكر الشيخ نجا الابيارى 


لخر 


الْسَحَرْآن يكون رسوليى اليك وأعبث بعبير الزهر أن رأى أن يشتمل بثنأئي يسسبسين 
يديك ه كيف لا وثى النسبسم أعتلا ل وغوامى صحيح : وبالمبيو عجمة وثنائى على 
شماطظك مطبع فصيح **٠‏ وأس اللوالا أن يجصله نى السناعة الادبية رئيسا وسبط 
سياه مرو'وسا تأصبح ونهايات الساعي لحضرته الشريفة بداية ه وأمسى وآمال الرغائب 
لمها الى ساحته الوريفة نباية حتى صار له في جيد المكارم تقصار ونى كل جنسبد 

من الأجناد البشرية تذكار +٠٠٠الخ‏ » 


؟) فأرسل اليهالشيخ ابزاعيم الأحدب يالجواب الاتى يمد أن قدم لسه 
0 وثلائين بيتا مليئة بالنكات البلا غية والالفاظ الجزلة * وقسسسد 


(( بم يجرى جواد يرعى فى 'أول مويق بهذا رسووان اليك مسا 
بئته الافكار من. مضمزات استاره 6 أبنشر لماه الثناء لأمير الأدب الذى طرينا به ذكسسو 
الوزير الصاحب عراية فضل:المرب عالم مصر الذ ضحت به للمالم بعالم واستتبارا ت 
به شيب آناقها وتنممت يأشراق مجياه النمائم 6 رقت لله فى أنديتمها عسوا رف 
محارف » ورفعت به لطائف بيت المآثر قواعد » لطائف ة وأهتدى يارشاده ‏ السسارى 
اذ كان عبد السيادى وبدا بحضرته كلى شرفعم الحاضر واليادي.٠ ٠٠٠‏ الخ) 27 .* 


هذا هو الأسلي الأد بى الشائح فى عمره ويتعمق ق عذلا 525000 
الخلياء والنقهاء ممن يحود ون يثقافتتيم الى الأصول إلثقاغية المربية الأصيلة. * 


أنا الفلماء الذين جرت له معيم رسالل متيابلة غيم أقربٍ له وأكثر تأتسسيوا 
فيه * وهذه رسالة ورف ته من السيد الشريق أحد ين حسن بن عيد الله بن علسسسى 
الحطامنالملوئ الحسنى فى اليمن * 


1) ((.يسم الله الرحمن الرحيم الحيد لله الذى فتح لأرياب المودات أبواب 
المواصلات نأرواحهم فى وريف ظله قائلات وان كانت أشهبا جهممتنائيات والصلاة والسلا م 
على نقطة بيكار الموجودات الثمل من شراب المشاهدات. ٠‏ نمادى النفوسالبائلات ١‏ 
ومقنى الايدى السائلات بالدطايا السنيات ء وعلى أله وأصطبه وتأبعيه فى جميسسع 
الحالات الى حنرة الشيخ الفاضل المتملى: بالفواضل محب رسول الله على اللمعليه 
وسلم وأهل بيته يوسف ين اسماعيل النبهائى أجزل الله عطاءه وكشف عن قلبه غطسا » 


(9) الوسال الأدبية فىالرسائل الأحدبيسة ص 16 ٠‏ 
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وبلخه مأ يتمناه فى دنياه وأخراه 0 ' 
الملام عليك ورحمة الله ومن والاكم فى الله لللل .ءالج 00 : 


والحقيقة' ون النبهائى رحمه الله كان أبلخ تأئج من أزياب مدرسة الصوفيسسسسة 
وأسلويبهم » فى الكتاية والقارىة الكريم يلاحظ فى هذ! النىكيف أن عبارته جاءت 
سبلة ميسرة بميدة عن التمقيسد والتسنع الذى قرأته لحيدالله ياشا فكرنى مشلا 
بل يآتى سجميم عفو الخاطر ميسر ! لأئه لا ييمهم الاتيان بالسجع القوى المحكم 
بمقد ارما يهسهم أخراج المعنى الواضي ء والسجع فىكلامهم يأتى لتزيين الكلام فقط 
لذلك تراه سجما عفريا لا متكلفا + 


ولم يسلم هذا الأسلب من النقد فقد وجه الأستاذ اسماف النشاشيبى سوام 
نقسده الى الاميو شكيب أرسلا ن الذى يستملى هذا الاسلب فى كتايأتسسسه 
ع عليه الاميو شكيب أرسلا ن مدافما عن هذا الاسلي وانتصر لكل منهما مؤيسدوه 
وقد ظهرت ثمار مناظرتهما على صفحات جريدة السياسة المصرية وقد جمعبسط 
الاستاذ النشاشيى فى كتاب أسماه * مطالمات ف ىاللفة وألادب * نشر كسسسى 
القدسسسئة 158 ٠ ٠‏ 


يقول الأستاذ النشاشيى : مط أولع به أصطاب المذهب القديم الى يوشسا 
هذا تكوار الكلام فى غير مواطن التكوار والاسراف فى استعطل المتراد فأ ت على غسير 
حاجة اليها ولا فاقد ة منها فهم لا يأتون يكلمة الا أتبحوها بمراد ناتها ناذا قالسرا 
تمادى الرجل نى ضلاله قالوا : ولج فى غوايته كمه فى طفيانه وضسى على ظوائشه 
واذا قالوا أحزئنى هذا الامر قالوا : وفجانى رأثنى وأرضنى وأتلقنى وأض ضجمى 


وسيب ذلك أما قلة اليضاعة ونزارة المادة الفكرية ه وأسطبدذ! المذه سسب 
يحسيون أن اللفة هيكل شى* فاذا دبيى أأحد هيم على ظهر قليه مقامأت الحريرى 
وديوان الحماسة والمعلقات والمفضليات فقد صار كاتبا تحريراً 6 *٠أوأن‏ يكسسون 
ذلك متابمة لما ورد نييصؤاقوال المب من الترادف لغرورة كقول القاعر” فالفسى 
قوليا كذيا ومين ” أو تفليد! لأحمد غارسالشدياق فى كتايه ” الساق على لساق” * 


(1) آسياب التأليف من الماجز الفعيف ص 566 * ٠‏ 


لقف 


ف 0 فان هذا النج من الكتاية د طني 1 "أو غي و عربى أوعلسى 
0 


وقد رد ا حريئنةة الساسة ارما وماه دق 


رده © 


(( ولكننى قبل الشرج فى موضوعى أحب أن أسوّله عن قوله : ” وأما الأساليب 
فيناك مذهيان مذهب قديم ومذهب جديد ” فائنى لا أعلم مذذاهب جديدة الا فسى 
الحلم والفن رما ف ىالأدب واللخة فلا أعرف الا مذهيا واحد! هو مذهب المرب وعسو 
الذى يريد أن يسميه بالمذ هب القديم وهو الذى يجتهد كلى كاتب فى العربية أزيحتذى 
مثأله ويقرب منه مأ استطاع لانه هو المثل الأعلى والخاية القصوى ه واذا اراك الكاتب 
المصرى أن يجول فى المواضيح الحديئة والمعانى المستجدة استنفد جميع فس-سه 
فى آلبا هذه المعائى الجديدة حلل الأساليب المرئيسة القديمة التى هى أصسل 
اللخة والطراز المنسوج علىمئوالسه ه وقصارى الادب الحربىاليوم أن يتمكن افراغ خالمضج 
المسرى ثى قالب عربى يحت لا يخرج ج باللخة عن أسلوبها ولا يجن ليجتيسا] 
ولا يجعلها لخة ثائية » اذ كان التباعد عن الفصماحة واليلا غة والحرمان مسن 
حظيا هما على مقدار التجائنفعن أسلي المربعندما كائوا عريا لم تخا مسسسسو 
لختهم الحجمة ه ولم تفسد منهم السليقة * ون القمة المليا من ذلك هى لفسسسة 
الجاهلية وصدر الا سلام ثم ما يليه نوعا ما عند مأ كانت الحربية فىعنجهيتبا والفصاحسة 
فى آبان سورتم ل فأيا المذهب الجديد الذى أمار اليه نى الأدب والانشاء المريسى 
ثلا تحلمه ثى المذاهب ولا وصل الينا خيوء ) 99 ٠‏ | 

ثم رد 'نشاشيبى على الاميو شكيب ذاكرا أن ممأ يعييه على هذا الاسلسسيب 
هو ذكر المتراد نات لحا جة ولعي حاجة نأعاد أمير البيان الرد عليه وأعاد الأستساذ 
الرذ أيضا » ورأى أن أصحاب المذ مب القديم لا يستوحون عقلمهم أو 0 
يستوحون القدماء ويستميرون ألذاظهم وممايهم ولا يضمنون أقوالهم شيظ من الماضى 


ا 20 
)١(‏ الصوابى: غير طبعى كبا توجب كتب النحو .6 ووأضج فق 5 الهدننا 


ونيا فورظل الجيالة باللدة ٠*يل‏ فى ظل عداوتها وكراعيتها للجهل بها * 
ولحملات اعد اء الاسلام عليها 6 ثلا يمكن أن يكون ذوق الجاهلين حجسسة 
فى هذا الشأن » وقد يما قيلى : الناساعداء م جيلط ٠٠د‏ / عبدالسسلام 
سرحان » 

(؟) مطالمات فى اللفة والادب ص17 * 

(؟) المصدرالسابق ص ؟ ٠ 1٠١‏ 1 


لقف 


ويقول : ( ومن آحب أن يرى كيف تكون الكتاية حد يثا على سوفة الطبيعى (أثليقسراً 
ما كتبه الد كتور منصور شهمى رالد كتور طه حسين والأستان مصطفى عبدالرازق والأستا ذ 
سلامة موسى فا نا قرأهم فكأنه سم مهم يتحد ثون 0 . 


<٠‏ صقي الدكتور ساس الدهان ٠ * *٠٠‏ فالنثر الذى ظيهرنى أوائل هذا 
القرن رجع الى الأساليب المتآخرة على آيدى الكثيرين من أربل المدرسة التظيديسة ‏ 
الذين نظروا اليا نظرتهم الى الحفاظعلى النثرالقديم » كأنه يوشك أن يسسزيل 
لهج المثقفين على اللخا ت المربية فخافو وأرقعسد وا وبالخرا وأسرف ٠»‏ وعقدوا 
المنن على أن يستميد وه كما كان لمصورة الأولن من غير أن يمسوه بتغيييو أو تبديسل 
فكتبو أحيانا بصور القدماء ومعانيهم وتراكيبهم وعياراتهم ركتبا أحيانا أخرى فى 
معان مستحدثة وأغراض جديدة يميارات الأقد مين وألفا ظهم ووقف لهم أرياب المدرسة 
الجديدة يريد ون أن يجار روح المصر: فى الكتاية الحربية يأُسالِيب عربية يعيدة عسن 
التكلف والسجع لمليط تتسم للاغراذر. الفكرية الجديدة وتسيو مع المعائى الواسمسسة 
من غيو قيد أو حد ه ولكن خرج يعضبم على قواعد الجمال فى الكتابة وفحسسسو 
اللفظعلى مذيح المعنى فخانته اللفة ووقفت دون عوئه وائحط الأسلوب حتى بلسسغ 
الركاكة وأضطرب النحو حتى أرتفع ما كان حقه الخفض. وأصبح كل دعى أدييا وكسكلى 
محو ركاتيا وسادت الفوضى وهنا توسم الشق بين الفريقين ورى كلمنهما صاحيسه 
بئموت خرجت عن النقد الرصين البادىة فى غالب الا”حيان » وظلسم الأدباء 
لشاشتون نما روا أى السبيلسين يتبعون )) ٠07‏ 

وقد أثار الد كتور طه حسين المعركة نفسها مع مدرسة مصطفى صادق الرافعى 

فقال ” أن هذا الأسلي الذى ريما راق أهل القرن الخاس أو السادس لليجسسورة 
لا يستطيع أن يروقنا فى هذ! الحصر الححديث الذى تغير فيه الذوق الأدبى ولاسيما 


فى مصر تفيرا شديد! )90( . 


لأجابه الرافمى (( لقد علم الكاتب إننا لا نعم أن هذا الأسلي هو الوجسه 


* وأن طبيعى خطأً‎ ٠ أثرنا قريبا الى أن الصواب : طبيعى‎ )١( 

(؟) مطالماتى فى الادب واللخة ص57 ١‏ * 

6 محاضرات عن الامير شكيس أرسلا ن ص 5 ١١‏ ه وهذا كلام ليس فيه حجة الاعجز 
كتاب الحرب عن الكتابة بأُسليٍ المرب 


(؟) حد يثك الاريعاء 6 ج< أدص 5 > *» 


الث 


فى كل فد ون الانشاه ومناحى التعبيو + بل تلنا : أنهشى من الزخرف وفن مسن 
التنسيق « ونقول الان ان اكثر كتا بالحصر ومنيم الاستاذ طهلا يجيد ونه ولا يستطيعونه 
ىف 1 91 58 * 

التزيل فى معنى تفييو الذوق الأديى * وهب أن الذوق تفي وأتى على كل شسسى” 

فى اللخة بأساليبها فأين معنى الطرفة والنادرة والملحة فى مثل هذه الآثسار الدقيقسة 
وقد قامت الدنيا وركعت وسجدت ٠٠ *٠٠‏ لد قائق توت عنخ أمون »مع أن السسذق 
الذنى مأت وبحث ثم مأت ويعث ثم مأت وبعث ثى أكثر من ثلا ئة آلان سنة وتئيسسسة 
الاستاذ الىالَنا نشترط فى هذ ( الاسلي سن تح الا يجاوز مقداره وأن ينتل 
كمنزلة الزخرف لا منزلة اليناء ٠21(‏ 


ويرى شكيب أرسلان أن السجع والجناس ثى الفاتحة والمقدمة كقاعد ة الاستقيا ل 
أن اسه رسن أن المقد مات 7) 5 حيث أنبا تحتاج الى التخير نى١ا‏ لص نظ 
والتأئق فى المبارة نالخيال عام لكبير فى هذا الأسلي شأنه فى ذلك شأن الشعسسو 
حين خص بموضوعات الأدب والخيال ٠‏ فلن يصلح للتعليم والتربية والقواعد المنطقيسة ه 
رالأسلي الذى لحدته الخيال وسداه الماطفسة يتجا وبمع الرج والنفس والقلسسسب 
ويصلح للترنم واتخناء 6 وهذان يتطليان ألفاظأ مختار ة موسيقية لا بد فيه مسن 
حلو الكلا م وجميل الميارة وغناء القافية فيو شهسو نيرى ان صح التعبيو بلى هسسو 
قرب الى الشعر منهالى النثر » والأدياء الشمراء يحسونه أكثر من خيوهم لاأنه سم 
يعيشمون مع القوافى يمد ون اليها يديهم نى النظم على يسر وسهولة ويمد ونها لذ لك 
مع النئزدلى يسسر وسوولة فاذا وقمعذا فليس ذلك من التصنيجليسرمن الأدب القديم 
نحسي لان هذا الشمر النثرى يصلح لكل زيان اذا توفرت 7 فيه أسباب القيل ولسم 


* ٠١ 1 - ٠١ ” محاضراتعن الأميو شكيب أرسلان ص‎ )١( 

(؟) راجع ما دار من حديث بين الأستان محمد كرد على رأميو البيان على صفحسات 
المقتيس سنة 56؟اه ص ١14‏ * | 

(9) هذا تمبير خطأ شائع ٠٠لان‏ توفر : بمعنى أقبل وجد ٠*٠‏ يقال : توفسسسو 
على الدرين اذا أقبل عليه وجد فيه » والأحسن هنا أن يقال : اذ! اجتمعست 
له أسباب القرل أو تحو ذئك 6 د / عبدالسلام سرطان * 
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يخر عن الأغراذر التى يقال فيها ٠‏ والجمال فى الفن لا عصر ولا زيأن يقفعنده فيسو 
يصلم للقرن الرابعوالخامس والسادس والقرن الرايع عشر صبقى بالا مونور التقدير (0 * 


وعدم التمسك به وقد أتخذت من الأب والفكر ميادين لبحوثها لا أكثر ه والمقصود يالذات 
هو الدين الاسلانى الذى يرتبط به الأدب المربى أرتباطا مصيريا * 


يقول سلامة موسى فى مقدمة كتآب ( اليم والخد ) ٠‏ كلما أزددت خيرة وتجوبة 
وثقافة توضحت أمامى أغراضر, فى الأدب كبا أزاوله ٠‏ فهى تتلخس فى أنه يجبعلينا أن 
نخرج من آسيسة وأن نلتحق بؤوروية 6 * فان ىكلما زادت معرفتى بالشرق تادت 
كراهيتى له شعورى بأنه غريب عفى ٠‏ وكلما زادت معرفتى بأوروية تاد حبى لها وتعلققى 
بها ٠‏ وزاد شحورى بأنبا منى ونا نهآ *٠‏ 


هذا هومذعيى الذى أعيل له طول حياتى سرا وجهرة فنا كاف بالفسسسرق » 
- 9). 


مومنيا لغرب 


ويقول أيضا : (( ونحن فى حاجة الىثقافة حرة أبمد ط تكون عن الا ديسا ن 
ولا يسم أن تعتمد على التوجمة الىحد بعيد حتى تتمصو الفاظه » وعند سس 
تير نيديا تال 51+ 


ومن الشيوخ وتمليم الحربية يقول : ” ولكن تمليم العربية فى مسبو 
لا يؤال فى أيدى الشيوخ الذين ينقعون أدمفتهم نقما فىالثقاغة الحربيية : أى : 
ثتانة القرون المظلمة 6 فلا رجاء لنا فى الاح التعليم حتى نمنع عؤلاء. الشيوخ ملسه. 
ونسلمه للأفندية الذين ساروا شوطا بعيد! فى الثقافة 9) + َه 


. * ١٠١ محاضراتعن الامير شكيب أرسلان ص ؟‎ )١( 

(؟) يملق الدكتور محمد محمد حسين يقل : ” مصر ليست جؤا من أسية والمؤلف 
يقصد بالخروج من آسية الخروج من التفكير الأسيوى أو يحبارة أخرنى مسن 
الدين الذى جاءنا من آمية وهو الاسلام (١‏ الاتجاهات الوطنية فى الادب 
البماصر ج؟ ص؟؟؟) + ونى الاصل : آسيا وأورويا » وهما خطان ٠‏ 

(8): البوج السارق 1ض 111ب 151ء 

(؟) المرجع آلسابق د" ص6"؟ * 

(6) المرجع السايق ج"؟ ص7؟5؟ * 


فقيل انيخا انا كانت الرايطة الشرقية سخافة لانها تقوم على أصل كاذب 
ن الرابطة الدينية وقاحة ٠٠‏ ناننا ببناء القرن المشرين أكثر من أن نحتمد علسسى 


ومن دعاة التجديد الذين ناد وآ بالأخذ عن الحضارة الخربية يدون تميسسسيز 
| ال ل حدوق ودف لكل دن تار ا ركده ين كانه بويلق | غيل النيفيعة 
” واضحة بينه مستقيمة ليس فيبأ عوج ولا التواء 6 وثى أن نسير سيرة الاوربيين ونسلك 
طريقهم لنكون لهم أند!اد! ولنكون لهم شركاء فى الحضارة خيوها وشرها حلوهاومرها 
وما يحبمنها وما يكرة ومأ يحمد منها ومأ يعاب” 2 


أ الاستاذ مصطنى صادق الرافمى نفى نظره 500 
والجديد فى حقيقتها معركة بين الذين يحافظون على د ينهم ولختهم وتقاليد دم * 
وبين الذ ين عاد وأ من أورية وقد فتنهم بريقياأ فأستخفوا كل تراشها وراحط ينفسوو ن 
الناس مه فهو يقول : ” فئة من شبابنا قد أخذ ا بخير أخلاق هذا الدين » ونشثوأ 
فى غير قومه » وعلى غيو مباد ئه فرأو! فيه يظنونهم »رثأل برأيهم ا 
يرضأه أحد له فبلا" مهما كثروا لا يستطيمون أن يحدثئوا حدثا بل يفنسسسون 
0 قية ورنقصون ا * ويذ عيون ألى رحنة الله وين ترضية الله أتوسيسم 


ويقى أيضا ” ولن تجد ذا دخلسة خبيئسة لهذا الدين الا وجد تمثليا 
فى اللفة * (؟) ولقد كان دعاة الجديد يكاثرون المدافظين يما عرنوا من "داب الغنب 


)0,0 اليى والفد سلامة موسى ص 1١‏ * 

6 مستقيل الثقانة فى مصر ص ١؟‏ وهوش بيه يقل (.آنيا أوغلى احيد ) أحد 
غلاء ألكماليين من الترك فى احد كتبه ” انا عزمنا على أن تأخذ كلل مأ عند 
الخربيين حتى الالتهابات التونىهآتهم والنجاست التى فى أمعائهم ” موقف 
العقل والملم والعالم مصطنى صيرى ح ١ص‏ 511 ». 

() المعركة بين القديم والجديد ص37 "0 

(:) المصدر السايق ص29 » 
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ومن فنونه الأد بية المستحدثسة ويسخرون من جهطهم بها ويرمونهم بالجسود والكسل س 
وكان المحافظون فى الوقت نفسه يتهمونهم بأنهم يغضون من قد ر التواث الذى خلفسه 
أجدادهم لأنهم يجبلونه ويشيد ون بمذاهب الأدب الخربى ونئونه لأنهم لا .يمرفسون 
سواه 6 وهم بين خبيث بأجور على قومه يريد أن يهدم كيانمهم ويمحو طابعهم ومففل 
يحكى مأ أملى عليه من غير وعى ٠‏ وكلا همأ مصين للغربى على قونه * 


يقول الرافمى : والخطر الخشى الذى يكمن وراء هذه الدعوة هو فى تنشئسة 
جيل جديد من أيناء المرب لا يستطيع أن يتذ وق أساليب البيان المرض الضيلسة 
ولا يحلو فى أذنه وفى ذ وقه الا أساليب البيان الغربى رميضواته ه واذا نفر الشبساب 
من شعر المتنبى وأبى تمام بل من أسلوب القرآن وأنصرفعنهثم عجزعن تذ وقه وفهمسه 
نقد حكمناعلى ترات الأدب المربى بالكساد ثم بالموت وقد اتقطمت صلة الأجيسال 
0 الغري يم 0 انقطمت صلتنا بقديمنا ارام ن نقاد ار 
وى لى الطاممين 5 ا 


كما سخر الد كتور حله حسين نى,قأله عن ) 50 ( نشره ثى السياسسة 
الاسبعية س من شيو المحافظين () 5 

55 جبران خليل جوان خب من مث ( اذاهب الجديدة ) ببقاله 
( لك لخت ولى لخن ) 09 


يقول الد. تور محمد محمد حسين ” وهذا المقال يعتبر ثلا عمليا تطبيقيا ل 
لمذ هب كاتبه يمأ فيه من خروج على أساليب اللفة وقواعدها الصرئية خاصة ٠‏ وكلاعمط 
لا يحمل الا على المجز الذى يريد أن يفض من شآن القدرة والجيل الذى يريد أن 
يون ل اجر الل 10+ 


وقد هاج ©) الاديب السورى ساى الكيالى هذا الأدب ويصف آأدياء المهجر 


(1)الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصرج ص 177 » 

(؟ ) السياسة الاسبيعية عدد 5 شال 55 ايو 51 * 

68 بلاغة المب فى القرن المشرين ص 6١‏ مس اكه 4 

(:) د ينا » وكلمة ” يعنتيو” 
فى موقمجا هنا 6 والصوان ” 

او 


)0 شائع ا 0 ولاه » د /عبد السلام 


0 
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بأنهم يعملون على (( صفخ اللغة ا لعربية التى يريد ضها بلا قواعد ثابتة ه وأن يكضوا 
أحرارا فى أن ينحتط لها من ملكاتهم قراعد متحركة 6( . 


ويصف الا ستاذ مصطفى لطفى المنفلوطى هذا النفر من المجددين فيقول ؛ 
” أعجى يظن أن اللفة الدربية حروف وكلمات وهو لا يعرف منها فيرها + فينضصسق 
بشى* هو أهبه الأشياء بما يترجمه | لمترجمون من اللفا تالأعجمية ترجمة حرفيسصسسة 
فان نعيت عليهغرابة أسلوبه وأستعجامه والتواءه على الفهم كان لغ ما ينضح بسسه 
عن نفسه أن المعانى العصرية وا لخيالات الحديكة لا يستطاعالباسها الأكسيمسة 
اليدية والأردية العربية ة كأئا خويظن أن المعائى والخواطر خطط وأقتسسسام 
وأنصبة وسهام » هذا للشرق وهذ! للغرب وهذا للعرب وهذا للعجم ٠‏ أما الحقيقة 
التى لا ريبفيها فهى أن الردل لا ينتزع تلك المعانى من قرارة نفسه © ولا يصسور 
فيها صورة عقله ٠‏ واندا هو مترجم قد عرف المعانى الموجودة فى اللفة الأعجمية 
التى يعرفها * لاصقة بأثوابها الأصلية قلما آراد أن يفشسى بها الى العسسر ب 
وكأن فير مضطلح بلفتهم ولا متمكن من أساليبهم عجز عن أن ينزععنها أثوابه سا 
اللاصقة بها فنقاها اليهم كما هى الا ما كان من تبديل حرف بحرف أو لفظ باأخر 
من حيث يظن أنه يبتف بشى* قام فى نفسه أو يقضى بخاطر من خواطر قلبه ”( 20 , 


هذه هى حالة الأد ب فى عصره حيث يوجد تيار يطالببا لتجديد نتيجسة 


لثقافته ا لغربية تيار يطالب بالمحافظة على التراث وعدم الجرى وراء كل جديد مسا 


لا يتنا سب .م ترائ! وقد يحدث فيه تخيير وتصدع * 


وقد أتسم التيارالاول بالتحرر من القؤعد الدينية واتسم التيار الثاننسى 
بالمحافظة على قواعد الدين ٠‏ ولا شك أن الشيخ النبهانى فى أد به يمثل التسار 
المحافظ ه ويبد وان المحافظةعند رجالها كانت تتفاوت بينهم بمقدار التزابسم 
بقواعد !لد ين نأكثرهم التزاما بالدين أكثرهم حرصا على التراث * 
المجع عند النبهانى : 

لقد أتدفع ا لشي هخ النبهانى الى المسجسم بعد د وافع منها : 


ه19975سطسنأ'١6‎ -١؟6هرفص" ا لسياسةالاسبوعيةعدد‎ )1١( 
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واسع ات لمسسسيون 9 


)١‏ وونها أنه شاعرفاذا انتقل من الشعر الى الثثر أم ينس موسيقسى 
الشعر واتحاد القافيةفى الأبيات ٠‏ 


)2 وها كثر ةمطا لعتهفى كتب التراثالتى يتبع فيها السجرفى 
أمها تكتبالأدب ٠‏ 

ولكن الشيخ النبهانى لم يذكر لنا أنه تأثر بأد يب ما فقلده أو تمثل أدبسسه 
أوحفظه ثم خرجع بطريقة نبهانية جد يد ة لأنه لم يرسم لنفسه أن يكون أديبا أو شاعرا 
محتز_| ه ولعلا نفسه الطمى للمعالى ثم صوفيته المفرقةفى العبادة والعسصسل 
لما فوه الأجر والثوابفقط + هى التىأوحت لهبهذاء 

كل هذا جعله لا يحتذى أو يقلد أى أد يبأو شاعرما ‏ بل جا* أدبسسه 
” نسيج وحده ” أى : نابعا من ملكته الأدبية ومطالماته | لدامة فى كتبالسستراث 
التى كانت تصاخ بأقوى ! لعبارات وأجذلها ٠‏ 


ولم يكن غرض| لشيخ | لنبهانى اظهار مقدرته الأد بية أو الع لمية لأجل | لمقدرة 
نفسها بمقدار م كان لخدمة الفكرة واظهارها بأضح صورها لتددى معناها وتزيسسن 
العيارة بلا لبس أو فموض ٠‏ 


و لمجم فى أسلوب! لنبهانى شائع فىكتابته خصصا فى «قدما تكتبسسه 
وخر تيمها اذ نراه يركز على جزا لة ا لعبارة وقوة السجعة حتى تأتى محكمة وكأنها شعسز 
منثور مقفى ه أنا فى أثناء كلامه فياتق السى غوا بد ون جهد خصوصا عند ما يتكلم 
عن شعور وجدانى عاطفى © وأما عندما يناقشرفكرة ليثبتها أو لينفيها فائنا نهد 
أن السجع يختفى من أسلوبه تماما كأن جهده ينصبعلى قوة الد ليل وا لحجة بدلا سن 
رخرف الكلام 0000 ش 

وأقد م عمل أد بى للشيخ ١انبسهائى‏ كان «قدمة كتابه ” الشرف المؤبد لال محمد” 


صلى الله عليه وسلم هخ الذى انتهى من مسو ته عام ١1744‏ ه حيث يقول فيه * ٠‏ ٠ه‏ 


أمطا بعد ميقول الفقير يوسف بن اسماعيل النبهائى ‏ غا الله عنه ل ؛: أن من 
أهم الأمورا لدينية وقد العتاعد الاسلامية اعتقادنا أن سيدنا محمدا صلى الله 
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علية وسلم أفضل من كلى ملك ورسيل 6 وأصوله وفروعه أشوف فر وأسول » كيف لا وقسسد 
7 ل 0 
ولا ويب فى أن محبته على الله عليه وسلم نوزر.على كلى موحد مجتهد وبقلد © ويحسب 
زياد هط ونقصانيا تكون زياد الايمان ونقصانه ه ومن ألاعى الايمآن يد ونها فقسسسد 
عظم نفاقه وبيتانه * ومن محبتهعليه الصلا ة والسلا م مدبة من اتصلوا به ورجمت أنسابهم 
_كآبائه وأبئائه الى نسبه ٠أما‏ آباركه نقد انقضت أعصارهم ويقيت أخيارع تجسن 
أدعى مديتهم لأجله غلا تثريب عليه وتسلم دعواه اليه اذ لا دليل على يبطلان دعسيواه 
18 أمر ياطنه الى الله وأا أبناؤه فهم بركة هذه الأمة 6 الكاشفون عنها من غياهصسب 
الكون كلى غمة ه فلا بد أن يوجد فى كل عصر طائفة منهم يدفع الله بها عن الناسالبلاه 
انهم أمان لأهل الارفركما أن التجو, أمان لأهل السماء ٠٠-٠‏ فين عاسرم سس (1) 
وادعى محبتهم بزخارف أقواله لم يقم على دعواه البراهين من محاسن أفعاله فدعسلواه 
ناسدة باطلة 6 ومن حلى الصحة عاطلة ه هذا آذآ لم يؤذهم بقلم ولا لسان 6ولسسسم 

يشر الى تنقيصهم بعين ولا ينان © أما من فمل ذلك وأدعى محبتهم فلا العا 
0 


ويبدو فى هذا النمرءن الشيخ النيهائى يلتزم والسجع ولكن دون جهد أو تصنح 
بل تأتى السجمة سهلة عفو الخاطر كما أن اليسارة والوفسوح ظاهران * 
والنصف التانى الذى يليه هو ما كتيه مقدمة لد يوان الشيخ أبى اليدى الصيادى 


وكان من المقربين للسلطان عبد ا لحبيد 6 وصاحب علم وأدب وتقوى شيخ الطريقة 
الرناعية فى الاستانة ٠‏ 


والشيخ النبيائى هو الذى جمع هذه [اقصاعد ورتبها ثم كتب مقد متها وقدم لكسل 
قصيد ة ثو|لهايوان بحبارة أدبية تناسبمضيع القصيدة ٠‏ 

وقد كان الشيخ النيبائى وقتبا مصححا فى جريد ة الجوائب ومطبمتها حيسسثك 
طيح الديوان نيبا سئة 598 ١‏ ياسم ” الفيضر المحمدى والمسدد الأحمدى ” جسساهء 
فى «قدمة الديوان ” 

99 خص د يوان أوليائه بالتعرف فى جميح الأنام وأوضح لهم طريقة هداه فكانت 
1 ليس فى اللذة طصر © ولم يستعطليها ألا الحماد الاصفيهائى تمقدمة الخزيدة 6 


أبن شرف القيروانى فى مقدمة ” الاعلام ” 6 د / عيدالسلام مرحان 
(؟1) المرف المؤيد لال محيد على الله عليه وسلم مى © 5 
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مجازهم الى حقيقة الكلام أحيد لتحمد! ينظيثى فى سلك أحيايك بأحبايهم » هجملسى 
شاعرا بحقوقك وحقوقهم آمنا من حوبك وحرابهم ٠‏ ويامن جعل سيدنا محمد! عفسسسوة 
الخلق وخلاصة المالم , وأعطفاه من الحرب الذين أختارهم من يثى آدم » وجملسه 
أنضلهم حسيا ونسبا » وأكرمههم أما وأا ء وأعظمهم خلظ بأحسنيم خلتا وأرقيسسم 
طيما وأشضل الناس جمعا » الليم كما أنزلتعليه القرآن » وعلمته ألييان © وآتيتسسه 
جوامع الكلم © ونوابح الحكم ٠‏ 7 فوج عينة بجملك أمته خير الام 6 وأديتسسسسه 
تأحسنت تأديبه » وقربته فأزلفت تقريبه » أنقر, عليه من بحر رحمتك اليسيط التاخسوه 
والمديد الوائر سجال صلا ة وسلام طويل ٠.‏ مد د هسل كامل عددهط ه وفلى 
آله بحور السما<ة وأصحابه يدور الفصادة (0  *‏ 


أما بعد فيقول الراجى من مولاه يلوخ الأمانى الفقير اليه سبحائه يوسسسسف 
0 النبهائى » أن الشمر قطب الأدب الذى تد ور عليه رحاه وكنزه السسذى 
لا يحثرعليه الا من رفقه الله لاستخراج خباياه » وسره الذى لا يدركه الا ماحسسسب 
الذوق السلسيم ٠‏ ولا يطلح عليه الا من ظفر بأكرم آلآته وهو الطبع الكريم وبدره الذ ى 
تشوق به سماو ه ويظهر به سئاه وسناذه 6 وعماده الذى عليه قيامه بل روحه التق 
يهأ قوامه 6 وهو روزر. السمع ورياضة الطبع وعنواق الفضل وبرعان الحقل » وترجمسار 
الجنان ه وصيقل الأذ مان ه وخليل الأدب »؛ ود ليل القريب ه وشياج الأاضسل 
وسواج المحافل ء وهو لفم الحاجات لسان ء ولحين الامهاتانسان ٠‏ وللخنى جمال 
وللفتقيوكطل * 0 | 

وجملة القول فيه أنه ديوان الحرب وجح الفضل والادب ء لم تؤل الجهايذة 
فى اتقانه » يتنأفسون بالانشاء والاتشاد ويتسايقون فى ميدأنه » وأتكارهم همسسى 
الصائئات الجياد ه غيو أن لكل فريق من محاسئه وجهطا كشف لثامه وغضا مسسسسسن 
مقاصده سدد نحره سيهامة » وطريقا من قوافيه سلكه » ورقيظ من معانيه ملكه © فمنهم 
قىم شييوا يسحمدى وسعاد ٠‏ وهاموا من وص ف الحسان فى كلى واد 6 وتحمسط يطعاشهم 
وجلاد هم » واغتخروا بشرف نفوسهم وأجد ادهم 5 وحنوا الى المعاهد والاوطنسمساآن 
وتمد حول بحفظ الجوار وقرى الضيفان ووصفط الايل وسراها ه والصحارى ومياعاءة 


)١(‏ الفيضالاحمدى والمدد المحمدى ‏ المقدمة س 
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وذكرنا الكواكب رأنواءها والبروق ولألاءها رنمتوا الرسيي والطلول » والحزون والسيول * 
والسحاب والسراب » والنديم والشراب ء والزهور والرياض. ء والنهور والحياض » وكاو 
يقد حون ويمد حون © فيفسد ون بيصلحون ٠‏ 


وشيرتوم عارفون أنفوا من أن يسكنوا بمخرءضذ ه المعانى فى بيوتهم الما مسسوة 
يشتغلوا يتجارة هى غير رابحة أن لم تكن خاسوة 6 فصرفوا أنق اشعارهم فى توسلات 
الإيمة »ه ومدائح نبوية 6 وذكررا وقاع أب (0 © ومشأن قد سيم » ونحتوأ الأحصوال 
والمقامات ه وضمنوا الحيارات اشارات * ورمزوا فى قصيد هسم رموظ أبواييسط سالا عنهم 
مسد ودة * وكنزيا فيها كنوزا هى عن غيوهم ‏ بطلاسم الاسرار س مرصودة © فكسسم 
سلكوا سبيلا وبأ هو لهم بسبيل 6 وذكوزا يثينة ولم يقصد وأغيو جميل © ووصفوا هنسدا 
ولا هند ه ونادوا سمد! وما نارقهم سمد © ومد حوا الخبوة والخان ٠‏ والككسسوس 
والدئان و" وآبيك ٠٠‏ لم يذوقوا لابئة الحنب طمما 6 ولا عرفوا من رسوميسا رسأ » 
وانما هى أسرار اطلموا عليها ‏ وكعية أنوار حجوا اليبا » على هذا لم تخسلكى 
أشعارهم من حكم تنتفع بها الامم » ونسيب يستدسنه الأديب ه ولحلائذ نوادر توافسق 
أعل الظاهر + وهؤلاء هم الذين أحرزوا القد المعلى » وفازوا باليقام الاعلى 27 ٠‏ 


ويقول أيضا فى المقدمة نفسها ٠00‏ وقد نمم الله وله الحيد على هذا 
المصر بحير من أحبارهم () وذمر )من ذمارهم 6 وصل من طريقهم الى المقاص سد 
التى وسلوا اليها واطلح على حتيتة السر التى أطلموا عليبا ء فجسسدد دوارس 
رضومهم وأحيا رفات علومهم ‏ وارتقى الى ,قاماتهم 6 بعد معرفة احوالهم » قسج 
دييا جة شعره على منوا ليم ه ومو شيخنا المالم الحامل المرشد الكالى فتح الشريمة 
ونصرخما وشمس الحقيقة وبدرها وشرف الطريقة وفخرنها وديسة العلوم وبحرها صاحسي 
السيادة والسماة الحائز رتية قضاء المسكر بالاستحقاق والرجاحة » حضرة مولانط 
السيد الشريف الشيخ محمد أو اليدى أنندي الصيادى الرظاعى 6 أمد الله فسسى 
حياته ونفعنا ببركاته وقد اطلمت لهعلى غرائد قساعد » هن للبة الدهر تلائد » 
وبدائح أشمار هن لزند الأدب سوارة اشتملت على معان جزلة ريت فيها البلافة 


* آثهم : ونيم‎ )١( 

(؟) ديوان أبى الهدى الميادى ص المقدمة * 
() يقصد شرعراء المدائح الالمبية * 

(4) الذير : الفعجساع ٠‏ 
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خيامها والفاظ سبلة ركزت فيها النصاحة أعلامها ولداائف انسية تكاد تحيى بنسسيم 
وقتها الرسم ه ومعارف قدسية تفجرت منها ينابيح الاسرار والحكصم ٠‏ يبا عرفضن] 
أن اليرة قد يتقدم بالفضل وان تأخر به العصر * 97 ٠‏ 


وقد جاء السجع نى الن ص الأول الذى قد مبه أول مؤلفاته “افق التؤاضفه 
لآل محيد ” صلى اللهعليه وسلم ” يسيوا (') غير متكلف ولا تظير فيه روح المعاناة 
فى تخير اللفظ وانتاء المعنى ٠‏ 


ونى هذ! النص تظير عقيقته فى آل البيت * 


أي النس الذى يقدم يه ديوان أبى البدى الحيادى نالجزالة نى ألفاظه ظاهرة 
وتداخل المعائى التى تظير الكاتب يأنه غنى فى فكره وثقافته ثم كثرة استممال النكات 
البلاغية والمزاوجة بين الجملى واستحمال رموز القوم واعطلا حاتهم لان ديوان أيسى 
البدى الميادى كله نى التسرف ٠‏ 

ونى هذا الدتظير قدرة النيهانى الأدبية فتراه يتصرففى الألفاظ مجسارا 
وحقيقة يكل قوة وتمان ه فلم يكن عبد! للسجع على حساب المعنى يل كلاهما عنسسده 
قبى ٠‏ ولا شك ,أن المنزلة المالية التى كان يتمتع بها ايو اليدى الحيادى فى الدوسة 
المثمانية تملى الشيخ النبهانى فى الجوائب ب وهو لم يزل فى أول الطريق يعمل 
مصِحط فى الجوائب س كل هذ! وغيره كان دانما للشيخ النبهانى كى يشحذ قريحته 
ويظبرٌ مقدرته فجاء تقديمه مناسبا لموضيع الديوان محني ومينى * 

والنبهاني يكثر من الاقتباس والتضمين من ال؟يات القرآنية والأحاديث النيهسسة 
وهذ ه ظاحرة شائعة فى كل ما يكتبه 6 وهذا يدل على أنه دائم الاستحضار لمعانى 
القرآن وألفاظه ‏ خصوصا وهو يتخذ القوآن والحديث قد وته ومناره نى معناه ومبنساه 


ومن الأمئلة التى يظير السجع فيها عفوا دون قصد قوله فى مؤلفاته : 


ومذه هى الكتب النائمة التى تفضل الله بها على وله الحمد والمنة وأسال اللم 
تدالى أن يعفوعما خالطنى فيها أو فى شى؟ منها من الأوصاف التى لا يرضيسا 


» الفيضر المحمدى والمدد الاحمدى - المقدمسة‎ )١( 
(؟) فى الاسل ” بسيطا غيو متكلف ” ه وهو أسلي شائع غيو صحيح ؛ والمسسسولب‎ 


يعمسيوأًو سيل ء د ٠‏ سرحانء 


7م56 


كالمجب والرياء ه فان الميل بلا اخلاصكالأشباح يلا أرواح » ون أين لى ذلك 
ونفسى بلا شك تحب الثناء الجميل وبقه الذكر الحسن والسمعة بين الناس » واللسه 
انى اذا لم يسامحنى الله تمالى ويغفر بفضله ذنوبى ويستر عيوبى ويتجاوزعما يخالسط 

أعمالي من النيات المد خولة والمقاصد المعلولية ‏ استدق بأعمالى الصالدة هذه ففغلا 
عن غيوهسط المقاب لا الثراب لأنها اذا دَقتْ خناياها ونش زاياها يُمَلميقينا أنيا 
للسئئات اقب منها للحسنات ء لكن أملى نى كرمه تحالى أن يعالنى يم فضلسسه 

محايلة أصحاب الأعمال الصالحات ويتجاوزعما أئا متصف يه من الحلل ه وفساد النيات 
ووذ بكلمات الله التأمات كلبها ويجبيح أساقه الحسنى وصفاته العليا متوسلا يحبييسسه 
الأعظم ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم من ألا يقبل يفضله هذه المؤلفات فلا أجسسد 

لها يوم القيامة نفما أو آن أكون ”من الذين ضل" سعيهم فى الحياة الدنيا وعم 
ييحميوق ا دز يحسئون عنما ” كما أعوذ يجميع م عذت به من أسيائه الالبيسسسة 

وأوصافه الريانية يعفوه وغفرانه وكرمه واحسانه من أن تحسن الناس ظنونهم بى وينتفعوا 

فى حياتى وبمد مماتى يكتبى ٠٠٠٠‏ *اللمهم كبا تكرمتعلى من ضلك الصسوف 
الخال الذى لا تشوبه العلل ولا يقتضيه منى حسن نية ولا عمل يأظي سارهذه 
الكتب النائعة لمن عيل وتابامها بالقبول غأتمم نهمتكعلى عليه بقبولنا علسى علا تنط 

والتجاوزعن سيئاتا ٠٠٠٠١‏ الخ -(0 , 


ترسلى الثيهانى : 


غلب السجع فى آدي النبهائى وهو كثير يأتى عفو البديية ولا معاناة نتأتسى 
السجمة فصيحة خالية من الإغراب ه وكأن شاعريته المتدفقة تصيخ كلامسه المنكسسور 
بصبغة شعرية دون أن يكون له فى ذلك هد ف فيآتى هذا السجح جميلا سهلا لتزيسيين 
الكلا م » فالنيهانى يترك السجع عند مأ يكون مقصده توضيج ذكرة محينة أو منأقهسة فكرة 
ما يتممق هذا الأسلب نى أن بوعندما تكون الفكوة عميقة تحتاج الى جهد أكشسو 
يعندها لا يتطرق السجع لأسلويسه ٠‏ 


يقول الشيخ النبهائى : * قال بحضر:الحلما* أن سبي عدم مداع اليعفر, مسسسن 
مشاهير الديمراء كالمتنبى وأبى تمام واليحترى للنبى صلى الله عليه وسلم ائما هو علميسم 
نيم عا جزون عما يليق به صلى الله عليه وسلم من المدح فتركيا مدحه أديا ممه عليه 
الصلاة والسلام آه ٠‏ 
08 0غ 
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أقول لا شك فى عجزهم عمط يليق يهملسى الله عليه وسلم من المدج وفجسسز 
الثأسكافة عن ذ لكيل عجز الخلق أجمعين عن معرفة حقيقة ضائل سيد الموسلسين * 
ونه كبالات حبيب ب الحالمين على الله عليه وسلم رعلى أله وصبحه أجممين * ولا 
يعلم ذلك حقبقة الا الله تمالى فلا يقدر على وصف هذ! الميد الكريم آلا سيسسسده 
الحظيم عز وجل ه ولكن ذلك لا يمنع الشعراء من مد حه للتقوب الى رضاه ورضس ا 
مولاه سبحائه وتمالى ٠٠‏ بقدر استطاعتهم فان الله تحالى شيع لنا على لسان نبيسسه 
على الله عليه وسلم أن نحمد ه تمالى ونشكره ونشنى عليه مع عجزنا ال الفجرسنحدا 
يجب له ويليق يه سبحائه وتحالى «٠«كيا‏ قال صلى الله عليه وسلم س ومو سيد 
الحامدين والش اكرين والمثنين على الله تحالى ”لا أحسى ثناء عليك أنسسسست 
كما أثنيت على نفسك ” ه وكم مدخ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم نظا وثثرا مسن 
أعسة أمته من الصحابة فمن بعد هم سسادات أجلا * *٠الواحسد‏ منيم أكثر أدبا 
مع وسول الله على الله عليه وسلم ومعرفة ” بما يليق به من مل' الارض من المتسسهى 
وأمثاله ٠‏ 


ولكن السبب الصحيم الذى آرأه لحدم مد حهم لدعليه الصلاة والسلام أن . 
مد حه من جملة الطاعات والميادات فيحتاج للتوفيق من الله تمالي للحبد حتويتيسو 
له نمله ومؤلا" وأشباههم لم يوفقوا هذه الطاعة الحظيمة لحدم تأهليم لها يسبب 
ما أتصفوا به من أخلاق الشمراء من نحو توم فى الكذب بأبلسخ الحبارات فى المدج 
ان رضرا والذم ان غضبوا ٠٠‏ فضلا عن تحديهم على أعراير, الناس وقذ فيسم المحصنات 
والتشييب يممين من النسا* والخلمان ونحو ذلك من السفاهات وكفى يذلك ماتمساً 
لبهم من مداج النيى صلى الله عليه وسلم مالم يتوبوا أن الظلام والنور ضدان ففسسى 
آن واحد لا يجتمعان ه وكونهم من أكابر الشحراء لا يقتضى أهلهم لحيادة الله بمدج 
عيده ونبيه وحبييه الأكرم على الله عليه وسلم » نان نرى كثسيوا من الفقراء »كما نسرى | 
كثيرا من الأقرياء لا يصلون ولا يصربون ولا يقومون الليل ونونى بحكسهم كثيوا من الضحفا" * 
وما ذلك الا يسيب توفيق الله تحالى لكثير من الفقراء والضعفا* » وعدم توفيقه لكثسيو 
من الأغنياء والا قرياء » فكذلك يقال هنا : يحرم المتفيى وأبثاله من الشعراء سن 
هذا الخيو المظيم فى مدح النيى الكريم سلى الله عليه وسلم ويوزقه كثيوا من الملمسا" 
والصلح بمن بشاعتهم في الشعر قليلة بتوفيق الله تعالي لهم" 07 ٠‏ 


لك 


* ١١1-1١1صا المجميقة النبهانية فى المدائح النبهة ج‎ )1١( 


ففى هذا الئمى جاء السجع محد ود! وعفو الخاطر وهو مآ يزين الكلام ويكسيه عذ وية 
موس و ئيسمسة ‏ * 

ومن أثلة ترسله وينا قيله ” لو لصف صاحب ( جلا * المينين فى محأكمسسسة 
الأحيدين ) )١(‏ لبا تحاملعلى ابن حجر ومن يوافقه كالسيكى واينه الامامين مح أنيسم 
مع جصيير الآمة فى جانب تعظم سيد الأنام عليه الصلاة والسلا م ه وتهور معأ ين تيمية 
وتلميذيه أبن القيم وابن عبد السبادى مهبخالفتيم جمهور المسلمين وأئمة الاسلام وكسان 
يحمل كلام كل نهم على مايل حسنة لأنهم جبيعهم من أئمة الدين وخلاصة المليط * 
الماملين ونيات من أخطأً مني سم فيط أخطأ به صالحات ” انما الأعمال يالنيات ”* * 


أما ابن تيمية ومن كان على شاكلته فلا شك أنيسم لم يقصدوا ب يهذه المقالسة 
التى شِذوا بها ٠١‏ من منم الاستخاثة والسفر للزيارة كما ذكررا نوكتبهم آلا الضيوة 
على جائب الله تحالى © من أن يشاركه فى التمظيم أحد من خلقه ٠‏ وفيها تدحظسسم 
عظيم للمزير والمستفاث يه وشفقة على المسلمين من أن يضلوا يذلك كما ضلست الأسم 
السايقة بعيادة الاعنام » نان أصل عياد تيم أديم يزيا بحعض.من مأت من أكا يرهسسم 
لأجل التذكار » ثم على تطاول الأيام عندهم نشأتعياد ‏ الأعنام على ما قيل ٠‏ 


وأا طمنهم فى الصوفية فهم لم يطمنوا فى جميح الصوفية 6 وائما طعنوا فيسن 


)١(‏ مؤلف هذ] الكتاب عو نعمان أنندى الألوس والأحمدائ هما الاءام احمد يبن 
تيمية والامام احمد بن حجر الحسقلائى » وقد اختلا فى زيارة تبر الرسسلٍ 
على القه عليه وسلم والاستفائة يه والقول فى الجهة لذات الله 6 وقد انتصو 
الامام تقى الدين السيكى للامام اين حجر ولف كتاب ( شفاء السقام فى زيسار ة 
خير الانام )ه نكتب الحافظ شمسالدين بن عيد اليادى” الصارم الميكسى 
فى الرد على الامام تقى الدين السيكى ” انتصر فيه للامأم ابن تيمية كما كتسسب 
الامام اين القيم ( أغاثة الليفان فىمصايد الشيطان ) انتصارا لمذهب أبن تيميه 
لضا فكان كاب ( جلاء الحيئين ) للا" لوسى اشمالا للمعركة من جديد غرد عليه 
الشيج النييائى فىكتابه ( شواهد الحق نى الاسفاثة يسيد الخلق صلسى 
الله عليه وسلم ) نود شكرى الا لوسى على النبيائى فىكتايه ( غاية الأنانى فسى 
الرد على النيهائى ) ٠‏ 


انق 


ظ ظهر منهم كليات لا تنطيق على لأحكام العيخ الغريف فحكيو عليهم يحب مأ ظير منهم * 
لكفريا من كفروا بقتضى مأ صدر منه ميا يقتضدى ظاههرة الكثر ٠‏ ولم يجدحوا العأ هسل 


كلامهم رتمى الله عنهم كبا جئح غيوهم من الحلماء : 6 وهذا أيضا وقع منهم غيوة طسسى 
الدين ومحافظة على عتائد المسلمين * 


وآما مسؤلة القول بالجهة فى جاتب الله تحالى فيس ليست مذهب أبن تيميسسة 
وحده يل حى مذهب كثير من الحنايلة » وائما قالوا بذ لك لظواهر كثير من الا يسسات 
والأحاديث التىرقم فيها التمبي بالفوتية والتىتفيد يظاهرها جية الملو فهسسم 
لشدة تمسكهم بظاهر الكداب والسنة لم يذهبوا الى تأويل تل كالظواهر ٠‏ 


هذا ما يحمل عليه كلام أبن تيدية وجماعته وهو بحامل حسنة صحيخة موا فقسسسة 
لقصد هم ونياتهم فلم يخالفرا يذلك جمهور الأمة وأكثر علمائيا وهم السنواق الاعظسم 
المجرد البوى وحب الظوير والشيرة أو غير ذلك من الأغراش المذمومة فان كسب سوة ‏ 
علمي موصلا حهم وبا كائوا عليسه من حسن الحبال والتقوى والتمسك يالدين ونصسوة 
الغريمة بحسب ءا يظبر لهم من الحق ٠٠‏ جميع ذلك يأبى أن تكون مخالفتهم لكيا ر 
الائمة وجمهور الأمة فى لك المسائل المتعلقة بسيد الوجود صلى الله عليه وملسم 
غلا عن بسألة القول بالجية لمجرد البوى وحب الاشتيار اشأهم من ذلك” ٠00‏ 

وفى هذا لم يستميل السجع الا مرتين فى قوله : ” أئمة الدين العلس اه 
الحاءلين ” وقوله : كبار الأكمة. جمبور الأمة ” وى هذا النصتظير أخسلاق 
النببائى ينزاهته العلمية * ش 0 


الجملة االقرآئية : 


لاحظت ف ركتايات الشيخ يوسف النيهائى أنه يكثر الاقتياسمن القرآن الكريم * 
والاقتباس نو أن يضمن الكاتب كلا مه شيا من القران لا على أن ذلك الشى' جز 

ومن آمثلة ذلك قوله فى مقدامة كتابه ” نجوم المهتدين ورجوم المعتديمن” 

الحيد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفمسباأ 
أحد ” بأفيد أن لا الهالا الله وحده لا شريك له المعظم ٠٠‏ بقدرته أ: 


00 
)١(‏ شواهد الحق فى الاستفاثة بسيد الخلق لي 0" 


و 


المخلوتات » ويحكمته يدع الأرضين والسمرات ٠‏ وخلق الجيال والبحار ه والليسل 

والشهاية : والظلمات والأنوار © والكواكب والاقلاك ء والارواح والأملاك » وط يورى وما 
لايرنى ة من سائر الجيات والاقطار © يكل تقدير وكل أعتبار © وهو الصانع سبحانه لكل 
اا سفل ( أوعلا » من تحت أطياق الثرنى ٠٠٠٠٠‏ على عليم لا يعزب عن علمه كسسلى 
جليل وحقيز ه وكبيو وصفيو » ولى ما مجمس به الخاطر أو أجنه الفمير ألا يعلسسم 
من خلن وهو اللطيف الخيسير ؟ ” ٠٠٠٠٠٠٠‏ هذا حو الي الملك الكبيو » المنفرد 
فى ملكه بالخلق والتد بير. ه من دون شريك ولا وزير ه ولا معين ولا مشيو » ولا شبيسه. 
ولا نظيو ء لي سكمثله شن" وهو السميع اليصير ” ه هذا هوالي الواحد القيار * 
الذى لوأراد أن يتصرف غى شى” من جميع مذه الأكوان يجميع وجوه الت سرفات لا يجد 
الا سامعا مطيعا » تل : نين يملك من الله شيئا ان اراد أن يبلك المسيح يسسسن 
برآي ونالى الازض جين و« لدم وال 00 


والشواهد فى كتب الشيخ النيهائى كثيرةخصوسا فى المقد مأت 6 فهو يكثسسسر 
من الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم والحديث الشريف ه وقد دفمه الى ذلك 
عدة د رافع ه شيط : حفظة القرآن الكريم وهو صبى 6 وبنيا : اتجاهه الاسلامسسى 
ونعته الدينية 0 وبيائه وبجملته الالبية ه لذلك نرى الشيس سس 
التبياق يستفيد بالآياتالقرآنية والاحاديث النبوية فى مختلف المناسيات مد للا على 
صحة كلامه بما يوافق الكابوالسنة 6 والشيخ النببائى يختم كلامه بالصلة على الرسول . 
صلى الله عليه وسلم والدعاء له ولوالديه ولجميع المسلمين وقلما يختمه بأيات من القسوأ ن 
مثل قوله فى نسياية كتابه ” الا “ساليب البديمة * 27 +٠ +٠٠٠‏ وصلى الله على سيدا 
محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون رففل عن ذكره الخالسون » 
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحا نَ ربك رب الحزة عم يصفون وسلام على 
الجلت :اله للد العاليينة 2.09 وين أبقد ما يخم يةالنبياتن *لاسسسيه 
قوله ” ٠-٠‏ - ننسأل الله تعالى كمال اليقين والثبات فى الدين لنا ولكافة المسلمين* * 
انه أرحم الراحمين وصلى الله على. سيدئا محمد على اللوسي انض 1 'ْ 


)١(‏ سفل من بأب كرم © ونصر وعلم سفالا و منيلا ٠‏ ف * سرحان* 

(؟) نجوم المبتدين ورجوم المعتدين ص ١‏ س؟ * 

(؟) الاساليب البديعة فى نضل الصحاية وأقناع الشيعةص511 * 
(؟) سورة الصافات آيات ٠ 1١851١84٠‏ 

(6) الدلالاتالواضمطتحاشية على دلائل الخيوات ص ٠ ١11‏ 


مره > 


وقد كان الشيخ النبيانىرحمه الله يحفظ القرآن جيدا فلم أجد له أى خطآً 
فى آية ويبد و أنه قد آتقن القرآن حفظا وفيما كبا حدثئا عن حرص والده على تحفيظه 
القرآن وهواين عشر سنوات ٠‏ أما فهمه للترآن فيظير من رغية الشيخ مصطفى البايسى 
الحلبى القاضى الى الشيخ النبيائى أن يفسو القرآن كما جا* فى أسبسلب تفسسيوه 
للقرآن بحد أن كان يعارض, فيه لآنه قد توغ من تفسيوه منذ أزيان * 


يقول الشيخ النببائى ” ٠٠٠٠٠٠٠‏ أما بعد فيقيل النقيو يوسف يسسسن 
اسباعيل النبهائى: ‏ غفر الله له ولوالديسه ولمن دعا لهم بالمغغرة ‏ قد حملسنى 
الفاضل الكيير الشيخ مصطفى أفندى اليابى الطبى الكتبى الشهيو على جمع مختصسو 
فى تفسيوغريب القرآن ليطبمه على هامشالمصحفكى يأخذ القارى» حاجته منه فىوقت 
قصيو ويستفتى به لغهم ذلك اللفظعن مرا جمة التفا سير فاستحسنت ذ لك غايسسسسة 
الاستحسان وأن لم أكن من نرسان ذلك الميدان 6 وأجيته الى ما أل من تفسسيو 
الالفاظ الخريبات ٠‏ ولم اقتصر عليها بل زدت تفسيو المبهمات ٠‏ وتضيح ما اشكل 
من الآيات الكريمات ٠‏ فجاه والحمد لله مع اختصارة يضنى اللبيب عن مواجعة المطولات 
اعتلمعء لل ءالخ 0 ., 


وى كلام الشيخ النبيائى يظير لنا أنه قد فهم القرآن جيد! لذلك ليسعجبا 
لو وجد نا كتابته ذا تصبخة قرآنية وأضحسة ٠‏ وييد ولى أنه حرص علي الجملسسسسة 
القرآنية ن ىكتاباته اند فاعا من عاطفته الدينية من جههة ومن جهة أخرى رأى كثيرا مسن 
أبناء المربية قد اتصلوا بالثقافات الاجنبية وساروا ليعطون المربية الفصحى حقها مسن 
المناية والرعاية 6 فهم لا يأبون استحمال الكلماتغيو المربية ف ىكلامهم الحربى فحرص, 
الشيخ على استحمال الأساليب الحربية القديمة فىكتاياته للمحافظة على أعالة المربية 
ونقاعبا » ولي سأدعى لهذا من أستحمال الجملة القرآنيسة * 00 


وممن كانوا يوافقون النيهانى فى اتجاهه الأميو شكيب أرسلان ومصطفى صسادق 
ومن أقوال اك ” لا نصاحة ولا لمة الا بالحرضطى القسوآن 
والحديث وكتب السلف وآدايهم ” 7 * 0 


(1) قرةٌ الحين من البيضاوىوالجلالين للشيخ النبهانى ص؟ ٠‏ 
(؟) تحتراية القرآن الرافمى ص4١‏ * 001 


26) 


ويقول الاميو شيكب أرسلان : ” ٠٠٠٠0٠٠٠٠‏ وهذه الدسيسة التى ظيسيسر 
لكم مكنونها من جطة واحدة يقصد نبف الجملة القرآانيسة س أن هى الا حلقة لفقهيسة 
من سلسلة د سائى مقصود منبا الاسلا م لا القرآن من حيث كونه قرآنا ولا الفصطاحسة 
من حي ثكونها فصاحة ٠2017‏ 


وييد وآن اهجو على القرآن اتخذ اتجاهين ١٠اتجاها‏ أدبيا واتجاهصط 
دينيط فالاتجاه الادبى هوالذى بدأ بدعوة مجلة المقتطف المسيحية ” الى كتابسة 
الملى باللفة التى يتكلمها النأسنى حياتهم العامة ” ثم وضع القاضى ولمور ‏ أأحد 
قضاه محكمة الاستثئناف يمسر من الانجليز كتابا سماه لفة القاهرة *فى ذلك الوقت 
وسبب ذ لك كتب حافظ ابراهيم قصيدته المشهورة التى يقول نيها : 
رجمست لنفسى فاتهمت حصاتىح **« ولأديت قوى ناحتسبست حيا تسسسى 
رموض بعتم فى الشباب وليتسنفى »ع عتمللكفلم أجن لقسرل عداتسى 
وسعت كتاب الله لفظا وكا يسسسةح #*# ومطأضقت عن آي بسه عض سات 
فكيف أضيق اليوم عسسن وصف آلسه #«* وتنسيق أسما لمختوص سات 
وأسسمع للككاب فى مصوضجة «* تأعلم أن الصافحسين نحات (9 


٠‏ وكان من أشير دعاة المابية السيئ وليم ولكوكس الذى دعا الى هجزاللغ.سة 
الحربية الى اللفة المصرية وأيده سلامة موسى وقد أستهوت هذه الدعوة نفرا مسسسن 
دعاة التجديد فأتخذوا من القومية والشعبية ستارا لهم 6 فظهرت الدعوة ” الفرعونية ” 
وظهرت فرقة ” رمسيس ” وظهرت رواية ” زينب ” لبيككل الثى كان حوارها بالليجسة 
السوقية وكان من دءاة المامية الأستاذ عيسى اسكندر المعلوفأحد أعنا" مجسسسع 
اللخة ١‏ هربية وكان من دعاة نيذ اللخة الفحصى ايضا قاسم أمين ٠‏ 

| يقول سلاءة موسى ” والتأفف من اللفة الفصحمى التىنكتب يها ليسس حديث! 
أذ يرجع الى ما قبل ثلاثين سنة حين نحى قاسم أمين على اللذة الفصحى صموبتيا 
وقال كلمته المشهورة " ان الأوروبى يقرأ لكى يفهم أما نحن فنفيم لك نقرا ” 9) ٠‏ 


)١(‏ المرجعالسايق مي 6" ٠‏ ظ 

٠ كفرح ونصر وكرم وكعنى عقما ودقما وعقط 6 د / سرحان‎ ٠*٠ عقم‎ )١( 
٠ ص 657 ؟‎ ١ فرع ديوان حانظ ابراعم ح‎ 

(؟) الهلال عدد يوليو 1951ح #95صس”"7 ٠ 77١‏ * 
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وجا" منشى* الوطنية الحديئة أحمسسد لطنى السيد لأشار ياستحمال الماءيسة 
أيضا ٠‏ ش 
ولم تحدم المربية الفصحى .لفة القران أنصارا ومؤيدين كان شهم خليسسكى 
اليازرجى الذى رد على اقتراح ه المقتطف المسيحية عام 184١‏ بالدعرة الى الماءية(!) 
بالاضافة الى الأميو شكيب أرسلان والاستاذ مصطثى عادق الرافعى ٠‏ 

٠‏ وأما الإتجاه الدينى ٠‏ فقد كان يتخذ عدة أساليب منها رفر,الايمان بالفيسسب 
عن طريق وضع الائبياء فى موتية المعلحين والدعوة الى الحرية المطلقة نى التفكسسسيو 
اسم اليحث الحلى 9) ووضج الكتب السطوية موضع النقد والمناقشة كما فمل الدك تسور 
طه حسين فى كتايه على هامثر السيرة ” حين قرز أنه لا يروى با يرزيه الا على أنسسسه 
أساطير جميلة فيها غذاء للمواطف وتحة للخيال ١٠٠ذ‏ يقول على سييل التهكم : 


” وأنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذ! الكتاب لأنيم مط ثون يكبوون الحقسسلى ولا 
يثقون آلا به ولا يطمئنون الا اليه وعم لذلك يضيقون يكثير من الأخبار والأحاديمستث 
التى لا يسيفها المقل ولا يرضاها 6 وهم يشكون ويلحون نى الشكوى حين يسسسسوون 
كلف الهمب بهذه الأخبار وجدهنى طليها وحرصه على قر تبها والاستماع ليا * وهسم 
يجأهد ون فى صرف الشحب عن عذ ه الأخبار والأحاديث واستنقا ذه من سلطائيا 
الخطر المفسد للحقول ٠‏ هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعفر, الشيى* لأنهم ميقسسرأون 
فيه طائفة من عذه الأخبار والأحاديث التى تصيوا أنفسهم لحريها ومحوهأ من نفوس 
المسساس "09م 


ونى كتابه ” فى الشمر الداهلى ” الذى ظير سئة 1511١1آن‏ يقول ثيسسسسه 
: للتوراة أن تدد ثنا عن أيراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهماً أيضا ولكسسن ورود 
هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لاثيات وجود هط التاريض نفسلا عن اثيسات 
هذه القسة التى تحد ثنأ ببجرة أ سماعيل ين ايراهيم الى مكسة ونث المي المستمرية 


٠ 6*8 المقتطف ح 1“ص؟*؟2د ه‎ )١( 

(0) راجعما كتبه الدكتور كله حسين فى قال بحئوان ( العلم والدين ) فى السياسسة 
الاسبيعية عدد ١7‏ يوليو ١155‏ ومقال سلا مه موسى عن ” الدين والتطور وحرية 
الفكر فيها ” البلال عدد اكتوير ١١1‏ وكتابوئية الشرق لاسماعيل مظبسسسو 
ص2 م6 "اولان *؟ ٠‏ 

(؟') كتطلب على عام شالسيرة ج اعرى * 


> 


فيبا »6 ونحن يضطرون الى أن نرى فى هذه القصسة نوط من الحيلة فى البسسسات 
الصلة بين العرب واليهود من جية وبين الاسلام وألييودية و«القرآن والتوراة مسن 
ءءء وال «(0 . 


وقد توالت الردود المفحمة على الدكتور طه حسين وكآن منبا : * تحت رأيسة 
القرآن ” أو ” الممركة بين القديم والجديد ” لمصطفى صادق الرائمى” و ” تقسسد 
كتابالشمر الجاهلى ” لمحمد فريد وجدى و ” نقفر, كتاب فى الشمر الجاهلى * للشيخ 
محمد الخضر حسين ” و ” النتسبد التطيلى لكتاب فى الشمر الجاهلى ” لميحيسد 
أحيد الغيراوى ” و ” الشهابالراعد ” لمحمد لطفى جيمه ” و ” محاضرات فى 
بيان الأخطاء الحلمية والتاريخية التى اشتطى عليها كتاب فى الشمر الجاهلى ” للشيسخ 
محمسد الخفرى ٠‏ 


وممن تولى الدفاع عن القرآن فى هذ الاتجاه الشيخ مسطفى مسبوي رحيسه 
الله ثتى كتأبه 5 موقف الحقل والحعلم والحالم من رب العالميئن وعياده المرسلييئ ” 


با في بلاد الشام فقد كان يضير هذا الاتجاه بمظيرة السائر فى الجسم 
على الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك فى رسالته اذ أن بلاد السام 
كانت مطيع المبشرين من كلى الطوائف يفد ون اليهامن مختلق أنا* الحألم يسند هسم 
الاستعمار الذىاتخذ منهم دعاة وعملاء له © ومن هئا كانت مسؤلية الشيخ النيهانسى 
صحية وشاقة ولكنه وقف لمهم بالمرصاد : واتخذ من شخصية الرسيل صلى الله عليه 
وسلم السلاح القوى لمواجيتهم عن طريق تذ كيبرالمسلمين يرسولهم الكامل صلى اللسسه 
عليه وسلم وقرآنهم الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مذكرا مأعج سسازه 
بالاغانة الى مناقفة اليهود والنصارى نى دينهموبيان فسأد معتقدهم * 

وقد ترك لنا الشيخ النبهانى كتايا ضخا فى هذا سماه ” نج المبتديسسن 
ورجي المعت دين فى دلائل نبوة سيد نأ محمد سيد البيرسلين والرد على أعدايه 
اخران الشيياطين ” وقد كتبسه فى الرد على كتاب” الهداية ” الذىظير فسسسى 
الاسواق بلامؤلف ونيه تيجسم سافو على الاسلام والقرآن والرسيل وموازئة له بالمسيحية 
وتفضيلها عليه ٠‏ 


٠ فى الشمر الجاعلى ص51‎ )١( 
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أغسراض لش بره 5 


وقف الفيخ يوسف التيهانى قلمه على نصرة الاسادم والد فاع عنه وقل نيه الى 
ألا يؤشرعنه شى" غير ذ لك » ولهذا جاء تأغرا نس أد به محد ودة جلها يد ور حول موضوع 
واحد هو نصرة الاسلام وتمجيد شمخصية الرسول صلى الله عليه وسلم * 


ومن هنا يمكن تقسيم أغراخمه الى . داينية وغير د ينية * 


الأغراعن اله ينيسيسة : 


ويد خل نيما جميع مؤلفاته ومن هذ ه.الأغراغى : 


” توضميح معنى آية أو حد يث شريف ففى مؤلفه الأول ” الثشرف الركبد لآل محمد‎ )١( 
صلى اللهعليه وسلم  بقول الشيخ النبهائى فى أسبابتألي هذا‎ 
ما وقعفى عسرنا فى القسانطينية سنة سبح وتسحعسسسين‎ ” +٠٠٠: الكتاب‎ 
» وما كتين وألف حجرية من قوم جها ل غرقوا من أحولال! ليغضاء لآلمحمد فى أوحا ل‎ 
تفأخذ وا يتأولون يجهلهم ما ورد من الآياترالأخبار فى فضل أهل بيت| لنبيوة‎ 
ومعد ن الرسالة وسهبط الوحى ومنيع الحكمة ويخرجونها عن ظواهرها بأفهامهم‎ 
السقيمة وآرائهم الذ ميمة 6 ومعذ لت زعبوا أنهم لأهل البيت من أهمل‎ 
ولم يعلموا أنهم ننائمون من الخذ لان فى كل واد ء ولماأ‎ ٠ المحية والوداد‎ 
أراد الله سبحانه تمام غوايتهم قد ر لهم الاطلاع على كتاب “تيان رالاًصعول*‎ 
للحكيم التريذى ه وقد أتى فيه رنبى الله عنه بتفسير قوله تعالى ” انما يريد‎ 
الله ليذ هبعتكم الرج سأ هل البيت ويطهوكم تطهيرا * وقوله عليه المصلاة‎ 
والسلام : ” انى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتى عترتى " ه وتوله‎ 
صلى اللدعليه وسلم”النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أان لأ قل‎ 
الأنىبأتاويل ظاحرها مخالف لما عليه جسهور الحلماء أن الآية الكريسمة‎ 
خاصة يا لزوجا تا لطا هرات أمهات|لمؤمنين وتسنسع على من ذهب‎ 
وأغربمن هذا دعواه فى الحد ي ث الأول حديث‎ ٠ الى غير ذ لت من المفسرين‎ 
الثقلين أن المراد من أهل البيتفيه الأعمة وفقبا* الأمة * ومثلهغرابسة‎ 
أو أغرب زسه فى الحد يثا لثائى أن أهل بيته صلى اللهعليه وسلم ثيه‎ 
* هم الأبد | إلا لذ رية ومنعان تكون فى| لمنصر الطاهر هذ ه المزية‎ 
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وانى لعلى يتين من أنه رحمه| لله على تقد ير ثبوتذ لت عنه وتحقق صسد ور ه 
منه ‏ معاستيحاد صحة نسبته اليه وقرباحتمال د سدهعليه ‏ لم يقسد بهالا احقاق 
الحق على وجهالسداد يحسبءا أداهاليهالاجتباد ه وأرجوالا يلحقهيذ لكعتاب 

وألا يفوته على نيته ا لثواب نانه نفمنا الله به من مشاهير الأئمة » وصابيح هذ هالأمسة 
ولملهكان نيما أتى به معذ ورا 6 وقد كان ذ لك ثىالكتابمسطورا ٠٠٠٠٠‏ نأخةق 
أولئك المخذ ولون عباراته وصاروا يروجون بها بضاعتهم الكاسدة ه ويصلحون يسما 
عقائى هم الفاسدة » ويتمشد قون بها فى مجالس اخرائهم الحوام ويفهمونهم ألا فرق 
بين المترة الطاهرة وأى واحد من أهل الاسلام ه فلما شاع أبرهم المذموم » فشا 
سر خملالتهم المكتوم حملنى على تزييف مدعا هم الياطل الفاسد وهدم #امسقسيكة :ا 
اليه من واحياتالتواعد : أمر شريف صد ر من أحد أجلا العصابة المصطافوية افق 
مق بوانت قلبية * 17 


من هذ! تلاح ظ أن الفرض من تأليف ا لكتا ب هو تونبيح آية أو حد يسسسسسث 
أو سيى" فهمهما * 
(؟) ارد على الكتبالتى تهجم الاسلام ببيان زيفها وماحوته من أباطميمل 
وافتراءات ه وقد كان هذا هو سبب تأ ليف كتاب ” نحوم المهتد ين ورجوم ا لمعتد يسن 
فى د لائل نبوة سيد نا محمد سيد المرسلين رالد على أعدائه اخوان الشياطين ” ٠‏ 


يقول ا لشيخ يوسف يعد مقدامة اويلة من ا لحمد والثناء على! لله تعالى والصلاة 
على رسوله سلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما بعد :كنت سممةبكتا بخلال وسهتان وسفر كفررعد وان 6 سما هصاحبيه 
”البداية ” أى حداية الشيطان الى سبيل النيران : لأته هوالذاى حدا ها ليه 
وأملاهعليه ه فهوكتاب ابليس أوحاهالى هذا الخاسر الخسيس ٠٠٠٠٠‏ فلم تالسب 
نفسى النظر اليه ه ولو للد عليه ه لشدة كراهتى للكثر وأسبايه ه ويفنى للسفيه 
وسبابه ه وقلت : كثير من علا" المسلمين وجهابذة الايمان من هوأوسعمنى علما 
وأصح منى فهما وأكثر منى فضلا ه وأقل منى شفلا ه وأصهر منى باقامة الحجج وترتيب 


)2 الشرفالكيد لال محمد ص81-1ه 
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الد لائل وان كانتصحة دين ا ا ايت من أن يفتقتسر 
كل منهما الى الاثباتيقلم أو لسان ء أ هر من أن يحتاج الىالسهاة فى 
اقامة الد ليل والردان ٠‏ ثم بعد أن منى على ف لك نحو سنتين قد ر الله اءاللعى 
عليه فوجد ته سحيفة بهتان وافك ه وحقيبة عد وان وشرت ٠‏ وقد كتم مؤلفه أسسسسه 
شه كفرهو :المه ٠٠٠٠٠‏ ولوا شتفل برد ما قالوه فى تزيين معتقد فقط من د ون أن 
يتعدى الى الاعتراة ,على الدين المبين د ين الاسام ويرميه من كنانة افكه وكفسسسره 
ا ه لكان ذ لك أخف الشرين ؛ ولكنه نمم الى المكابرة فى تزييئ| لقبيح وتقبيح 
الزين ه وقد تجارز بالسفاهة حد ه وجمل كل عاقل حتى من قومه مد ه ٠ ٠‏ “فحملنى 
ذ لك على تأليف هذا الكتاب لد حض! لباطل بالحق وبقابلة الكذ ببالصد ق وسميته ” 
” نجوم المهتد ين ورجو, المعتد ين فى د لائل نيوة سيد نا محمد سيد المرسلسين 
والك على أعدائه اخران الشياطين * (1) 


(5) تنبيها لمسلمين الى أنهم متهاونون فى أمور الدين مثل الصالة مسا دعا »م 
لتأليفكتا بالرحمة الميداة فى نبل الصلاة ٠‏ 


يقول ١‏ لشيخ يوسف النيهائى فى أول الكتاب ٠٠٠٠0٠٠”‏ اتى رأيست 
كثيرا من ا'ناسفى هذا الزمان يتها ونون بترت الصلوات وبعضهم يصلى ولكنه يتهأو ن 
بن الج احجان تحنس العمل جيهة لبا لمر #الينية السحررة 
وسبيشيا +“ الرحنة السيهاة فى فل الرافة* 11 


(14) تنبيهم الى الأنرار الناجمة عن تمليم أولاد السلمين فى مدار سالتصارى 
تألفكتايا سساه” ارشاد الحيارى فى تحذ ير المسلمين من مدارس النصارى” ولم يدع 
مناسبة لتنبيه السلمين الى أنرار المدا رسالتبشييرية الا ونبه عليهكما فعل قلى 
آخركتابه” أفضل الصلراتعلى سيد السادات" 99 ٠‏ 


1( لوم المهتدين وروم المعتد ين ص 6-./* 
9) الرعمةالسهداةفىي فشل الصاذة س1 ؟* 
2 أفمل الصلواءتعلى سيد الساداتص 516 


يتف 


(ه) بيان حكم المسائل الفقبية كحكم مبلاة الظهر اذأ تعده تالجمعمسة 
فقد كتب رسالة سماها ” حسن الشرعة فى حكم صلاة الظهر اذأ تعدد تالديعمسة " 


يقول الشيخ يوسف التبسهائى بعد أن بين حكم صلاة الذلبر جماعة اذأ 
يقول الشيخ يه ى حكم 
تعدد ت الجمعة على! ليذا هبالأربعة وأنها ليست بدعة * 


يقول الشيخ النببانى : ” ومن أراد بسط هذ هالسألة فل راجعكتسسسبٍ 
الفقه وتمروح الحد ييثوا لمقصود أن المره اذا صلى الفرضمرتين لسيب مشروع لا يقال أن 
ذ لت بدعة وا نه صلى ست فرائضض كما يزعمه بعشضا لطلية الجهال الذ ين استهوتبهسسم 
الشياطين مثل هؤلاء المجتهد ين الفاسقين الذين جملوا د أبهم وديد نهم الاعستراضس 
على علماء الدين رأئمة السليين ء معأن هذه المسألة مسألة تمدد الجمعة وصلاة 
الظبر يمد ها مسألة | <تهادية 6 وقد علمتما ورد فيها عن أثمة المذاهمب 
الأربمة الهداة المبمد بين :لا يضلل بحنبهم بمشا 6 ولا تخرج مذاهبهم عن كسون 
صِلاة الظهر بحد الجمعة اذا تمدد تولم يعلم السابق يقينا سنة أو فونا فهذا 
هو سييل المؤمننين ومن سلككه نقد اطااع الله واقتد ى فى ن لك بائمة د ينها ليسسين 
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230 تحذ ير المسلمين ممأ يحد ثفى عصرة من ا لدعا وى البا١!لة‏ شرعا كد عوىا لا جتهباد 
عصره جا* فى مقد متها ” و. هه 


قد حد ثثى ضذ! الزءان الذ ىقل نيه العذم وذ ل وكثر فيه الجهمل 
وجل ٠‏ جماعه حبقى من ذالية العلم لمبيهم الشيطان فحملهم على دعوى 
الا دتباد المطلق ه حتى زعموا أنهم كا لماقمى ومالك وأحمد والتصمان عليببم 
الرحمة والرنوان ه متأن أكثرهم من مماف الطلبة الملحقين بالعوام ٠‏ ولا يجسوز 
أن يقال انهم من علماء الاسلام ه وقد نشأ من دعواهم هذ »السقيمة وأوصافهم الأخرى 
الذ ميمة مضأ ر عليهم وعلى يعض <جلة ا لمسلمين عاايمة تكتبت هذ » الرسالة القيمة 
القويمة لأنيه الناسعلى دعاويبالباطلة وساويبهم الماطلة نصيحة لهم وللسلمسسين 


(9) ' حسن الشرعه فى مشريعية صلاة الظهر اذا تحدد تالجدمعة ص1 8* 
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وخدءة لبنا الدين المبين وسميتها ” السهاء الصائبة لاصحا بالدعاوى الكاذبة ”27 


وجا» فى المقدمة أيننا ” ٠٠٠٠٠‏ رقد رأيتبعضهم يد عوعرام الناسالى 
استنباط الأحكام الشرعية من القرآن وصحيح اليخارى نانئلر هذا الجهل الىالسسيم 
والضلال المبين ء ناياك يا أخى ثم ايات من الاجتماع على أمثال هؤلاء الحمقى 
والزم مذ هبت وقلد أى امام شكت من الأعمة الأربحة بد ون تتبع للأعمة اي 
بحيث يحصل مزذلك هيئة لا يقول بسها أمام منهم فان ذ لت ممنوع 


(10) وبنها تحذ يرهالمسلمين من دعاة التجد يد مونيحا موقف الاسلام من دعوا هم 
حيث يقول : ” ٠٠٠٠٠٠‏ ومن هؤلاء المجا نين قسم يمتاز عن غيره بالرقاعة والسماجة 
وفساى الذ وق وقلة المقلوالدين » وهم الذين يلهدون دائما بألسنتهم وأقلامهم ‏ 
بحسن أحوال هذا المصر وأنهعصر الملم والمعرفة والفضل والأد بوالتبذ يب 
ول خير ٠‏ فتراهم يقولون قد منى عصر ا لجهل وا لتوحثروالان نحن فىعصر ا لملسسم 
والتمد ن وينسيون كل نى” يستحسئوئه ويريه ون مد حهالى حذأ الحصرالسعي سد 
بزعمهم فيقولون : الملوم العصرية والأنكار المصرية والأخلاق العصرية والتسدنسات 
الهمجية والتوحش وما أشمبه ن لت من المبارات|لبادة الكاذية التى حى من أءسم 
الأدلة على أن الناطق يبا ه ‏ ولاسيما اذا كان من المسلمين ‏ من أثقل الثتقسلاء 

وأجهل الجهلا” .وليس له ذ وق سليم ولا فكر مستقيم ولا يفهم الفرق بين البا-ال والحق* 


ووجه ذ لك أن الحسن عند ما معاشر المسلمين ط وافق الشرع ‏ والقبيخ سا 
خالفالشرع والمصر الذى يستحسنه ا لشرع هوما تجرى فيه أحكامه ويغلبعلى 
الناسفيه لد ين وادااعة أوامر الله تمالى واجتناب مناهيه 00 


وكذ لك فى رد هعلى مذ هب الامام اين تيمية والوهابية فى منع زيارة قسسسير 
الرسول والاستفائة بهصلى اللهعليه وسلم فىكتايه ” شواهد الحق فى الاستفائسه 


(9) 2 السهامالصائبة لاصحا سالدعاوىالكاذية سن ؟55* 
)2 المصدرالسايق س5" * 
0( المصد رالسابق ص 8/؟٠‏ 
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بسيد الخلق ” ركذ لك فى رد »على من يشعتمون ا لصحابة كمما وية يعمرو بن المساص ٠»‏ 
ولذ لك ألفكتابه” الأساليب البديعة فى فنل الصحابة واقناعالشيعة” ه ولد 
جاه فى مقدمة الكتاب : ” والحامل لى على تأليفه أن الشيطان قد قاد فى هذا 
الزمان يعض ال هال من أهل السنة بوسيلة حب آل ا لبيتالكرام والتعصب لهسم 
بمجرد الهوئوالأوهام الى بغضيمش! لصحابة الكرام لاسيما معاوية مسرو يسن 
العاس لخرو<هما عن ذاعة الا.ام وصار هؤلا" الجهلة يتيجحون بذ مهما معتقد يسن 
يجهلهم أن ذ لك من القربا لتىترضى الرب وعن) لحسناتالتى تنفعهم فى الحياة 
وبحد المدات ء وسول لهم أبو مرة أن أئمة الأمة من أهل السنة ما أنصفوا فى الجوا ب 
عنبهما وعن كل من كان على شاكلتهما من الصحابة المحاربين لددلى رنى الله عتسه 
وريما تجاوز يسهم الال الى الاعتراءر على | لخلفاء الراشد ين ٠‏ ولاسيما عثمان * وقد 
يفنملون عليه بل عليهم عليا يمجرد الهوى والحصبية والحمية الجا هلية ه يرون 
أن ذ لك من الانصاف !لذ ى يزعمونه فى إنفسهم مدعين أنهلا تأخذ هم فى | الله لومسة 
لاعم مع أنهم فى أمر لد ين مثل البهائم ه ويذلنون من شمدة جهلهم وعى تلو هسم 
أن جميح الأمة ‏ من عبد انلصحابة رنى اللهعنهم الى الآن ل هى غير مصيية فى ذلك 
وأنهم هم ومن كان على شاكلتهم ‏ من جا هل قدم ل تابح لهوا ه من غير علم ولا فهسم 


على هدى وسوا ب فى يفض يعض الأصحاب ٠‏ 
فسو؟ حال هولا” الجبهلة من أهل السنة هوالذى حملنى على تألهيف 


هذا الكتاب ليعرف من قرأ فيه أنه على خطأ عنئيم وخطل ذ ميم وأنهثى ذ لك ليس علسسى 
هددى من الله بل هوعلى شفا جرف من | لهلات ان لم يتداركه يا للطف مولاء* 9) 


(9) الفدم :الصصى عن الكلام فى ثقل ورخاوة وقلة فهم والغليظ الأحمق الجافسى 
)22 الأساليب!لبديمة فى فنمل أ 'صحابة واقناع الشيمة من 407-5201 ملحسق 
يكتاب شواهد الحق ٠‏ 
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(1) تمجيد شخصية الرسول صلى اللهعليه وسلم : 


)١(‏ وقد ألفكتايه ” حجة اللهعلى المالمين فى معجزات سيد المرسلين” 
ليتكلم نيه عن معدزاتالرسول صلى اللهعليه وقد جا* فى مقدبقه :” أنا بعد 
نانهلا يخفى على من لهأد نى ادالاع على أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام أن سيد هم 
وسيد ججيع خلق الله محمد! على اللهعليه وسلم : هو أكثرهم معجزا تود لاله 
وأظبرهم فضاعل ٠‏ وأبهرهم محاسن وشماعل ٠‏ وأشهرهم نى | لكتبالسساوية علامسات 
وبشاعر » وأصد قهم شمواهد ورد تعن الأواعل والأواخر ٠‏ وأقواهم برا هين وأوشحيسسم 
آيات بينات وأرفعهم مقامات وأ شرقهم دالات. (1) 

(؟) وفى تمجيد شخصية الرسول صلى اللهعليه وسلم ألف كتابه: ”الأنسوار 
المحمدية من الموا هباللك نية ” وقد جاء نىمقدمة الكتاب : ٠٠٠”‏ ٠لا‏ يخفى أنسيد نأ 
ومولانا ونبينا أيا القاسم محيد! صلى اللهعليه وسلم هوفى كل وسف جميل أقتيمل 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميعياد اللها لصا لحين ركافة الخلق أجمعين ه 
٠٠٠‏ . واذا علمتذ لك تملم أنهلا سبيل الىمعرفة فتبائله على الله عليه وسلسم 
ومرا يأومعرفة تحيط بها من كل ا لودوه ولوا <تمع لذ لك كل من عداه ه اذ لا يعرف 
حقيقته ولا يحيط بفضاعئله عليه ا لصلاة والسلام الا الله ه ومازال مهرة الملياء يخوضون 
فى لجج بحورها أ'زواخر ه فيستخرجون منها روائعاللالى* وبدائع الجواهر «فمنهسم 
من نذلمها عقود!ا زين بها حيد الزمان ء ومنهم من نثرها على بساط ا لبسيطئة 
فاستفنى بها أهل المعر فة والايمان وألفوا فيها الكتبود ونوا الد واوين ؛ وروا أخبارها 
عن كل مياد ق أمين ٠‏ فمنهم من اختصر فى تأليفه فأ بجاد :وضهم من أطال فأط ساب 
وأفاد ٠٠٠‏ ** ومن المتوسطين الاءام الملامة الشيخ أحمد شها بالدين القسطلائى 
ثى كتابه "المراهباللدنية بالمنح المحمدية* ...الخ ٠997‏ 


(9) 2 ححةاللهعلى الحالمين ص" ٠‏ 
() الانوارالمحمدية منالمواهباللدنية مدن 65 
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'س وثى مقد مة كتابة” وسائل الوسو ل الى شبائل الرسول " صلى الله 
عليه وسلم يقول الشبيخ يوسف النيهانى ” أما بعد : فقد خطر لى أن أجمعكتابا 
أجمله وسيلة لبلونى من رننا الله ورسوله المرام ٠‏ وذ ريمة للانتظام فى سل اك 
خد امه عليه الصلاة والسلام ء ثم ننلرت|لى الله علمى وعف فهمى وكثرة ذ نوسسى 
ووثرة عيسوبى 6 فأحجمت احجام من عرف حد ه ٠‏ فوتف عند ه ٠‏ ثم تخطر بيعة ادر 
وكونى من أمة هذا النبى الكريم ه فأقد متاقدام الطفل على الأبالشفيق الحلسهم » 
بعد أن سم متقول الله تمالى ” لقد جاءكم و ا 
عليكم با لمؤمنيين رؤوف رحيم ” فكم من عربى فد م لا أد ب له ولا فهم ء ولا عقل ولا علسم ء 
ولا كرم ولا حلم ٠‏ قابل جنايه الشريف بما غنيب له المكان الا 6 وخادايه بما بيس 
له وها لسيف واحتد له لسان السئان ه كان جوابه الاغناء والمفوعين اسباءه 
بل أد ناه وقربه ء رما لامه وما أنبه ه بل أفرنته أخلاقه ا لمحمدية فى ذا تلبكيميا* السمادة 
بأياد ى الاحسان حتى | تمحلت حدة ذ لك ا لوحثروا نقلبت حد يد ته جوهرة انسا ن 
فتبد ل بغضه با لحب ٠‏ وبعد ه بالقرب ٠‏ وحرية بالسلم : وجهلهيا لملم * واستحال 
انسانا يعد أن كان ثميانا رصار حبييا بعد أن كان ذييا ٠‏ فهذا رأمثاله.يمن 
شوا حق مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أطممنى فى ابكان تبولى فى جبلةاخد مسسسه 
ود خولى فى عداد حشمه ء ولا يبعد عن سمة كرم الله تعالى أن يهبلى اكرانا 
لرسوله فوق ما أملته من الرنا والقبول ٠‏ وها أنا ذا قد توكلتعليه سبحانه وتيضيست 
قبضة من أثر الرسول ٠‏ فجمعت هذا الكتابمن آثارهفى شمائله الثريفة صلى الله 


عليه وسلم ٠ه‏ “الج ” 4" 


(؟) كما كتبالشيخ النيهانى شرحا على ” د لائل الخيرات ” للامام 
الجزولى سماه: ” الدلالات الوا محات” وقد جاء شرحه تفسيرا وتونيحا ل 
المفرداتأوالحباراتركتاب ” د لائل الخيرات ” كله دعا* واستغفار وصالة علسى 
الرسول صلى| لله عليه وسلموا ستماثة به وتوسل » 


(9) وسائل الرصول الى شبائل الرسول صلى اللدعليه وسلم سس ٠55‏ 
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(6) ولهكتا سآخر هو * مفرج الكروب ومفرح القلوب ” جمع فيه ا لكشس سير 
من الأدعية والصلوا تعلى الرسول صلى الله عليه وسلم المنصوم عليها فى كتب الحد يث 
لتفريج الثروب ٠‏ 


يقول الشيخ النبهائى رحمهالله فى مقدمة كتابه” +0٠‏ وهو يسين 
آياتقرآنية وأذكار وأدعية نبوية وغير نبوية مما فيها الاسم الأعثلم » أوالمعروفة 


باستجاية الدعاء بها أو المجربة لقنا" الحاجات ود فعالبلاه ؛ <معتها من كتسب 
الملماء والمحد ثين والأولياء المارفين كقوتالقلوب * لأبى طالبالمكى ” واحياء 
الملوم” للاءام الغزالى و ” الترفيب والترهيب ” للحافظ المنذ رى والأذكار ” 
للامام النووى ومشكاة المصابيح ” لولى الدين التبريزى ” والأرج فى القل ريج ” 
للحافظ ا لسيوطى “”والجامع الكبير” له أينيا ‏ وغييرها من اا لكتبالتى يأتىا لتصريح 
يأسماء مؤلفيبا عند النقل ٠29‏ 


(1) وقد ألف كتابا سماه” حزبالاستفاثا تبسيد السادات ” يقلول 
فى مقد مته : فهذا حزب جمعت فيه استفاثا تأربعين وليا لله تعالى بت 


الاكرم وحبيبه الأعنلم سيد نا محمد صلى | للهعليه وسلم وقد مت عليه ا لاستفاثة يأسباء 
الله الحسنى واتبعتبا يما ورد فى الاحاد يت ْالنبوية من الاستفاثة يهصلى الله 
عليه وسلم ” )0( 5 


(0) وألفالشيخ النيهانى كتايا سماه ” الأسى فيما لسيدئا محمد مسن 
الأسباء * ويقول فى مقد مته : هذا مختصر صغير علمه كثير جممت نيه الأسسساا* 
المحمدية مح مرح مالابد من شرحه منها ورتبتهأ فيه على حروف المعجم بحسسب 
أواعلها كبا فعل الحافظ السخاوى فى " القول اليديع ” والاءام القسطلائنى فى 
“المواهب ” 0( 5 


(9) نشرج الكروب وبفرح القلوبص 5* 
020 حزب الاستفاثا تيسيد الساداتص ٠5‏ 
8 الاسمى فيما لسيد تا محمد. من الاسما من ١ه‏ 


دق 


(8) وحول شخصية الرسول صلىا لله عليه وسلم ألقفالنيخ النيها تن سىي 
رحمهاللهكتاب ” سماد الدارين نى الصلاة على سيد الكونين ” وهوأ جم 
وأثمل كتابفى الصلاة على الرسول صلى | لله عليه وسلم كتبه الشيخ النيبائسسى 
أو من هوفى عسره وقد جمعفيهكل ما يتعلق بها من شرح وجمع لصيخااشصسلاة 
على الرسول عليه السلام وهو سفينة جامعة 6 وقد جاء نى.قدمة الكتاب” أما بعد 
فقد أجمعتالاءة استناد! لكتاب الله وأحاديث رسول الله وأقال العملماء 
وأخبار ا لصلحاء على أن الصلاة على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم من أفتفاسل 
الطاعات وأتفعالميادات » ولذ لك اعتنى الملما" بشأئها فألفوا نيبا ااكقكقب 
والرسائل وبينوا مالها من الفوائد والفشائل * 17)* ثم شرعقى ذكر ا لكتبالستى 
ألفتفى مونبوع | لصلاة علىا لرسول ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


(1) وثى تمجيد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ألف الشيخ النيهانى 
كتابه ”أفنيل الصلوا تعلى سيد السادات ” وجاء فى مقدمته: *” أما بعد فيقول 
الفقير المذ نبيوسف بن اسماعيل النيهانى : انى تفكرتنى كثرة ذ نوبى وقلة أعمالسى 
الصالحة فعظم بذ لك يلائى ؛ وفلبخونى على رجائى ه ثم ألهننى الله سيحانته »ه 
أن لا دراء لهذا الداء أنفع من صد ق الالتجاء الى جنايه | لكريم صلى | لله عليه وسلسم 
وخد ءته بهذ | المجموع الذى <معته فى فنيل! لصلاة عليه صلى اللهعليه وسلم وسميتبه 
" أففمل الصليا.<تعلى سيد السادات © 09م 


)٠١(‏ وفى تمجيد شخصية الرسول صلى اللهعليه وسلم ألف الشيخ النبهانى 
كتابه ” جواهر البحار فى نشضاعل النبى المختار” وجاء فى مقدمته ” أما ب 
فهذا مجموع بد يعفى فضائل | لنبى! لشفيع وعلو قد ره | لرفيع صلى | لله عليه وسلم جمعست 
فيه كثيرأ ممأ ورد فى الكتاب والسنة وكلام أئمة الأمة من أهل الشريحة والحقيقة فسى 
أوصاف سيد الخليقة صلى اللهعليه وسلم ولم أكثر فيضان معجزاته معكثرتها الى 
غاية لاثرام لأنى يسطتعليها فى غير هذا الكتاب الكلام وانما لم اخله منها لما فيه 
من النفعالمام بنشر د لاكل نبوته عليه ا لصلاة والسلام وقد نقلتما فيه من الفراكد 
المهمة والفواعد الدمة عن اكابر الحارفين وأئمة الد ين وسميته ”جواهر البحار قفى 
فضائل النبى المختار * 019. 


(9) سعادةالدارين فىالصلاة على سيد العونيين ص" * 
(0) افش لالصلوا<تعلى سيد الساداتص؟ ٠‏ "ا* 
) جواهراليحارنى فضائل النبى! لمختار ” دا سن ؟* 


نففق 


والحقيقة أن | لشيخ النبهانى لم يدع فرصة تفوته د ون أن يكيل للرسول صلسسى 
اللهعليه وسلم الثناء والصلاة منلهرا أندصلى اللهعليه وسلم الانسان الكامل الذى 
لا يعلوه سوى الذى خلقه وقد ذكر لنفسهصينا للصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم كساعرا لعارفين النْ يي ين ذ كر صيخصلاتهم نى كتايه صمادة الدارين ”* ٠‏ 


تحتعنوان ” الصلاة التاسمة والمشرون بعد المائة ” للمؤلف ذ كر سيسسسسع 
د 0 سيد نا محمد صلاة كا ملة دائمة يشارك فيها الأزل 
الأبد ولا يشاركه نيبا من خالق| لله احد صلاة لا كت تقس عد ولا سد 
صلاة نهاية أعلى د ربداتالمقربين لا تصل الى يدايتها فى الأزل ولا بداية ٠‏ ولسسم 
تزل دائمة الترقى فى كل لمحة ولن تزال كذ لك فليس لها نهاية ء لى آلهالأقريسسين 
وأمباات| لمؤمنين رصحبه نوم المهتد ين ورجوم المعتد ين والتايميين لهم ياحسسان 
الى يومالدين ” وقال فى نهايتها ” وكلبها كما تراها من أكمل الصلوات المشتبلسة 
على أبلخالميارات ” ٠‏ 


تحتعنوا ن الصلاة ا لثلاثون بعد المائة يقول ” عليك يا رسول الله سسسن 
صلوا تا لله وتسليماته وت-:ياته وبركاتهفى كل لحنئة ما يماثئل فضلك الى :ل سيم 
ويعاد ل قد رك الفخيم ويجمع لك فضاعل حميحأنواع الصلاة والتسليم” ثم قال : وقد 
قرأتها وحد ها فى بمض الأحيان فوجد ت لها تأثيرا حسنا وهى من أجمعصيخالصلوا ت 
عليه صلى اللهعليه وسلم” ولا شك أن هذ هالصيخ وفيرها تد ل على مدى تكست 
استطاع أن يكون لهصيفة خاصة للصلة عليه” ل( وهذا يد ل بلا شك على اقتسسداره 
الأدبى وتكنه من البيان المربى س الى ند ىبعيد ٠‏ 


أغراض شخصية * 
لابد أن يكون للشبيخ النبهائى مراسلات شخصية معالآخرين خصصا أندكان 

ل 0 ة والذ ى يد رس شخصيسة 

النببانى يجد أنه شخصية ١‏ جتماعية لا تعرف الحياد ؛ ومن هنا كان لابه أن يكسون 


(9) سحعادةالدارين س ٠5951٠9١‏ 


لفق 


له مشاركة وجد أنية وا ١فية‏ وأ جتماعية تنمكس على أد يه وهو صاحبالقلم السهيال 
ومع هذا لم أعثر لهعلى أى قطمة نثرية فى هذا الغرضرنى كتبه وهى المصد ر الوحيسد 
لأخباره وكأنه حر سأيضا على ألا يؤثر عنه أى أثر فى غير موضموعاته الاسلامية الستى 
طرقها وهذ ه خلا هرة باوزة فى شخصيته لا أعلم لها وجودا فى .ثله ٠‏ غير أنى وجد ت 
فى جريدة الدواعب! لعثمانية أثناء بحثبى عن أخبار ا لشيخ يوسف فيها ما يلى : 
"الرسالة الآتية رأيتها فى ” ثمرات! لفنون كتبها الأد يبالفامل المالم الكاسمل 
الشيخ يوسف أفتدى النيهائى كان سايقا من مصمعحى مطبعة الجوائب فاستس تسا 
نشرها هنا لما نعلمه من أخلاقه ا لحميدة وأوصافه الجميله وهى : 


( ومن المعلوم أن المد لية لفظ منسوب!الى العد ل وهوضد الجور وقد 
سميت بهد وأئر الحكومة التى نبحث فيها عن الدعاوى حقوتية كانت أو جنائية من قبييل 
الفأل الحسن عسى اللهأن يرشد مأموريها الى جادة المد ل والائصا ف ويجنبيبهس 
طريق الزللم والاعتساف ٠ ٠ ٠٠‏ وليستصد نا الآن أن نشرح هذا المعنى لأن شرحه 
يطول انما القصد أن نشرح قنية جزئية تتملق بحال الأسد المذك ور وحال الآهالى 
ممه ليقاسعليها غيرها وتكون نموذ جا لسائر الأحوال وهى أن خمسة أ شخاص من قريسة 
أجز ل( فى قضا» حيفا ثبتتعليهم جناياثفى محكمة عكة من مدة طويله صسسار 
الحكم عليهم مدد! مختلفة على .حسب جناياتهم فلم تمضالا أيام قلائل حتى خرجحطوا 
من الحبس رأشيحأنهم هريوا ٠*٠‏ : نعم هربوا ه نحم هربوا ثم يمد أيام خرجسست 
الأوامر السسنية العد لية بطللباختيارية قريتهم | 'مذكورة ووجوهها المبرئين من 
الجناياتفحضروا الى محل الحكومة طيعا أو كرها للسئال عن خمسة الأشخاع ويعد 
اقاءتهم بدة وتعدايلهم عن أشفا لهم ولا أقول غير ذ لك ساروا بعد اعطاء الرخصسة 
لهم ثم صمار طلبهم مرة أخرى للتحقيق وأعطيت لهم | لرخصة كذ لك على الوجه اا لمشسسروح 
ثم انهفى هذ »الظروف شرف الأسد الموءأ اليه الى حيفا ليم ضالأشفال تأرسل 
من طرفه ملازما من”الجند رمة ” أسمه محمد أغا ‏ لا أد رى أهوأرتووطى أم كرد ى 
وائما أد رى أنه جبار من الجبابرة ‏ مصحريا بعشرة من الخيالة بوسيلة طلبالخسة 
المحكوم عليهم ومعه أمو شد يد مصرح فيه بأسماء وجوه ا لقرية أو اختياريتها ويذكر أنهسم 
مكلفون يا حنما را لخمسة الأشخاس17) معأنهم غير موجود ين فى القرية فان أكثرهم رحلما 


(9) مسقط رأ سالشيخ يوسف النيهانى ٠‏ 

9 فى الأصل ؛ الخمسة أشخاص ٠‏ وهو خطأ شائع وقعفيهالكبار والصفار مسن 
الكتاب والأدياء. ؛ والصواب : الخمسة الشخاص_ كما فملنا أو خسة 
الأشخاس ٠»‏ د ٠‏ سرحان٠‏ 
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الى بلاد أخرى بعد اخراجهم أو فرارهم من الحبسثفرق الملازم خيالته على بيسسوت 
الوجوه المذكورين الذ ين لا جناية لهم ولا ذ نبيقتضى أن يعاملوا يهذا الظلسسسم 
وأشفل () عليهم المصا والسياط ركلفهم مالا يطاق من مأكل ومشرف رغيرها » وقد 
اعتمد وا أن يذ هبوا الى الأسد المشار اليه ليجيرهم من هذ هالمظالم غير أنبهسم 
لكثرة أ شنا لهم وضييتهم اياه وخوفهم من الحب سأو ما يقوم مقامه تحملوا أض رار 
الملازم والخيالة ولميذ هبوا الى معاون المدعى الممودى لما يلخ هذا الخير حشسرة 
العلامة الفريد حشره فضيلتلو الشيخ عبدالفئى أنندى الرناعى رئيس دا تسسرة 
الجزاء فى عكة أرسل تحريرا الى الأسد الموأ اليه ترجا هفيه أن يرسل أمرا الى ملازسه 
ليرتفععن الجماعة المذكورين فانهم لا دناية لهم ولا مدعى عليهم حتى يعاملوا يهذ » 
المعاملة السيئة فلا والله لم يكن لتحرير الأفند ى «واب سوى الاهمال وس دم 
الالتفات وبقى الحال على باكان الى الآن ولا أدرى ماذا سيكون فى الستقيبل ؟ 

نسأل الله ا لحماية * 


أرجوكم أن تد رجرا مقالتى هذ هفى جريد تكم ا لغرا* بحروفها عسى أن يكسون 
بسها غيرة لمن يقرأ أو يسم عأو ربما مر تعلى مسمع رجل أو نظرة من أربا با لغسسسسيرة 
والحمية والاقتدار فيأخذ من الأسباب لمنع هذ «الأمور قبل هلاك المياد وخراب!لد يار 
والله الموفق فى ١5‏ رجبٍسنة ١147‏ - توقيع يوسفا لنبهانى 0 


9) قال نى الق موس أشغله لفة جيدة أو قليلة أو رديئة ٠‏ وعلق شارحسه 
فى تاج الحروسقائلا :قوله : ”جيدة” : لا يعرف نقلهعن أحد من أعمسة 
اللفة ”* ومعنى هذا أن " أشفل ” لفة قليلة أو رد يكة * 


() الجياعب صه ه 58 شحبان ا9؟11* 


النيبائى الشاعر : لم اعشسبر على أول قصيد ة قالها الشيخ يسف النيهانى 
لآنه حرس على اتلاف كلى ماقاله فى غير مدح الرسول صلى الله عليه وملسم 
كنا أنه لم يستوع انتياه الباحثين فى الأدب منذ وقت ميكر ليعده عن مجسرى 
الحياة السياسى الذىيه » يشتهر الرجان وما زاد فى -ناء النيهانى اليكر 
أن الاتجاه الدينى الى عاوطيوق أدج وفهره لم تكن لوالعلية ببباا سيد 
لذلك ضاع شعره ونسى ولمييق لنآ منه آلا مدائحه النيوية التى جمصها فسى 
ديوان سماه ( العقد اللؤلكية فى المدائح النيوية ) فى غير هذا الغسسرض 
عثرت على قساعد قليلة لم تكن بواكير شعرهاذ قالها يعد أر ن أشتهر وذاع صيته 

لوحا ولنا تعليل موهيته الشعرية والوقرف على اهنا لقنا أماشا 
عد ة روافد منها : 


اولا اسرته : فالشيخ النبهائى من بنى نيهان احدى قبائل طلى التى مشهاط 
ظبر الشاعران المظيمان أبوتمام واليحترى ولم استطسع البت فيما أذا كاتية 


أسرة النيبانى تقون الشهر أم لا ٠٠٠‏ خصصا وهى أسرة علم نوالد هالشيخ 
النيبائى أزهرى «التثير من أقاربه واس تعليمه فى الازهر فى ذ لك الوقسست 
لم يكن أحد يستطيع أن يواصل تحليمه فى الأزهر الا أذا كان على د رجة كافيسة 
من الذكاء والنياهة لقوة الدراسة صدوبتها ومن هق ] أرجح أن يكون والده أو 
أفراد اسرته المتدلمون قد قالوا الشعر ولوفى المتأسبات -ولكنه ضاع كما ضساع 
الكثير من شدر الشيخ النيبانئى نفسه 5 
ثانياس يلد : فالشيخ النيبانئى ولد فى قرية ( اجنم ) احدى قرى قضاء* 
حيدذة وفضى وهى تقععلى ربوة مرتقداة تحيط يها يتلوهأ ساأدسن من الجبان التسى 
تكسوها الانجار الحرجية'' يها نيع من الماء يسمى (ماقورة )يستعسل 
لزراعة الخضروات والأشجار المشرة الى كانت مُسَددر الى حيفا والقرى المجأورة » 
خسونا ( المطوخية االتى كان يضرب يها المثل وكان يقان ( ملسوخية ماقورة ) 
أى القمةفى الجودة * فى القت انذى قضى النيهانى طفولته فى اجزم كسان 
111 1 1ز1 1ذذذذأذذ0 


(9) الحرجيسة نسية الى الحميوح وهومجتمع الشجر د ٠‏ سرحان 
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فيبا غايات (() تصيئر. فيها بعضر, الحيوانات الشترسة كالنس * 
غفالمين النيهائى الذي تفتحت عقليته غى هذ ه القرية الجميلة ولم يخرج 
مني الا الى الازهر معد هليلا حاسما علىآن طبيعة اجنم الجغرافية قدساميت 
فى انماء موهيته الشصرية وقد استطاعت اجزم أن تتفلفن فى قلبالتيهبانى 
فتجذيه لاستضافتها فى كن صيف: * 
مالعا : القران والمتون والأزهر وهى التى كونتله ملكه عربية فصيحسة 
نيبا جنالة القرآن فساحته وسموبيانه ؤيها قوة المتون/!) وتركيزها ولذلك 
جاء شعحره قويا جزلا متمكنا من ناحية اللفة ونملئا نذ كر قصة الفرزدق مع الامام 
على كسمم اله ودهه عندما سمع شيئا من شعره وهوفى صياه فأوسى والسداه 
ن يحفظة القرآن فقيد الفرزدق نفسه وأبى أن يفكه احد عنه حتى يحفسظ 
انقرآن « كا ان دراسته الازهرية عقت فهسوحفظه للقرآن وبائتالى تتشسسن 
أسلويةفظوسو فى شعره * 


َه 


يقور. النيبائى وقد رزقنى الله وله الحمد والمنه ملكة قوية فى الدرييسة 
بعد قراءتى فى الجامع الأزدر على شايخى الذين ذكرتهم فى ثيتى ” هادى 
المريد الى طرف الاسانيد <ميعالكتب التى اعتاد وا قراءتها فى علم النحو فى نحو 
نحت نوات :من الاجروبية الى الاشمونى بالشرج «الحواشى معحنظالاجرمهية | 
وماالمتى الدوامن, والاظهار وكانية اين اتحاجب منقسى وليعش الطليه وعد لك 
فقد نسيت الآن أكثر قواعد النحو ولكن ملكتى الثى تعسم قلمى من اللحن فاليبا 
تبية والحمد لله وقد طالدت من كتب الأدب والتارين شيئا كثيرا ولا أخلسو 
داعم من المراجعة فى كه انلق في العونئ !"1 زلا يظور لق ايكون 
النبباتى قد تأثر باننب:ةالقصرية. التى ا عرفا فا فى اجر مرك 
فيها وإحتواء واد هله يما يحفظه من القرآن والمتون ثم يتلقفه الأزعر ليق 
هذء البعلوم فى قله حفظا ؤيما كن هذا جمله يميثر.فى الم منفصل فلا يعسوف 


1 


)١(‏ وقد: قطعمعظمها لصنعالفحم وقد شجعالاندليز ذلك للقنباء على هذه ألثروةء 
الحرجية وبعد نكبية ١15/8‏ هدم اليهود بيوت أجزم القديمة وبنئو مستهمسسرة 
©أسميها كارم ميزال: وزيعط السهيون بالورد وهى الآن تصد ر الورد الى معظم 
بدن الساحن التفلسطيتى » 

(9) قالوا من حفظ المئون حاز الفنون * 

9) أسباب التأليف. الصاجز الضعيف لننيهائى ص 5505-15154 
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من الك همره تعره ألا نائة رن لفحول: العمرة بوالأزياة قن العرسسنة 
لذلك رأينا الشي: النبهانى استقى ثقافته من أمهات البصادر المربيسة 
وأنى لأجنم بأن النببائى لم يقرا فى حياته كتابا مترجما » ولذلك كلسسسه 
لا أجد لفحول معراء عصره ذكرا فى كتبه كالبارود ى وشوقى موفرة ممعرمما 
الاسلامى ومعان لهما مدائح نبوية مشهورة ولا أحسب ذ لا لقصور فى في سه 
شعرهما الاسلامى أو مدائحهما التبوية بل لأنهما لم يكوئا من عداد الصوفية 
والزاعدين + وكان النبهائى يقير المدائح النبوية والشعر الاسلاى بنقسدار 
نقوى وزمد الشاعر لأنها .ستكون أقرب الى الصدق الفنى وقوة الماطفة بسدل 
جزالة الألفاذ. وقوة التراكيب وجمال الصور فالعمل الأدبى الناجح عند التبهائنى 
جموالذى يكون صاحبه فيه أهسه- اكثر قيسا الى الله ٠‏ 
كل ها.!ا كان بتأثير قريته ووالد ه والأزمر .٠‏ ى 

أطعراز فى معسرة *< لبهت" لديناا لعسيلات:زائية عن اطبار الشتعر تعيييف 
النبهانى ولكني"جر لنا مما وصلنا من معلومات أن العيخ النبهائى بد أ حياته 
الشعرية فى مدح وجهاء الناس للحصول على بعشر. المناصب ذ لكأن أسرة ٠٠٠‏ 
النسهانى-وان كانت معروفة بالعلم والتقوى ‏ كانت مغمورة بالنسدة لفيرما 
رنفسية الشية. يوسف الطموح لم تر::. بما رنضى به أتارده ممن تعلموا فى الأزتصر 
اذ كان يرنو الى المناصب المالية لذ لك لم يرض أن ييقيق خطيبا وواء: أ 
فى مسجد اجنم وعكة أذ سرطان ماغادرمما الى الاستانة حيث الآإمال 
والطموح الى مالايستطيع مثله أن يصلإليه دون أن يجد الوساطة التى توصله 
لذل اك ٠.‏ 


قال يمدح بعت.. ذ وى المناصب » ولندع الشية. النسهائى يحدئغئغاأا 
عن حالة حذه حيث يقول ( اعم أنه قد سبق منى قصائد مدحت ببا 
بم.. الأكاير من أهل العصر ولم أد ونها لأتى ان لم أكن أثا بها فلا أحسبها 
متأعمال البر وكان الحامل طيها الدنيا لا الدين فى استعطاف بعف الإبسر 
المسلمين لقنباء حاجاتى وساعدتهم فى مبماتى » ولم أذ من أحد نهم 
جائزه طى عى* من ذ ذك ولست بحمد الذه من يدق القمر صنعة وألة ةك 
ليها الجرائز ٠‏ وقد أغنانى اللهباضله عن استجدا" اتام بالشعر ونيره تقد 


لدف 


سهل لى تعالى الرزق منذ نشأتى ولم يحوجنى الى شى" من ذلك ه اف قام 
وألد ى حف"!» الله وجزاه عنى ذير الجزاء بكفايتى فى صغرى ومد ة مجاورتسى 
فى الجامع الازجمر ثم توجهت الى القسطنطينية مرتين اقمت فيها كل مسسرة 
أكثر من سنتين فيسر اللهلى .طبعة جريدهة ”الجوائب ”فكنت أذذ منها في كل 
شهر عرليرات أجرة التحرير والتصحيح ولا أمتفل فوذ لا» الا نحو ساعتين 
أو ثأذث غالبا ركان ذلك بطلب صاحبها أديد أفندى فارس والداجه بحيسث 
كان يعد نى من أكبر النعم ليه وأظهر الاسف الشديد لذروجى حينما توتافت 
فى الحكومة ٠‏ وقد عرذر.على أن أجماركه فيها او يزيد فى اجرتى فلم اقل مع 
انى كننتيدة اقامتى فى القسطنطينية فى احتياج الى النفقة فيسرجما الله 
لى بغاية الاعتزاز والاكرام الى أن سافرت منها فى المرة الأولى الى العسراق 
للعمل بقضاء كحوى سنجق فى ولاية الموصل ثم رجمت وسافرت منها فى 
المرة الثانية سنة ١١١١‏ للعمل برياسة محكمة الجزاء فى اللذكية ين براحم 

١ 
الشام ثم بعد الاقامة فيها <ممر, سنوات نقلتنى الد ولة نصرها الله بواسطمسة‎ 
من قد ر الله لى الذير على أيديهم بد ون طلب ولا عم مئى الى رياسة بدكم‎ 
معزياد ة المعاث. نحوضعنيه أذ كان‎ ١١*85 الحقوق فى بيروت وذ لك فى سنة‎ 
قرة. . فصار فويبيروت هه 2" قرة؛ . ولكنهم ببعكيسسيك‎ ١5*٠٠ فى لأف تيتوالقد مى‎ 
قرة.. والحمد لله على كل حال ولقلة اعمال عذ ه الوا'يفة الهمنسى‎ 6+٠ 
الله الامتفال بالتأليف الى الآن وقد صار لى فيها تسعة شر اما فى هذاه‎ 
وفىأثناء عذه المدة عادانى وآذانى بحض,أكابر الأشرار فسعوا‎ ١١15 السنة‎ 
فى عزلى والمالغة فى تمررى وتكرر منهم ذ لا»ه حتى فى سف هالسنة فحمائى‎ 
الله من شرمم بفشله وكرمه لحبيده الاعام صلى الله عليه وسلم والديد لله‎ 
٠ رب العالمين‎ 


فان قال قائل قصائد اك التى ذ كرت أنا» مد حت بما يعش: الأكإببر 
لم تلتن فيها الصدى والحق فهى سيئات لاحسنات فى صحيفة أعمالك مرقومة 
ومثالب لامناقب فو. جملة أثاراك مرسومة ٠‏ 

قلت نعم ٠‏ لوكان القصد منها وصف الممد وحين ب<قيقة تلا»الأوصاف 
)2 هذه الكلمة خطأ جمائم رقع فيه كبار الادباء والكتاب والصواب بوساءطلة 

أما الواسطة فهى حبة العقد المتوسطة بين حباته تماءا ٠‏ " * سرحان٠‏ 


م1 


لكان الامر كبا ذكرت ولكن الشمر صنعه من أدى الصنائح والماهر فيه يجتهد 
فيه بقدر حذقه فى بهرجه الفاظه والبالفة فى معانيه وقد استطاعته يجتهد 
فىتحسين صنعته لين جر المها رة والحذق لا ليذبر بالحق والصدق ٠»‏ ووشل 
كذ يفل نه ان ماء الله تعالى ومعذ لك فأنا أقر رأعترف بأتى كت 
لا ورع عنددى يحجزنى من المحارم والشبهات ولوكان لما نخامت تذا»القصاشد 
فانى لو تحريت فيها الصدى فيما أصف به الميد وحين لكانت من أبرد الشصسر 
وأركه أذ الشعر صنصه لايحديها الا الكذب والبالغات فقد قيل أكذبه أعذبه 
اللهم الا أن يكون فى مدح الانبياء والأوليا" والصالحين ولا سيما اذا كان 
فى مدح سيد المرسلين صلى الله طيه وسلم فانه مهما بالغالشعراء لايصلسون 
الى مايجب لهدطيه الصلاة والسلام فضلا عن أن يكذبوا أما المدائح فى غيرهم 
فلا يدسنها الا الجبالغة فى الكذب ولذوفى من تبعة تلك التتصائد لم أنجمعها 
فوديوان كعادة الشعراء ولم أ كر شميئا منها فى كتاب من هذ ه المولفات ٠٠‏ * 
الدينية التوأعد ها أن تقبلها الله بضله من الأعمال الصالحات غير أنى أرجو 
أن تكون من الباحات لامن الحسنات ولا من السيئات وهى لاتتجاوز دمسس 
عشرة قصيد ة سوى المقاطيع وكلها أو جلها طبعت كل واحد ة منها وحدها ولسم 
يكن جمى” منسها فى ماح أحد من الكفرة ولم أُحج أحدا معينا من المسلين 
ولا غير المسلمين الا أن يكون ف لك فى القصائد النبوية فى ذم أعدائه صلسى 
الله عليه وسلم وما كان فيها من وصف الذمر فهو جار على عاد ة الشعراء والا فوالله 
الذى لا الهالا عو لم يدذل فى فمى ولا جوفى شمى* منها ولا من غغرما 
من جميع أنواع المسكرات وقد كنت فى صغرى أنثار الى من يقال عله سه 
يشرب الذمر كنظرى الى الكفار أو قريبا منهم والحماية حماية الله والحمد لله 
رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكانرء مزيده وقد ذكرت هذا البحسثك 
:نا لكلا يسى* الظنبى من اطلع ططى شى" من تلا“ القصائد المطبوهة 
وبالناتى فيها فيحسبها من الاباطيل التى لاتقال والعثرات التى لاتقفال 
فيقل اتاله على كتبى النافعة فيحرم ذيرا كثيرا وأحرم أنا الاجر الذى يترتب 
لى طن اا .+ 


من هذا يتيين لنا الاعداف التى قصدها التسهانى فى مد حه لبعسض, 


الشخصيات حيث أنه قاد حميلة فى عصرة ب لمحايسة التشيلمسيور 


0 أسباب التأليف من الماجز الضعيف للنببانى ص 515-51١‏ 


م١‎ 


المسيحى فى بيروت عاصمة التبشير المسيحى ثم لم يتوان عن جوم من يعتقد 
أنهم يشرون بالاسام بأفكارهم أمثال محد عد »والافنائى ورشيد ٠‏ وقد 
كان هوعلا* لهم أنصارهم ومو موكيد وهم فى الد ولة وحم قاد رون على أيقاع الأذ ىه 
بل حاولوا ذ لككما يذ كر النبهائى ٠‏ 
لذلككان لابد له أن يمدح بعذ,الشخصيات حتى يكرنوا لهحماية 
ووقاية من أص ابه فمما وصل الينا مدحه لهم : السلطان عد الحميد والشيسخ 
أبو البد ى الصيادى رأحمد عزت باما المابد وأحمد .قار سالشدياتا فالأول 
كان شيخ السلطان عدالحبيد: وصفيه والثانى كان الكتاب الثانى لدى 
السلطان عدالحميد وعوالذى قام بيد الخط الحديدى الحجازى قت عط 
بط برلين بالذليج العربى » والأمذير كان نصرانيا ثم أسلم وهو من سار 
علما* وشعراء عصره * ش 
من هذا تعلم أن ميد وحيه كانوا من ء ليه الناس أما غير هوالا* فلم 
أعثر لهم على القسصائد التى أشار اليبا النبهائى سابقا وسوفاستشهسد 
بما عثر ليه منبا عند الكلام طىأغراض, شمره + 
كما أن للنببائى ١‏ أممارا خرف فى أغراد. , , شتى ولكنه لم يذ كر فى 
كتبه شميئا منها وقد أذبرنى الشيخ محمد نمر الخليب الى اجتمعت به فى 
بيروت فى 1975/9/5 ان للشيخ النبهائى تصائد فى وصفالطبيسة 
ووصف القطار ٠‏ ولكنه لايحفظا. ع كنا :+ 


أنا الطور الآخر فى معره فبو مدائ<ه للرسول صلى الله طيه وسلسم 
وموفىهذ! قال الكثير بل قصر أدبه المنثور والمنذلوم على تمجيد شخصيته 
صلى الله طيه وسلم * وهوفى هذا يكون أمير معراء المدائح النبهسة 
ورائد هم وقد <لف لنا ديوانا سماه * العقود اللوطوعية فى المدائح النبوية» 


كما أنه جمع موسوعتفى شمر المدائح النبوية من زمن أببى طالب احا 


عصره سماجأا ” المجموعة البهائيجسة يي | الم داح النبية "” 
مدائحه النبوية أفردنا بابا كام-١!‏ فى بحثنا هذا 0 


0 


شاعريت 


للشيخ النبهانى ماعرية متدفقة غنية بألفاظها وتعابيرها وصورهما 
وأهحم ماتمتا زبه طول النفس وتلمس الشخصية ب 


أما غنى الألفاظ : فهويظهر راضحا فى القصيدة التى سماها سعادةالمعاد 
فى موازنة بانت سعادة يقول الشية النبهانى ” وفى اعتقادى أنها تفوق 
جميح .اأشتلت طيه المجمرعة النبهائية من موازنات ” بانت سعاد ” التسى 
ناميا جتاعير ابلناة سو تمده انا نا الالضيوف فى اللمد 1 


يقول الشي:. النبهانى فى قصيدته ” سماد المعاد ٠"‏ 
عواى طيدة لابيضاء عطبسول *»* 2 ممنيتى عينها الزرقاء لا الني 
عدراء جلت عن التشبيب اذ جليت »*»ه 2 هامت بها الذلق جيلا بعد مجيل 


كل المحاسن جز من .حاستنبا »د»ه | أجمالها بجمال الكون تفسيل 
فا ناف أذ تست ميكسا عه ' كل أكالياة الانام تس سسيييل 


( 


: 09( 
ماكنت اسأل لرلاها الركائب عن سلم ولا كان لى بالجن مسئول 
وفيها يقول أينضا : 


05 واسر الى سَلح بجارية *»*»* متها على الرأس حلو القطرمحمول ٠,‏ 
وأسق الحمى نبلامن بعد معلل »*»ه قد كنتاسقيه لولا الدمعمعلول9) 


الحمد للهععينى فى غنى ولها *»ه كنزان من دمعها الياقوت واللول 


٠ ذكرالنبهانى ائنتين وشرين قصيد ة فى موا زنة بانت سعاد‎ )١( 

9) عواىأى بحبهبى والعطبول ادا اليك الجيلة البكرة الإاوايدة 
العنق وفىكل من عينها الزرقاء والنيل ؛ توريه 

2١ )9‏ طذرا" من أسما“المدينةالمنورة والعذرا ١»البكر‏ نفيبا تورية والتشبييب 

الغزل بالمرأة ٠‏ 

89 سلح جبل بالمدينة والجزع ع مض عبسها » وأصله منعطف الواد كوسئول : سؤال 

9©) 2 جارية فيه تورية أما بمعئى السحابه أو المملوكة وفو, القطر أيضا توريه* 

)0 النبهل الشرب الأول والعلل الشرببالثانى ٠‏ 


دك 


يابرق أببت كر الحب متسبا **# هل ناك يابرق [لأتاب تتهيسل ؟ 
يأبرق وأشرح لساداتى وان طموا **» ممتي التني وما بالشرح تطول 
قل ناز فى بلاد الشام داجته ** | ضكم كول فقولوا أنت مبسول 
سس سرى الحب فى أجزاء طينقه »0# بف كان وهو طيه الحب مجبسول 
فى تلبه جمرة لولا العيون بيبا *»* جفت لكان جرى فى ئها اليل 
ترضيه رشوى محلو يالمد يب لسسسه »0 محوالمدينة ارقال وتر 

ارمسلام هيا الم كينا 4ه عوقنانا ل الناسيوو ا 


بلغت أبيات عذ ‏ القصيد ة أربعة وأربعين ودائة بيت وفى الأبياتالتى 
استشبدنا بها تلاحظ أ ن الالفا. غنية بمعناها فهى : توعد ى المعنى الذى 
وضدحله بتمامه كا أن بعضها فيه توية نا يدل طوأنها لبا منان ألقبسر 
غير ماضمت لهكما دلاحظ ان الالفا موسيقية متناسقة يدون أ تئر نيسبية 
أصوات الاحرف أو المفردات ١ ٠‏ 

ومما دلاحظه فى شعر النببائى أن تصائده غنية بمعانيها ولنأخة 
مثلا قصيدته المسماه ”طيدة الغراء فى مدح سيد الانبيا" ” والتى بلفسست 
الفبيت ٠‏ يقول فى مطلعها ٠‏ 

(09 : 

نورك الكل والورا جزا* »دع يأنبيأً من جند ه الأنبيا * 

علة الكون أنت ولدلا »عه | كلدامتفى عيبا الام !!! 

منتهى الفضلفىالموالمجيعا »*»* فوقه من كمالا»الابتدوا) 

لم تزل فوقكل فوقمجدا “+ بالترقى ماللترقىانتهيا" 


(0) الششأن واحد شثون العين التىتجرى منها الد مع والشنأنالحال فقيه 
توريسة ٠.‏ 

9) حبل فى طريق المدينة والعّذ يب مكأ ن هناك والا رقال السيرالسري 
والترسيل كالترسيل عدم العجلة فى المشى والكلام » 1 

9) العقود اللوكلوعية فى المدائم النبوية ء* ص 1١ 1٠9‏ 

9) فىجنده أعامن انصاره 

(9) قوله علت الكون أى, سبب تكوين ال لاق فقد ذ لقت جميعها لاجلمسه 
صلى الله طيه وسلم كما ورد فى عد ة اداد يث 


0( محجدا مجتهد ا 9 


عم 


فوقك الله والبرياوان 
ب“ طالت ماطا ولتهاسماء 
طاب فيها البوووطاباليوا* 
حل الإثينب ولا أسما* 
اين منى وأين منها الوفا» 

ر بيد اباتضعالعرجا" 
ثم محرأ" بعد هأ صحراأء 
ذى بذار كأنه هوجاء 
من سرابٍ تخونز,بى وجنسا * 


فوقه من غرامه متا 
ذال يبمى وهامة تمحفاء 
ولتق الغرام تاحوا واوا 
مأبد ملماشق أ ور 
بسوى الذ وق مالا 9 
ادنجعاء 
ضمه 000 00 


السراب ماتراه نصف النهار فى البرارى وقت الحركأثه الماء 
الطرف المين القريح الجريح من كثرة البكاء* يهمى يسيل الهامسسة 


السر يكتسم ضد الاعلان والسر فى عرف الصوفي ة صار حقيقة عرفية علمى 


الحنين الشوق والاحنا" جمعحنو وهوكل مافيه اعوجاج من البدن / 


جرت قد را فا لايك 0 
خير رٌ أرضر,شويت فيها سما" *» 
يارعىاللنطيدة من ياض *ي»ه 
شاقنى فى رسوعهاخ يرحسسى تي 
وعد تنى نفسى الدئو ولكن ‏ *#»* 
غادرتها الذ نوب عرجا" والقف ‏ *»* 
محارمابيننا متجحسهمتهنا ‏ ” ليكينا 
فمتى أقطعالبدار بفلك *» 
ومتى أقطع القفارببحر *» 
ف ىرفاق ب الكسي ب 4 
د تاغل وطرف تروك“ يلها 
أتموم الوجدة ناره بحشاهصم *»* 
شربوا دمعهم فزاد أواما *»ه 
اسل وصف حيدهم فبوسر *»* 
ساقهم للحجاز اى <ئيين *#* 
احد شاقهم وأكناف سلع *»* 
)1( اى جاوز قد رك الخ لائق 
)0 ثويت أت 
9) شاقتى هاجئى 
9( 
00( 
الشمثاء المتغيرة المتليد ة لقلة تماهدها بالدهمن * 
)2 ناك يقال نا" بالجمل اذ قام مثقلابجهد وشقه 
© اوالما عطشا 
0( 
الولاية التى لاتعرف الابالذ وق ففيه تورية * 
)00( 
كالغلم ٠‏ 
09 


الاكناف الجوائب والروابى جمم رابية وجمى ماارتفع من الارض,والد مناء 


موندع لتميم بنجد * 


يت 


ظ 5 ' 0( 
نوناك القدول عو ط يوسم *»ه | رنحتهم كأنببأ صبسب و 


عى كانت رواحم باكلا 2ه ن لهم بعد موتهم أحياء 
عر ام سم 
بض القنول ب لظ اكد “*» 0 الهم حينباد تّالبيسداه 


فى هذ ه القصيد ة دلاح؟. فى كل بيت معنى جديدا ومو كثيرامايستعمل 
الممائى الصوفية العميقة تاكليب سر سهل كقوله 5 فض القبيض يسط 
اللبمسط 5 ْ 
وقوله لاتسل وصف حيبهم فهو م٠٠٠*الخ‏ ” ومع هذا لم تققد 
القصيد ة طابعها الننائى «تمتاز شاعرية النسهانى بانها ذات ةيال 
مجنح ٠‏ وصور متعددد ة تكاد الصورة فيهاأ تكون ملموسة لشد ‏ اتقائها ونضجها 
أرحب واكثر حرية منه فى الموضوعات ذ وا تالطابع الدينى فقصيدته "عنسوان 
التهائى ببلوخ الامانى ” التى مدح بها أحمد عزت باشما العابد 
الكاتب الثانى للسلطان عد الحميد ٠‏ حيث يقول النبهانى فييا . 
١‏ بشرى فقد سر تالدنيا ومن فيها ** وعم داعى التهانى كل أعليبا 
"ل وأنجزت وعد ها الايام محسنسة ** لنا عغاالله عن ماضى مساويها 
١‏ كك فقم نبادر الى بكر معمتققة مكنا من كف نشوا ن ساح ىالعينم ايها 
و 3-7 6 
؟ قداجمبسبتذد القانى بحمرتها *»* وطرفه فيه معنى ا 
6و فى رضة ضحكت أزهارها وجرت )21 انهارما نسدد مته تيبكى ا 
1 تلاعب الريحٌ فيهاالغصَّ معتد لا ** لعب الاحبة تثتيه ويثتيببا 
ال والطير تشد و على الاعواد مطبة ** والد وح يهتز من توقيع شاد يها 
)١(‏ القبول ريح الصبا والقبول ايا الرضا فنيه تورية ونحقهم امالتهم والصهباء 
الذمرة ٠‏ 
(9) ارواح جمسبتروح وجمع ريح ففيه توريه 
أى انقطمتبالسير والبيد ا* المغازة وموضصع مم صو تر قدام فى الحليقسه 
قرب المدينة المنورة ففيه تورية * الديوان ص ١١ ١15‏ * 
9) ساجيها ساكنها ونشوان سكران ٠‏ 
9) القانى شمديد الاحمرار » وسكون باء الكلمة للشوورة لان اعرابسهاالنصب 
9) غدان الند وة ال بكرة أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس "الغواد يمجمع 
غادية وهى السحابة الميطرة ٠‏ والاغغد النيات الناعم المتثنى ّ/ 


المع 
م ياصاح دعنى ود عصحورا بليت به )4 افليس يحمد فى اللذا تصاحبيها 
4 وطاطئى قبوة من فوقها جب *»* كالنماى ةالذود زانتها لإأالي 
» ل كالنار تجرى على احشاء شماريسها #١‏ فتحرق الهم منه ني مجاريبب! ص 
١نفاحةٌ‏ يحسب الحاظى بنبا تها *#»*ه أنقد سفاه ب,ذاب المساءساة 
"ا قديمة العهد تروى كمل حادثه" *#»* قبل الزمان وها الدهر يريها 
بكر بضى الد هر لم تَْصَمبَكارتها ** . ولا لها فى البرايا من يكافيهبا 
قد أسكر الذلق طرا قرب حانتها *#»* «لم تزل فىحجاب من قنائييا 
اه فوالدياجوعن.حاسنها ** لزال فى الحال بالانوارد اجييبا 
١‏ فلاتد ع ذكرها ان كنتذا ولع .١‏ *» فيبا نفىحال ذكرا.ها تواييبا 
ل ولا تل اننى بالف أحصّرها ‏ »«» جلت عن الوصف تمثيلا كتبيييا 
ا لكن جغلت لبا هذا النسيبدلى “> ومداح أحمد عقد ا فى فيب 


بعك لانت “داه القبيى #نيية اناك ونافبييت قينا يمن زنا التبهائى 
الرضة التى جلس فيها هو رصاحبه لتعاطى الغراب ٠‏ حيث تبدأ المسسورة 
بالحركة فى البيت الثالث وجو أي النبهانى ‏ شيش زبيله لشرب الذمر 
من ساق شرب حتى سكر ويصف هذا الساقى بأنه احير الذد قانيه وفى طرفه: 
جاذبية وجمال كا فى الذيرة » وهنا توك الشاعر المعنى بغير تحديد ليفسره 
القارىء كما يشا*'ثم يصف الرضة هى مكان الشرب ب بأن الأزعار متقتحصة 
مما يدل على أن الفصل كان ربيما جميلا والانهار جارية والنبات الطرى اليائتسع 
البلل بالندى كالد مع فى الوجنه ثم يصور لنا الريح وعرتتايل بالأغضان 
المعتدلة يمينا وشمالا كمايل العاشقين أينا»اثرقهر, ٠‏ أذ يثنى الحبيب حبييته 
الى اليمين قتتثنى معه ثم تهادل الحبيده حبييها رتثتينه الى اليين 
وحكذا ثم يصور لنا الطير تشد و على الاغصان مطرية كل مزييسفيا فقد كان 
هذا الشد و مطربا ونفاذ! حتى كان الدوح أى الشجر الكبير يتمايل يهتزمبن 
مة هذا الغناء وفى البيتالثامن يصور لنا صاحبه يكتفى .من الجلوس والشرب 
ويطلب من الشاعر الانصراف ولكن الشاعر يجيده "ياصاح ددنى ود عصحوأ بليت 
به ٠‏ أىان صاحبه الذى شرب وأكاق وهم بالشاعر لينصرفا متلى بهذا الصحو 
(9) الناد ة المراة الناعية اللينه البينه والذود : الحسنة الذلق الشابه اوالناعمة 


9) النهل أول الشرب 
9) قصيد ة عنوان التهائى ببلوذالامانى المطبعة الادبية فى بيروت* ٠ ١١"‏ 


35 
أى صاب بنصيده رأن الافضل أن ييقى الشارب ثيلاً لان أصحاب اللسذات 
فىعورفهم ل لايحمد ون من يصحو) ٠‏ 

فى هذا البيت يظهر لنا التبهائى ٠‏ وكأنه .دمن طى الذير لايكاد 
يصحو حتى يعود الى سكره ٠‏ ثم يطلب الشاعر من صاحبه الذى يببم 
به لينصرفا أن يستزيدا من الشرب ويذاطبه اسيقنى خمرة وزتانئ سكرا ٠٠٠٠٠:‏ 
بفقاعاتها القى تشبه هلى كسب !!!2 ! لاينهالقاعمة المنعيظة المعتة له القوار يعحىٍ 
مزدانه بحليها وجواهرها أى ان الذيرة كانت فى كأسها صافية وذاتمنة'ر 
جميل كبذ » الفتاة ٠‏ 


ولعلالنببائى حرص طى ف كر التقاءات فوق الذمر ليدلل طى أنه 
يثمرسها فور انسكابها فى الكأس لانه لهصدئ طيها شيئا من الوقت أذ سرعان 
مايشرببا بفقاعاتها لعدة عرقه اليها ووليعه بسها ٠‏ والخمر التى يكون ليا 


فقاطا ت كثيرة تكون جيد 5 ومعتقه * 


ثم يسترسل النبهانى فى وصف حالته وذمرته وهو لايد عها بنزولها الى 
جوفه بل يتتبعها ولكنه لايراها فيصف لنا مفمرلها وأثرها فهى تلذ خ شاربسها 
وتكويه كالنار لأنسها معتقه ومركزة ولكن سرعان ماتحرق هموم شاسهمبا 
بمجرد سريائها فىمجاريها وهنا يبل:النبسهائى القمة فى التعبير والقدرة عمسسى 
التصوير اذ انه يصور الهدوم وقد تراكمت وتجمعت فى البلعوم والمعد 5 مجرى 
الذيرة ‏ أو أن الشارب أرسلها ناك لتحترق ويتذلص, منها بالنار التى شربسها 
لذ لك سرط ن ماتذ عب عمومه بمجرد شيره للذبرة لأنه قد أحرقها ٠‏ 

ثم يصف الذمرة بأنها نفاحة أىذات رائحة زكية حادة وهى قديمة 
معتقة زامنت الحواد ث والعصور الماضية وعنها يروى ماجرى فى الماشضسسى 
وأن الذمر التى ربوا منها كانتمقلقة فى دنانها وقنانيها ولم تغتح الا لهم 
وعى ضيئة تبدد الظام بحسنها وسنائها ٠‏ 

فى هذ الأبيات استطاع الشيخ النسهائى أن يصفالإوضةالتىيخلدى فيها 
للشرب ويصف الذمرة نفسها حتى أنه وصف الشارب وهوفى <الة المكر 
وصفا لايقدر طيه الا من يشربها وله القدرة على رصف أحاسيسه ومواجيد ه فى 


ه1لع؟ 

حال سكره ولو اتنطعت هذه الابيات ركتب فى عنوائها قال أبو نواسريصسف 
أحد مجالس شرب» لكانت قصيد 3 نواسيهب لامفارقة *٠‏ 

ممذا الذيال المجنح الذى استطاع أن يرسم ويصف لنا روندة يتتعاطسى 
1 5 0 5 ْ 2 
فيها الشراب بما فيها من انبار جارية وطيور شادية وساق جميل :00 وشبسه 
بلون ال مر ثماستطاع بذيالهان يتغلفل الى نفسية شاربيها فيعبر عا يجسول 
فى ذاطرهم من أفكار وتصورات وهم فى سكرهم ثم هذ هالارصاف الجميلة الجذابة 
التى وصف بها الذمر بأنها كالغادة الذود وحى قديمة العهد تروى_ كل 
حادثه وعى يكر لم تفضخربكارتها ٠‏ وحى منيرة وضاءة تبدى أل"لام بنؤيها 
كل هذ ه الارصاف الجذابه التى حببت الذير الى نفوسنا فجعلتها اكسير الحياة 
فى قصائد ه من وصف للذمر ” وبا كان فيها من وصف الخمر فهو جار على طادة 
الشعراء الى آخر ماسبق ذكره "7 ٠‏ 


وللشيخ النبهائى قصيدة يمدح بها الشيخ أبَا البدى الصيادى شيسخ 
السلطان جد الحميد وتذاهر فىءقد متهأ قوة الذيال والتصوير عند الشيخ الشاعر 
وهذ | يد ل على أفق واسع وقلية ناضجة تستطيعآن تطوف بهذا الافق لتصوم 
للنبهائى حصيلة احاسيس ‏ شاعره فى قوالب راعمة * 

يقول فى هذ + القصيدة ؟ 
#.١‏ تذكردهرا بالمقيق تصرماأ “#»ه ققواصل سفح الدمع فى خد هدما 
ل وجمبتطليه من #باأ الشام نسمة “د»ه ‏ افكاك يفيشالنفس لما تنسمأً 
؟ همانله منجاتب الحى سارق »*ه تاألق فى جو السا نتألما 
؟ وأبكاه قوس السحب لما بدا له 0# فأذكر من ليلى سوارا ومعصماً 
ه كأنالهوى منهطيه بصانم ** سطا ورمى عن ذ لا“ القوسأسهما 
1 لكأن احمرارا نيه محنى املع *»* طوت منغرامى مارجا متضر ما 


7 لذ 
0 يقولون طبعالنار تقويم .اانحنى *#*# ولم أر ضلعا من لوص تقوسا 
لك 


(؟) مخطوطبخط يد الشيخ عبدالبادى عدالبادى راءية عر الشعيخ 
يوسف النسبانى حصلتطيه من الاستاف اكرم زعيتر سفير الارد ن فى بيروت 
04 لك 


م114 


فهوفى عذ ءالابيات يحلق بذياله طليا وفى البيتين الرايح والخ أ سس 
يزداد طوا غدما رأى قو سالسحب فى السماء فأ كره حبييته لانه يغبسسه 
سوارها الذى فى معصمها + وفى البي تالخذامس يحلق طليا حتى لاتكساد 
ترى الصورة التى يعنيها الا بعد جهد وعاناه فهويصور البوى ستولييا 
على المحبرب وسلطا فوقه كالسيف وقرر ان قوس السحب هذا كان أثره فى 
قلبه قاتلا كما لوانه تحول الى أسهم قاتله نشبت فيه + 


7 شك أن عذه صورة بعيد 2 الغور وتدل طى. قوة خيال صاحبهما 


وسعمة ائقه ِ 

النفسالطيل : يعتاز النبهائى الشاعر بنفسه الطووهل فى قصائد ٠‏ 

١‏ وله قصيد ةبلنت الفبيت سماها * السيجزية الالفية المسماه طيبة الغراء 
فى مدح سيد الانبياء ” 

يقول فى مطلعها : 
نورك الكل والورى أجزاء ** ياتبيسا من جنده الابييا* 
كيف ترقى رقيك الأنبياء *» ياسماء ماطارلتها سساء 
والى هذا يشير النبهانى حيث يقول :: 


سرتفيها ذلفشهم امام ** قد أقرت بسبقه الفاح ستتا»* 


والقصيدة تمد ملحمة شمرية لحياة الرسول حتى ماته * ولما أطلمت, 
طيها الاستاف ذيرى الدين الزركلى أشاد بها وأطرى هذ هالمقدرة 
الشعرية وقال ” هذ القصيدة سدت نقصا فى شمر الملاى فى الأدب الميبى 
ومى تعتبر 2 ملحمة اسلامية * وقد طبعت فى المطبعة الادبية فى بيسروت 
سنة 5١11١ه‏ فىكتاب وحدها وى ايضا موجيدة فى ديوانه المقود 
اللولوئية فى المدائح النبوية ” وقد جعل لها مقد مه طويلة بلغت مشئسسة 
1ك 


(9) قاباته فى بيروت ١975/١5/١5‏ وهو من رواد النهضمة الشمرية 

9) كلمة ” تعتبر ” فى مثل هذ هالمواطن خطأً شائع وقعفيه الجميع والصواب _ 
تعدا وتحسب د عوهما آما الاعتبار نمعناه الطفاظ ” فاعتبروا ياأولى الابصار 
صد دق الله العايم ٠‏ ى / عدالسام سرحان ٠‏ 


9) فى الاصل : لوحدها وعو تعبير عامى » 


4 


55» 


وسبعة شربيتا ضمنها وجده وأحاسيسه وتشيقه لزيارة الرسول ناسيا البمعد 
بينبما لتقصيره فى ذ نوه لانهغير أهل لنقابلة الرسول صلى الله مياه 
وسلم حيث قال : 

لوأرادوا لواسل فى ولكن ** أحسنوا فى قطيعتى ,الأساءوا 
لست اهصساهة لصلهم فظائيى #©*«» حال ان يحل منهم مياه 
جمجرونى ولست ألك وى *»* الم أزل مذنيا وكلنى خطاء 
الى ان يقول : 


أن أكن مذانبا فهم أعل حو *»* 2 وطى الكون أن رضونى العفساء 
أواكن أكدر المحبين قبا *»* اللمثلى منهسم يكون الصفاء 


وهكذ | يستمر فى حذ ه التساوكلات وابتداعمايسوغهامئكرم المائبيب وصفائه 
ثم يتكلم عن مولاه صلى الله ليه وسلم ود لائل تبوته وعن رشضاعه وموت أبهيه 
ثم احيائهما وايمانهما يولد مما صلى الله طيه وسلم ٠‏ وخكذ!ا يتكلم عن 
هجرته وفزواته ويجمل لها ذاتمسة فى اثنين وستين بيتا يقول فى 
208 ظ ١‏ 


شه اتنالنيى باعتتين سي للف . اللرة بن ا عو الا يسنا 


سكنتها أكار غر الساذنى *»* 0 منك فهى المدينة العذراء 

كل معنى بلقيس والبيت صرح *#* ممن الدر لا الزجاج البنسساء 
ويذتمها معتذرا لتقصيره فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 

حيث يقول : 

غير أنى ادريكء سبحا سذيا «ازيه عربيا يرضيك فيك الثناء 

ود واعى حب د عتنى 0 8< هى منى ومالها 1 

واحتياجى اليك فى ما يببسب فيط بضب. 


(9) الآلاء النعم 


فلن كالب لتججحتيل داه 
لم أكن استطيع لولم يعنى 
فتقبل وأعطف وكن لى شنيا 
وأجرنى وعترتى من زم سسسسى 
عاد فيه الدين المين كظظ لس 
فتداركه قبل أن تذطر الأكييت 
صار للشرك فى أذاه امستتراك 
كم أبو جهل استطال علىالدي 

ولكم فىثيابه ابن سل سول 
مااغترارى بمن تلون منهببسم 
مل* قلبى «حبسة لمحسبيل 

وارتياحى فى بخض قوم لديهم 
لأآراليي الران والأسسسهم 
لايرانى الرحمن الااعدوا 

رضى الله من رضيت ومن لم 
فأرض, عنى بالله وأسمح وقل لى 
ومن الفوزآن أكون لديكم 
أنت شمس وفى سنا ك لهسسورى 
قد أأجزت المداح قبلى فكائئست 
فأجزنى بما تطيب به تفده 
لمسدت أبكئ قد رى ولاقدر شصسرى 
فمليك الصلاة تهقى من اللس 


5١ 


3201 


«() يقال خ راا 


شف روحى وأكت انث الشفاء 
مذا» سووسيرة حستناهء* 
يم تحتاج ضلك الشغصاء 
قد واهيه كلها دهمي اع 
ت قيما وأهله يسساء 
سطار فاليى مسه الام للكاء 


حينما للنفاق غه اتتفاء 
سن وكم ذأ أزرت به الجهبلاء 
آل 


شاكه من نفاقه ستبلاء 
والاً فاعى أمرًما الرقشاء 
وان قل فى فو"ادى الصفا* 
للاننا ياسيد الورى بنمضاء 
لى ماذر شارق اولي كاه 
أسسانيا 


مك 


لاعاديك أدسنوا أم 
ترض عنه فالله منسه بسسراه 
قد قبلناك 1 الذضلاء 
تأيا ايل . بك الفأاياء 
رمستغربر لأ عتتسجاء 
د 0-0 بك المنصيد 


قد ارس 
سه كما ماء كثرة وتضاء 


9) عداللهبن سلول رأس المنافقين والسلاء بوزن رمان شوا» النذلوالواحدة 


سملاءة 5 


9) الهمزية الالنية للنبسبائى (صن٠١٠١1؟ ١١‏ ) المطبعة الإدبية 


وطى الاوليا» آذك والصحصا *» السب ومن للجميع فييه ولا * 
مأقضسى الله فى الورى لاي يداحأ 1 3 وله الديد كله والتل لاكياء 


فندن نلاحظ 1 ن النبهائى نا فى نظمة منف بده الى <تامه وان كان 
يشضعف شعره قلياة فى سرد الحدواد ث التاريذية والغزوات ٠‏ 
؟ ولهقصيدة سماها (الرائية الكبرى فى الكمالات الالبية والسيرة النبهية 
ووصف الملة الاسلامية والملل الألذرى بقفت ابياتبا 7١8‏ بيت يقول الشيسسخ 
النبهانى فى مقد متها " هذه القصيد ة فريد ة فى بابسها قد اشتملتعلى 
000 معرفته من محاسن الديانة الاسلامية 0 غيرها مع كمال الفصاحة 
وقد شرحت بعض مايلزمه الشرح من الفاظها ولم 0 مافيها من المحا 
البديعية اليد سوى التورية لعزتها فىالكلام وقد يسرها الله فيها فى 
أكثر من ثلاثين موضعا وعد 2 أبياتها +مسة وعشرون وسبعمائة بيت منهأ تلحو 
ا تتكرر فيها القوافى وباوقع فيه التكرار »أما أن تكون احدى 
القافيتين معرفة والأخرى نكرة واما أن يكون بينهما سبمة أبيات فأكثر يذلاك 
جائز فى فن العرض ونصيد<تى للمسلمين ان يعلموها اولاد هم ويحف وهم اياها 
فقد اشتملت على مالابد منهمن أحكام القصيدة الاسلامية وذتمتها بالتغسسزل 
ومطلع الرائية الكبرى مو : 


بيك ذكرهم عسى تنفعالذ كرى **# فكم نعمأجدى وكم منن أجرى ‏ 
وأعامها دين النببى يمحسد *»*ه هوالنممة الى"'مى هوالمنة الكبرى 


وقد تكلم عن الفضائل المحمدية والسيرة النبيية وفىفصل أخر تكلم عنالذلفاء 
الراعديين والصحاية وتكلم عن غزواته صلى الله عليه وسلم وفيها فصل بعنوان الكلام 
مؤمل الكتاب فى اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم بالبشائر والد لائل هيان مافى 


ديانتهم من الغواية والشوائل وفصل آخر فى الكلام معاليبد فى شأنهصلى الله 
عليه وسلم وصف د ينهم الذ ميم ومافيه من اعتقاد التجسيم ثم فى الكلام معالنصارى 
اح 2 ولو از جل ل 101 

(() الهمزية الالفية للنبهائنى (صر٠ ١٠١541١١‏ ) المطبعة الادبية 

9) الديوانيص 55١‏ الهباش. 


ارداق 


فى ائبات نبوته صلى الله طيه وسلم بالد لائل البساحرات ووصف ديهم ونا فيه 
من الموائل والآفات ثم ناقثر. النصارى فى عقيد ة التثليث وصلب المسيح علي 
الواح + وصل فى رن “زم أن حكنه الصلب عد ليتق دمن نا رةه 
عليه السلام وفصل فى وصف الصليب وهاد تهم له وفصل فى وصف الرهبا ن وفصل 
فى عجائب دينهم كالقربان وموبزعيهم استحالة الذبز والذمر الى لحم يسسى 
ود مه طيه السلام وفصل فى ذكر المح وهو انق القسيسر,المريض عند اليسسأس 
من شغائه وفصل فى الكلام على الاعتراف وفصل فى وصف فرقة البروتستانتالتى 
نمللت كل فرق النصارى وضللوها وفصل فى الكلام على قولهم الدين فوق العقل 
والفرق بين دينهم ودين الاسلام الموئيد بالعقل والنقل » ومكذا يستعملر 
النبهانى فى مناقشة النصارى فى شوكون دينهم مفصلا طيه مايقابله فى 
الاسلامرء 
والقصيد ة كما ترى عجارة: عن كتاب فى العقائد وقد جعل لبها ذاتمة من 
واحد وثمانين بيتا بعنوان "الذاتمة فى التفزل بمحاسن حبييتنا ملة الاسلام 
وهو لهذ ه القصيدة مسكالذتام ولا أطم أحدا سبقنى الى هذا الاسلب البديع 
من شمعراء الاسلثم وقد جاء فى <اتمتها : 


فكم معقصورى ضفت فيه قصيدة ‏ ** بها كل بي تفاق من جوهر قصسرأ 
وكم من كتاب لوأتى بئذ يس سوه عدكد ألما م كبير كان منهقبه رى 


بنثر يفوق العقد حل نذااسه ** فيزرى ب«هنظما فيزرى به تشرأ 
جواهرها بعض, سار ميعضنيباأا “+ع صثمار وأكرم بالكبيرة والصغسرى 
فلا تتعجب من كمال جباللبا ** ونقصى فكل.ظ!الخؤرج الصدف الدرا 
وسارت بها الركبان فى كل بلدة *» فما تركت برا وماتركت بحسرا 
يكاد أنذو الذ وق الملل لمكره ** بها طرها ياصاح يحسبها خمرا 
ملقى بها الذق الستقيممرارة *» كرا ذاق حلوالشهد ذ و المسالصفرا 


(9) المرة الصفراء لط من أذلاط البدن اذا 'ذاق صاحبها الشبد وهو 
العسل يصده مرا ٠‏ 


؟5.55 


فكم من أمام فى الزيان هقارف 
رأها كعقد زين العصر حسشة 
تمتعبسها ان كد تتبوى يحمسسدأ 
52 انئى تحطسدث 
تعمانا قذرىبالئس دم د 
الى أن يقول : 

عليه.من الرحمن اق ملآتسه 


باع اد قارات الوجود وءالس سه 
. ولله كل الحمد فى كل لحلسه 
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أيكن 


لكت 


كبير أرى لى د متى نعلة ف ذرا 


فياحسنها عقدا ويادة عسرا 
ولا لاحليها فدعبها فهسم أ رى 


ولعقيووتنفسي بها القدر والكبرا 


وأنى من أبناء ملته الفسما 


وأكثرها عدأ وأعدييا قلدرا 


تدى دوام الله لايقيل الحصرا 


عذ هالقصيدة ‏ الرائية القرى ‏ تعد فى جماتها دفاعا عن الاسام 
ميانا لاضاليل النصرانية واليهودية وموازنتها بما فى الاساثم من حق وللشيسخ 
النببائى كتاب ”نجوم المهتديسن ورجوم المعتديسن فى دلائل نبسسوة 
سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم والود على اعدائه ا<وان الشياطين وقسسمد 
تطرقفيه الى هذه المضرعات نفسها التى أثارها فى هذ ه القصيدة + وفى 
هذ هالقصيدة يظهر النسهائى مقدرة فائقة على, الحجاج العقلى مومناقشة الخصوم 
هرا فون أن ينقد رونقه .وميا #لاركانة قن لاله تامية ار تو 


للمعانى التى يريد ها ٠‏ 
الرائية المغرى . 


وللنيهاتى قصيد مطولة اساها الرائية الصغرى فى ذم اليد هه وبدج الميئة رح 
الغراء ” واد أبياتها 576 بيت وسميت الصغرى نسبة الى الرائية الرى أل 2 
التى بلغت 7١5‏ بيت وقد جمل لبها مقدمه افتتحها بقوله : 


وكيف نوءد يه بشكر حقوقببب سأ 
وأسهد ان الله لارب غيسره 
له كل ماقد كا نأو مو كا عل سن 
(9) الديوان ص7؟؟ 8؟" ٠‏ 


اكت 


2101 


أيكنت 


يكن 


له الحمد فى الاولى له الحمد فى الاخرى 
ونعمته بالشكر تستوجب الشكرا 
وأن له فى ذلقه النفع والقسسيوا 
وما لزاه فى الوراذرة متعسرى 


م جمل القصيد 2 خمسة أقسام : 
القسم الأول فى مدح الكتاب والسنة والائمة الاربعة : وذعبهم ” ء 
” والقسم الثانى فى رصف الشيخ جمال الدين الاففائى وأهل بدتيه 
الجبلة اللثام +٠٠٠‏ الخ ٠)‏ 
” والقسم الثالك ” 
الافغانى وقد سبق شيذاه فىطاعة الشيطان مشقهه الخ * > 
والقسم الرايع ” فى رصف رشيد رما صاحب جريد ة المنار التى تطبسسع 
فى مصر وتنشر بد عهم فىسثئر الاقطار ” * 
ِ القسم الخنامس فى وصف الوهابية اتباع محمد بان عد الوعاب التجدى 
وجعل لرائيته الصغرى ذاتمة من ابعة وستينبيتا مطلعهاً 6 


وفى وصف شيخ هم الثانى الشيخ محخمك عد ه تلميد 


#»ه لمن خذل الاسلام من أله عذ را 
*»* وأفضل أمليها وأمرفهم نج للكرا 


“*»* لاباء صدق قبله فتحوا القتشلرا 


<ليلى لا والله ما أنا واجلد 
وكيف وهم فى كل أرض فذارهما 
وأيطالهم لو حاوبرا أسد السلا 
نفى كل قطركل 
الى ان يقول : 

ونون بنوهع كيف كنا فبالغناأا 
وما الفرق آلا الدين تقد كان عند صم 


مي 
اروع وارث 


“> نحيد ولا نقفوا لابائنا اشلما 


“3 قويا فنالوا منه من قوة ضمطلسراً 


فلما بدا من بعد هم ضعف ديئئنا 
فياعينى انبلى واقلبى أتقد 
فقد أصيح الاسلام مابين أعله 
صال عليه الشرك صيلة لاسر 
الى اللهكم أمسى واصيح دايا 
أناد ىبأطى الصوت فى النامرصارذا 
أحذ ر قوس من عداة 5555 


“*»* تمعفنا قلم يشدى بنا ديننآ أزو ) 
*»* ويانفسى أزفر من سعير الحشا زفرا 
غرييا وفئ أرطائه لم يجد نصراأ 
“*» أذا عمى لم تقتل فقد نكن ندا 
فآونة نظما وآوئة تسلو 
*» لشدة وجد أجحت فى الحثما الجيرا 
“د» غلينا وساموا ديئنا الدسف وال سرا 


51 
يذتمها بقوله: 
فتوحيد ك اللهم ير ذف ذا رى *ن)»*ه وحسبى بجاه المصطفى بعد <را 
عليه صالاة مناه مدأت ث تأ مس سس 3523 يضمن كل الموءمة وت 0 


؟- وله قصيد ة سماجا ” البائية فىنصرة الايطام السبكى وقيدته السنئية والرد 
على ابن تيمية ومن انتصر له من طائفته الحشوية أثمة الوهابية » بلغت هذه 
القسيدة ثلاثقيذمسين ومائةبيت ضمنتها تسعة شربيتأ منقصيدة محمد | 
بن يوسف اليمنى اليافعى التى يرد فيها على قصيد ة الامام تقى الديين السبكى 
وقصيد ته التى مدح بها كتاب منباج السنة لابن تيمية واعترض طيه فى مسال 
حسبها بدا والقصيد ة مطلعها :ل 


الحيد لله حبد! أستمعه بيه *»*ه لتصرةالحق كي أحطى ببطليسه 
بك استمنت البى طجزا فأصن *»* أَيمى رضاكفاسمفتى بأطيللكُه 


وسوف ترد شواهد من القصيد ة عند الكلام علىأغراض الشعر د 
الشيخ النبهانى ٠‏ 
5 وللنبهانى تصسيدة اسمها ”القول الدق فى مدح سيد ألذلق صلى الله 
عليه وسلم ”بلغت ابياتها ثاذثة ضربيتا ومائة بيتا ومطلعبها ٠‏ 
لمن بجباكتاف السلى *»* 2 طى السيع العلا شرفا وفضلا 
رعاء اللهمنيةكل نفس *» 00 رحيا الله تيتسه وأطى 
ولزن اناق الل عميى: نا. ٠‏ قافا يميل 0 
1 وللنبسهانى قصيدة أسمها ”السابتا تالجياد فى مدح سيد المبساد 
صلى الله عليه وسلم وقد جعلقوأرفيها حسب حروف المعجم لكل حرف عمسرة 
أبيات فبلغت ابياتها تسعين ومائتى بيت + 

لضي فى ابد الرموا ملل الله للنه وك طارفابها القميات 

الاند لسية يقول فى مطلعها : 
(9) الديوان ص 6٠٠*556‏ 


00 الديوان. ص 56 
إن قبا أسم مكأن فى المدينة المنورة 9 الديوان ص١6‏ 


٠ 7‏ 
حى ياسمعد قبابا بالمسسى “*»* | تحتها رسع المنى لم يسسسسسسسك زمر 


جاده الفيث اذا الفيث عمى 2ه لازيان الوصل بالائهل ١س‏ 
ان يكن مابل #سوقى “تتا كيك فلسانى دائكمياأ يذ كسسسشره 


000 هم 0 جر 8 ه: 
بللمنن تيه بتي عقةد “وياة لا انز امع يمسن 


ه ومن مطولات الشيخ النبهانى قصيدة ” أحسن الوسائل فى ئثام أسماء 
النبى الكامل ” دنامها على شكل مخمسات يقول فى المخمسالاول ٠‏ 


الديد لله الغذ الأحد #»ه الواحد القرد العلى الصمسد 
النين التطلق حيمس تتتحصيق 4 . ولو اناي ووه ع ني 
0( 
خير الورى ذاتا ويصفا وسما 

وقد بلغت هذ ٠‏ القصيد ة اثنى شر ومائة مخمس أى ستين وخمسمائة بيست 
٠ 5 4‏ 
صلى الله ل وقد 0 2 0 وأولبا : 
الحمد لله على لكوي سه »3# حمك أمرى" أأخلص ف ىأد اسه 


أديده والحمد من تعماشسه مكب أن <خصنا بذيطعبر ابيا لآ 


محمد سيد كل عند : 
وقد بلغت مخمساتها اثنين وشرين ويائة ومس ٠‏ أى عشرة وستمائة 
وله أيضا سبعة تذاميس مدح بها الرسول صلى الله طيه وسلم وقد كسرر 
الشطر الذامسرفىكل تميس وعو غيره فى التذمي سالاخر » 
افتتم التذميس الأول بقوله ؛ | 
عج بالمدينة تلق ثم كيما ** خيرالورى نسبا وأكر, خيسسا 
هومن غدا بالموائين رحيما *#»ه شوخيرةالله:.القديم قدييا 


(() جاد أتى بالجود وهواليطر الغزير وهذا البيت من موشح لسا نالدين 
الدب بويك الديوان ص 77؟ 9 


(؟) الالاء النعم واحدها الى بالفتح وقد يكسر ويكتب باليا' كنصسى .وانعاء 
كما فى المختار الديوان ص17 7ه 


تفل 


١ل‏ وأفتتج التميس الثانى وهو مختصر السيرة التيوية مرتياً بقيله :سي 
سيد الرسل قدره مسم سيوم #ة أين نه المسيح أين الكليس م 


(0 


فعليه الصلاة والتسا 


"لس التميس الثالث روا اشتمل طيه ضائل الحومين الشريفين افتتدهيقوله : 


أمو المدينيه حيشجل الثم *» حيثالبدي جيثالتيى الاكبسرم 


ومتى ققد تم عينهنا فتيمسسموأ **ة بمديحه وتتعصمراً وترلم 


و 0( 
يحياته صلوا ليه وسلموا 


'" ال والنخميس. الرابح وعوفى الترغيب :ىد ينه 'ألحة, ومداح أبته وأوله 4 

مقام أجل الرسل أطى وأع' سم ** فناذا يقول 'المادجون ومن هم ؟؟ 

نعم جئتأحكى بعض مائحن نقهم ** لكيما يصلى سابع وملسم 
وان الله ع 


؟ ل والتذميس الذامسر ورفيه كثير من ضائله ومعجزاته صلى الله عليه وسليسم 

| ٠ وأرله‎ 

رأي مدح ير الذلق صعبا نأحجما *#» وقادتهائواو المعائى فاتدسا 

بدا بد ره والكون يعبس م:الما *»* فهثبيهنور البدى ثتبسيبلا 
عو كاف الع ل 

© ل والتخ ميسر, الساد س؛ ومما اشتمل عليهف كر غزوة بد ر وفتح مكه واوله 2 

أل طومدج التبى بقذيا *»*»* وشصصا وتخصصا وبعيسا 

49 الديوانص ؟؟١‏ 

5( اله يوان ص * ٠‏ ؟ 

إلى الديوان صاء ذ59١١(؟‏ 

9( والد يران ص* 55 


4 1( 
الله قد صملى عليه وسلما 

لك رالتعيس الملدريا أشتمل طيه المعراج معض ممبائله ومدح أصحابه 
صلى الله عليه وسلم يفتتده بكوله : 

5 إل 
الآم وحتام هذاالمهقامم ا ** فتم أ لليعملات الام 
وسر نحو طيدة دار الك سرام كن ففيها المشفمع ادييسيرر الانام 

0( 
عليه الصلاة ء ليه السلام 
وللنبهانى مشحة فومدح الرسول صلى الله ليه وسلم يقول فى 
تقديمها ” وقلت أبد ده صلى الله طيه وسلم معارضا المرشحات السب ع لعلما 
4 

د شق وقد شببوا بمنتزعات الشام شبيت بمعالم الحرمين الشريفين على 

مشرفهما الصلاة والسام وقد بلغفت عد ل الموضشدة بيتين ومائة بيت يقول 


فى مطلعها : 

لست أنسى زبنا قد سلفا1- *» فيك يامكة بالعيثر, البنى 
اذ من المروة أسمى للصفا ‏ *»ه هذا تالذال وجدى لمن 
حون اد 'طاكقا: بن جزل تسا »» أتهادى مثل صب سكلل 


ابتغى عارفه من نولياح **»* وهى ترعالى تحتالحلل 


هذا فيما يخص اشعاره ذ وات ت الطابسم الدينى وهوذ وات اتجاء 
واحد ومعظمه فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والد فاع عنالإسسام 
والرقوف امام حركات التبشير وشرح العقائد الصوفية والانتصار لعلمائهم برح 
بذ أهيسهم ومتاصد هم والرد على +صومهم وفى <ذلال شعره الدينى كان 
النبهانى يضمنه ماثح"'اتاجتماعية عن طر يق نقد المجتمع ميان مفأسد ه وتغيسر 
الاحوالراجعا كل ذ لك لسببواحد هو البعد عن الاسل الذذى هو المصد رالوحيد 


٠ لقوتنا‎ 

)0( الديوان ص ؟75؟ 

090 الى م الى متى ودتى م حتومتى اليعملات جمعيعمله وه ىالناقة 
النجيية المعتمدة المطبوعة والجمل يعمل والزمام المقود وهو الخطام 

قرف الد يوان صرل ؟ " 


9( ذا تالذال الكعبة وذالها الحييس الاسود والوجد عمد ةالحب 
0( تهادى مشى متماياا مشيأ غير قوى والصب المائق ٠‏ والثملالسكرا ن. 
00( العارفه العطيهء النوال العطاء الحلل جمعجِله واصلها تمان ازار 
د أء» 
9 استعمال المنتزهبيعنى أ 5 استعمال عامى وهو +ةطأ شاه 
وقانبالجار الشثار 0 القامهن 5-5 


ة 1.53 

أنا اشعاره ذ رات الطابع غير الدينى نما وصلنا منها قليل جدا لانببسا 
لهدطى احدى هذ هالقصائد لدى الشيخ زهير الشاويثر. فى مكتبته العامرة فى 
الحازبية ببيروت وقد سماها ”عنوان التهانى ببلوخ الأمائى ٠”‏ 

وقد سبق حديث عنها إذ كر لبعذر. أبياتها كذ ل+ وجد ت له قصيد ة فسى 
كتاب ” كنز الرنائب فىمنتذبات الجوائب ” يماح فيها الاستاد احمد فارس ٠٠‏ 
الشدياق بعنوان ” من نظم من تتحلى الطروس بنظمه وتتجلى الدروس بعلمه 
الشيخ يوسف النبهانى الجزياوى فى لواء مك بلغت ائنين وأربعينبيتا لم 
يبدأعا بالنسيب كعادتهبل دذل الى المضوع باشرة حيث يقول ٠‏ 
الغضل مااتفقت طيه الحسدح *»ه ودنا لرفعته السها والغرقد 

١ 

وتكقلت بعلاة نفس سه جكسدره 4+ طارالفذارببها وطاب السالان 
وعثرت ايسا على قصيد ة أذرى للغرضي نفسده بعنول ن "من نام من حل مسن 
ذروة البلافة اعلاها وأبرز من القوافى أحلاها رأغلاما ذى التريحة المنيسسدة 
والبديبة السديئ المتدفق كلامه بالبيان والمعانى الشيخ يوسف افدى 
النبهانى بدأها بالمزل والنسيب كعادته فقال : 
أيذفى على العذال معنى غرايا *»* وينويلفظ اله متموح حاليا 
وهيهات ان تذفى عليهم صبابتى1- *»* وقد لهرت أياتها من .أقييا 
بدر الثنايا البيض أو بض سسارق »هك فصار عقيق الد مع أحمر قانيا 
وكانتعيونى لاتجود بقضطلرةح *»* فأصبدن فى سبى الغرام جواريا 


, إلا 
وحر د موعى رق من حر زفرت ‏ سس سى “ديه وفى الذد أضحى بالكتابة ساعن 


وقد بلغت هذ ه القصيد ة سبعة وسبعين بيت * 
والشاعر ذ و النفس الطويل يمتا زبنظرته الشاملة الخ لاقة لموف وع شعره ففى 
قوى التصرير والذيال قادر على <لقٍ الصور العديدةالتى يجعل منها ممسادة 
تسعر ه أن كلما رسم صورة استطاع ان يرسم غيرها حتويوتى, القصيد 5 حقها دون 
أن ا 30 رو تيت 0 ا لطول 


الاك 
(9) كنزالرناعب فى منتخبات الجوائب سليم فار سالشدياق جاص17١ ١5‏ 


©»6 


مما ينعكسطى شعره فالنفس الطويل للشاعر لايتأتى الا للشاعر المطبوع الذى 
ذلق شاعرا فبواذا قال الشعر انما يقوله بفطر تهد ون معاناه + له *٠‏ وهذ ا 
لاينع ان يشحذ الشاعر ذ هنه أو يجتهد للاتيان بصور جميلة وتكبيبات رائمة 
ومعان عميقة ولكدك مع هذا تشمر بأصالة موهبته الشعرية ٠‏ 

والنبهانى من هذا القبيل فهو قادر على الاتيان بالصور الخ الية والمعانسى 
العميقة د ون أن يشعرأي بتعبه واجهادء كقوله فى مدح ابى الهدى الصيادى 
كرو العو ربسا 6ل قراطل شق الدا ل عدوملا" 


فى الأبيات التى استشهدت بها طى ذياله المجنح فهوقادر حهى 
الاتيان بالصور الذيالية البعيدةد ون ,أن تشمربتاتا بالصورة أو تشعربها فى 
زذرفتها ٠‏ 

كذ لك قصيدته فى مدح أحمد عزتبابما العابد التى مطلعها : 


بشرى فقد سرت الدنيا ومن فيبا *»ه وعم داعى التهاتى كل أعليبسا 


فبويصورلنا الجنة انهارا تجرى وطيورا تفرد وأشجارا ملتفه تتراقسص 
طربا ثم يصور مجلس الشراب محمد المسرف فيه وهوفى كل هذا لايشعر لببضعف 
الصياغة أوبكد ره الروعية بل تراها قريدة مذك ٠‏ 
وفى قصيددته ” طيدة الفراء فى مدح سيد الانبياء ” التى بلفت الفبيت 
نراه بعد أن يكمل أبوابسها ومعانيها التى استعرض, بها حياة الرسول ميسن 
مولد ه لوفاته يجمل لها ذاتمة بلغت ثلاثتوستينبيتا ١‏ «فى الابياتالاخيره منها 
١‏ ليت شعرى عل يقبل الله شعرى؟ ** وجميعى عجسب وكلى يأاه» 
اكت الها لجو شركها ورا مسق ٠.‏ بخص فال ول ودين 'الرشكتياء* 


؟ أنت همس وفئ ستاك “اجدورى »*» غير مستغرب لائى هسلاهء 
؟ كم فقير بلحظة مدذك أسحى *»* عن جميع الورى لهاستغناه" 


ه قد أجزتالمداح قهلى فكانست *»ه سنتواقتدى با الكيساء 


يي ممما 


ه؟(١‎ 


ال الست ابمى قد رى ولا قدر معرى »** قدى جود المعطى يكون المطا* 
وحسبى صااح دينى ودنيا **ه ى وحسن الذتام فيه اكتفاء 
فعليك الصلاة تيقى موالغدسسه كنا شاء كثشلير وتشضاء 
دوطياكه الدلا ينه طلى فته *» ارك قدو لايعتويه فسبناء 
وعلى الاولياء ألك والصحبا ** سب ومن للجميع فيه ولاء 
-ماقضى الله فى الورى لكيدحا *#»* وله الحيد كله والثئ_ “كاء 


ومذاه قصيددته ” سحاد ة المعاد فى موازنة بانت سعاد ” التسسى 
يلفت أبسعة واريعين ومائة بيت تد ل تت بجزالة الفاظها وقوة تراكيسها واحكام 5-35 
أوزانها وقوافيها وطابعها الجاحلى الاسلامى طى أن النبهائى استطاع ان 
يعود الى ذلك العصر بحم ثقافته القرآنية غلى الرنم من أنه عاث. في مطلع 
النبضة الحديده ٠‏ 

وانه يقول فى ذاتمتها : 

أتاك كعب يقد جلت جنايته- *»* وكاد يعتاله منذنده غخول 
وقام ينشد لم تملل مداكعح-له »*د»د غير الكريم لديه المدح مملسول 
فاب بالبرى ة الحسناء لا »*»ه وعاف وعوييرد العفو شمول 
ورب سباق فضل عارضوه بها “«#»ه انا الاذيريي سم غضو ذ هاليل 
ذاضوا بمد دك هذا البحر مابلغوا يي كعبا قعاد و 0 
وللقريةن قاغل: عرا رت سه »4ه عى القريض 8 التفايل 


استمفر الله كل قد أداد والسسسسم 203 0 رو ومو 0 بالفوز تكليل 


عليك ازكى صلاة الله ومى لنا سانيا مسك الختام 3 لع يد 


00( الديوان ص 14 5 


؟ »م 


فأنت دلادظا 5956 كل بيت من ابياته معنى جديدا وانه يتدلب 
المعائنى بعضها منبعض.ء متطاوعه الصياغة الشعرية لانه مالك لنا صيتها مما يدل 
على قريحة فنية لاتنضب ٠‏ 


تلممن: الشخصية :-- 


من يلع طىحياة الشيخ يوسف النبهانى وغروج هذا الغتى من قرية 
؟جنم ” وقد بلَم سبجشرة سنة ثم د راسته فى الا زشر سبح سنوات ثم عود ته 
للعمل واعنا فى مسجدى اجنم رعكة ثم سفره الى الاستانه عاصمة الخ لحة وبحط 
الآمال والطموح رليس لهفيها معين سوى عزيمته حيثتراه يتلمس فيها المساعد ة 
دق نحيا» الناس فيا واتنتغالة: فوجرية 3 الدوافت كرا ايضتحها الى أن وقد 
ضألته حيث؛ وضع رجله على اولى د رجات المستقبل ولذ لالم يوافق على بتافه 
فى الجوانب على الرنم من اغراء الاستاف احمد فارس الشدياق لهبزياية 
راته أو مشاركته فى الجريدة ولكنه رض وذ هب قانميا الى كوى سنجق ” فى 
شمال العراق متى يتدرج فى سلم القضاء الى أن أصبح ريسا لمحكية الحقوق 
فى بيروت: وهى, أطى سلطة قضائية فى ولاية بيروت ٠‏ وفى منصبه هذ | غاية مايتمناه 
قاخز, قائع بمنصبه ولكن الشيخ النبهانى لم يكن من هذا الصنف من القضة لاننه 
لم يكن من طلاب الرلائف ٠‏ فرثليفته هذ ه كانت وسيلة يستعين بها على كسب 
اللقمة التى تقيته * فلما عزل من وث'يفته لم يكن راتب التقاءد يكفيسهمما يدل 
علىأنه لم يكن يدر من يومه لد ه فيومهتية' طوالله الذى لايذيبمن رجاء الى 
ذا اشار النبهانى حيث قال : 

00 بأمره قصتى وأسباب غصتى اق بسبب عام حامى باليا 
عزلت من وظيفتى ولولا قلة المعاث.. الذى رتبوه لى الآن لعدد ت ف لمن النعم 
الحسان نقد كفائى <كم نحو ثلاثين سنة فى يكل هذا الزمان وان كانت وظيفتى 
فى الظاهر كانترياسة بحكبة الحقوق فى بيروت وفى الباطن نشر نضائله صلسسى 
الله ليه وسلم بين الانام والرد على اعدائه من الكفره والبتدعه اللثاء9) . 

من هذا تعلم ان الشيخ النبهائى بمدحه وجها* الد ولة وتقيه منهم لم 
يكن من طلاب الوظائف الذ ين يتقبون ليحصلوا على الو'يفة التى ترد لبهم كرامتهم 


»م 


ولوعند أنفسهم فقد مات رحمه الله ولم يترك لاولاد هشيئا تركهم عالسه ليسلهم 
الا هذه الموطفات الكثيرة التى “ان حق طبعها لجميعالمسلمين ٠‏ 

وقد كان أقارب الشيخ يوسف من آل التسهانى ينفقون على أولاد هقد حاول 
الشيخ مصطفى نجا مفتى, بيووت وقتشذ أن يشارك فى الانفاق طيهم لولا ان ل 
الشيخ تقى الدين رنفر, ذلك تاثلا ان آل الثيربانى «وسوروك ٠‏ 

بهذا نفسر الداح النبهانى على مد وحيه فىمساعدته وهو يلفتن"'رصم 
اليه تلميحا وتصريحا مثل قوله فى مداح أحيد عزتباشاة الحابد فى قصيد سه 


( عنبان التنهائى ببلوخ الامانى ) * 


يابسهبجة الحصر يازين الزبان يا *»ه بحرالمكارم لاتنفاك توليياأا 
أتعبتنى فاتقد لاتو لسستى تعنا “دعه||- جديدةقد كفانى مدذك ماضيها 
عجزت والله عن شكرى لسالفهبا *»* فكيف امكان مكرانى لأتيية 
هذ ومكارمك الاولى وفتوكفنت *» | والان نفسى التفات مذك يكفي(لكا 


وفى ماده لاحمد فارس الشدياق يقول : - 
نمدك فاعطف بالققول يوعكدا *»*»* فيبدلنى دهرى النايا أمانيا 
ود وذك منى غاد ة عبيس- ة »عه أتدشلك عجا بالمديح تهباديا 
درت أننى مهديكها نتبسسمست *» فقالت: بخ ماللملوك وماليا 
فففرا حما4الله ماأنا واصل »*»ه علاك ولوصفمت النجوم قوافييا 


يحسبك أنى فى اغترابى لم أجد *»*ه سزاك امرأ مما جنى الدهر واتيا 

فدم لابسا ثها جديدا منالعمصسلا *»ه ‏ و2. تكسب العيد الجديدالتهانيا 

تكامل فيك الفضل لازلتحائزا *ع»ه كما لاعلى كرأ لجديدين بايا 
وفى قصيد 3 أذرى يقول مادحا الاستاف احمد فارس الشدياق : 


لك من صفاتك رضة ويد اتح »»ه - ورق عليبها بالثنا* تسرد 


)١(‏ عنوان التهانى يبلوخ الامانىي ” الشيخ يوسف النبهائى 
إن يسع : كلمة اطراء وثنا ء 
)2 كتزالرنائكب فى منتذبا ت الجوائب جح ؟ ص ١ 5١‏ 


ب 0 و 2 وم دار 4 
خَذها اليها'س الغرزيي يسجينة “قله لولاك لوليا سين كه سه 
5 2 2 3 هه 

رقت محا سنماأ فقلت : رقؤيق سسة كيه يدي أليك وأنت نهم المبيسسد 


وأعن رفتى درس تحال اسعسسة قليف ومشى عليها الدهر وكو مقي هسك 


جمعالاسى جما لدذدية شيلته *» 8 بأيدى الحا د ثات ينهد 
أوطاتة ينه حعلي باشتعدنتها” يوه “أرطاتو تفن الشالن اميد 


يبغى ١<تماعبهما‏ ويدلم اتسسينه 4 شى* بحكم زيأانه لايوج سس د 
ولعن هذا الحكم نيه اسم 3 أن تالمرأآد به كريم 0 
فاسلم ودم سندا لثلى والمسلا *»* عن فضلك الدا لمسع. حد يثمسند 
فالشيخ النيهانى يمد أتحه للفير لم يكن يقصد الا ايجاد النصير الذي يأخذ 

بيك ه الى مايسمو اليه طموحه حيث أنه ولد فى أسرة مصرؤفة يعلسها وتدينبسا 
ولكن ليس لبا وجاهة ا+تماعية تبيى” المكانة المرموقة لولدها ٠‏ 

فالنببائى ماكاد ينبى تمليمه الاول فى أجزم على والدهالذذى حفظه 
القرآن وبعض, المتون حتى اتطلق الى الازهر وهذه هى الحلقة الثانية وتخرج من 
الازهر وعس واعظأ فى مسددى أجزم وعكة وهذ ه هى الحلقة الثالثة ثم انطلق 
الى الاستانه عاصمة الخاذفة وعس نحررا وبصححا فى جريد ة الدوانب ”وهذ ه هسى 
الحلفة الرايدة ثم صعد على سلم القضاء وعين قاضيا حتىأصبح رئيسمحكهسة 
الحقوق وهذء هى الحلقة الخاسة ٠‏ ْ 

ولقد كان فى كل حلقة يتلس شخصيته فيجدها أطلى مما صمل اليه 
فيتدأوزها الى الحلقة التى تليها وهكذ! حتى استطاع ان يصيح رئيسا لمحكمسة 
الحقوق فى ولاية بيروت ولدن العناد والاصرار كان أهم مااتصذت يه شخصيسسة 
فهو وان كانت موكهلاته الاسرية المحكومة يظروف عسره لاتمكته من تحقيسق 
طموحه لم يريد! من مسايرة المصر يمدح الوجهاء ليصن الى أهدافه ولم تكسن 
هن هالاهداف شخصية أود نيوية بس كانت مبدئية عقديه تعطمهأ وحفظها نى 
قريته اجزم وتلقاها عن مُعلمه الاول ‏ والد ه ‏ وى ف هابه الى الازهر زاد سثياما 
وقوة فى نفسه يما تعلمه فيه وم لاقى من مشايخه الذ ين تلقى العلم عنهم أمثال 
الفيخين الشريينى والانبابى غيرهم ٠‏ ولم يستطيح جمال الدين الاففانى يقسوة 


)١( |‏ كنز الرغائب فى منتخيات الدوائب ج 6اص ١3‏ 


سحره وثفات كلمته أن يوءثر فيه معانهما قد التقيا ان ان النيهانى سرعا زما أ يتعمد 
عنه وكرهده عندما سمع منهماينافى ماتعلمه فى قريته وطلى والد» * ١‏ 

الى هذا أشار النيباتى يتولهعن الاففانى : 
أتى مصر مرك اأقماات يقطرداأا »كه فياقيحسه يخا وياحسنه قطلبرأ 
وكنت بذاك الحين فيبا يجاو »*»ه بازهرها صاحبت أنجمه الزهرا 
بتاريخ ست والثمانين قد تلسسمت ** مع الماكتين الالف فى الهجرة الغرا 
حضرت يفقه الشأفعى خطليه 2# على شيخ شربين فالقيته بحسسرا 


وداء جيان الدين يما لد رسسه »وه فالقى على الاستاف اسئلة تسترى 


نخاضت عليه من معارف شيخئاا] 4 سيول أرته عليه عند ه تتلسسمسسيرا 
واذ شم منه الشيخ ريح شاذلسسه “وه | والحاده أولاهمطرده نحجسرا 


وذ اكرته يوبا فاخيو السسسس- ومن كأستاف نالم يلف فى مصره للد 


إن المبدأ الذئدلمه الشيخ أانيهانى فى قريته اجنم هو الايمان الصافى 
النقى بالاسلام والدفاع دنه بلا هواد ه وليس الشيخ النببائى وحده ولا قريتسه 
وحد ها هر اا للا زيو'منان بالاسلام نقيا ولكن الصفات السيكولوجية الموجود ة فى 
القرية من العناد دم اللين وظهور المبادى* التى يستنقنياكياهو تاف هن 
أدل هذه القرية بين القرى المجاورة لها فمن مشهدر الممتقدات ان فى ”اجزم” 
بكرأ من شرب منه يصبح عنيد ا ولا يقبس التفاهم ولا يتنازن عن رأيه وهذا البكسر 
اسمه ” البثر الفربى ” * ش 

وهويطلن على أهن القرية كناية عن عناد هم وتمسكهم يرأيهم د 

ومن امثلة عناد هم إنه عنما دخلتجنود ابراهيم باشا فلسطين وصلسست 
حيفا وتف: سكان اجزم وحد هم يقاومون هذا الجيثر. وتتلوا منه عدد 4 كبيرأ حتى.وجه 
الجيض. لهم قوة كبيرة بقيت تلاحقهم حتى اجزويفسجا وذيح ابراهيم ياها شيخ 
القرية سمودا المانبى أمام مسجدهأ بعد ان هدم وشرد وسلب من أهلها الشى* 
الكثهيسم * 1 
(١)الديوان‏ س 6ه" * وقد تقد مت هف ه الابيات مع سائر القسيداة فى ص 4*0 

٠ و6655‎ 


2» 1*1 


كل هذا لتسكهم بالخلائة العثمانية معان اهالى القرى المحيطة بها مثلجبح وعين 
زان والطيرة وغيرها سلمت بد ون مقامة ولذلك كافأ السلطان عبد الحميد القريسة 

بأن جعلها عاصمة قضاء حيفا كله بدلا من حيفا تفشب] (أكما ان ايناء القية 

” ا.زم ” - مصرؤون بطموحهم وبعد آمالهم وتسليسهم للمناصي القيادية فى 

فلسطين خصوا فى القرن الثامن عمر فهذا الشيخ مسدد الماضى كأن ينمست 
يشيخ مشايخ حجبل نابل س ركان نفوذ هفى القرن الثامن عشر يشمل نواحى الناصرة س 
وقراها والمرج مرج ابن عامر ‏ وحيفا والطنطورة" كان الشيخ عيسى المائى 
متسلم يافرا') وقد ظهر لئا من شصر الشيخ النيهائى الخاسعلى قلةماصلنا 
منه -طمبوحه وأصراره على السير قدما نحو المعالى على الرعْم من معاكسة الايام 

٠ له‎ 

وقد ذكر هذا فى اثناء مدحه لابى البدى الصيادى حيث يقول :- 

وانى على وجدى بليلى وأضهة *»* أرى وبلها قين المعالى محريسا 
ومأ انا ممن يرتضى ون جيه 4 يجوزرطيه ان يهان ويظلسصم[إا 
ورب نصح قان لى وهوهمتى- ** لك الله سافر تلق فى الارض, مغنما 
فطاليت عزيى بالرحيل ولماكن *يه لارجح عنعزم سوى ان اتسا 
وودعتاوطانئى وأهلى تاقلا *»*» الا يعد يعدى ياحبيبى ناسلا 


وقالت لى اللوام اياك والنوى »*#*# فا هى ألا أن تسيرفتندسيأا 
فقلت لهم كفوا فلست ببحجم *»* عن السير الا ان أرى الدهراحجما 
د عونى فلن انفك اركباد هيم٠طة‏ *»* منالعمر يعدويى وآخر ادهيا 
الى حين ادراك الابانى نأتشتسى *»*»* حميدا ود أبدلت عيشى المذميا 


رأله كات الاش انها امسا ايه ماني اوالم سحا 


وقالطا اغتراب المرء هون وذلة *»* نعم والقصارى أن يدز ويكرسا 


فلو لافراق الخلد هذ 071 وأدم كاه لمأ جلاءت الرسل الاكارم شبما] 
وأحمد خير الخلق لولا فراقله ‏ *#» لمكة يظفريما كان صسسس[أ]ا 
وموسى كليم الله لولا يحبيلله *»* (مدين لم يرجح رسولا مكسأا 


010( راجع ماكتبه الاستاف محمد عزتد روزه فى كتايه تاريخ العرب والعروبة ج؟ 
ا 1 1 6 
)١‏ تاريخ الشيخ ظاهر العمر س 55 
9) الاصون الحربية لتاريخ سوريهفى عهد محمد على ياشا الدكتور أسد رستوح ١‏ 
ص/1 81 اراجع ايضأ المحفوظا ت الملكية المصرية الدكتور أسد رستم جد اس١3‏ اس 
15١ /( 9‏ اراجعايضا يلاد نا فلسطين مصطفىمراد الدقاغ داق اص5 ١8‏ 


/اءه 
وفى غردة الصديق يوسف عجره ** ألما صارفي مصر العزيزالمعاما 
ومانسرنى لو اذا كتتسالكقا *»ه طريقا أتاه الرسل نيما تقدسبا 
فقالوا : دعوه أنهغير ساسع ** | فقلت وا زعدتم فلنا لما 
يميت دار الملك#احسب انبا *»ه الى الآن لمتييئ الى المجد سلما 
فالفيتها قد اقفرت من يوعبا »*»* ولمبيق فيها النضل الا توهميا 
حوت قوم سرء أسلموا أ نفوسبم)ا *»ه | ألى الكفرالا من لهالله سلما 
والفيت فيهاامة: عيية ##ه يرى القوم منها أمة الزنج أكرسا 
ومانقموا منا بنى العرب +خصلة *يه ‏ سوىان ير الذلق لميا» اعجما 
بنى اللوام ائى ماتكلمت هاجيا ** 0 ولكن قلببى من جفاكم كل لكا 


فى هذاه القصيدةي'هر الشيخ النبهانى ذ ل!+العنيد الذى لايلتفت الى 
المذال فى تحذ يراتهم له وائماأ يضى قدما نحو هدفه دكل أاصرار 6ه وصلو 
بهذا أشبه مايكون بالمتنبى ٠‏ * صياغة ومعنى ٠‏ فدلاعما كانت ظروة : 
تقمد ه عن الرصول الى امنيته فاتذذف من عزيمته مطية للوصول » وقد وصل 
النببانى وأصبح رئيس محكية الحقوق لبيروت اما المثنبى فقد مات دون أن 
يصل الى ماكان يتمناه من ولاية حيث قثله بنضونه لفيمرفجاهم به * 
ومن أثر القرية فى غلية النسهانى الاصرار فى الدصومة مع من ي<الفونه 
فى الرأى والمعتقد كذلافه معاتباع مدرسة الاففائى ٠‏ حيث يمتقد أن +صومته 
معهم لن تنتهى حتى بعد ميتسهحيث يقول : ظ 


” ولا تائب منهم وهل ثم تهصمة *«»ه ‏ وهم لايرون الوزر فى نفسه وزيا 
فقد ملك الشيطان ملكا موعيد! ٠٠‏ *» نواصيهم واللحم والعذام الملأكرا 
أجاعدهم مادمتحيا فان أمت *»# تركت لهم جيشين نظمى والنشرا 
ولست أبالى انافز بجهاد هم *» ٠‏ اذا فاتنى فتح لرومية الكسلركك 
وتسعر *ه فى <صوماته معالإفنانى ومدك رسكه طافح بهذا مثل قوله : 


ضى اثناأ ن للذرى بأسوا عبرة ‏ 2*با ومقلة أبليمر, لموتها م 


)١(‏ قصيد ة مخطوطه للشيخ النببهائى ؟تبها الشية. عد الهادىراوية غصر 

9) النواصى : جمع ناصية ومىشمر مقدم الراس 

(؟) ورد فى الحديم“:ان المهدى فىاخرالزما ن يفتح رومية الكبرى الد يوا نص ه15 ؟ 

9) العبرة فى الاعتبار اى يعتبر بسو" حالتهما النامرفان كل واحد منهما 
جمال الدين ومحمد هده فلج بلسانه فقطم قبا , الموت والمقلة #حمه العمين 
التى تجمع البياض,والسواد والعين العيرى التى سالتعرتها ومىتحلب 
الد صم حت يأنه ٠‏ 


قالمع كارا بر متحي 


ومن عأشر, منهم عاثر.تحو جبنم 


فيارب اصلحهم فان لم ترد لبهسلم 


“#وكه على ملة الاسام افاتهم 0 


01 3 رحم الرحمن سحنته الغبرما 
»| يح على أثارإزياذه السيرا 
وف ..ماتنا فلاسكب البق ليع أجذا 


وهف هالطباع نجدها غد العلماء الذين يمتلئون اقتناط بهاد يسم 
وأفكا رهم بمحيث لايكون مناك متسع لفيرعا ولذ ل يقفون مواقف صأبه 0 
الدفاع عما اقتنعوا به © ومثل هذا المنطق نفسر مواقف خصوم النبسهاتى فته 


ممن د افمواأ عن الاففانى ومحمدك عد ه ووشضيد رضأ وقد كانوا أعف سسسسدن 


النبهانى فى عجومهم ٠‏ 


وما ذلامات العلماء الاوائل أمثال ابن تيمية ومن أيده وتقى الدين 
السبكى ومن ايد هالا من هذا القبيل * 1 

وله قصيدة فى مدداح الاستاذف احمد فارس الشدياق ت'جر فيها روحه وعزيمته 
الماضية التى لاتلتفت الى المذال فى شى* حيث يقول : فى مقد مة غزليية رائمة : 


أيذفى على العذال معنى غراميا 

وحيهات أن تذفى عليهم صبابتى 
بد ر الثنايا البيضض أو مس سارق 
وكانت عيونى لاتجود بقطلسرة 
وحر د موعى رق من حر زفرتى 
فمن لى بكتما ن الهوى عن عواذ لسى 
يقولون حب المرء جالب <تفسسه 
ولاموا على سلب الفوءاد وخفوا 
وقالوا صديق الصب من يسخطالهوى 
فياليته لم يبق لى ذ وصداقة 

فيامن رأأى شهدا بهالداء كاسن 


»»د- رعينى بالحظ الد مع تشرح حالييا 
يكن وقد "جر تأياتها كن ا لتحا 
بد»ه | فصار عقيق ألد مم اخيد قانيسنسيسا 


8 فأصبدن فى سسبعى الغرام هوا سي جا 


“#»ه | وفى الذى اممحى بالكتابة سايا 
“يه | فقد كثرتاقوالهم فى ملاميياأا 
“وه الأشدهم الأ يرد وا حيتأ 
بده فهل متهم كنت استعرت فوءاد يا 
“#»ه- وأعدى العدا من كان بالحب راضيا 
“*»ه- وياليت كل النامى كانوا عداتينا 
“*#»ه | ويامن رأك. سم الاراقم اهيا 


() ثالشهم صاحب المنار رشيد رضاء 


9 دلت 
نمم من شمور الفيد دب تلمهجتى *«* أراقم فيها قد وعدت فنا 9م 
فالشيخ النبهانى لم يهمل شذصيته فى سممره أذ كثيرا مايتكلم بضمير 
المتكلم مثبتا لها ومو صورة من صور الاعتد أ ى -الشاصية ٠‏ 
' يقول الاستاذ الد كتور عد الر<من ياغوممقاقلوتصيد ة النبهائى التسى 
يمد ح بها أحمد فارس الشدياق وجمى  :‏ 
الفضل مااتفقت طيه الحسد *»* ودنا لرفمته السها والفر قف مد 
” ووووه ولكنبها عل كل حال نقفمن حد يلك ورصانه: تشعرةبشى* من رصائنة 
المتنبى وتماسك فى الصرر ومتانة فى التعبير تكاد تبعد بئا عن مطل عالنبضة 
وتعيد الى العصر العباسى د ون أن نحس تقليدا فاضحا وطول نفس ,لاتسمع فيه 
لبائناء ش 
00 الطيدي 0 انتقل ال 
7< فى مطلع عف ه المرحلة ند كا العصر فى حمذا الس0) 
وعولون من الوان ممق الشذدصية نكاد نفتقد ه 5 فى الشمر الذ وسبؤاء 
ولم ينسى النبهبائنى حتىفى مدائده النبوية نفسه بل كثيرأ كآن مايتفقد هأ طاليا 
لها المغفرة وألرحمة والشفاعة أوناسيا لها القصسور وكثرة الذئوب * 
ذند ع الهمزية الالنية المسماه ”طيية الغرأ فى ماح 
7 الكل 7 يي ث3 يانبيا من حند ه الانييتجياء 
فقد جعل لما مقدمة بلغت |اربعة عشر ومأئة بيت ذ كر فيها نفسه فى ستلة 
وذمسونبيتا ٠‏ 
وفثى قصيد ته ” سعاد ة المعاد فو موازئة بان تسعاد ” التى مطلعها : 
هواى طيدة لابيضاء ابول ** وبنيتى عينها الزرقاء لا اليل 
عذراء جلت عن التشبيب اذ جليت “ديه صامت بها الذلق جيلا بعد ه جيل 
والتى بلغت اربعة وابعين ووائة بيت ذ كر فيها نفسه فى اثنين 5200 


هله 


وفى قصيدته غوان التباتى ببلوخ الامانى التى مطلمها: 

بشرى فقد سرت الدنيا ومن فيها *#»* وعم داعى التبائى كل اقلييبا 

وانجزت وعدها الايام محسئسة *#»ة لنا عغفاالله عن ماضى مسايبا 

فقد ذ كر نفسه فيها في <مسة وشرين بيتا وذ كر الممد وح فى ثلاثة وابعين بيتا 
وفى قصيد ته التى مدح بها أبا البدى الصيادى والتى «الممها: 

تذكر دهعرا بالعتيق تصرما *»ه فواصل سفح الدمع فى خدهديا 

وجحبات عليه من ربا الشام : 5 “كه ككاد يفيض النفس لما تنسا 


وقد بلغت اربعين بيتيا ذ كرنفسه فيها فى ثمانية وعشرينبيتا ٠‏ وذ كر 
الممد وح فىتسعة ابيا ت فقط ٠‏ 
وفى 0 مك ح ح بها أحمد نفارس الشدياق التى 'مطلمها ٠‏ 
ل ايم عدعد فقى لهرت ا د 
والتى بلفت ثلاثة وذخمسين بيتا ذ كر نفسه فى اثنين واربعين ضبا ار 
الممد وح فى سبحة عضر بيتا ٠‏ 
وهذ !ا أن دل على شمى* فائما يدل على صدة, النبهائى الوجدائى 
فى معره فهو قبل أن يذ كر الممد وح وصفاته الجميلة انما يعبر عن نفسه وحبه تجاه 
الممد وى اولا ولذ لك كان يذ كر نفسه غالبا فى مطلع القصيد ة وفى ختامبساأا 
وفى اثنا 'ذ كره لصاف السمددي فكل قصيد ة صافيا!لتبسيانى وتجد ها تعبر عق سه 
أصدق تعبير فبسويخلمر , لشعره حتى يذ ب فيه فالباحدث اذا انتقد التسهانى 
فى بعش صفاته أوكاتت شخصيته سرعا ن عن مايجد همأ ني شعره * 
أغراش, شعره ؛ 
قال الشين النبهانى الشعر لاغراض محد وداة ولم يستوف جميع اغراضبه 
المخورفة ول للتسيانى ٠‏ وي وا مو غوض 5 ا 0 
ففىمد ح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلف لنا ديوانا ااام المطولة 
التي بلخبعضها الس خمسه بدي م اعمس م ا 


م 5-96 
ونا همه 
فتعه 


هز١‎ 


قصيد ة مدح بسها الرسول صلى الله طيه وسلم أقل من ايعينبيتا * 
ونستطيع أن نقسم أغراضر, شمره الى قسمين * 
الاغراض الديئية ومنمها : 
2-2-5 
أت ا البية مثل المزد وجة: الغمرا في الاستمانة بأساء الله الدستسم 
يفتتحها بقوله : 
رانم الاله يه بدينا *» 0 لمر هدنا رمه مقينا” 
* يلحبذايا وحب ديئنا #وه | وهذا بحمسد هاديئا” 
لولاه ماكنا ولا بقينا 
” اللهى لرلا انت مااحتدينا *«» ولا تصد ناوا صلينا ” 


- تأنزلن كن - لي أ 1 وثبدت الاقدام ان ليها ا 
ظ نحن لاولى جا* وك مسلمينا 
” واللشركون قد يثمرا علية ]| كدي اذ1 أراد وا نشة ال سي 7 


> وقد تداعى جمصهم عليئاً لمنها طبق الاحاديث التى رمينا . 
فأرد د هم اللهم سينا 


* اللديارحين يانهجيم *#» 0 الله ياحى واتهيو,م” 

> اللهياقوى ياقديم #0 الله ياطى ياءايم” 
5 لاينبغى للقوم انيعلونا 

الله ياوارث أن تالابد ‏ 2*«* الله ياباعث انت الاحد 

يامالك الملك الاله الصميد 0** لاكفوء ١‏ ولسيه لا ولد 


كف العدا! عنا فقد اؤذينا 


ب المد ائ النبرية : 
وقد تفنن رحمه الله فىمدائده النبوية فعارض, الموشحات الاند لسية 
ولنذ كر الان مثالا لمدائده النبيية التى صاغها صياغة البوشحات التى يقت مها بقله:: 
وقلت أمد حه صلى الله عليه وسلم معاشيا الموضحاتالسهم لعلما" د شق 
فقد شببوا بمتنزعات الهام وشببت بمعالم الحرمين الشريفين على مشرفهما الصلاة . 
والسلام » يقول النبهائى رحمهالله ‏ * 
(9) الديوان ص 1١531١42‏ * 


ص 
ى للسقاأا 


م من سسا 


9 عارفه من بولسا 


واصلتنى ولكم تجل هفاأا 
اجلستئى كرما فى حجرعا 
ولقد منت بأوفى يرما 
فلسائى عاجز عن شكرصطاأا 
قربتنى بعد ماطال الجفلا 
0 رصافائنى المفا 

ب الذيرة شرب النهبام 
42 أعنى ‏ سلاف سيسق 
فأرائنى كالمليك الاعظ سم 
قد أزالت وهى طعم وشنفسا 
من رمى الدنيا ومنها رشفأ 
والمنى ت تمت لديئأ فى مسسسسى 
واجتمعنا مس سور وهشنا 
ذاك يوم كل ماالد هر جننسى 


الى ان يقول ؛ 
ياترى أأحظى ولو من بعد حيسن 
ثاويا ثمة فى الحسرز الامين 


ذيرة الاذياراوفى من وفسى 
كل خلق من نداه اغترقفلا 


5ه 
ك3 
)يه 


أبكت 


0ل 


(9) تزهو: لءة ضميفة ٠‏ والاقوى تزهى بصينة البنى للمجهول ١‏ 


فيك يامكة بألمية.. البشنبييى 
مذا تالذال وجدى عتسيسيى 
اتهادى بك عون ا 
ومورترطائنى تحت الحلل 
لفك تو رناعا اللمحيقي 
نحوما قلبى وزاد ت محسسسى 
بعد تقبيل فمى منهأ اليبيسسن 
اذ دعتنى ادل البيتالاسيسن 
واليها لم يزل منى حنيسسن 
مد ثب تزطو بوجحه كن 
وأتى جني وولسى < و سى 
دون اثم غير سكران ملسسسسوم 
صائها الرحمن لابنت الكسرم 
من سوورى وتجافينى الهمهم 
مرة فى عمره للم يغبس ان 
حين نرمى من عوانا الجسرات 
عند جمع وعرفنا عرق أت 
قد محاه بالايادى الطاشتسلات 


بحماجا وأرى فيبا القرار 
فى جوار المصطفى اكرم جار 
الكريم ابن الكرام المحسن 
وعوبالله عن الذلق غخطلسى 
رسل الله وهم خيرالجسدود 


وجميع الرسل عيسى والكلي سم 


يذتمها بقوله : 
سيدى ياأيها المولى المسلك 
كل جا فى البإيا ذى تفات 
ليس لو غيرك ف الدلق سحاد 
اذرك اوري ضير قدا ضفتنا 
عدك الدهربءقسى أجدفسا 
ولكم من حاجة فى ذل سدى 
انا فى الدارين أبغى رملدى 
لاتخصصنى بذير سي دى 
والحناامق عاق فت شتت 


ينا الله النيا:: ‏ معني 


حادرا' 


5004 


ليك 


وسواهم وشاع سر الوجود 


يالكبينا الله أخير يسول 
فعليه جاهاك الغافى يطول 
ولحالى سيد ى 97 يطسول 
وغدا بمالصفا كالدسن 
ونفى عنى لذ يد الوسسن 
أنت تدريبا رانك استشار 
دك فى الدنيا وفى دار القرار 
0 اخ راأديناقك الخغار 
واقيا من صركلل الفتن 


م )١‏ 
بك للمحسي اقوى (كسلن. 


والقصيد ة بلغت بيتين بعد المائة من الابيات 


وللنبهائى رحمسهالله مشحة أخرى عارض فيها المشحا تالاند لسية 


السينيات بقول فيبا 


عن اع هايا المستصق 
جاده الفيث اذا الغيت هعمسى 
ان يكن مابل شوقى قر 
متلبى ستقلرمهطله 


إل الديوان ص*484؟5 884 ؟ 


304: 


تكن 


يكنا 


32031 


كيذية 


تحتهأ ربع المنى لم يسد رس 
لازيان الوصل بالائد لسس 
فلسانى ىأثما ياكتسسوة 
براه ليم أزل أعمسره 


و 27 


كاله وال سيره 


سمد أن جكت اليه فانعهيماً 
وأذ!ا بحر اياديه طياأا 
وأقتر, يأسعد مزدك مسسسمع الهنا 
كنتحال البمد تبكى دزنئا 
فبة ا الين تله التسسحن 
امون ٠تالحين‏ ١ن‏ القيها 
لم يدن بعد اللقا فابكى دما 
الى ان يقول : 

أى شوق فى نتؤتادى أشطرسا 
وذاكم فاضت 9 #اسستحنييا 
كيف يا سعد ثليات الل سسوى 
زاد فى قلبى للقياها الجيوى 
طاب لى فى حبها شرح الهسوى 
وانةا اليل انرا اهيا 
أجد الراحة فى شعصسرى فما 
أنا ذا أشد ويسلع والنتقتا 
لا أرى الورقاء منى اذلقا 
خيرارش اللةغيا شرق سسا 
فاردمى طيدة مسا مغريا 
هو لاينئفك عدا تيسسمساً 
لست والله بذا الذلق خليق 
اناكن حقا يما قلت حهيق 
ولماذ! ان يجى" ذ كر العقهيق 
الى ان يقول : 

قال ماألت حتى تغنبا 
قلتاملت النبى الاكور ما 
سيد الذلق ل الكل عيس سد 


فائق فى فضله نذ يجيد 


34 


يكت 


واستفى* من لوره واقتبسسس 


فانتبه من فيضه لسرن 
مايروى الارض أنشح الفميام 
أن رأيتالبوق او الحمسام 
فابك واستبك فأ ثم لام 
تبه لو لسهزة: المذختله سس 


8 
وأهجسى يائفس أولا تبجسس 


انا اهوى ومى تهوى الدمنا 
بكان 97 اللقا أو يحسحتاس: 
شددى رن 00 
انبا ذلك ثيه الكت جام 
فعا هخ القتسحاء 
لبيع الجروة درق لالتسيحيا : 


ثكمت امانى مكلسسسسسس 
احتسى من جود ه ماأحتسى 
وهو عد الواحة الثرد الصمسد 
فرك فى قرب مولاه الاحسد 


كل آى الرسل من آيا: 
قل لمن يزعم مشلا : ةهاتم 


الى أن يختمها بقوله : 


يا أبأ الزحهراء كن لى ا 
لبك انف من يواك التسممحعية 4) 
وعلى ضعنى اذا صال العملد] 
لامشل متها 
أد رك أدركنى مادام الذزما 


أنا والله ذايل وحقتاسير 
ليسس لى غيرك فى النأس مجسسسير 
لا ندعنى سيد ى يتضسطاأا 
كل من حاريشى أو الم سأ 
يا عمادى أنت آذك الإسجتيتان 
كلما اخترت فتى للصدق مان 


ضعف الايمان فيهم وال اق 


كلت 


يكن 


قذد راي ذل آراي الم سيول 
ليتوبيى الخلق كل ليسول 


فلقد أوهى زمائى جل سدى 
أنت من بين الورى معتبدى 
جاهك الاعظ أقوى ع ددى 
فعدانى كل ذعب نال لأس 
لا ندعني شتينة سيد ا جارس 
باحتيساج زاك د للتيسسدلك 
انناعى اأحبى اشن دن 
أنت بعد الله اتوي ع ين 
ليس عندى من سهام 3-00 
ما وفى حق الجناي الات كس 

مالأهليه وفاء وعبب ود 
قايلوا المعروف منى بالجح ود 


ود صم مذاق وجد وام فد تسود 


ليس يجد ينى جداهوانباأا 6ك أجتدى من جود ك المئيج سس 
فاع واأمردى تسح يحدده' لاف :باجلذة الباكنا بعتب للتجون 
والقصيد ة بلخت بيتين ومائة بيت وسنفصل الد رأسة عن المدائح النيوي ًّ 


النبهانيةنى اليا ب الآخير ان شاء الله * 


() طلس اغير وهولون الذعب * 
(0) الذبماء: 
0 أهتضمه : ظلمه سلب حقه + 


مقصور ” الذماء ٠٠‏ وهو الحركة ٠»‏ وبقية النفس »© وقوة القلب * 


0) الجناب الجانب والأقدس الاطبر والمراد : جاتب النيى صلى الله عليه وسلم » 


(0) مذق مختلط * 


(ج) 


آله 
التغزل بالديائة الاسلامية : 


وذ لك فى قصيد ة رائية تغزل فيها بالدين الاسلاس وفضله على جميمسع 
الاديان ه وقد جصل هذه القصيد ة خاتمة لقصيد ته الرائية الكبرى القن يلغفسسست 
الى هذا الا "سلوب البديع من الشعر الاسلاى وقد يلغت هذء القصيدةواح دا 


وثمانين بيتا + 
يقول النبهانى منها : 


لعمسرى لئن فضلت دين محمسس سد 
وأ ن نام قللى فى محبتهاأ لسسع 
.-وأئى لم أخد عبظا وح ييا 
ولكن على علم بسر جبالمباأا 
٠‏ فى كل معنى قد حوت حسن يوسصسف 
.وكل فتى منا غد] فى غرا مهيبأ 
وقد آشرقت بين البرايا شموسيماأا 
ومسذ نشآت طاب الزيان كآأنتنباأا 
وين عجسب أنى أحن لقييا 
ومأ نارقتن لحظة نك شسحسأ مسن 
ومن لطفها تدئو ذراعا لماشضسق 
ومن جاءها يمشى لها متقيا 
فلله من محيوبة كل وصسذغيم اا 
حب لمحبييااً المكارم كلبلاأا 


الن. أن 'يقسيول: 


وملته لم آت دعا ولا تكس را 
هأ من كرام الناس من مثيم مفسرى 
وما دون تحقيق نؤادى بها اأفتكرا 
تمشقتها قدما وكنت بب اناد رى 
وقد زهرت أزهاوها بأبى الزهسرما 
زليخا وكل الأرنزقد أصبحت مصرا 
كما أطلمت فى كل أفق لها بدرا 
به نشرت فى كل ناحية علس|أ 
ولم آخل منتلبى وقولى لها ذكرا 
وما ذقت نى عمرى بوقت لها هجرا 
اننا الحوي كينا فيعييرا 
فمن فضلها تأتيه هرولة طفقفسرا 
جميل فد ع فى الحب عمرة أو مرا 
بكل ارتياح وهى تبدى لهم شكرأ 


كن 


اذا قلت : آخت الروح أنت فصادق سوى نك الكيري وروحى هى المع سرى 


> فد تك نفوس الما لين مليكنسنة 
ولست كهاتيك الضرائ ر كليأا 
وكيا اندين عن الماشقين أولو النهيسى 
--وكل جمال آنت فى الثون ألم 


وَتقول ايخهمس] + 


فياك أيا خيرالحسان قصسميمدة 
-تنافح عن خير الأنام ود يذ 
حقائق حق لاخيالات شار 
عرص المعائى فى بديعبياليما 
تكاد لحسن السيك لوفاه منشع كد 
أذانساءرواعا راهتمان را نستحييا 
تحلى بها جيه الزمان لأسنى 

- وعفوا آيا ذات المحاسن إلينتى 
<وقصر شعرى عن محاسئك العصسسلا 
لون الأتراج كيرا بمسسصيية 


أنافح عن خير الأنام وديخئتتهم 
ولان له نى كل عصر جما 


بايا 


ين 


يب 


311 


وأسآل بى أ ن يديم لك الآسر 


الوا م ل 
ولم تغرر اللخنا» آلا امر ف لاك 


وأصلجميع القبح ضراتك اللأخرى 


تجد د من حسان فى عسرنا ذكيرا 
وتكشف عن أد يان أعد ائه المسترأ 
ولكنها سحارتسهصالسمحرأ 
تزف على أسماع إحل النهى يكرا 
بشطر آتم السامعون له الشمرا 
بحسئك يا حسناء مهما غدا غسرا 
نظمت بها بالدر أوصافك القرا 
حَصِرَتَ ولم أبلغ يمد حى لك الحَمت كرا 
وأن عبر البحر الطويل الى المع لْرِى 
ولكن لى فى خدمة المصطفى الفخرا 
وأمته والنأسقد رهيوأ السحبحتيييررا 
يفدافع عنه الإفك ولك والشقسرا 
وائى بهذا العصر مهم ولا قخسرا 


(0 فى القامون : عبر يمير : من ياب منع يمنع » وفى الصحاح : عَهِرَ من بابى 


تعب وقعد ٠‏ * تقول : عهر يعهر * وعبر يعير+ د ٠‏ سرحان ٠‏ 
0( 0 00 التى 0 


حصرأ 0 اجا بق © 


9) البحر الطويل هو بحر هذ » القصيد ة وفهه توريه وا لشعرى كوكب ٠‏ 


ارزه 
وللدكل الحمد 57 لحنلة *#» عرق لاسي نابلا كع لكين 


وقد بلغت هذه القصيد ة واحد] وثمانين بيتا وقد بد آها بالتغزل ليد ل على ندى 
ايمانه وتمسكة بها اى الملة الاسلاءية ‏ ثم أخذ يعدد صفاتها الجيلة تسم 
َموي للبللي الا" خرى ووصفهاأ بأنها ” عواهر ” ثم يذكر أنه يشبه حسان 0 
رض اللم عل وأن قسيد ته هذ ه التى يد افع بها عن الرسول صلى الله عليه وس لهسم 
نين حقاقق لاخيالات شاعر » رفى كل عصر يبعث الله من يد افع عن الاسلام والهسو ل 
كحسان بق ثابت رض الله عنه وان الله يمد هم بروح القدس حين يد اقصون عسسسسن 
الاسلام كنآ مد حسان بن ثابتثم يفتخر بآثاره المنظوم منها والمنثور والتى يد اقح 
فيها عن الاسلام » وتصائد ه هذه يفرح بها صاحب الذوق السليم ويذوق مرارتهيا 
صاحب الذوق السقيم © ثم يفتخر بالرسول بباشرة ويقول لولا أن الوسول قبله لما 
استطاعآن يمد حهثم يختم قصيد ته بالصلاة والسلام على الرسول وبالحمد والتسبيسح 
لله تعالى * والحقيقة أن قسيد ته “الرائية الكبرى فى الكمالات الالهية والسيرة النبويمة 
ووصف الملة الاسلامية والملل الآخري ” هى مجموعة أُغراضديئية متعد د ة لذ لك سافسرد 


كل غرذز_يحد يث وحد ه * 


د ) الفضائل المحمديةوالسيرة النبويهيمة: 


قد بلفت القصيد ة ثمائية وسبحعين بيتأ * ٠‏ وفيها يقول الشيخ النبهانى : 


قد اختار من كل الخلائق رسبله *»*ه لتعريفهم ما كف عن علمه الققليرا 
ومنهم قد أختار الحبيب ييد] *#* نيى الهدى ريح الوجود أبا الزفرا 
نبى جميم الأنبياء مليكب م عب وفى قومهم عن حكمه نفذ وأ اموسر 


ولو جا“ فى أعصارهم آمنوأ , وكأئوا له من خير أجناده نصهمسرماأ 


© الديوان ص 475 ب 64"ء 


)5ه 
الى أن يقول : 
أن داعيا فى الآرض لله وحده *#* وقد ملئت شركا وقد طفحت شيسيِب 
فآيد بالتشر موكزة السستحة]. ا بذ جروا نيران يفضائهم لل بكرا 
وعارضه فى الحق كفار قوسمه #* وحثوا الى ال 
وصاحوا به وهو اليهزير فنا اثتى ‏ *#* وهم بقر من خوفهم جأروا جببارا 
ولم يبرحوا في ظلمهم وظلالهيم *عه الى أن رأوا منه يأفق الوغا يد للك 


(هم) الثناء على الخلفا» الأربعة وسائر الصحابة السابقين للاسلام وما ومع 
0 


من التعدذيب والتغريبوالألام رض الله علهم : 
يارج الات مرا روعي لاد 


والقسيد ةبلخت واحد | وثلاثين بينا ٠٠‏ 
يقول النبهائى رحمه الله : 
مانو نيع سنال #تسزقوا الورى 0 #0* تحن از بو ا يرا 
أجل يئى الاسلام كانوا وائبما ** أبويكر الصديقكان أبنه البكتراً 
ل حلية الاينان جاه نجايسسا. :8ه وكيان صلى خلفه مع ذوى البولأكرى 
بئوريه ذو النوريج ضحاء شؤونمه ** وحازعلى كل الورى يها الفغخرا 
9 


ولما دعة 1لبادى لاعزاز ديه :#»* 5 خرصدق جني جد كيرا 


() سجروا اوقد وأ 

الديوان ص ٠7151535‏ 

© الاغر انصبيح وسيد القوم » 

9) الحلبة خيل تجمل للسباق والمجلى السابق فى الحلبة والمصلى الفوس الذى تبح 
المجلى ففى قوله صلى خلفه نورية لان عثمان اقتدى بأبى بكر فى الاسلام والصبلاة 
الى التيرة الثوية اسلم على يد آي 0 الجنة خسة 
وهم عثمان وطلحة بن عبيدالمله والزبير ابن العوام وسعد ين ابى وقاصوعد الرحمن 
أبن عوف وزاد بعضهم سادسا وهو أبو عبيد ة رضى الله عنهم * 

() قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الاسلام يعمر بن الخطاب أو يعمو مسحت 


٠‏ ؟2 
وأما طى فبوهد ابن همه ** تربى شير المن لم يعرف الكقسرا 
قلاعيب أن كان بابسا لملسه ** وثى الحرب يمرا لم تجد مثله ذ مد](0) 
اعرذ كيل الم كي كقيسنت عم إل طليه أن يلتق القان فهر 7 
وقد سبقت كل الجياد خديجة ** وألحق يها أولاده السادة الخسسرا 
ونوا و كل القناء بتعا ميا #« تقد نضلتبا فى الحلا بنتها الزهرا() 


وذ كر البجرة ومشروعية الجناد للكفار ومده ‏ المجاهد ين والمباجرين والأنصار 9 


هد م جد جد ١‏ عع ححا علدب عد جل تلد مدع د دحاوب مضع للقت : ةج" لعن ادج ات : ٠‏ 000 10107 لس وص يورب ص نك ٠:‏ هت عع عو # بس تبات نب س2 ا ا و :وت ب لك 00 


والقصيد ة بلخت اثنين وأبحين بيتا يقول نيبا : 
ولما أراد اللوتمرة ديه *»* أتاح لومن تخواتصاره نصسرا 
فباجر من أم القرى بحو اييسة *»ه تبى النبدى والصحبقد هجروا اليدُئرا 
وفى قرية الأنصار حتى لسأ ؤسسسسم وصبيأنهم فى مدحه أتشد وا الشعرا 


9 


الى أن تتحسول: : 


ربيع خريف صيفبسم كقتائب م ** تلم يرهيوا يردا ولم يرهيوا حرا 
وك وضان جا “هسم اتيز “د اميا ستزالقنا ‏ التحر (المطيينة 


حت بن هشام وهو أبو جهل ناستدجابها الله فى عر وحضرة الرجل قريته وقساؤه 
والحضر معناه فى الاصل ارتفاع الخرسفى وه يعنى أنه جاء مسرهما ٠‏ 

(1) الذكر المشجاع ٠‏ 

(؟) أحرز خصل السبق لب وسبق وخصله نضله والمتيق الفرس السابق الكريسم 
والشى ؟ القديم والجميل والمحتوق من نحو الرق وضو اسم أبى بكر الصد يسسق 
رضى الله هه لجماله ولحتقه من النار نفيه تورية والقارح الفرس الى انتهست 
أسنائه وائما تنتهى فى خمرسئين والصهر: الفرسأول ما ينتج ٠‏ 

(©6) الديوان عن 5ت م اء 

(4؟) الججر : الفحش ٠‏ 

(ه ) السحر الرئة وقيل ما لصق بالحلقوم والمرى» من أطى البطن ٠‏ 


وصاموا رما اموا عن الدلمن ثى الحدا ** ولكن طى أرواحهم جعلوا الفطرالا) 
أيه فطر الشرك عسد! لفطرهصم ** سحيدا! رحر المشركين خا تحيالا! 
وقد زهداوا فى مالهم وجنالببسسسم ** نما عثقوا بيضا ولا عفقوا صفسسر |( 
أحب اليهم لشم سيسسف مسسسورك ‏ #*# بحمر الدامأ م لثم وجنتها الحمسراً 
سل البيشن والسمر الموالبى هيم ** وسل غهم الحمر المذاكى والشقرا©) 
فكم خننوا بالكمر رأسا لمشسرك ** وكم للحد! جروا كتائيهم جسرا 
وكم رفموا رمحا رضموا مين دأ *عء وك تصبوا حرا وكم نتحوا قسراة) 

نظم أسماء النبى صلى الله طيه وسلم 6 وللشيخ النبهانى قصيدة مزد وجسسة 

” أحسن الوسائل الى تذام أسماء التبى الكأمل ” انتتحها بقوله : 
الحمد لله الثشيى الإحيدك ** الواحف القرد العلبى الصمسد 
النيد النطلق يمير متك يمة, 8ه بولق أساشى غنوه تحسسيسسه 
خيسر الورى : ذاتا وصفا وسسسا 

عش اخ طيمة سسا *#» السيد المقدء نالسرا ) 


10 الصوم فى اللخة مطلق الاساك عن الشى * ٠.‏ 

(؟) الفطر الشصق ٠‏ 

(؟) البيضاء المضراء يطلتقان على الفضة والذ حب أو النساء ففيها تورية ٠‏ 

(4) البيضش السيوف والسمر انحوالى الرماح والط اكى من الخيل التى أتسسسى 
طيها بعد تروحها سنة أو سنتان فتكون فى كمال قرتمها من ذكاء النار 
رعو شدة لبببسا ٠‏ 

(ه) الديوان ص 06" زد" اء 

(1) اللجأ الذى يلتجىء. الئاس اليه والمقدس المداهر من كل عب رالمبرأ المئزه 
عن كل وصف ف ميم 


مدك 
حزالف::والعيساة الشبيرية +98 (الترقن للف اممسو سيا 
فى تسور مولاه بدا سما ؛ 
ننه الناقلة الس تحني" 0# * “نالب الزلفيت لمر سي 117 
الشهم ذو المدينة المشلذب ** صصاحت المدينببة المئتخسسسيي 
هشوه بن الماك راهنا ظ 
جيم الى (اللستحسية' لذ اشير التي اللنتحضاةا 
الترقى البرتقنيى السسسب #**« الياشسن المجتيسى الحسيسسب 
أفبرف كن الما لفون اعفد ا ظ 
محك المبيسسب؛ والمهبس أب ** .شصس هسدو تسر شهلاب 
النمر دمكاسي وساب +ع فيو مير كببسب وساب 0 
سور أزال ها الكلس91) 


كبا نذم الشيخ الثيباتى موشحا فى بولد الرسول ضلى الله طيه وملسم 
مان * "الل البديع نع ولف العف © سحو ايقرل تاق" * القن ينا سيم ! 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما غتم حريص طيكم بالموئينين رءوف رحيم 6 فان تولسسوا 
نقل حمبى الله لا اله الا هو طيه توكلت وهو رب الموش الحظيم " ٠‏ 


٠ الحاتب هو الذى جاه غب الانبياء فليسربمده نبى ركد لك المحقب‎ )١( 
(؟) الشهم الذكئ القلب رقال الزرقانى السيد النانف الحتمفئ والمديئة أى‎ 

صاحب المدينة المنورة والمعد ب الحلويل المحتدل القامخج والمنتخب المخشار ٠‏ 
(؟) رهاب كتثير الخوفمن الله تخالسى ٠‏ 


(4؟) الديسوان ص 1١68‏ 7ب ٠ ١١959‏ 


؟؟ه 


ين اللمالرعي اطي 


الحيد للنةه طتى الإكسستمة #*#* حمد 13 مرى* أظلى فى سار 
أحيذه والحوف: .مقن مايه 8+ أن خمتسا يخيسر براقي نفيية 


رسولمه المتسسسم المجطددفح **»* وكل سن صدقفه خلس () 


بخير شك فى جنآن الخكلد 

صلى ليه وبمسسسة مااي نيا تين وآلنه ومن ليسم اتتسسستكئ 
وكل هناد نى الورى يسهدى 

ومحد ناسمع أييبا السديسد ** وين أتمار قليسسسه التوحيس د 

عد بيان د يه فيس د *#*# أسليسنه فى سه نيم اط 
بذ كر دله جأ* غير سد 

افج انشتق "ونان تقش فق نر عفر التسظفنى الكناة 


تعن اليزاينا تيز الأعهتان كه شوغ السينيي والأشييا 9 


010 الآلاء انعم واحد ها آلى بالفتح وقد يكسر ويكتب بالياء كب 
كما نى المختار ٠‏ 

(؟) المتم قال صلى الله طيه وسلم بعثت لاتم مكارم الاخااق ٠‏ 

(') تفيسد طتداأسمم ٠‏ 

(4؟) الاتمل روؤوس الاصايم ٠‏ 

٠ ١158 ١51 (ه) الديوان‎ 


56 واشسسها ىا 


:آه 


ح ل هجاء مد رسة الانفانى :- مر 6 


مع مص يت عات جات وعد رح جم 


للشيخ النبهائى قصيدة مطولة اسمها * الرائية الصفرئ فى ذم البدعسة 

ومدح السنة الخرا ”* بلفت أبياتها خسة وشرين وخممسمائة هجا نيها كلا مسسن 

جمال الدين الانثائى وسحمد عده ورشيد رضأ ومحمود شكرى الألومى والوهابية » 
وقد ضحت هذاه الأغواضس ضمن الأغوائر, الدينية لشحر الشيخ يوسف لان خااقفه 
معهم كان خائا دينيا فى أساسه » فهو يمد هم أصحاب بد لتركهم الأخسذ 

من المذ اهب الاربحة واجتباد هم فى الدين عن طريق تلقى الأحكام من القسرآن 
الى التصسك يآراء الأئمة الأبيحة دون الخروج ههم ولذ لك كتب الشيخ التيهانسى 
هذه القصيدة وسماها " الرائية الصخرى فى ذم البد<ة ومدح المنة الفرما” 
لما بأن الشيخ النبهانى كانت له صداقة معكل من الأفقأنى ومحمد هده ورشيسد 
رضنا خصوسا الشيخ محمد هده الذى كان يزور الشيخ الثبهاتى فى بيتسسسسسه 
نيتناول محه الحلمام بد عوة هد ون د عوة حتى أن الشيخ محمد عده استعار سن 
الشيخ التببانى كتاب : الكامل 3 للميرد ولم يرد ه لوه 9 


يقول الشيخ النببانى ” ٠٠-٠‏ وأطم أيها الواقف على كلاهى فى هسرعلاء 
الخاسرين أى "١‏ الدين أنى لا عداوة دنيوية بينى وين أحد شهم تد فعئى السسى 
الحملة طيهم والتنديد يهم بل كان تبينى وين بحضهم صحبة ومودة قيسستسل 
اشتبارهم بهذ ا الغلال 6 رذ لك شيخهم وأصل ضائلهم جمال الدين الأففانى 
فانى كنت عوفته فى مصر وكنت أزوره وأرى نه القبول والاتبال الى أن ظهر لى أمره. 
فم جئرته مرة واحدة لفساد غيدته وسوء سيرته: ثم انى بحد أن توظفت فى رياسة 
محكمة حقوق بيروت سنة ١١١6‏ ها كان الشيخ محصد عده مقيما فيها وسار 
يزوونى فى أكثر الايام وأكرمه واحترمه ويتناول معى الطمام بدعوة دون د عسرة 


8ه 5ه 
لما صار بيننا ص المودة حنى أنه استحار نى كتاب الكامل لتمبرد 3 ولم عوك ه والذتاهر 
أل ملحل فتن ناس انو فس افيه ان 00 ظ 


أما عن علاقته بالشيخ رشيد ضا يبدو أنه كان يجتمحيالشيخ النبهبانسسى 
تجرى بينهم محاورات سجل لنا الشيخ النبهانى بعضها أذ يقول ” لسا 
اجتمحت بالشيخ رشيد رضا نذ اكرته فى شأن شيخه الفيخ ودمك عسسسسد»ه 
نقلت له فى 5أنه : انكم تتخذ ونه قدوة فى دينكم وتد عون الناس الى ن لسك 
وهذ ا غير صواب فانه لم يكن محافظا طى النرائضى, الدينية فلا يصح أن يكون قدوة 
فى الدين فسن المملىى المسلم أنه كان يترك كثيرا من الصلوات بلا ضر وأنا نفسى 
رائقته من وقت الشحيى الى قبيل المخوب غد رجل كان د طنا فى جيل لبنسان 
فلم يصلى الظهر ولا الحصر ولم يكن له غر بل كان بكيال الصحة ورآئى صليست 
الظهر والمسر ولم يملبما ”* 5 موحد أن ذكر الشيخ النبهائى القصة قال 
فى خاقمة -حواره مح الشيخ رشيد رضنا ” ---:- تانظر رحمك الله لهذا 
الغلال وهذه الكابرة نانه ‏ رشيد رضا ‏ يسلم أته كآن تاركا للصلاة والحسج 
وأنه كان ماسونيا ويقول انه مثل الخزالى ونى الحقيقة كل واحد من هذه الفرتة 
الضالة يحتقد أن نفسه أجل من الخزالى لأنهم يد عون الاجتباد المطلق صخيرهم 
وكبيرهم والامام النزالى لميد عالاجتباد المطلق ه بل صرح فى الاحيا* بعدم 
وجود المجتبك المطلق فى عمره بقوله : كما هوكم جميع أهل الحمصر ركذ لك 
صرح الفخر الرازى بذ لك » وغيرهم من الأئمة الأعانم 99 ٠‏ 


لبذا عدت نن البجاءهد النببائى من الأغرا, الدينية ٠‏ 


٠ البشائر الايمانئية فى المبشرات المنامية سن ”"؟ 9 لا"‎ )١( 

(؟1) ذكرنا القصة كاملة هد الكام عن خسرمة النبسبانى محمد رسة الاففائى الفصل 
الخامدرمن الباب الثانى ٠‏ 

(') البشائر الايمائية فى المتبرات الثامية للنبباتى ص 6 ه" ٠‏ 


١ه‏ 
هجاء جمال الدين الأففاتى * 


من المآخف التى أذ ها طى بجمال الدين الأننانى د عرته الى الاجتهاد 
أى أن يأخذ المسلمون أحكامبم الشرهة من الكتاب والسنة مباشرة دون التقيمد 
يأقوال الأكمة المجتبد ين التى تناسب عسرهم نقدا .يقول الشيخ النبهانى : 
يقول هذا المصلح الأكبر الذى *» .يمصار حكم الدين فى عمرنا يسسرا 
ذاحب أهل العلم 1 ةا يوا » 0 توافق أحوال الزمان السذى مسرا 
ظ وأبيد م هذ! الشيخ للناس ذحيا *»* يوافق. نى تيسير أحكاسه المصرا 
ثم تحدث النيهاتى عن طرد الفيخ الشخربينى للشيخ. الأفنانى بن الأزهر 
حية عين الفية الغرينى أن الأنخانى يسأ له من راقع الحاذ قحيث يقول ؛ 
وأذ شمنسه الشيخ ريسح قلاله ** والجاده أولاء مع رده زجصسرا 
دعو الأثقائى كما يراهما النببانى هى لمحو الذ اهب الأيمة حيسسث 


حل لوم عن الام سينا 8 ليرج هذا الاين فى ارضه يكرا" 

ويناقس النبهانى د دوة الأففائى الاصلاحية للدين بأنه 0 تأت فرقة اسلاميمسة 
ا - الدين الاساثى الا, هذ ء الفيثية لذ لك تبين أنهم الممتيون 
بقوله تمالى : 


* واذا قيل لهم لا تفسد وا فى الأرتى قالوا اما نحن مصلحون ألا انهم 
هم المفمد ون ولكن لا يشعرون * 99 يقول الشيخ النبهانى : 


* الى تاميذه مثل محمد عده وتيسسوة‎ )١( 


(*): عيرة اليقرة آية: 11ت 195 2م 


7ه 


قد اختصروا بااجهل دين محسد *»* ربا تركوا من عثر أحكامه المشسسرا 
وتد جاء ن, القرآن ذكر ضاد صم ** وزعصهم الاصلام فى السورة الزهرا 


يقول النببانى فى تحليقه طى هذ ! البيت بحد أن أود الآية السابقسسة 
٠٠٠‏ قلت لا شك أن المنانقين المذ كورين فى هذه الآيات السابقة والالحقسسة 
والخوارج الذين خرجوا طم , سيدنا على رضى الله هه وغيره من أمة الاسام متدسشسون 
بهذ ه الاوساف الذ ميمة آلا أنمهم لم يدعوا أنمهم مصلحون لدين الاسام ويلقبسوا 
أنفسبم ببذ ١‏ اللقب مثل هذه الخرقة الضالة فرقة جمال الدين الأقغانى ومحسد 
مده المصرى فى مطابقة الآية لبذ ه الفرقة أكثر من مطابقتها للمنائقين والخوارج 
وان شملتهم «ميما اعكامها وتسمية وعلاء أنفسهم المصلحين تبحوا فيها فرتة 
البروتستانت النصرانية فانم سموا أنفسهم المصلحين لدين التصارى بتركهسسسم 
العمل بما زاد طى التوراة والانجيل ورفضيمكان أئمة النصارى الأقد مين أصحاب 
المسجامع وفيره(اكتبعهم من السلمين هوثلا” الشالون فرضوا ذاهب أئسسة 
الاساث وادعوا الاجتهاكد المطلق وأنمهم قاد رون طى أخذ الاحكام من الكتدساب 
يي جهل الجهال فى دين الله وأفسق الفساق ولكتهم كاننسوا 
مذلهرا لمعنى هذه الآية القرآنية بحد أربحة عر قرنا من مزولها © كما أتهم كانسوا 
مظبرا لتصديق قوله صلى الله طيه وسلم ” لتتبحن سنن من قبلكم ث#برأ بشيسسر 
وذ راط يذ راع حتى لو د خلوا جحر ضب لد خلتموه ه قالوا اليهود والمارى 
قال صلى الله طيه وسلم فمن ؟ فهذا الحديث الصحيح يندابق على هسذه 
الفرقة الشالة تما, الانداباق 27 والى هذا أشار الثيهائى بقولسه 


” يقول جرجرى زيد ان فى ترجمته تحت عنوان ” محمد عبد ه الاصلاحى‎ )١( 
قوعل همه وفع منار الاسلام وجم كلمة المسليين بالتعليم والتهذ يب‎ 0٠٠ 270 
تقريهم من أها! أمد نية الحديثه ليستطيجوا مجاراة الامم الراقية فى هذ | العصر‎ 
مرأى ذ لأئلا يتأتى الا بتنقية الدين مما أعتووه من الشوائب التى طرأت ليسس»ه‎ 
بتؤالى المتصور وتخالب الدفى ولختلاف فراش اصحابها وائمتها_كما أصاب النصرائية‎ 
فى القسرين التسطة اذ تسكوا بالعرض وتركو! الجوهر واستغرقوا فى الاوهام‎ 
ونبذ الحقائق والسبيل الوحيد لضالبة اناوهام واأخرافات انما هو الملم الصحيح‎ 
٠ ؟.١5 على ط بلغ اليه فى هذ! العهد )) تراجم مشاهير الشرق حاص‎ 


30 الديوان ‏ هامش- ص »”*ه* 


كه 
وها هم آنا كل ماقال: وسنا ١‏ 82 بأصاني تأعيب لبا آنة د( 
خوارجح لكن شيخهم ير نانع > اولكوقد كآن أزرق مقس يمرا 
بفمل البرستنت اقتد وا باجتباد هم ** لقول رسول الله لو د خلوا جحسسرا 
أولكك قد الخوا زوائسد دينهيم *#* وقد ثلملوا فى ن لك القن والحبسسرا 
ومع كونهم مثل البرستانت نارقموا * أتمتهم كل غدا طلبا ميس سرا 
نقد قلدوا أهل المجامع منهسمح->ح ** بمتتمر للبحث فى الدين فى مسرا 


يشير النببانى الى انشاء “جمحية بأ مم الموتمر ألدينى فى مصر ١1570‏ اه 

وقد خن عوأ شيخ الازهر الشيخ سليم البشرى وكما يقول النببائى جعلوه ركيسسا 
للجمحية ووظيفة الموتمر هى البحث نى دين الاسام لتحسينه من الزيادة والنقص ه 
ولم تزاول عد ه الجمحية أ نقاط ولم يحصل أى اجتماع كما مها يي 2 
للدعوة والارشاد ب أحم أركانها رشيد رذن وغضها تخريج دطة لتمليم النساس 
عدم الاقتد اء بالأئمة السابقين وهم بسبذ! يشبهون البررتستانت © مذ لك تتم 
المشاكلة والمشابهة بينما لمدلابقة الحديث الذى قاله الرسول صلى الله طيسسه 
وسلم - لتتبعن سنن من قبلكم 5 9 


ويقول الشيح النبهانى نى نهاية تحليقه ” وقد سبل على هوعلاء المبتد من 
تقليد اأبروتستانت ولم يسهل طيهم تقليد أئمة المذ اهب الابحة ٠‏ كما أتهسم. 
سبل طيهم تقليد أخوأن الشياطين مثل محمد عده وجمال الدين الأنفاسى 
0 يسبيل ا أئمة الأسة المحمدية بأسرها منذ أكثرمن ألفسنة 29 ٠‏ 


010 النس : وها هم أولاء أترنا » ولكن الناءمر,يخطئون كثيرا فيتركون أسسسم 
الاما رة 6 والمثل ىك نْ لك تقوله تحالى ها أنقم أولا* .تحبنهم ولايحبوتكم . " 
فل ٠‏ سرحسان ٠‏ 


ويقول النببائنىي شارحا دعتسم : 


أمن بحد قول الله أكملت د ينكسم 
يقولون لا نردى كتابسسا وسضسسة 
وذ لك حق قصد هم قيسسه با سل 
ويقول أيضسسا 

وما يد عه اليم غغسر «ث..السسسسة 
قد اجتبد وا فى خذ ل دين معط 
قد ا.بتبدوا أن لا تكاليف عد هم 
وفى الحلم. شرط الاجتهاى هو التقى 
فيفعل فى الأحكام قمل د وأبسسسه 
وأقوى شروط الاحجتباد لد يهم 

ركم ذا رأينا فى الأولى يد عونسسسه 

نعم جهلها جيل بسيط وجبليهسم 

اقل فاندتناه تعنازا سارشسيا 
يقولون انا كالائسة كلا 


ولو ثم مرأة يسسرون نفوس سم 


6ه 


363 


26 


ونتبع زيد | فى الديائسة أو صسرا 


وخير كلام قد أرادوا بيسه شرا 


بأسفل حونى العلم كد رت المجسرى 

وأن زعوا بالاجتياد له تمسر 
تضاروا ابااحيين: لا تكن لا أسسمرا 
لديهم ولكن كل عد دا حسرا 
ان١‏ أطلقت من د ون قيد الى| تصحر أ 
وقاحة وجه حده يفلشسق الصخسرا 
عيضا وى ذ 1 قد وأينا بهم حسسرا 

يكرقية فقا كبار أنواطاء تين 
جواد! وتيسا صارم الليث والنسسرا 
رجال وبا زادوا طى أحصد ظفسرا 
بها لرارها موق أل القدبى ا 


ويبين النببائى شيماه مما يأذ ه طيهم نيقول : 


ع 
وأشون من له أشك يمد ننه 


بأن قد رأى من يال منمهم ب أذ استيرا . 


)1١(‏ الجبل البسيط أن يجبل الانسان شيئًا والجهل المركب أن يجهل أنه جاهل 
بذ لك الشىء نيكون جهله مركبا من جهلين ٠‏ 


0 الذر صفار التسل 5 


1 


ولا زمه حتمير س0 حك مدت سك ١‏ 
٠. .‏ - - إالى 
و حو مسيم فك أقسام 0ك 


ساسم غربة الدين أستبانت سمح :ور ما 


ويركز النببانى ثى ضجاءه وغنبه فى هذ 


امن تل الجر سم 
ويعلب مختاطيس الجان صم لهسم 
كَّ كأبه على الاسام صا لوا ومأ | كتقفسوا 
لهم أوجه كالصخر مشل قلهمسسم 


“هع 


*#* تصلى ولم يحد ث من الحدث الطهسرا 
*#* بدون انتسال من .:نايته الكبسرى 
** فيأ تبحهم قوما وياقبحه عسصسرما 
ه الابيات حيث يقول 
*#»* يجأطلهم -جهرا ويلمنهم سس سآ 
*#»*د من الناءريلحنات وان لحنوا الخيرا 
2# بأنياعية حتى به أنشبوا الذافغضرا 
#* حداك با قد أشبيوا الجن والفأرا 


251 ولكن يبا ماء الحيا ماله مبتسسسرى 


ٍ 
وحن فا عط ان النببانى ينتزح صور همجائه من الذلواضر الكونية المتجسم.. 8 


وآنن وان أحك لاهن« اسيم 
ثفى وحده كل فد بك أ سن كاء ا مئسفية 
اقيةوعان اله د 

ولم ستمم ل عواه لهاك عبس حس ع بص 
ولم أر الا ناقسالدين والحجسا 
وأى اؤهم من بيئنا كل عالمسسسسم 
وأحبابهم أضلّ' الحواية ليسم 
ناياك ان شير سرهم باجميجر 
فك لك شى ء ندا ء ذيك دلبا ع 0 
وكم ايد الاسام يسى يخا سر 
"طن ليها مانا كاف بسك 
بها فتحوا للناس بأب؛ أت معسسصسس سستسو) 


لقه أخرجوا فى صورة النصح كذ بمم 


* باساتصهم بالقول لا أكفل السرا 
*#* دخان يرينا أن في تلبه ببسرا 
*«* وذ اكرته الا وددت له التقببسرا 
“هه والا قرأت الحمق فى وجمه مداسرا 
*#* ابمهم ناسد الأثكار من أدب مقفرا 
*»* ولا سيما ان كأن فى تقهه بحرا 
** جواتحهم من بششه الحصة الكبسرى 
*#* وصوما يكن أغوى يكن د هم أحرى 
«*« على خلق الاشرار قد فظروا فدلسسرا 
*«#* وان أنتقد شاهدات من فحله خيرا 
*#»* وقد نملوا أضحاف أضعاف» شرا 
#»* تشيدى لوملا الثاءعر الحمد والتكرا 
*#* وثى حربه جاءت جرائد هم تسسترى 
*»* با رفحوا الدنيا بيها خنشوا الأخرى 


*»* ببسهراجة غووا بمباأ الجافضل الفسرا 


8ه 


وفى الخاتمة يوه ند اء وتحذيرا للمسلمين من هذه الحصبة ليأخذ وا حذ رهم 


٠. 
٠ 


ععيمة؛ يقسسسول 
نيا أمة الاساثم يا خيرأسة *» بسيل الهدى تقفو أثمتها الخسسرا 
طيكم بتتب الدين من كل مذ هسب **# وهم ومن أقوالهم فالزموا الحذرا 
سثينة دين الله نيبيا نجاتكم هد أف! تار تثور الفسات لكم فسسسسورا 
ألا ناحذ روا الأسد الضوارى مرة ** ومن سرعلا المارقين احذ روا الشرا 
مدان يم من ن1* الف ائلسة كلهسسسم وه كنا أحة م ذالم أبذا ليرا 
عدار يه أحواؤهم كالذى جرى ** بهكلب يحدى اذاتهي الخييرا 
“*»*د أبالسة بالحك قد ولدت أخسرى 


وهم كل يوم فى ازدياد كأنم . 
7 7 0 ولكسن د طاتبسسهم *#* ا لبجأستهم حاءت مكلذاة كتلسسرى 
فلو كَسلوا فى البحر واليحر طاح ** لما أثر البحر المحيذا.بهم طيسسرا 
كأسنان مقط كلهم فى فالا ليسم #» فلا أحد يبدى طى أحد فخرا 


تقد ملك الشيطان ملكا بوهد!ا ** تراصيهم واللحم والحذظم والشحسرا 
9 مو نواصيهم واللهم , والشحسرا 


أ 


أجاهد هم ما دمتحيا نان امت ** تركت لهم جيشين ننلسى والنشرا 


ولست أبالى ان أقز يجباد هم ** اذا نأتنى فتح لروية الإسسرلاا 
09 هذه اأقسيدة تلاحظ أن الحداءبين التبهائى وجمال الدين الأثقائنى 
كان د يئيأ بحيد أ سن الأطلماع الدنيوية 6 قبسو يتهمه بأنه يد عو الى الأاحعنييسيتات 
المالق ه ومحو المذ احب 6 ويتهمه بنساد غيدته رأنه أراك تقليد البروتستانسست 
الذين دعوا الى اصائح المسيحية عن طريق الالتزام بالانعيل دون الأخذ باراء 
الرئبان والتساوسة ه كذ لك الأنذانى يدعو الى الالتزام بالقران والسنة دون 


(1) ورد فى الحديث فى آخرالزء.سسسان بفتسح روبية الكبرى الديوان ص 


. "© 2. “6 


فيفك 


الأخذ برأى الحلماء ويحسسلأ )النبهائى أن هذه الدعرة كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ 


رقد استدطاحالنبهانى ان يوازن بينهم وين المقصود من قوله تحالى * واذ أ 
قيل لهم لا تفسد وا فى الا قالوا أئما نحن مصلحون : ألا انهم هم المفسسد ون 
يلكن لا يشعوون " ٠‏ 

رمن أوجه الموازنة أيضا أن تتكون جمحية ” تمس الموكمر الدينى لتحسيين 
دين الاساثم بالزيادهة والنقس وأخيرا تتتون ”جمحية الدعرة والارشاد 7 التسسى 
أحد أركانها رشيد رضا ووظيفتها تخريج مرشدين ومبشرين بميادى» الجمحيسة » 


والقبهانى فى كلى هذا يجتعلهم مصداقا لقول الرسول صلى الله طيه وسام : 


7 لتتبمن سنن الذ ين منقيلكتشيرا بِيِروِدَ راط يذ راع حتى لو سلكوا جحصسر 
حنكه تش :2 قالرة البدونه بوالنما و اانا و 310/1 


ثم تكلم عن تقسير هذه الجماءة ين النرائش الدينية » فهم لا يصلون أو يصلون 
بلاطباة صعيق كانت أوكيرى آنيانا © وآخيرا يار الناس متهم ومن أن يتسووا 
بكلام المعسول ه ثم يألو طى ننسه أن يجاهد هيا دام حيا ومد موتسسسه 
ستجاهد هم آثاره المنذاومة والنكورة ٠‏ 


هدا* محمد عده : 


بهو" أن اسان كانت ربط صله قوية بمحمد. جده اكثرمن الأفقاتى - 
لت أن دحمث عل ه عاتن قى بيروت أضناء نحيه من مدبر وتان بينهما مجاملات نهمذ أ 
محمد هده يستمير كتاب الكامل للممبرد من الفشيخ التبهانى ولا يرده اليه ه وهسو 


)١(‏ فى الاصل: ويمتبر ٠٠‏ وهى خطأ شائع فى أسلرب الكتاب ٠‏ د «سرحان 


(؟) تخب الصحيحين من كام سيد الكونين ص 5٠١‏ لأنبهانى ٠‏ 


ارغردل 


يتناول الطمام قٍ بيت الشيخ النببائى بداعوة هد ون دانوة أيضا © ومح اليك 
كان موقفه منه مثل موقفه مح أستانه ٠‏ فهو يفتتح هجاي بقولسسه 


لهم شيخ سو" من بنى القبط أصله **# يسحتته الشوهاء نسبته تقلرا 
طى قلبه ساك البوى قبو هده *»* وقد سكن الشيدئان من رأسه وكرا 


ثم يصفه بأته فى مسر كأبى مرة ‏ كنية ابليسن وأنه فى هذا الحصسر 
كأبى جهل وندرود © ويتكلم عن جراً تنه على الفتوى مع جهله بأحكا, الثقه وأنسسه 
تملم من أستاذ ه الأفغانى بعض طى النلسفة نأض يدي الاجتباد » وهصو 
قد شلل أهل الحلم لاتباعبم أئمة الاسلام ه وما قاله النبهانى فى محمد مده 


لسان له كالثور لف تبات *#*د ولكنهبالجبل قد ظبالشورا 


ثلم نر ثورا زاحم الأسد قبلله ** ولا حد أة من قبله زاحمت 00 
تولع بالدنيا وعيسر دينله **| أليها طى ما نيه من خفة جسسسرا 


يفينا أن ا كانت تيتا وأن تكسسينق 31 يسارا سعي بعك و اليها من اليسرى 
لكيما يقال : الشيخ حر تميسرها ** تيبلخ د القم مرتية بلس سرى 


ثم تكلم عن زيارته لبلاد الشام وتكوين جماخ توعيده ثم عودته لمصر وتأييده 
ككل د اما" انناب لانكان «الغين مب" وق يسول الأطار فيد" 
منكراتهم واليه أرجع ما حدث بين المسلمين من الجرأة طى الفتوى وصم التقيسد 
نان قال ااانه عي السلين. زهت 7 الدروي القن كان يسلنيا ف الازمر 


)١(‏ حدّأة . نى اللفة : بوزن غهبة ٠‏ ولكن الدال سكنت لشرورة الوزن د «سرحان 


)دف الامل > مسرا وهر خطأ شامع يقع نيه الجميع زاف 


3ع ق الامل : وهاجم ؛ وضو خط شائح سر 2 "سرحان 


2 
وك لك هاجم تفسيره وموعطفاته 6 وتشتعمل نار الكراهية فى تلب النبهانى فيقول : 
احذر كل الثاس من كب ديئنسه ** مالرد والاعاششن تسيره أحسرى 
وساوس أرحتها اليه أبالس #** بها يجد المراق ان عذلوا عذرا 
خيدته فى قيحها مثشل وجبهسه *#* تشاهد نى مرأة ملتنا الخسرا 
باتني اننا 'لمد: قن فومرصنيت “لق .“عقيل #امرا الايمرفة لخر والفسترا 


ويأظض ليه النببائى تقليده لابن تيمية فى بد عه دون زهده وورعه ويقول 
توك الكسهنا 2 


يماشر نسوان النسارى ولا يسرى ** بذ لك من بأس وان كشف الستسرا 


ياكل محهم كل ما يأكلشه ** ويشريبها حمراء ان قساء أو صقرا 
ولت لفل السكرات جيعبمسا *» أذا هى بالأسماء خالفت الخسسرا 
ويأكل مضرقا ويضى بحله «** لثلايقولوا : انه ارتكب السوزر أ 


وفى البامنى طق الشيخ النببانى طى هذه الأبيات تقال : الذى أطمسه 
عن حال الشيخ .جمد عده وكل من ونه يعلمه كذ لك : أنه حينما كأن فى بيسروت 
مننيا كان كثير المخالطة للنصاوى والزيارة لهم فى بيوتهم والاختلاط مع نسائبسسم 
يدون تستر ه وهذ! مما يحلمه كل من عرف حاله فى هذه البلاك تفلا عن أسفاره 
المشهورة الى باك أورية واختلادله بنساء الانرنج وارتكابه النكرات من سرب 
الخير وأكل المنضقة رترك الصلوات ولم يداع هونضسه الصاهم ولا أحصهد توقمسسه 
نيه نكيف يكون قدوة أماما فى دين الاسام » نحم هو امام للفساق والمراق مثلسه » 
ولذ لك تراهم طى شاكلته لا حج 6 ولا صلاة ولا صيام ولا غيرها من شراع لع 
الأساد (1) 


آي 


و؟كه 


ثم يستمرض حكم المذاهب الابعة فى تارك الصلاة ويذكر لقأ “م معسيسه 
نى لبنأن وتركه لصاة الظهر والمصر دون ذو ثم يقول النيهانى مشبكما : 


ومح كل هذا فهو أسذ عبر ** نأف لوشيظا وأف له را 
ثم يذكر الأغفائى وأنه أيضا كان تاركا للصالة لذ لك قاطمه ولم يعد 

زيارته يقول الشيخ النبهانى : ْ 

وقبل غروب الشدى صاحيست قيخه ** لقرب الحضا أيام جاوت فى مصسرا 


ولم أره ادى نريضة منلب ** نقاطعت شيخ السوء من أجولها الدهرا 


يقول الذيخ النبهانى تحقيبا طى هذ ين البيتين فى الامش ٠‏ 


١ 

3 اجتمحت فى مسر شه ألف ومائتين وسبحة وثمانين صحعوية بأ ل شعمس سس سس 
جمال الدين الأففائى وأنا مداور ولازمته من قبل الخروب الى قرب الحشا فلم يصل 
المثرب وتحققت انه كان تارك عماةة فى بحذر, ا لاحيان والخالب عليه الترك كتلميذ ه 
الشيخ محمد هده رنرقته كلهم تاركون الصسأنة ولا أظن أنه يويد شهم واحد 
بداو لع القاة بقليل شي يسن عارة وكرقيا أخزة 110 :. 


وشو الساسين 


رم الله كاذ مهما بلسا تع همه نيا بدا » من اتا ألموت فى قداحهه مسرا 


)١(‏ هذا الضح الاسلمى خلأ شائح » رصحته : سنة سبح وثمانين ومائتين وألف 
مئ اليجرة 6 وي أحذا. أن النيبائى كال : “وسيحة 7 ومو خطأ 6 صوايه : 


مس ٠‏ ف * سرحان 


(9 الديسياق ين 008 الهاين: ”+ 


مه 
قسول فى الباميسش شاريحاأاً 


مات جمال الدين الأثقانى فى القسطتاينة مفلوجا بلساته وكذ لك سات 
بحده بستوات محصد عده ني الاسكندرية مفلوجا بلسانه وعم الداء فيبسا 
حتى قطع لسان كل منهما ولم يحصل فائدة حتى ماتا شر ميتة على أسوأ الأحسوال 
نسأل الله الحانية ومن لك لم يحتبر بمما ضوكلاء الجبال الذين تبعوهما طسى 
الفلال والإضائل (1) ا 


م بين د“مك عذاه ضىَ أن اثله لخيره بالسامرى الن ىو قمع لمم عجاد يحيسك وله 


أما شوعلاء ب جما :مد عده ب تقد عدوا الثور أى محمد عمده ٠0‏ 


و لشيخ ْ لنبهاأ نى 


يقسسول 
ثقد أشبمبوه فى محسأان كثيسسسرة *#»*« من الد جل والالحاد والبد عالأخرى 
ينا الفق: الا أنهم قنى تلييم ** عا هم وك ال الورى نه عورا 


مقدمة للجيئيصه تقدسوا * وجند لهمن قبله سهدوا الأسرا 
تقدم قيهم نائبا هه هده ** تأقوى الذى أغوى وأغرى الذى أخرى 


فويل له ويل لمن يتبم سه *#* ومن كان من أغ اتهم فلسه البشرى لا 


بحد كل هذ ! تلاحظ. أن التبناتى سلك فى حجائه لمحد عدء الأسلسوب 
نفسه الذى سلكه مح أستاذه الأثفانى ه فهويذكر الموقف المعادى لكل منهسسم 
من الدين ثم يبين الموقف السليم ويحذر المسامين من الاخترار بمحسول كامهسم' 
,1 ينبال طى المويجي بالشتائم وحى ضتزنة من صفات مجسمة لاصقة به كآنه ينسح 
من لونه أو شكله صورا لبجائه » كذ لك كان يخترعمن أفماله صورة لمثاليه ومعاييسسه 
ثم يبجوه بها ٠‏ 
35 الشمدر اشا سه * 
(9) الديران عل اا ا 


الف 
كك لك لاحذانا أن الخلاف بين النببانى ومححمك عد ه كان دديئيأ يحعيسدأ 


من أى مطمع دنيوى طما يأن محمد عده كان طى صلة وثيقة بالتبهانى ٠‏ 


هجاء ريد ونا صباحب المئار 0 


دوعس 


وينتتح النبأنى تصيدته بقولسه : 


وأما رشيد ذو الشار تائه ** أقلهم قلا واكثرهصم مسرا 


أتائى ببيروت بشسرخ قبابه ** بمقلته السودا ووجنتكته الحسسرالا) 


ثم أخن النببائى يعدد ما يعده من مساوى"*. رشيد ونا التى ها : أنه 
كان !1 لحية مقصوعة من جد ورها وأن والى بيروت: تصوحى بك قد ولخه طسسسسى 
ف لك ثم رأى النببائنى رشيد رضا بعد خسن عفرة سنة فكانت لحيته كيا هسى 
ووصفه بأن وجهه مشبر رنماله تدل طى أنه يستر الحاد» ويذكر النبهانى عن رشيسد 
رضا أنه حاول النصب والاحتيال فاتكشف أمره وضرب وارك حيث يقول قفسسسسى 
الامش معلقا على قولمسه : 


يقول الشيخ النببانتى : السم ليه المسلمون ىق جامع يكنا ا لحسيسسسن 
فى مدبر حيثمأ سمحوأ صمن ألفاذتا شئيحصة قن 5005 رضى الله عطده وكاد وأ يفتكون فب سس 
لولا ريه 6 وكذ لك وقم له فى الجامع الأموى مكل ف لك وكاد وا يفتكون به لمولا أ 
خلصه متهم يعدن الحاضيرين وأخرجه من د مشقر الخام ليأ فذ صب الى لويتمسسسه 
واختفى فيها ه ثم هرب الى مصو من اليلد الشامية لما حصل له فى طرابلس سن 
الفترب زالدي وى ديفف العارمن الريسان العقي برالكرن الأ 1ب 


٠ القلة شحمة المين التى تجمع البياتني والسوادت‎ )١( 


(؟) الديوان مي هلالا البامشض ٠‏ 


5ه 


ويقول الشيخ النبهائى أيضا : 


وكم قام يتلو فى الكسية جد أبس سس 3 لح بسنا ثاب عن قد وطانقه جيبسرا 


قد طق طى هذ ! البيت فى البامي حيث قال ” ختلب فى كئيسة سن 
كنائس مصر ومارت المسلمون د تلحنه فى هذه الخدابة وهو لا ييالى 


* اذا قل دين المر» قل حياوي ” ولم تر فرقة من أهل البدع أقل حييسا؟ 


من هذه الفرقة ودو ممتاز بينم بذ لك ٠‏ 


ثم يذ كر مجى * رشيد وشا الى مسر بيحدك أن بلخ أطى د ريات الفقر فمسسسق 
بأذد ه فآواه م«حمد. عدا ه ولقنه فلسنته وأنشأ له مسجلة ”المئار ” ثم يذ كر ووعينسساهة 
لرشيد رننا فى المنام أسود اللون فى حين أن بشرته حمراء نفسرها على أنهيا 
أعاله قد جملته أسود ٠‏ ثم أظ طيه قوله فى ” المثار ” ثى المدد المصادر 
فى آخر رشان سنة ٠‏ 1157 ه ” من أن الأنبياء فير محصودين من الاخجار عن 
الفى؟ بخائف حقيقته اقازخ وق سيقي طى فرلو على :الله طيه متا الاستسين 
أطم قال نانها تذ هب حتى تسجد تحت المرشن نتستأذن فيؤفن لها ويوشضك 
أن تسجد نلا يقبل منسها وتستأذ ن فاذيو* ان لها ٠٠‏ يقال لها : أرجعسبى 
من حيث جثت نتطلع من صغريهها نذ لك قوله تحألى ” والشمستجرى لمستقر لهسا 
ن لك تقد ير المزيز العليم ” وهو حديث متفق طى صحته رواه البخارى فى ثلائسسة 
موأضع من صحيحهه فى بك * الخلق واتتفسير والتوحيد 3 ومسلم فى الايمان عسسن 


ابن دو 


ثم نقل النببانى ما قاله الامام المينى نى شرح هذا الحديث فى صحيفة 
من الجزء السابح بحد أن ذكر أقوالا فى تضير معناه ٠‏ 


وقيل المراد من قوله تحت المرش أى تحت القبهر والسلطان قال بعده قلست 
من جميع الحالم تحت العرش ناذ! سجدت الشمسنى أى مونحقدره الله تعالسى 


اخرمن 
الشمر,وهو صحيح ممكن » قال الحينى : 


قلت حوهلاء. قوم من المادحدة لاشيم اتكروا ما أخير به التبى صلى الله طيسه 


وسلم وثبت ظه بوه صحهح ولا مانح من قدارة الله تحالى أن يمكن كل شى * مسسن 
الحيوان والجمادات أن يسجد له ٠  ”‏ 


انتهت هارة الامام المينى وهو مصرح بكفر من أنكر سجود الشمس الذى 
أخبرنا به صلى الله طيه وسلم فى هذا الحديث وثيت غه بوجه صحيح ٠»‏ كما قصل 
رشيد رنا صاحب المنار التى تطبح فى مصر فى الجزه؛ الموعرخ ثى آخر ران 
“اه ويدصدق طيه قوله تحالى نى سورة النساء. ” ومن يشاقق الرسول مسن 
بعد ما تبين له البدى «يتبع غير سبيل الموئينين «وله ما تولى ونصله جهنم وساءعت 
مصيرا ” ٠‏ اللهم الا أن يترب ويجدد ايمانه ويؤين يصدقه صلى الله طيسسسه 
وسلم بكل ما جاء به كما هو الواقع ٠٠‏ لا أنه منالف لنواقع المشاهد ٠٠‏ كسا 
انتراه بججهله وضااله وليسكيا قال ٠٠‏ من أن الأنبياء غير معصومين من الاخيسار 
من الشىء بخااف حقيقته قائله الله ما أجهله وأجرأه والجهول جسور وأى وصسف 
فى الأنبياء أنضل من وصف الصدق فيهم وعحتهم من الاخبار عن الشى*بخسلاف 
حقيقته ‏ وأذا لم يكونوا محصومين من ذ لك من أين تحلم صحة ما جاءوا به عسن 
الل عاك 01 .+ 


ويأك النبهائى طى رشيد رثا سماحه لاولاد المسلمين أن يد خلوا مسدارس 
النصارى ويتحبد وأ نيبا مكل النصارى محيعة يقول هم 


أباع لمهم أن يحبد وأ بلكيسمسسسسسة لالت عادة أحليهسا يمد وسة كلب سرى 


يقول العم النببانى تحليقا طى البيت الأول ” جوز لهم الكفر باباحشه 


٠ الديوان ص لالا"؟ ا 8لا" الهامش‎ )١( 


ل ان 
لهم أن يد خلوا الئيسة الكلية الاميركانية ويحيد وا فى الكئيسة الحبادة النصرائيسة 
مع أوا لاك النمسارى )00 


ثم يأخف طيه فى نتاريه التى يخرجها بد ون 7 التشلب فى الأحكام بيمسن 
الحل ا بلاضايط وأخيرا يبيب بأهل مصر أن يطرد وه كبا قعل أهل الشام 
حيث يقسسول 
نيا أمة البادى لقد داسال صبركم وه “على فأعربالدنى والوصطتق. ‏ أزرى 
ويا أهل مصر كيسف عسار عسد وه *«* يكذبه مابين ألبركم ا جهسسسرا 
وعبدى يكم للدين أسدا نمسا الذى ** لكمقد مترى حتى تببيبتسم الهسسرا 
ألا غيرة كالشسام أشكركم ببسسسا ** ثلست أهدى ما حييت ليم شكرا 
أتاها رقد م الورى سار نتنة *«» طى طة الاسام قد زفرت زغرا 
طرابلس من غيذلها بسست له *»* كما أظهر الشرظام من فيظه البشسرا 
وقد برقت كالسيف أرجارءها له *» تببانحه يعد البرق ساغة كبسسرى 
ساق له الثاروق من تسل بنته ** مقدم قوم كاد يسكس القبرا9) 
على راعنة انصبت عساهء كأنب سا ** تناة لهو فقت واجيرت به نهسسرا 
طيه سطا كالليث فقن ميسو يط قروا حريها داف يعوا النسزارا 
وأدماه ممه نتكة عية *»*ه أراد بها ذاك الهزسر له زجسرا 
راد بها اركاسه لا حماسه ** كما أرمم الليث الخشتفر ستسسسورا 


أراد بها تحذيره من ضلاله *»* تكائت له من عام شقوته أغرى 00 


2 ابلس الشام وذو سيحل الولى 0 بالله 58 الشيخ 55 ,الحمرى 
رحمه الله وقد نسيت الان أسمه جزاه الل يي الاساثم والمعلمين خير الجزاء ٠‏ 


(؟) الديسواآن ص ١ه"‏ ب (8"؟ ٠‏ 


لكك 


ويستمر أ يخ النبهائى فى وسف مالاقاه وشيد رضأ من دارد فى «تصسسون 
وتوصدتم حماة أذ ! قدم اليها نتوجه الى بلده قلمون ثم عاد الى مصر ويذ سر 
المناتخة التى د ارت بينه مين رشيده رضأ حول اعتاد الأخير بأن بحط عسسده 
كالامام الخزالى مع تصديقه طى كام النيبائى بترك الشيخ مد هده المصلاة قسى 
بعنى الأرقات ركأته لم يحج الى بيت الله الحرام وأنه د خل الماسوئية التى لا تحترف 
بالاديان رأتره رشيد رضا طى كل ن لك وأخيرا يدعو الثنببائى رشيد رضنا وجما سه 


رضينا بحم الله ثينا يكسم ليالنا 


تمالوا تباهلى قلمن من فدا 
فيا ينا الفح عويا وأمرفسينيا 


وحكم رسول الله والشرعة الخسسرا 
بتاوكم أولمى يلعئتية أخسسرى 
بتحكيمه فى ألدين مع جهله القكراأ 


وخصرشيد! ذا المنار و#يخه **# وشيخهما أن شئت بالحصص الكبرى 
قلزةا اماف ته امعان قحي عع افونيا الالواه سار لاو 


تساوى به الاء.ل واللل الأخرى 
فثلة: ابلس لمفيضنا: تسرف 


ضى اثتأن للأخرى بأشندوا عسرة 5# 

وثالشهم مازال معو شر عبة ** طى طلسة الاسام آفاتهم تتسشرف 
فمن مات ضموم 76 ميتلسة ** فلا رحم الرحمن سحنتسه الخيرا 
ومن طش ضهم طش تحسو جبئيسم) *»* يحثطى آثار أشياخه السيرأ 
نايت ادي وأوا ل شو الو :2ه . هانها فلاس الى ليم أن 0 


دلاحا فى هجائه لرشيد را أنه ينتزع محالم الصور التى انتزعها فى هجاء محمد 
عده وجيال الدين الاثخانى «ذ لك لتشايه أحوالهم وأنهم على خنطا مبدئى واحد ٠‏ 


201 الاثافى جمم أئفية بتشد يد اليا» وثثه تخفف اليا * فى الجمم وققى الحجارة 
التى تنصب وتجعل القدر طيها ٠‏ 


(؟) الديوان عن 85ل؟ _ 6م" ه 


تك 
هجا" الوهابية وبحمود شكرى الألوسى : 
امعط ا ا ا ا 11 


كذ لك كان نزاع مع الوهابية لاسباب دينية لانهم يحرمون زيارة القبسور 
والتوسل بالانبياء. والاوليا»ء وقد انتتح قصيدته بقوله : 


وأعجب شى ء مسلم فحن حسأيسسهة “د كنا قلبه من حب خير الورى صفسرأ 
أولئك وهابية سل سعيهسم *»* نظنوا الردى خيرا وظنوا الهدى شرا 
ساف النبى أعواب نجد جدود هم ** وقد أورثوهم غمهم الزور وال وزر أ 
مولة الس امير توتممية ها معاد لقل سن الي التي 


وهكف | ينتزع النبهانى صور هجائه من الخصم سراء كان عن طريق درأسسسة 
أصوله التاريخية كبا دلاحذل فى ربطه قصة ممسيلمة الكذاب وظهور يأدلله ياد عاء 
ربطبا بالدعوة الوضابية التى ظهرت فى نجد ويقول أيضا : 


نقد ورثوا الكذاب اذ كان يدعى *#»* بأن له شطرا وللمصاقى شرا 
أمار سول الله للشسرق, ذدسة *»* وهمأهلهلا غيو أن أطلع الشسرا 


يويظل العيطان يتلم < ترمسيسيةه كن بلس الوق واللة كم تال 


٠. الديوان ص هي"‎ )١( 


6ه 


و 
هجاء: محمد شكرى الألوبى : 
الف كن 


كتب الشيخ يوسف النبهاتى كتابه ” شواهد الحق نى الاستفاثة يسيسسد 
الخلق صلى الله طيه وسلم 7 وكان موضوع يد ور حول اثبات مشروية زيارة تبسسر 
الرسول على الله طيه وسلم والاستفاثة به عن طريق التنقل والحقل وتد تحر فيسه 
لابن تيمية وقوله فى الجهة وأورد الرد ود عليه وانتصر لالمام تقى الدين |أسيكسى 
طى ابن تيمية » نألف محمود شكرى الألوسى كتاب * غاية الأمانى فى الرد على 
النببانى ” واستحمل نيه كثيرا.من الألفاظ الجارحة وأيد الامام ابن تيمية وييسدو 


أن ينشر كتابه الا بتوتيع ستعار وهو ” أبو المعالى التاق * رلكن” الأتسهير 
لم يخف طى ف وى الشأن وعرف مؤلفه الحقيقى ٠‏ 


يقول الشيخ يوسف فى هامشى الديوان ص 588 معتبا طى قوله ؛: 


كشكرى الألوسى تايعا اثر جده ** وأعاصه لكتهم أثسروا السترأ 


شكرى الألوسى صو شكرى أنقدى ابن عد الله أنتدى أبن محمود أندى 
الألومى البغدادى صاحب التفسير الشهير » وحنيده هذا شكرى هو ملسف 
كتاب ” ذاية الأمانى ” نى الرد طى التبهانى رد به طى كتابى ” شواهد الحسق 
فى الاستغائة بسيد الخلق صلى الله طيه وسلم وحيث انه جديد فى مذ هسب 
الوهابية وائما ورثه عن أبيه وجده نقط أراد بهذا الكتاب أن يثبت عدهم أنسسسه 
أرسخ ضهم فى مذ ينهم ولذ لك بالخ فى ذم أئمة السلمين من الحلماء والأوليسساء 
وانحارفين وائما أختى حاله ولم يصرح باسمه فى ذلهر الكتاب بل قال :أنه تأليسسف 
أبى المعالى الساثمى لان د ولة بحذىمن يخشى بأسهم كانت ثائمة فلم يتجاسر طسسى 
أظبار نضه ولكن المطبحة التى طبحته فى مصر والجماة الذين طبحوه طى نفقتهسم 
من النجديين ومن أشد هم بخضا للاسان والسلمين أعنى : عد القادر التلسانى 
ترجمان تنصل الانجليز فى جده كلهم مقرون ومقتخرون بأن مؤلف هف | الكتسسساب 
حو شكرى أنندى الألوسى لي للموا التاس,أن من طثئلات أهل المنة والجماعسة 
الشريفة نى بخداد من د خلوا نى مذ هبهم تالحمد لله على الحانية ٠‏ 


يقول النببانى من قصيدته ‏ : 


الىأنرسى مجننهسم يرجيعمه *»* طى التاستى تألينه ذلك المقرا 
ويقول معلقا طى هذا البيت : 


3 مجنضهم شكرى أندى ذ | ثان أخاه عونا أنندى - وو من خيار ذه 
المائلة الشرينة رما زال من أهل السنة والجماءة كأجد اده الأقدمين ‏ زارنى فسى 
العام الماضى نى القسدائطينية يعد طبعذ لك الكتاب الخبيث واغذ ر لى عن موءلفه 
أخيه شكرى أنندى انه تو قصد ثته ل كتابه هف أ لا يصدر من عاقل ولو كان 
كائرا ولأنى أسمع ممن يحرئينه أن فى غله ودينه اختلالا بسبيه تحصل مه هذ ه 
الجرا طى الدلمن فى الدين وأئمة المسلمين حتى أخبرنى المالم الفاضل الشيسسخ 
قومه نقد اجتمحت بجماة متمهم كعمة المرحوم عد الباتى أنندى وعلى أنندى ابن ممه 
نحمان أنقدى واخوته مصطثى أتندى وطرف أنندى ورشدى اند ىثنا ميعنت 
ولا رأيت عى أحد منهم 5ائبة فى دينه وكلهم من خيار المسلمين تفمتا اللسسسه 


بهم اجمعين وأساذفهم الشيين المع 110 بن 
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ويقول الشيخ النببانى فى هجافله : 
رسبما أبانوا رهم بجنفه ** تصدقهم نيه ولا تقبل الحسذرا 


فين أطلق الكلب الحقور فانه ** هوالمخداىءالجانى الذى فم لالحقرا 


٠ الديوان هامش 22 هو"‎ ( ١ 


هه 
أتى بكتاب الشتم لا الحلم داهسا ** الى لحنة بين الورى كل من يقسسرا 
عدو رعول الله أرضى عداتمه ** وشى ومن أحبابه أوفر الصدرا 


ومن حمقه أو كفسره قال اسه ** الهى يقد أكثرت فى مدحه الشحرا 


يقول الشيخ النببانى مضحا هذا اابيت ” قال فى كتابه المذ كور سى 
انى اعقد ألوهيته صلى الله طيه وسلم ذ لك لقصور فهمه عن أدراك نزلة التبسيسى 
صلى الله طيه وسلم واستعظامه المعانى التى مدحته بها طيه الصسلة والسسائم 
وأنا أطم يقينا أنه صلى الله طيه وملم معكرنه أشد الخلق وأعظمهم عودية لله عر وجل 
لا يمكن للخاجق أجمحين أن يقفوا طى كته حتيقته المحمدية وطو منزلته عسد 
الحثرة الالبية صلى الله طيه وسلم ومع ذ لك نمن يحتقد ألوهيته صلى الله طيمسسه 
وسلم يكثر بذ لك فهو ان! كان يحتقد فى كذ لك يكون كافرا بتكفير المسلم فلا جزاه 
الله عي نفسه وهى خيرا تقد شخائى بما لا حاجة بى للاشتخال به ولو اشتغل 
هذا الخبيث يد فح ضرات الأمير كان ف+وهم من الكفرة الباجمين طى تغليل 
أولاد المسلمين لكان خيرا له من أن يشخل نفسه ويشخلتى به بل هو يوالسى 
أولئك الكائرين ويؤلف لهم التآليف ويأخذ ضهم الجوائز ولا يبعد ين لوسسه 
واستحماله الدين للدنيا أن يكون أخذ «قدارا وافرا من كتاب ” غاية الامانى ” 
أجرة طى تفليله الناس * 11١‏ . 


ومح شحنه من نظلم كل مجسازف *#« بشعراذا حققته تلقه يمسرا 
من ماح خير الخلق ما رام منشكا ** ولا منشدا بيتا ولا منشدا شطسسرا 
باتراره م صخت نيسه قصيسدة *»* ونوعت نىامداحه النتلم والنشسرا 
والفت فى ضل استفاتتنا به ** أجل كتاب لميدع للسوى عذرا 


شواهد حق أطلعت فى سطورقا ** يدور طوى كل سطر حوى يد رأ 


ثكانيت لارواح ألم حيمر" جتسسسسة 3:3 وكانت طى أعاء خير الورى جيسراأ 


10 ألديوان 283 انين الامش ع 


ثلو خصئى بالشتم مح عشم جره 
نذم هداة الدين منكل ذف عمسب 
ودلا ها ها لذانب يزع سه 
نلؤقاق ويل امون ف ممه 
ولكن نراه يدي خيسر نسبسسسسسة 
فين :3د راق فى الناس افكها موالكا 
ومن فى ! رأى فى الناس شخصا محاديسا 
أذ ن نحن فى شك من النسب البذى 
كتاب طيه اللمن مسن كسل سأسح 
ولكه شواء تخضسط خطيم ا 
وأعّل منه الكلسب يستر رجسسسه 
كتابى لخير الظق قد جاء ناصرأ 
فذ لك من ألى وأطسسى ضاتيسى 
وذ لك فخرى فى الحيساة معدها 
وقرذا قولى عدما تسم «أمسسسسه 
رقرذل سخر السوءبالزور أهله 
يذم خيسسار المعلميسن وينتقى 
فمثل الرنفاي القطب يختسار ذدمه 


الالن 


3636 


33 


نكت 


3223 


232 


33 


لها لتم لقع فنت التستصسييرا 
وأعلى لكل من سفاهته قسسسدرا 

لخد متنا روح الوجود أبا الزهسرا 

وتلت أمروء ييشى لاجداده ثأرا 

وأم الثتى نه بددبته أدرى 

لقوم يرون الحب فى جسده كفرأ 
فتى بمحالى جده أتنفق الحمصسرا 

يقول ونيه الشك تحعسره حصسسرا 
وصاحيه أيشا عا ما طرا مسرا 
بليل من الأحواءقد تقد البدرا 
وهذا رأى فى نشر أرجاسه فخرا 
وها لأهنا» الثين أن تتمجيرا 
ونذا له أقوى مثالبه الكبسرى 
وهذ | له خزى بدنياه والأخسرى 
مشايخ أسالم الشريحة فى مسرا 
ومن كان عن سبل الشريعصة مسزهها 
لاسرارهم أمثاله الحمد والشكسرا 


يقول النببائى محقبا طى هذ! البيت والذى قبله * هو رشيد ورضا 
القلمرنى - لا رضى الله غه ولا هن كلل من كان طى شاكلته من أعداء الدين ‏ الذ يسسن 


يفك 


وقد ذكر شكرى أنندى كثيرا من أشرارهم وكلهم أشرار ‏ فى كتابه هذا 
وأتنى طيبهم الثناء الجميل وذكر كثيرا من أئمة المسلمين كالقطب الرناى وذ ريه 
والسبكى رابنه التا. وأين حجر البيثمى والجلال السيوطى والامام الياقمى ونجسسم 
الدين الكيرى والشيخ البكرى رذ ريته والشيخ عد القادر الجياانى ونير حو“لاء ممن 
لم يخطر فى يالى الان من أثمة الهدى وأكاير الأولياء ردى الله ههم ونفمنا ببركاتهسم 


شتصهم بأفظع الثتم ووصفهم بأتبح الأوصاف مما يستحى التصبارى والييسود 
أن يصفوا أدنياء المسلمين نفلا ين أكابرهم يشىء ضنها ٠‏ وذ لك لاعن ثنائه 
الثناء الجميل طى ابن تيمية ناذا جمحت جميع ما ذكر ودققت نيه النظطر تتحقسق 
صحة كسبرته بالجنون لأن م :موعذ لك لا يصدر من عاقل وان كان كافرا وبع ذلك 


ا ا سحة شيعه الطاهرة ]يد كليم تن الاخنشرة: + 
فقول العية التبياق: أيقتينا 


خبائث أرواح تحن لبعشبيا ** نضسحقا لهم سحتا وخيرا لهم خسرا 


يقول الكنيخ النبهائى محقبا ( ٠٠٠٠‏ رين حنو هذه الأرواح الهيشئة 
لبعضما ثناء شكرى أنندى البميل طيهم وثناء شيخ المنار فى مناره على شكرى 
أنندى وطى كتابه المذ كور الذى ذنكره مرارا فى ضاره ورفب الناءى اقتتائه لطحته 
فى أعدائه الأولياء الكرام وأئمة الاسام ولقد بالخفى ذمى نسرنى ذ لك لأنى أحب 
انتشار ع ارتنا الدينية ليحذ رهم المسلمون وتل مسلم طقل يرجح ذمه فى شاره طسى 


بسحف اانه يقر لكف لق تاه لي 7 
ويقول النبهانى أيضا : 
وقد جعلوا سق حعبة من كا رقسمينا »د« لمأ طموا من حبهة ‏ حصشى الكبسرى 


فيا رب زدتى نيه حبا وزده بى 0 ## ول ظيية حول نلى ديم ارا 


(5) الديوان ص14 - 948 ٠‏ 


له 
ملاحظات طمة طى هجاء النيهانى : 


لم أجب فى شمر النببائى غير هذه القصائد فى الهجاء وهى ثى الحقيقة 5 
أفرن “الى الوديف. الدينية انها الى اليهاة لاقه ل يقد بعر ميا الت 
بل كوضيح ذكرة لنبهانى لم يثبت فى ديوائه من شعره يسسر 
اما هو تى مد الرسول صلى الله طيه وسلم أو دو الطابح الدينى منه قط ه 
نوجود هذه القصائد فى ديوانه يدل طى أنها من الأغراض الدينية وللدفاع عن 
خنحية الرشول صل اللهطيه وبل حيت ندر عجري حواز الامكنانة بود لسن 
الله حت بون أو ' الفؤيدق: اليه 6" ولحي الجن الأغرات تقبو 77 ريل لم كتين 
الدنيا سبيا لخصوته مح أحد ٠‏ والذى يقرأ هجاءه نى رائيته الصخرى يحدسسسد 
عدة مالإحضسات ٠‏ 


ينى © والشيخ 


الأولى : أن النيبانى يستمد صور الهجاء من شخصية المهجو نقط دون أن 
يذ كر أجد أده أو عوضه بسو* كما هطو المعمهود فى قصائك اليمجحسساء 
نفى هجائه لجمال الدين الأففانى يصنح من كلمة ” جمال الديسن ” 
صورة هجائية حيث يقول : 


تسمقن جمال الدين مع قبح ثحله 326 كما رضعرا لفظ المخازة للصحرأ م 


وفى صدجائه لمحمند عده يصنح من كلمة ”عده ” صورة هجائية حيث يقول : 


طى قلبه ساد البوى نهو عبسده ** رقد سكن الشيطان من رأسه وكرا 


من لون بشرته الحمراء حيث يقول ‏ ؛ 
أتانى ببيروت بث 89 شب أيسسسسه يما بمقلته السودأ وو« تت سه الحمسرا 
له لحية مقصوصة سس 5-5 ور حصا 


3# سرع عه أن فق شه :ا سسبتترا 


٠ س؟6”‎ ١ راجماعان الادب والثن الاستان أدهم البندى ج‎ )١( 


حت 
وفى هجاء الأففانى يقول : 


نقد جمل من الأثفائى طرنان الضلال طى حد تعبيره كالتئور الذى حصل . 
منه طوفان نوح طيه الساث ه أما طوفان الأفغانى تقد كان جمرا ونارا» وطوفان 
التنور كان مأ*. ٠‏ وهو يصف ببجماخ الأثفائى بالفساد «قابلة مع د عوتهم للاصسانم 
وفى هجائه لمحمد عده يتظ من لدن يشرته السمراء صورة لبجائه أيشا حيسسث 


يقول : 
لهم شيخ سوه من بئى القبط أصله2 **# بسحنته الشوهاء نسبته تقسسرا 


المازحظة الئاأئنية : 


انه يدع رأيه بالحدة والأدلة الشرعية وكأنه يحطى لنفسه مسوظا شرها 
لبجائه يتفق مع شخسيته الدينية الملتزمة فجماغ الأنفانى النى تنادى باصسالح 
الاسلام وسموا أنفسهم المصلحين ٠‏ هجمهم النبهائى من واقع دينى يتضح فى 
قوله تحالى ” واف! قيل لهم لا تفسدوا فى الأرنى قالوا : ائما نحن مصلحسون 
الا انهم هم المفسدون ولكن لا 000 ه ويفسر النبهانى هذه الاآيسسسة 
ويورف: الاك لش عطى اتيم هم المقصسود ون بها © ولذ لك يرى مقاومتهم وهجا “هسم 
واجبا طيه وذ لك حيث يقول : 


وقد جاء فى القران ذكر ضاد هم ** وزعسهم الاصائح فى السورة الزهرا . 
وض دره النثور سلمان قاكل *»ه هميحد لميأتوا فخسرا لهم خمرا 


وها هم أتينا مثل ما قال ينا ** بأوصافهم تأعيب لبها آية رى 
خوارج لكن شيخهم غسر نافسع ** ولكنهقد كان أزرق مقي سرا 


بيات 
يقول النبهائى مانحا هذ ا البيت خوارج عا : مثل الخوارج الذين خرجوا 
على .يدنا على وغيره من أثمة الاثم السابقين غير أن أولقك الخواوج كان سن 
روعسائهم نافع بن الازرق وعولاء شيخه فيو نافع ففى نانح تورية وكذا لك فى أزوة, » والمرك 
بالازرق ديد السمرة مح الخبرة » وهكف ا كان لون جمال الدين الافخانى رسحمد هده 
سات أن يطلق طى, كل واحد نهم الأسود السالخ وهو اسم الحية للج 


وكذ لك يستند النبهانى طى الحديث فى هجوبه اف يمد هم خوارج فيقولفى 


قديف سه 6 


وقد جاء فى الأخار وسف مروقهسم ** من الدين شل السسهم للجبة الأخرى 


يقول النبهانى موحا نذا البيتبحد أن أورك تقول الرسول صلى الله يه 
وسلم ” يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ” وهوعلاء خوارج هذا الزسان 
فانهم خرجوا طى أئمة الاسام أصحاب المذ اهب الأربعة وخالئوهم فى الأعكام 
كما أن أولكك خرجوا أيضا على أمراء المومنين وخالنوا أثمة الدين وهوتلاء لم يكتفوا 
حتى داعوا ياسم الاجتباد - صبيان المد ارس لرضى المذ اهب الأربحة والانتانية 
بأئمة الدين وطماء المسلمين أحياء وأمواتا » فصار التلميذ يرج من المدرسة وسو 


كما أن الشيخ النبهانى كان يتظ من الحديث الغريف الذى يقول * لتتبسن 
سفن من قبلكم ---- الخ * شاهنا لأثنات وجه الغيدبين شاه الأنقا سي 
والبروتستانت ان كلاهما دط الى أصاام دينه 6 ويقول اانبهانتى : 


بخمل البروستنت اتتدوا باجتباد هم *»* لقول رسول الله : ” لود خلوا جحرا ” 
نبو لذ لك يحد شذ رذ هم وخروجهم صحيحارمداايتا لما أخير به الرسول صلى اللسه 


ليه وسلم -- يقول اأتبهاتى : 


سوسس شع سور سي تا م رد عط وها ا ور جب و راسج 1070 


٠ الديوان ص لاه" الهامش‎ )١( 
الديوان 252 وين اليامئي‎ 250 


؛ يان 


ثلله در المصطفى سيد السورى «»* تقد طابقت أخباره كلها الخبرا 


كبا أنه يتظذ من تقصيرهم فى الفرائار.., على حد تحبيره ‏ وسيلة لبجائيسم 
حيث يقسول : 


ع 
ولازمه حمس 0 الله ديد 3 فصلى ولم يحدل مث م الحدث الطهسرا 


وهو أيضا يأظذ طى مدمد هده محاشرته لنساء النسارى ويتبمه بشرب الخسر 
وأكل المنضقة تدليل ليهى البرانيط والربا » محدم الحج الى بيت الله الحسرام 


شرى © يقول الني مه أتمسى 


ويأكلن محمهم كل م باه 3 ويشريها حمر يا ان شا لي أو مكانيترا 
ويفتى بحل السكرات جيمبسا *»* أذ! هى بالأسماء خالفت الخسسرا 


وياكل مشوقا ويةتى بحله ** لتلايقولوا انه ارتكب الوززرا 
وتحليلة :لب اليزاتئيسط والوسا »ايه بح أهل الحلم قد ألحق الكقرا 


ويقول أيشا 
وقد كنت فى لبنان يوسا صحبتسسه ** لقرب غروب الشم سن من سحسوة كبسرى 


وعبليت قرفن الطبير والحجر يحبك ده 27 لد يه وما صلى دفو اللبير والمصرا 


وكان صحيح الجسم لا ار يده ** بلى ان ضعف الدين كان له عذ را 


يقول الشيخ النببانى موضحا ” قد داطاتى رجل من أهل .جل لبتان سنة خسن 
وناجمائة والف من البجرة الى بيته نتوجهت محه فوجدات هناك الشيخ محمد عسده 
تتصاحينا من الصياح الىالمساء لم أفارقه نهار كاملا قصليت الذاهر والمصر وهو 
لم يصل هرا ولا عسرا ولم يكن به طة ولا هر لهالا خونه من أنه اذ١‏ صلى يحغورق 
يقول أولقك الحاضرون الذين كان لا يصلى أمامهم انه سراء فى هذه الصانة لأجلسى 


5*نه 


فتلب طيه شيطانه وأصر طى عم الصالة والا نقد بلخنى هه أنه كان يصلى تسارة 


ويخبر أحد الناسالفيخ النبهائى بأنه رأى الشيخ محمد هده ني النوم أعسور 
فيفسرها النبسهائى على أن محمد عده كأن د جالا فى حياته حيث يقول : 


كن كيدي الألنطزات وشدى تفيل “ذف بورق البدى كنالعا اكر يندرا 
حي أتوين بعد ما نات مده ** رأى عنه ثى النوم مطلموسسة عورا 
فأولت أن الشيخ د جال سيره *#* بورازال دجالا وان سكن القبسرا 


فقد مات لكن أحيت الدجل كتبد. عه *»* وورث كلمن تلامييذه قتلدرا 
يقول الشيخ النبهانى مونبحا ذ لك : ” أخيرنى المالم الحامل الصوقى الكامل 
الشيخ حسن أنندى الأسطوانى خطيب ال امع الأموى فى دمشق الشام وهو سسن 
المداوبين طى حج بيت الله الحرام وزيارة النبى صلى الله طيه وسلم فى كل طم يأنسه 
رأى فى منامه الشيخ مححمكفث عذ هم بحك وفاته أعور الحين فقسرت روعياه أي ذلك 
لكونه من أعنام المسهد ين قى هذ! الحصر للاعور اله جال 29 
هكذ | يتبين لنا أن الشيخ النبهانى يلتدر,أى سبب لاد أنة محمد عده رمد رستسه 


لو التدية تصوضة سنن وزس همعطا نامرع نن أن فى سنك ايكيا 


وكذ لك يذ كر النببائى أن رشيد رضا قد خرب ورد من جامع سيدنا الحسيسبن 


كم ذا أراد النصب فى درس جاسع *»* فأولاه أرباب التقى الخفضى والجسسرا 


٠ البامش‎ "١ الديوان عب‎ )١( 


*وم 


وك لك فى خطبة رشيف رثا فى أحد كنائس مصر .حيث يقول 


َه 


وكم قام يتلو فى القيسة خدابس سق 3 رح با ناب عن قن وعائقه سيا 


ويرى الشيخ النببائى رشيد رننا فى المنام أسود اللون نيتظض هذا أيضا 
وسيلة لبجائه يقول التبهانتى : 


ووالله انى فسى المشام رأيته *»* يدا حبشى اللون أسود مقيسرا 
رأيت سواد اللون قد عم وجبهبه **# وعهدى به من قبل أبيض محسسراأ 
وأد ركت نى رؤياى أن شد اانه ** طيه كد تارا ونال يه الضسرا 
ناف القاى ين اج أمود. مويه ع اميم فحنا تان مو ليت ستتيهرا 


يقول النببائى محقبا : ” قد رأيت فى ضنامى منذ سنوات الشيخ رشيد رضا 
هذا وهو أسوى اللون بلون الحبشى وعوفت رأنا فى النام أن هذا من الخضسسب 
الالبى طيه وأنه حصل له بسبب جريدة المنار فنصحته فى الضام أن يتركها 
وقلت له تقدر أن تمتفيد ما تستفيده منها من الدنيا بجريدة اخبارية تنش؟ 
عضا هها فلم يرد على جوابا فى النام ثم استيقظت وجاء الى بيروت بمد سنوات 
فى رؤياى هذاه فأخرته بها نما أثرت نيه شيقا” ٠‏ 

وكذ لك يرتكز النبهانى فى هجائه لرشيد رضنا والنذار اليه حيث يقول : 
ومنه حدايث الشمسن بمحعمسك غريسا اتتسباحكد تحت الحرش تان السيرا 
بآخر 7 الصوم تى هام سبهة نيانيا وعشرين قد أبد ى المنار له ذكرا 
رواه الامامان اليبخارى ومع سس سم 32 قصحته كالشمسنقد طللمث طيتسسسيرا 
كان ضاف الحدية وانسئطا ‏ .كد «راى غير البساونا طايف لني 1 
وصرح نيه أنه ير واقلع ** وأن رسول الله لم يعسرف الأسسرا 
فهل بعد ذ! التكذ يب يحتاج كفره. *#»* لاثياتهبين الورى حجة أخسرى 

وكذ لك من المآخف التى أخذ ها طى رشيد رضا سماحه لأولاد السلمين بالتحلم 
فى مدأرس الدمارى يقول النبهانى 


)1١(‏ الخبر بالضم الحلم بالشى* 


6ه 


كما أتك نس طرد رشيند رضا وضربه فى الشام وطرابلس بسر طريقا ليجاعهه 
حيث يقول مبيبا بأهل مصر ان يطرد وه من باك هم كأهل الشام حيث يقول 


ألا غيرة كالشام أشكركم بها ** نلست أؤدى ما حييت لهم شكرا 
طرابلس من فيظبها بسست له ** كما أظهر الضرظام من غيظه البشضرا 


ويقول أيضا 
1 ' 000 م 


الى أن يقول : 
جزا الله أهل الشام خير جزاته *» ا ذلك العيرا!!) 


وجاء الى حمص تخاب وأوملتسيفةت *#* اليه حماة ان اتو أتو آرضها التسكتكا 
عاد الى مكواه كنى 'تلمزة ًَ *#* ومن 06 زم اللسجينرا 


كبا اتك النبهائى من د خول -جمال الدين الأنخانى ومحمد هده الماسوينيية 


يقول الشيخ النبهانى : 
ولكتكم معتركه الحسج صسيرة ** وحج لباريز ولندرة شرا 
ومح تركه 22 الصادة ولسم يكس سن #6 يسر بذا بل كان يتركها جهمسرأ 
ون تونه شيخ 2 دا محا فتسسرا يجني بد لاء لاي يخفى أخوتهم ميم 
تقولون استاذف أمام لدينخئا ** نما أكذب الد عوى وما أقبم الأسرا 
وني هجائه لمحمود شكرى الألوسى لميجد الشيخ التبهائى سبيا دينييا 
يبسعوه به تأت من كون أعانة وجل ه وهابية سيبأ لبيجائه حيث يقول : 


6و6 


ولم ينفرك شذ أن ط حب أحس هد *#* | نقد صل قى من ذ اهيئا الأخرى 


كشكرى الألوسى تابعا اشر جسده ** وأعابهلكهم آثروا الستسرالا؟ 


5 فاضل الشيخ النببانى بين كتابه _ شواهد الحرّ, فى الاستخائة يسيك 
الخلق على الله طيه وسلم * وين كتانة حون ذكرى الألوسى * غاية الآمانتسسى 
فى الرد طى النيبانى ” يمن قرظ كل كتاب ضهما -يث يقول النبهانى : 


وقرل قولى حدما تسم طبعسه ©** مشايخ أسائم الشريحة فى مصسراأ 
١ 5 1 1 0‏ 
قرطل فقي الوه :باللجيزوز أهله ** ومن كان عن سبل الشريحة مسسزونا( ( 


نقد قرظ كتاب النبهانى من شيوخ الازهر الشيخ طى محمد الببلاوى والشيمخح 
عد الرحمن الشربينى رمنتى الديار المصرية الشيخ عد القادر الرافعى والشييج 
بكرى محمد طأشور الصدفى منتى الديار المصرية أيضا وغيرهم من الملماء وقرظ كاب 
محمود شكرى الألرسى كل من أبى الحياس اليتجابى وقد الودود بن محسن وعد الله 
السلانى وتحمد الحجازى ٠‏ واحبد الفرجى ٠‏ وثيرى 29 ٠‏ ولكن الشيخ النيهاننى 
لم يحترف بسهذ ه الأسماء وض ها وهمية للترويج للكتاب ٠‏ حيث يقول ” أما كتايسسه 
نقد قونله هيان بن بيان والحارثبن مام وان كان لا بد من وجود أشخاص لتلسك 
الأسناة التسيولة: قن من اغا «ادين اليلد 00 :. 


حيثك شكك التببائى ىق صحة تعدييثه وأتهم أي فيه لأنه ادي النبهانى لاكثاره من صداح 
جده الرسول صلى الله طيه وسلم حيث يقول النبهانى : 


ومااعا ها للاتسي تسسسة: 6# ٠‏ التها ريع الوجد .ابا الرمسرا 8 
فلو كآن من نسل المجوس ذته ** وقلثامروء يبفى لأجداده ارا 


٠ "146 الديوان ص "9" ب‎ )١( 

(؟) راجعغاية الامافى فى الرد طى النبهائنى ج ١‏ سن 541-714 * 

(؟) الديوان ص 95" الهامش ٠‏ 

(؟ ) روح الوجود من -حيث ان كل شى* الحرثريما حواه وكل ما خلق الله مظوق من نوره 
على الله طيه وسلم قوره سار فى جميح الحوالم فهو يمنزلة الروح لها طيه الصللة 
والساثم ٠‏ 


5ه 


ولكن ثرأه يد ى خيسر تسيسسه 0 ** وأ الف سمه بتسيشيه.. أدرفق 
ف 12 راك فى الناى مكساتيوالنا”. “ل العو يوون لصوا عات 0 


اذن نحن ثى شك من التنسب الذى *#* يقول وثيه الشك تحصسره 0 


هكذ ا يستمد النبهانى معانى هجائه من مواقف الخصم الدينية التى وجدها 
تثير أهتمامه وهذ ا ما نفهمه من قوله : 


فلو كان ين عسل الندون ا رسسيق: . + .فلت ابروقيين لأجواده قتارا 
الملاحظة الثالئكة : 


ان الشيخ الثبهانى كأن يسكمدك محجاتئه من صور محتسودسة وأضحة تكأد لو تيون 
مما يجعل رقحها أكثر اياذما لسرة فهمها مثل قوله فى هجاء جمال الدينالأففائى : 


تعسمى عمال الدين مع تبح فجمله “د كمأ وضموا لفذا. المفازة للصحرا 


وقولسه : 
نقد كان تنورا لطوف أن سم #* ولكن محل الماء قار لهم جمسرا 
وقولسسه : 


كفئران قصر أفسد ت نيه جبدهما ** ترى نفسها قد أصلحت ذ لك القصرأ 


وقولسسه : 

نات هاهننا حبارا سارتستسسا. *غ- جرادا تسا مار الليت النتترا9؟ 

)١(‏ من مف هب الوحابية تكفير المستفيثين بالنبى .لى الله طيه وسلم لله تعالى فى 
قضاء حاءجاتهم ومشلواتن ف لك ره من الانبيا» وهذ | المراد بقولى يرون الحب أى 
الافراط فيه يزصسهم ٠‏ الديوان ص 545 الهامش ٠‏ ش 

(؟) الديواآن ص ؟و" ٠‏ 

١‏ ا ل ا د 
ولكتها ضرورة الشحر نيما يلجر ٠‏ 


وقولسه : 
لتد اخدأوا أين الثريا من الشرى 
وقوله : 
محادن سوء يتقى السر" شرهصسم 
ا احراخ 231 ليسم 
ليم أوجه كالصخر مثل قوسم 


ففى كل وجه قد بدا من ظاسسسه 


مجان يم من د1» الف_اثلة كلس سم 
تجارت بمم أحواؤهم كالذى جسرى 


كلامعا جه لي لح شيعم 
رقوله فى هجاء محف عدده 


فنون جئون الجاهليسن كتثيسرة 
لسان له كالثور سف تيبا سه 
ثلم نسر ثورا زاحم الأسد تله 
وقولسسه : 
وتو لسسه : 
به بوزت حسنا * فى #سسر مبسسست 


رقولسسه : 


فمن تال كالكلب المقور فسادق 


”هه 


لت 


33 


تيانيا 


بأنيابهم حتى به انشبوا الذلفرا 
حداد بها قد أشبهوا الجرذ والتأرا 
ولكن بها ماء الحيا ما له مجسرى 
د خان يرينا أن فى وجهه جسسرا 
ها أحن حاكن أبن ١‏ مرا 
به كلب يحعدى اذ ا نسش الخيسسرا 


فلا أحد يبدى على أحن قكتشهرا 


وأقبحها ترد يرى نكسسه بلدروا 
رلته بالجبل قد قب الشسورا 


ولا حد أة من قبله زاحمت تسسرا 


له نسحت أفراخ تتبع الاثسرا 


كما نبتتت فى الدضة البقلة الخز را 


«.وى أنه فى الدين قد فمل العقرا 
ولكن محل العجل قد عدوا الثورا 


وقوله فى هجاء رقيد رضأ 
دلرابيلس من فيظهسا بسنت لسمه 
رقد برقت كالسيف أرجعاؤها له 
وأمبام شع تكميينة موبسصيية 
أراد بها ارظامه لاحماسه 
فلما علا فى السامحين جل_ؤ_اره 


وقولسسه : 
كماد الى متشواة فى ل 
وكولسسسه : 
ومن نحو طم جاعقى تتصحس ه 
يقولهم : 


ثلاك أئافتحتبا سار نسة 


لسن 


2:3 
لت 
33 
26 


يتنا 


2363 


ك3 


كما أظهر الشرظم من غيذله البمسرا 
فجاعته بعد البرة, صاغة كلرى 
أراد بها ذاك البهزبر له زجسرا 
كما أرثم الليث المضتفسر ستسورا 
وشاهد أسد الدين هاجدبه قرا 


ومن خورنه كالضب قد لزم الجحرا 


6 


ومن فوقهأ الالحاد عار له قدرا 


لم تكن السور المحسوسة وحدها هى التى, استمد النيهائى منها هجا بل 
هناك صور محنوية كثيرة مزجها بالتحاليم الدينية المخالنة لآرأ*ء خصوس سس سه 
كقوله فى هجاء جمال الدين الأثخانى 


وكم من ترون قد توالت ولم تجل *#» 


نكيف اد كأم الجاهلون يمعرس ع ]ا 
وأولمهم قد كان شيشسا مقسبسرد أ 
أراب ضاكد! فى ديائسة قوسه 


3723 


217 


323 


بك عوى اجتباكد مطلق عالم فكرا 
نما أقبح الد عوى وما أنظع الأمسرا 
بل ملك الأففان أجرى الذى أجرى 


على قربه منه كأعيةه فبسعتيرا 


نقد صنعلنا النبهانى صورة هجاء معئوية من الجهل للذين يد عون الاجتهاد 
ص عبرئا مح كلام اد عائه طيلة قرون طويلة سن طيا» كبار 6 ووضم صورة أخرى مم و 
التهرد والشياعلاثمنائى الذى أراد انساد تومه بالاجتبك نيه فطردوه ٠‏ 


أسر لبى محو المذاهب كلبا ** ليرجعهذا الدين فى زعه بكرا 


ساق طى الاسام نهم جدافلا *»* يرى فرقة سارت نيتيمها أخرى 
شياطين بين السلميسن تفقوا ** باغوائهم كم أسدرا جاهلا مسرا 


نقد صور اتنا عالأففانى تلاميذه بمبدئه بالشياطين-الا.بتباد المطلسق- 
وهم طائمون له » ثم انتشارهم نى اابلاد وانتشار هعاقهم الذين ينتثرون بيسن 
والنور المعنوية كثيسرة فى هجاء النبهانى وهى معدقتها وعقها واضحة 


٠ "2 ومفم.وصسسة‎ 


طسمدح تجال الرسول صلى الله طيه وملم : 


مح الشيخ يوسف التبهائى تحال الرسول صلى الله ليه وسلم نقال : 


على رأس هذا الكون تصسل محمد **# طت تجميع الظسق تحت ظلالسه 
لدي الكاوو ميق توداق ”ا خله والخنتف. اف "ل العرين ال يقار ل نا لاا 


وقد غب النبهانى طى البيت الأخير نقال : ذ كر بحن الصونية أن النبسى 
صلى الله طيه وسلم علا طى الحرى ينحله رنقله هه سيدى طى الأجهورى فى 


معراجه ولم يثبتذ لك عد غيرى 197 . 


وقال فى ماح التحال أينِا : 


اث تورك فال عسل التمنطفيي. .2 < الأمدوق الوارية *مدك اهيا 
معد أنى تعدو ويه سين . أل د وآنا الشضعية مكدضن لكا لبي 


)١(‏ الديوان س 16 ء 
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الى 
وقد غب الشيخ التبهانى طى البيت الأول قال ” خدمت مثال تعله الشريف 

صلى الله طيه وسلم بأن صورته بالنحاس طى أصح مثال من الأثلة السبمة التسى 
ذكوها الحلامة المقرى فى " نتم المتعال فى يصف التمال ” وطبحعت طيه أربعين 
ألف نسخة ووزعهها مجايا ٠ه‏ ود لك بحد أن ذ كرت محه نوائد كثيرة تتحلق بسسه ٠‏ 
ثم انى اختصرت كتاب * فتح التمعال " رتد تيسر لى منه عدة نسخ كل وأاحدة 

نيبا الزيادات طى الأخرى تضممت زوائد الجميع مع الفوائد الأصلية ى م:تصر 
أنفح من أصله يذكرته بأجمحه فى كتاب -تواهر البحار نى ضائل النبى السخسسار 
مبلى الله ليه وسلم ا ” 


يقال أيضفا : 
مال حكى ئملا لأتضل مرسل0ح ** تضشتثءقام الترب سه الغرات!؟) 
شرائرها السبع الساراتكليبا» ** غيارى رتيجان الملسسوك حواسة 
قال أيضا : 


بعال اقول انسمل وال جل ع الريسن دراج العوتن .يه عيبل 

فأكرم يه تمثال نعل كريسة **» لها كل رأ ود لو أنه رصل 
وقال افيها : 

| ولما رأيت الد هر قد حارب السورى ‏ ** 

تحصنت نه فى يديع مثاليسبيبا *ع 


٠ راجع جواهر اليحار ج ئاص5؟؟‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
2-٠ (؟) القراقه والنجيىم‎ 

(؟) الديوان ص لا١1 ٠‏ 

(؟) المصدر السابسق ٠‏ 


ى. طاح الشيخ محىي الدين بن الحيبى 


لس 


ذكر الشيخ النبباتى هذه القصهدة فى ديوانه مع أنه قصوه على المدائم النبوية 
اجلالا للشيخ محيى الدين بن الحربى وهذ1 ذ كرت هذه القصيدة من ضمن الأغراض 


الديئيية ٠‏ 
والقصيدة يلخت واحت! وثا(: 
يا نسيما سوى السى تقأسيواأا 


ع اا تمه ينا 
حى عي اث ا دعكا جيه . 50 
هى تحت الثرى بحلسق قبست 


ن لك الحاتمى مولاى محيسي لف يسمسس سس أكرم بسه 
ترسه الأكوان والتوسسسا 


ثين بيت ٠‏ 


1 
م 
1 


03 


/ 


ملا الكون لوعلوط 0 
طبق الشام تورهسا والصيئبا 
وطى توورها لعلييكهسس ا 
ابأنا سحت سهسيينا 


ب قوم لم يحو سوه تعاشضظودا نب عن متأ فضله المثيسسمر عينا() 


بال تاتسل ره الكسبي التس سي عثرا م فسن النالارنسيكا 
كل غرد من كتيه خيسسر لسز #8 بين أهليسم لا يسسزال مصوا 
في تتوحاته الو تشبهملسسا *ةة كم ولى قد نال قحسا مِيعسسا 
غير أن الأبواب يها انلفساق ** ينفاتيحها صم العارفضا 
ان تكن طرنا ادر اليبا *»* تلق تيبأا شكتدنيما وديئنأً 
واذا جتتما بنيسر ديممسسل ‏ *#» عات فى شر صفقسة ثيوفئاأا 
ألف فن فى كل سطسر وزدسط ** شكت صا نلست تحصى التتونسسا 
حى ليست تأليسف نكر ولكسن ** واردات للمتقيسسن حِيئسا 
أحه الله أن حبائتى يسا *#م واعقات! يسادصى المار#ئاأ 


() قاسبين عل فومشق 


0000 فى م ا ونيها قبر سيدنا مح ىالد ين 


0) المكسون الممشلسور ٠‏ 


(؟) القويأى يدن تممه وقد ]ين حي يشهد رضا كتابه ” الفرقان بين أوليسا*ء 


الرحمن وأوليا" الشيطان » 


ف 

وضى الله والتيسسى وأصل الحسق ههم ومن هسم يقتد وفيا 
فاتصد رهم ولو يشد رحال *»*# بارتحال يا أيبا الزاءويضشمطك 
واستخيثوا بهم الى الله وادعوا #2 ومعا الفاسقيسن والمارتيجئما 


فهسم خر معشسر عيف الله  #*«#‏ ثاتوا لخلقه مرش د ين إلا) 


لستصد ير كتبه بالشمر : 


تهج الشيخ النهباتى على تصداير معام مؤلفاته بشى* من شحره عن موسوع 
الكتاب ٠‏ تقد عدو كتابه ” سحادة الدارين ”* قال 


كتاب " سمادة الدارين " مقر 0# بديع عر بين الكتسب بشسلا؟؟ 
رجدناء كايا ستطايبا!ا «»ع اتى لرشادنا أصلا وسبسالة؟ 
أحاديث ين المقار تروى   »#‏ وآيسات عن الوحسن تتليسى 
وأقوال الى الحلساء تصسزى *»* بد تكمرائس بالحسن تجلى 8] 
حوى فل الصلة على تبسى ** 0 طيه اللسوضى القرآن صلسسى 
كسافنا ونسملة +6 وفكل قتببا شسلا وعكتلا 
به خير الأمانى والأماشفيى *»ه ترائف لن تصسن ولمن تصسمسلا 
أرائيا المصطفسى مضا قرييا #عه ومسل للوصول اليه سيبسلا 
هو الكز الاح لمن أماء  «»#*‏ طيسه لمتضسعرسدا وتقاا8) 


مسوم سعد :. 


45١ الديوان عن 11؟  ب‎ )١( 

(؟) السفر الكتاب اليو 

(؟) أهلا وسهلا أى نو اهلية وسبولة ونيه تورية بكلمات الترحيب 
()) تحسيز تتلسسسمب 


للدامكن 
رصدر كتابه “"حجة الله طى الحالعين فى معجزات سيد المرسلين ” تقال : 


كتاب تسمى * حجة الله ” من وعسى ** 2 صسماه قبا يلنه طابق الاسماسا 
أتسى عامجا من ممجزات محمد *# تبى الهدى خير الورى عدا جسا 
نجوم يأفق الدين كم ذا احتدى يبا 2# يصيروكم أودى ولم يرها افدة 


وبمجزة القرآن كالشس أشرقتست 2# ودأمت وسارت بعت الحرب والحجسا 
هو الحجة|لهبريطى كل جاحد *8 0 نيوة خير الظق والآية العظمى (1) 
ورب أمرى* مون تسسوره مب سو يديا يوى الشوك والخفاش تحهبه الذالما 
ووالله لولا اله قاش طمى الور ** قضاءبحدل وافق القدو الحتما(؟ 


لنا أخارة وغل سودي أيق:: فا رك قدا اللةين فر ييا 


وصد و كتابه ”جواهر البحاو نى نضائل النبى المختار " نقال : 
للمصطافى تصيسيت للمجد رايات *#*# | ص تحتها الظق أحيا" وأسوات 
رو الوجود سد الظق قاطببسسة  **‏ لو زال لحظة عن ضهم ماتوا 
لتعجهن لكقار به جهيلوا *» أما بأوواحهم هسم جبسالات 
نور الورى فى جميمح الكائتات .سرى #* »2# مصياحها وهى للمصباح مشكاة 89 


- الاق ناحية المسساء‎ )١( 

(؟) الاية الممسجيزة ٠‏ 

(؛) تال من لسان الحرب القضاء الخلق والقدر التقدير وهما امران متاتزصان 
لا ينخك احد هما عن الاخر لان أحد هما يمنزلة الاساس وهو القدر الاخر 
بمنؤلة إلبغاء وهو القضا» ٠‏ 

(؟) الديموان ص ٠"ا١ ٠‏ 

(ه) المشكاة : كوة نيبا المسايسم ٠‏ 


سقى جميع البرايا نسور فطرته م 
لا غرو أن صارتاوا بالجسيكد تقد 
مثاله الماء أتواع 
صفاته نى الحلا ما ثلها صفة 
له الممارج ثى الدنيا لها خضعيت 


مان 1 أقول به من ستسسلكء مأورد ت 


وكل أمد احنا هما طت وسسسست 
نحكى به حالة من ففلسه ثيتسسست 


وخير أرصافه عد الالسيه وآأن 


وهكذ | فحل مح الكتب الأخرى حتى د يوان 


التببسات ستقسسى 


النبية *” حيث ميد ره يبهذ ه الابيمسات : 


من مزايسا المصطفسى شم اليسدى 


واذا حتقعيسنا علقساة فعينسئ 


قل بسه ما ششسست متسسمت مسن مدح ولا 
فجميع السدح ضفن سل السورى 


تتوحه لديبا القابايالاا 
تخير الوسف فى الشسى استحالات 

الحلو نبا وشبا الحنظليسات 
وذاته فى الورى ما مثلما ذات 
كل المحالى ونى الأخرى الشقاط !؟) 
فى مف حه من كالم اللسه آيسات 

ثائسا حى اخبسار صحيحسات 
بقدر ما ساهاته منه الحتايسات 
تمت لديه على الخلق السياد 7-1 


” المقود اللؤلهة تى المد اسح 


كان كالتجم بسعيتهسك صخيم را 
أنقه أطلع للنسب اس بسسد ورا 
واحد ها طى الظمق, أميسسرا 
تخف اللىم ولا تخشى النكيسسسرأ 


لو أتسى فى حقسه كان تصسورال) 


(1) الفطرة الظقة وقى الحديث كل صولك يود طى الفطرة. .قيل معناء الغطرة 


الاساامية 


ة والدين الحق وائما أبواء يهود اثم . منمرام م 


,)2 عر يقذلة بمجسمه وروحه مره وو اماه بروحدن الشويفة ماساً صلسن 


الله طيه صلم ٠‏ 
(؟) الديواوص 11 م8 0 


2001#“. 


هاعم 


الأغوانزمالد ينهة لعمسسره : 


قال الشيخ التسهائى العمولاتراضر. خهرر ييخ رهذ؟ أبر طيسمى لان العاعر 
الى يميش فىمجتممه لابد أن يميوعا يحسه وجد ء مزمجشمعه تيكسسون 
شمره معيار تأكوه بالمجتمع سلبا أو ايجابا ٠‏ يلكن الفيخ التببائى اعسل 
عذا الجائب فى شمره ولم يصلنا منه الاالنزر القليل + 3 لاك“انه تتسك قسسسى 
العطر الائبر من حياته ووقف طمه وأدهه على الرسول طيه الصلاة والسلام ولسسم 
يكتف بسهذ | بل عمل على طمس كل ماقاله سلهقا غى غمر الاغراض الدينهة * 

قد حدائنى الاستاق أمين النسهاتى فى د .ة مشق قال : 

كان الشيخ جد البادى عجدالهادى راية شمو الشيخ يضف النبسباسي 
يداعب الشيخ يصف بأن يذ كره ببعض.ماقاله فى النزل أو الطبيمة أو الخمسرة 
فغضب الشيخ يوسفوقال ” ياشيخ عدالهادى أنا لا أسامح كلنن سكروف 
لي ممسعرلة بثير بدح الرسول صلي الله عليه وسلم قال الشيخ عد البسادى 
لولم يكن لك لاقولك فى الذمرة * 

وأن شثت لأشد خ اميا ابن مزئة تكد موط مثل دو القلائد 
لكنت أعمسر المسرب ٠‏ 

لم أجذ لهذ ه الظاهرة شبها عد ماءر أوأديب آخر فبناك من الأدباء 
من دن بكتهه علي أمل زبأئه الذين لم يقد روه لأحرقبا كأبى حيان التوحيدى 
الذ ويقول غهالد كتور شرقى شيف " ٠00-٠٠‏ أذ كانيمانى غهة فى أهل 
زمائه ولم يجد من بينهم من يعرف غضله ويقدوه حق قدره ٠ ٠‏ * وقد بخ مسسسن 
سذطه طى الناس أن احرق كتبه فى أواخو حياته وكتب اليهبمض مداه 
يعذ له علىصنهمه. فأجاببرساله ومن قيله يبا * 

*أنى فقدى ولدا نجييا صديقا حبييا صاحبا قرها رتابعا أديبا برئيسا 
مثيها فشق علىأ ن أدعها لقوم يتلاهون بسها ويد نسون عوضى آذ أ نظروا فيها ٠٠٠‏ ظ 
وعيائى بهم فى الحياة ة هو مايحقق ظنى فيهم بعد الممات وكيف أتركها لأناس 
جاوزتهم شرين سنة فيا صح لى من أحد وداد ولا ظهر لى من اتسان شهسسم 
حفان. ولقد اضطورت بيفهم بعد الشسبرة والمعرفة فى أوفا تكثيرة الى أقل 
الخضر ف ىالصحراء والى التكقف الناضمح غد الذاصة والما : 


لامب 


والى بيع الدين «المرو*ه والى 3 اليا" والنفاق ٠‏ والى بالايحسن 
أن يرسم بالقلم مارح بل عاسو الال "13 به 


ولكن أبن حيان مع حمق ا يخطف معالبهائى أق أن ن التبهاتى لم يتف 
جميع مو"لفاته وشمره بل اقتصر على شعره الى تاليلع فى غير مدح الرسسول | 
صلى الله يه وسلم ومو لم يظفه لأنه لم يجد رواجا بين الناس فى وقته تسد 
استطا مالنسبائى ان يحصل طى الرتب المالية فى الك ولةبيد ده لبمسسض, 
الشخصيات المرميقة كيدحه لابى الهدى الصيادى وأحية عزت يانا العاييف ‏ 
وقصيد ته التى مدح بمها أحيد عزتباشا العابد "غوان التهائى ببلوخ الاماتسى * 
والتى طببعت متنفصله وحد جا على طبق من الورق. كبير وقد زذرفت بجوانبها وسأ 
بين الشطوين بزذارف شجرة جميلة يعد و لىأنها كانت تعلق فى البيوت كا 
سق الا نصور الملوك والرو"ساه مما يصد ق قول مكيب ارسلان فى النسسبانى 
أذ يقول (( كأن من رو “س الاديا* ومن الشبواء المفلقين وله القصائد الطنائسة 
التى يحفظ. الناسكثيرا نها ولهيتأتم سائره فوالاقازة؟ ٠‏ 
اف ن لم يتلف النبهائى مره لكساد هكيا فمل الأخرون بل انه تسد 
أخلص التوجه لله ونذر نفسه لخدامة ديئه ومداح حبيده صلى الله طيه وسلسسم 
سا يدل على صدقه العاطفى وذلوص نيته لذدمة الاسلام والمسلمين وقسسه 
ذ كرلنا النسهائى شيئا من حاله فى كتابه أسباب التأليف من العاجز الغميسف” 
فقال ” اعم أنه قد سبق منى قصائك مدحت بها يعض الاكابو من أغل العضر 
يلم أد ونها لانى ان لم أكن آثما ببها فلا أحسبها من أعمال البر وكان الحايل 
عليها الد نيا لا الدين فى استمطاف بعض أكابم المسلمين لقنا "داجاتى ساعد تى 
فى مهماتى ولم أذذ من أحد هم جائز زة على شى"* من ف لك ولستبحمد الله مسسن 
يتذذ ون الشعر صنمه مِأدذْ طيها الجوائز ٠٠٠٠٠‏ فان قال قائل أن قصاشد اب 
التى ف كرت أدك مد حتبها بعض, الاكابر ولم تلقزم فيها الصدق والحق سيسات 
لا حسنات فى صحيفة أعالك برقومة ومتالب لامنلقب فى جلة أثارك مرسومة قلست 
نعم لو كأان القصد مننها صف الممد وحين بحقيقة تلك الارصاف لكان الامر كما 
ذكرت ولكن الشعر صنعسه يادى الصناكوالماهر فيهيجتهد بد رحاقده 


"1507 الترجمة الشخصية للد كتور شوقى ضيفاص‎ )١( 
كتاب السيد رشيد ضا ص 77 الهاشر,‎ )9 


ا 
فى بسهرجة الناظه والجالمة فى معانية مِندر استطاعته يجتهد فى تحسين 
صنمته ليجو المبارة والحذق لا ليخبر بالحق والصدق ومئل هذا يعفبى 
عنهآن شا" الله ومعذ لكاقر واعترف بانى لاووع عند ى يحجزئى عن المحسارم 
والشبهات ولوكان لما نظمت تذك القصائد فانى لو تحويت فيها الصمدق 
فيما أصف به الميذ وحين لكانت من أبود الشمر وأركهاذ الشجر صنده لايحسنها 
آلا الكذب والجالقات فيه فقد قيل أطدبه أكذبه الا أن يكيؤن فى مدح الانبياء 
وآ وليآ” والصالحين ولا“سية + خفان-صى مساح سيد الاين سكي فقف ليس 
وسلم فانه مهما بالغ الشعراء لايصلون الى مايجب لهطيه الصلاة والسساام 
٠٠٠٠‏ * ولذوفى من تمتك القصائد لم أجمعها فى ديوان كعادة الشعرا* 
“ولس أ كر شيئا منبا فى كتاب من هذه الموطفات الدينية التى اعدهاً | 
ان تقيلبا اللهبفضله من الاعمال الصالحات غيوأنى أرجوأن تكون مسن 
الهاحات لا من الحسنات من السيآت وهى لاتتجاوز <ممر.عشونتصيدة سوى 
. النقاطيع وكلها أو جلها طبعت كل واحدة متها رحد ها ولم يكن شى" منجأ فى 
مدح أحد مزالكفرة ولم أهج أحدا من اللسلبيين ولا غير المسلمين الا أن 
يكون ذ لك من القضائد النبوية فى ذم أعدائه صلى الله طيه وسلم وقد ذكرت 
هذا البدث لثلا يسئ" الن بن من اطع طى مى" من لك القصائد 
المطبرعة وجالناتى كيبة تيسبها من الاباطيل التىلاتقال والعثوات التسسى 
لاتقال فيقل اتباله على كتبى فيحرم ذيرا كثيرا أحرم غنا الاجر الف ى يترتسب 
لى على الا ش ش 00 
منحنا كن ديوانه لايساعدنا فى الكتابة عنأتراض شمره الغي سر 
الدينية ٠‏ وقد وجد تمنها بعض القسائد فى المكتيات الخاصة مثل مسب 
الشيخ زهير الشامش, فى بيروت وجد تغد ه قصيد ة النسهاتى التى يدح 
بسها أحمه عزتباشا العابد ( غروان التهانى لبلوخ الامانى ) ٠‏ 
وجدت قصيدتين بخطيد راءية شعره الشيخ عدالهادى عدالبهادى 
فىمكتبه: الاستاذ أكرم زعيتر سغير الارد ن السابق فى بيرت ووجد تقصيصمدة 
مذطوطة فوكراسة لدى الاستاف يحيى النبهانى فى د شق مضوعها الحنين 


عسو سي 11 


(() اسباب التاليف من الماجز الفعيفص 519-75٠١‏ 


ان 
إلى الوطن وويجدات 50 فى مدح الاستان احمد فارس الماك طن 
الجوائبنى ” كنز الرنائب فى منتجات الجوائب * ووجد تقصيد ة مخطوطة لد ى 
الاستاذخير الدين الزركلى ( صاحبالاعلام, ) فى بيروت موجهة الى السلطان 
عبد ا لمزيزيس تيه عطايا بووجت قصيد 3معيبها شكيب ارسلان معارضا قسيد ده 
التى قالها فى مدح النيهائتى ذكرها شكيب ارسلان فى كتايه السيد رشيد 
ضاإا ه* ش 
أما القسائد الخيسة عشرة التى ذكرها النيهائى غلم أحسل مشها الا طلسى 
القسيدة التى وجد تها فى مكتبة الميخ زهير الشاويش. وهى ' عنوان التهائن 
بيلون الامانى ”فسن أهم أغراض هذا اللون من شمره * ٠.‏ 
المدج : يعد المديح فى شمر التيهائي الفرض الوفيين. سواء فى 
| شعره الدينى اوغير الد ينسى ولا ينقس منقد ر الشاعر ان يقول مد يحأ فى 
أحد العظياء لتتجيد أععاله » 0 
يقون العقاد : 
والذى نمتقد هان شصر المديح بير المقاييس لقياس حال الاسسسة 
والشاعر وإلاد #اوقت واحد فيخطي* من يظن أن الامم المترقية لاتمدح أو 
لاتقب المدح فى الشعواتق المديح جائزفى كل أمفه ومن كل شاعر فلا ضير 
على أعظم الشمرا "ان يصوخ القسيد في مدح عظيم يعجييه يزامن ببناهيسة 
ولا ضير على الادب ان يشتمل على ياب المديح بين أيوابه الكثيرة التى يه شوفها 
النربيون أو الشرقيون وانما الخلاف على نوع المديح لافى مضوعه على اطلاقه 
ثمد يح الا المتملءة غير مديح الاسم الجاهلة والشاعر الذى يملك أمره يتيسسع 
فى مدحه اسلويا غير الذدى يتيده شاعر مغلوب على أموه ومكانةالاد يب فسسى 
الامة تظهم أتم الظهور فى أساليب الشعراء فى هاتين الحالتين فلن يقال 
ان للأد ب مكانا فى الامة والشاعر مضطرفيها الى اذلال عقله وتسخير كرامتسه 
فى مديح لاتسيفه المقون ولا يليق يالرجل الحو المريد لما يقول ولن يقال 
أن الامة متعلمة والمبالفات الشعرية تفخف يمبلخ الجد والوقار وهى أقسرب 
الى الهزن واله«اء الستور لم يقال ان الاءة حرة تشعر يوجود ها وأنسست 
تقر مدائح شعراعها فلا ترى فيها ذكرا لغير الروءساء ولا ترى فى الصفات 


5ه . 

التى يمد حون بها صفة تودع الى أالامة وتعتمد على تقد يرها أو تستفاد يبسن 
حيحيا إلنسن ميس 

سما تقدم من كلام العقاد نفهم ان المدح فى حد قات لاينقس من قيمة ل .“' 
الغمر ولا الشاعر خسها اذا كان فى المدح تمجيد! لاعمال اليطوظة من رسال 
الائسة أنا السالفات نقد اعتذرعنها النيهاتى فى مدائحهلائبا جمياءت 
لاظبار الحذق فى مناعة الشمر لا للاخيار يالحق والصدق وهذه قضيسسة 
تابته الدى النقاد بقد قيل اعذ بالشعرأك بم ” طلشخسيات التى مدحيأاً 
النببائى فى معره احتلت مراكزعاليه فى الد ولة وهو من المرب لذلك كانط 
محط آمال الاءة الدربية لدى الد ول ةالمثيانية ولم يكن بالأمر الغريب أن - 
بلنجى* النيبائى الى وجهاء عسره فيمد حهم يقصائد * لاطيم! فينا لهويل 
فى وظيفة تحقق طموحه وتيسر له العير.الشريف اولا ثم لحمايته من اعدائسه 
الذين يخالفونه فى آراعه التى لم يحد عنها على الرغم من الموثاموات التسى 
سعات لابماده عن ييهوت او لعزله من وظيفته كما كان يشكو كثيرا * 

يق صاحب كتابي (عسر ردال ): ( فما من شاعرالا وكان له قسوى 
يلوذ به مجرى عليه الرزق ويحميه كان شوقى شاعر القسر وكان حافظ فى حماية 
محمد عبد ه ثم الوزير حشمت ثم بيت محمد يأشا وأبنائه فالاياظية ثم سعد 
والخد فمن لم يجد من الشعرا* من ينشر شهره ويروج له يقى خاملا وان كأن 
شدره جيدا ننسيم حرم لم يذاع شمرهطا ف يوع شحر شوقى موحافظ لانه لسسم 
يك لبما مالشوقى من جاه يا كان عند حافظ من موعيه الحديث الممتع 
والفكادة الخلاية ف راية اللسان والميل الى المجتممات ما فتح له أيسياب 
البيوت الكبيرة بأكسيه عطف أسحابيًا قد انمكس هذا كله على شمر هؤلاء 
نأنت تع على قسائد لهم اقتمتبا الظرف العايرة وسيلهم الى تلق الاتويا* 
وترضى ف وى السلطان وتدجب كيف لم يلسهم الرأى العام طيها مشتد فسى 
اللوم وكيف بقى صوتهم مسموطا أسمهم ذائعا وشعرهم مقروء! فقد مدح حافظ 
تجا وني مون اما الاتسليد حملاتق انال اشيلاق تيى امر ل 
اما الذين مدحهم الشيخ النيهائى فكلمهم من بيوتات عربية عريقة وقد كانسوا 
يمتلون التفوذ الدربى فى السلانة المثمانية وكائوا الناطقين باللسان الدربى 
(1) شصرا" مصر فبيكاتهم فى الجيل الماغى ص ١ 12١4‏ 

(9) عسر ورجال مر (١‏ 


> »ع 
لدى اليلاط السلطائى بالاغافة للاصال المظيية التى خط بها د ولتهسم 
اه 
و صمي 


فالاستاف احمه عزت ياشا العايد ينتعى الى عشيرةعربية تسكن الخيام فى 


بادية الشام بين دير الزور وتدمر وهى تنتسب الى قبيلة يكرين واتسسسل 
الحجازية القشية قد لد عام 1852م قرأ مبادىالملى على أهه رجهابذة 
عسره كالشيخ عيدالرحمن الاسنوى والشيخ احمد الشطى والشيخ احسسسسد 
عايدين نأخذ عنهم الصك. «النحو والفقه الحنفي وأصون الحديث تقسما سسسن 
الرياضيات وتعلم ميادى" النفات التركية والانجليزية والفرنسيةفى بمدرسسة 
الآباء المزيريين يعلى اسأتذ ة متخصسين فى بيت أبيه ثم انتقل الى المد رسسة 
البطريركية فى ييروت فآتقن يها اللفةالفرنسية «أخن الملوم الدربية العالبسة 
على الشيخ تاصيف اليازجى كالمنطن والبديع والمعائى والييان وكان والسده 
هولوك من المتقد مين فى وظائف الحكورة العثمانية حيث أحرز رتيه ( بيليك ) 
وتم لالى ان يكون متصرفا على بعض الا لويمعأنه عربى الاصل وقد عهسسدات 
الحكودة الى احمد عزت متحوير القسيمين الصربى و«التركى من جريدة سورية 
الرسمية لبراعته فى فتوى الانماء فئزدت يسسه نفسه الى خدنة المعارف يدلريق 
الصحافة وأصد ر باسمه سنة ١4174‏ جريدة " دمشق " ودافع فيها عن الد طم 
والودان وقد نشر على صفحاتها فصولا كثيرة اشار فيها الى مآثر العرب ومفاخرهم 
وعلرمهم نننائلهم لاييفى من ذلك كله ربحا ماديا الى ان كثرت أشنالسه 
فترك الجريدة فى سنة 1401 تمين كاتيا لمجلسادارة ولابة سورية ويعسد 
ثلائة أعوام صار رئيسا لمحكمة الحقوق ثم مسيطرا على جميعالمحاكم فى ولايات 
سورية وبيروت والقد س وأخف يندرج فى القضاء وانتقل للعمل فى عد ة ولاياتالى 
أن انتديه السلطان عيدالحميد الثانى فجمله كاتيا وقرينا له وأحرز من المجد 
بطو السدلة نالم: بحرن أشن ابناءلعري السلترى اد غيرضي فقيل ثنق) الديس 
فى دولة الاتراك منذ تأسيسها حتى طرأ الانقلاب” المثمانى فى ثلاثة وشرين 
تموز ٠١102‏ 1 , 
آثاره الممليسة : 

سين القون انزالمترجىم تعلم اللغاتالمربية والتركية والفرنسية والانجليزية 
وأحدكم أسولها تكلما وكتابة وانصوف الى خدمة الدولة يطريق السياسة ونقسل 


١ 00‏ 
من اللغة التركية الى اللغة الديبيةكتاب ” حقوق الدول ” لحسن فبى يافا 
والمجلد ألاول من تأريخ جود تبياشا لاحتوائه على فلسفة التاريخ وترجم كتاب 
( الاحكام الشرعية فى الاحوالل الشخصيةمن اللسان العربى الى التركسى 
وانعا جريدة ' دمشنق ” وحرر جريد ة 7 سورية 7 فى قسميه! ال ركى «العريبى 
مدا ةمن الزس وشيد فى المدينة المنورة مد رسة لمائتين من الاطلفان وأنشأ لبأ 

أوتانا تضمن يقاءها ٠‏ 3 
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طللي-: نظارة التلغراف (*؟ ١‏ )الف ليره عثيانية لتنشى* خطا برقيا ييسن 
فزانوطرايلس الغرب ولدى مراجمته استكثر هذا الميلغ فأخذ على عاتقسه 
انشاء الخط المذ كور معخط آخر يمتد من ينفازى الى لرايلس الغربي أ سل 
من نصف المبلخالمشار اليه ثم أحدث بين ” كلموثر. ” من اعمال ولاية أزبيسسو 
وبين ينفازى خطا برقيا يلا ملك فسبس للد ولة العشمانية حرية المخايرة * بينها 
وبين أملاكها فى شمال افريقية ولم يكلف الخزينة أكثر من عدرة آلاف ليسسره 
فيهذا المن أنقذها من استغلال شركة استرن التى كانت تضمن من الد ولسة 
فى كل سنة ثمانين الف ليوه ماعد! اجور المخايرات فير الرسمية ثم مد خطا ٠٠٠‏ 
تلغرانيا بين دمشق والمدينة المنورة ولم يكلف. الد ولِةاكثر من خمسة آلاف ليره 
لانه تبرع يأكثر أعمد ة الخط من أخماب احراشه الخاعة واستعان باليعسض 
الاخر ما تبرع يه أهل الخير فى دمشق فى ذلك الحين طلبت الشركة التلفراقية . 
الهند سبة رخصة يمد خط مستقل يين أورية والشوق الاقصى للمخابرات التلفرافية 
معحق السيءرة عليه فأيت أريحية صاخبالترجمة اجابة هذا الطلب عبد 
على نفسه مد الخط المذ كور على نفقة الخزينة تخلسا من السيدلرةالاجنيية فأنجر 
العس فى أقل من شهو ول-م يكلف الخزينة بأكثو من سنة الاف ليره مسسعأن 
نظارة التلغراف كانت قد قدرت احتياج عس هذا الظغراف ب *5 ١‏ الف ليسرة 
وعند اتمامه مثل أقونور سفير يريدلائية العظمى فى القسطنطينية لدى السلطان 
عيد ألحميد شاكرا وستفربا قصر مد ة العمل وقذة تكاليفه ولما كانت المد ينسسة 
المنورة تأتيها المياه فى مجرى تتخلله جرائيم الاويئة القتالشة أراد أن يضصسع 
حدا لبذ الخلل الذى طالما ذهب بأرواح الكثيرين من السكآن والحجاج وأفتتح 
اكتتابا جمعفيه نحوا من خمسة الاف ليره وابتاع ينها قساطل حد يدية وآلاتيخارية 


لك 1 
رائعدة وأناييب على الطواز الصحى ثم ذهب بسها لحصر مياه الينابيعفى القساطن 
وجرها الى المدينة المنورة سألمة من الاقذارالتى تلقى فى م: أريها ليستقيهب] 
للناس ماء قراحا خاليا من تلك السموم وما كاد يشرعفى العمل حتى اضطسر أن 
يفارق الومان فتوقف الشغس ولم تزل القساطن والالاتاليخارية فروعها ملقساة 
ى محطة حيفا وسائر السكة الحجازية ٠‏ 
ومن مأكره تولى رئاسة لجنة السهاجرين مدة لاتتجاوز ثمانية عر شهرا - 
فأنشأ فى <لالها نيفا وأربعين قرية وأسكن فيها نحوا من خسين الف مياأجسر 
أكثرهم من ولايتى سورية وحلب ثم شيد من ماله الخاس فى المدينة المنورةستشفى 
لخمسين مريضا ورباطا لخمسين أسرة ومد رسة لمآئتين من الاطفال وحمل لهسقه ' 
الميانى أوقانا مسجلة فى الاستانه فى المحكمة الشرعية فى القاهرة ٠‏ 


السكةالحد يدية الحجازية : 


كان المتر<دم منذ حداتة سنة يستعظم الاتماب التى تلم بالفسلمين فسيى 
ذ هابهم الى الحى فأخف يتتبع مافعلته حكرية روسية بانشاء السكةالحديدية 
لسيبرية ويعد أن أتم يحوثه عرنلى السلدلان وجوبانشا * السكة الحديديسة 
الحجازية يأيدى المساكر ثم أونبح له الاخدطار التى تتولد عزيقاء الحالة علسى 
ماحى عليه ويا يلحق يالد طة من الاخرار السياسية والاتتصادية بأخذ على عاتقه 
القيام يهذا الشروع الخدير انذى لم يقم بالد ولة المثمانية مشروع آخر يضاهيه 
أهمية ونفعا حتى الان * 
١‏ فاستحسن السللان أى كاتيه وأذذن له يسباشرة العمل بينما لم يكن فسى 
يده دانق واحدولاآلة ولا مورد يستند اليه فافتتحم احمد عزتياشا لزائح ٠٠٠‏ 
الاكتتاب مقترحا على الشعوب الاسلامية ولوكها وامرائها واغنيائها. وظمائها 
ان يشتركوا فى المساعدة فليبى جميعهم ندائه قبلخ مجموع التبرعات در" ملايين 
جنيه نأنغأ خطا دطلوله ١5٠١‏ كم يمتد من حيفه الى د مشق والمدينة المنورة 
فق امنا وخيزه أد هثر. الاختصاصيين وكآن يوس ان يمد خطيى من المدينسة 
المنورة احدهما الى مكة وجده ويرنما» والآخر الى اليصره وأن تكون تكاليسف 
اتمامهما من ريع خط الحجاز وبن الرسوم الدلفيفة التى أحد ثتها السلطنسس: 


اليل 


لهذ هالفاية ولكن ايتالظروف الا أن يضطر لنخروج من ودانه فذ هيستلك 
الآمان اد راج الرياح ولما تم خط المد يئة المنورة أدخل اليها النور الكهريائى 
ولم يكن له حينة اك أثر فى المد ينة المثمانية قد عهد يانشائه الى نميسساط 
الجيثراليحرى ولم يصرف فى سييله داتقا واحد! من خزيئة السلطنه ٠‏ قد حساز 
أحمد عزت باشا على مختلفالاوسمة وين أعلى الد رجات اثر كل عمل انجزه * 


ضفاأ تصسه * 


كان رجن اقدام لدايف المعاشرة حمسن الاخلاق شديد الاكرام للضيف محبا 
لينى جنسه يعندما كان فى أوج مجداه لدى السلطان عيدالحميد الثائى تفسسع 
كثيرا من العرب من لاب الوظائف وأو أحد!1 منهم خائيا يل سصى لكل مسن 
لجأ اليه فى تعيينه يوظيفة أو ترقيته الى منص ب أعلى بحسب كفاعته ولياقته 
ناكتسب بذ لك ثناء الخاس والدام واو يمحيةايناء وطنه على اختلاف. التحسل 
فلل دلقت طينا بد انح اللمراءوالرلماء من ذاى اليلد فا مووي 
هذه شحصية أحمد عزتباشا المايد الذى مدحه الشيخ النبهائن وفى 
شخصية عربية استدلاعت أن تأخذ مكائها فى الد ولة العثمائية فكانتت دعأسة 
من دعائم الودلنية والصدروية فى الاستانه كما كان محجة الحرب لقضاء مصالحهيسم 
فى الد ول كما ان الاعمان المجيد ةالتى قام يها من خطوط اليرق الى الخسسط 
الحديدى الحجازي خير شاهد على اخلا صالرجل لقوبه وعرويته وكذ لك آلاف 
الجنيبات التى ؤرها على خزانة الدطة لمباشرته الاعمال ينفسه وتعهد هاياهأ 
برعايته وكن هذ! د ليل صادى على صفاء عقيد ته وأخلاصه لد طِة الخلادة بالاغافة 
الى عنايته الخاسة بالمدينة المنورة من ايصال الخط الحد يدى إليها وجلسسب 
المياهالنقية ضتح المدارس والستشفياتفيها كن هذا يدل على قوةايسان 
الردل وبحة أسلامه * 
نالنيبائى بمدحه للاستاذ المابد انما يعيرعن لسان الاءمةالمربيسة 
بتمجيه أبنائها الارفياء الذين صلوا اعلى الدرجات فى الدولة ولم ينسلا 
| ابناء قوسم وأمتهم بالاضافة الى أن العايد كان يتمتع بروح اسلامية عيية 


0 
2 


جملته مودان الاحترام والتقديس لدى الشيخ النيبهانى * 


ا 
)١(‏ تاريخ الصحافة الدربية س 55١ 5١4‏ ج الم الشيخ النبهائسى 
كان من جملة حثلا* المهنثين * 


؟*»” 
أما القسيدة التى أمرنا اليها فبى بين يدى القارى” الكريم كما صورناها 
مدح السلطان عيد الحميد : 


لقد كان الشمراء يتبارون فى تهنقة السلدلان عيد الحميد فى مختلف المناسبا 
مزعيد ميلاد الى عيد الجلوس ويد الاضنحى وعيد الفطر وغيرها ومن يتصفحح 
الصحف الصادرة فى البلاد الحثيانية يجد كثيرا من القصائد التى تستحسق 
ان تكون مضوها! لد رأسة وافية مستقلة * 
وقد تصفحت صحيفة ثمرات الفتون التى كا زالشيخ عيدالقادر القبابسى 
يصد رها فى ييروت صحيفة الجواعب التى كان الاستاف احمد نار سالشدياق 
يمسرها فى الاستانه فوجدات القصائد الكثيرة بتهنئسة السلدلان فسسى 
مختلف المناسيات للعديد من الشدراء وعاى رأسبهم الشيخ ايراهيم الاحدب 
والشيخ يوسف. الاسير وكلاهما مزامن للشيخ النبهائى ولكنى لم أجد للشيسخ 
النببانى أى قصيد ة ولما سألتالاستاف خير الدين الزركلى عن السيب قال 
كان هناك سروه حال بين الشيخ عيدالقاد رالقيانى والنبهاتى ٠‏ ولكن هذا 
غير مقنع لان النيبائى نشر فيها اعلانا عن جمده لقسائد المجموعة النيهائيسسة 
ثلاث مرا تونشبرع'ثسوات الفنون لهصورة الاسضيواه الى نشرته الدوانسب 
حول ماحاق من ظلم بسكان اجنم من أحد السئولين اى لوأراد النيهائى 
ان ينشر قصائعد فى هذه الصحيفة لكان له ذلك ولكن الذى أراه أن الشيسخ 
النببائى اشتهر بالملم وانقنياء اكثرسا اشتهر بالشمر وهكذ! أراد هو 
لنفسه فبخوانذى سمى حثيظ للحسون على متصب القضاء وترك الجواغب 
على الرتم من حرس الاستاف احمد فارس الشدياق على يقائه مع زيأد ة مرتبه 
أو مشاركته فيها وهوالذى لم يقل الشدر تغنيا يل لقفماء حاجة من سدح 
أحد الوجباء أو تغنيا يمحيةالرسول صلى الله عليه وسلم ومن تكون هذاه 
حالة يكون لرجال الحلماء والقضاء اقرب منه الى الشعراء علذ لك كان الشيخ 
النببائى يعد كتابته فى الصحف منقصا لمنزلته الادبيسة من حيثهسو 


والافغائى فى الاسنائ ل لذلك كانتتسائد النيهائى فى مدح السلطسان 
عيد الحميد تطيع مستقلة وتنشر شمن اطار جميل من الرسوم والصور كما السسو 


اص بربربريريةة0ة0686808080ا0 0 
)١(‏ راجعمكانة النبيبائى العلميةفى الفسل الثالث من البابالثاتى 


6 
واضحمن قصيد ةاحمد عزتياشا الحايد ٠‏ وقد ضاعت هذ ٠‏ القصائعد كفيرها ولكتى 
وجد تله عد ة أبيات فى مدح السلطان عبد الحميد أثناء تقديمه لد يوان أب ىالهدى 
الصيادى” الفيشالمحمدى والمدد الاحمدى”الذى جمعقسائدء ٠‏ 00 


يقول ” ٠٠٠0٠٠‏ نجمعات هذا الديوان ليكون أثرا فى أعتا ب الملك 
المجاهد الاعظم والسلطان الفازى الافخم مشيد ممالكه المحروسة ٠٠٠‏ ظل الله 
الظليل فى أرضه المنوط يه اجراء سنته وفرضه المتصل سبيه بالخلافه الدظسسى 
الى سيد المرسلين نائيه عليه السلام فى حباية الاسلام والسلمين مكن الله لسه 
فى اليلاد وافترش طاعته على المياد وجصل مخالفة مناهيه وأوامره حجرا محجورا 
0٠‏ ءالا وهوالسلطان الأمجد »ء الخليفةالأسعى » المقتمرر'بالقدرة 
الريائية المعتز بالمزة الالبية نا صيسسير الشريسية المجد يسسسة" أميسن 
الله على البريةفرع الشجرة العثمانية التي اصلها ايت وترعها فى السماء حامى 
الملة الاسلامية التى فاقت سائر الملل سنا وسناء خادم الحرمين الشريفيسن 
المقتدى يسيرة المموين امام السلمين أمير الموسيتين(!) . 
ا جل الورى عيدالحميد مليكنسا 57 مجدى هذا الدين احسن تجد يبي 
أتى وماد الملك واه لحكعمسهءح *» فشيده بالحزم أرئع تشييس سد 
وأذ كرنا عيد المجيد وعدله * * فقلئا سليمان أتى بعسد داك 
بدت ولمأقهد على الفيبأنه * »ه أجل لوك الارنر, بالعدل والجود 
وأشرنهم أصة والا فقل لبهم)-> * » ليأتا بآباء كآبائه الصيسد 
فمن منهم فى الاولين كفاتح ١‏ #* »* وين منهم فى الاخرين كمحمس دي 
لقن حسد الحشاد مظبرهفسا ١‏ » * رأينا شريفا غيره غير محسس_ ود 
علأترير الملك بالعدل والتقسى ١‏ * »* وباب لامحاءالمظالم 0 
ذلا زال فى الحفظ الالبى قائما * »* يعازعلى هام السعاد ةمي دود 
ولأ نريب أن الله تافز ميتنه » :* وأن له تى لطفه خير تأيوس سد 
فد ام له من ربه خيرسعدسسدا * » وطالعهفى الصزأشرف فياه 


(09 أرددت يبهذ هالمقدمة من كلام النيبانى أن اثبت أنه كان يقد سالسلطأن عبد 
الحميد قاذ يحقل الا يتون قد كتب فيه قصائد محاولة كقيره مفن مد حهم :9 

() ليسفى اللقه أمحاه ‏ الرباعى والفدى فيها ٠‏ محاه يمحوه ويمحاه محوا 
ومحاه بمحيه ويمحاه محيا ٠‏ فهو نحو | ومشحوع 6 دىف/ سرحان * 

© 9) القيذرالمحمدى والمود الاحمد وصراس/ ويسدود : صيفة نسلئية عن أسسم 
المفصدونل صن أسحعدد قنذ يقان : أسصد شه فهو فاك يل: مسف وك #وهدئنآك 
باب فى اللغةٌاسمه ”باب افعلته فهو مفصول ” كأسعد ته فهو مسف سسسود 

حب وأحبيته فهو محبوب ويسمكر على الاخير قون عنتره:؛ س 

' ولقد نزلت فلا تظنى عيره كا » حتى بمنزلة المحب المكرم 


الل 


وإتنبيهائى يدعو للسلطا نهد الحميد ىكل ماسبة حيث يذ كره باسسسسسسسه 
. فى مقاجم لااحمد عزت ياشا المايد كثيوا مأ يمدح السلطان ناسيا له كل فضمل 9 


- مدج الشيخ النيهانى أبي البدى الصيادى شيخ السلطا ن عيد الحميد الثائنيسي 
وقد أورد قاع نزهة الالياب يعفر ابياتها الاولى هكذا!ا ٠‏ 
((حضرة الالمعسسى الامجد ” نيهائى زاده السيد يوسفافندي ) ) 
ومن شمره قصيدة طويلة رفمها لصاحب السماحة والسيادة الاستاذ الاكسسسوم 
السيد / محمد ايى الهدى الصيادى الرفاى المقيم فى خظوة جلالة مولانا السلطسان 
الاعظم منسها ش 
يا سارى البوق بل ياسارى السحسسن * ظا حى الشاثل يين اليان فالككسسسبي 
أمحّ هناك مطايا الحى شلسسسة * * من كل شهمو بالقطو مكسكسب 
وقف على الدار وسط الى منتسباأ * # لثخر ساكنيا وانخر يذا النسسسب 
ما الداريأيرق فى المعدنى سوى صدف »* * ودرة الخدر فييا مطتهى اسيمين 
موهت بالدار والمقصود ريتيدسسا * * كذكرنا الكأس والقصد أيئة العمنسسيب 
فأذكر للها عجبا من آبر مد نفيسط *»* * دان على اليمد لم يحضر ولم يغب 
زغيوه من أوار أ لوجد فى عمعس سد * * ودمصه من مجارى الخد فى صعيسب 
الى أن قال 
لم أنس ما وجدتفى البيد اينقتسط * * من الوجا ونقاء اليك والعش سسب 
وإ لليل طق خياط من غياهبسس سه * * تاأمثيلا عمد فيها ولا سسسب 
حتى .اذا أحتيكت فى الارش ظلمتسه * » وائجم الافف فى حجب من السحسسب 
محمد خلف الصياد مفوقسسسه * * الياشى الرقاعىالقتى المي الى 
والليل ملق خياما من غياهيسه * * قام تبلا عمسد نيه ولا طسب 
حتى اذا احتجيت فى الافق أنجبسسه م * وفييب الاق فى حجسب من السدب 
حرنا فلما حتفنا باسم سيد نمسا * * أبى النهدى ضاه ئور السيمة الشيسب 
أبو السراج أخو النور ابن يسدرة * * أجل مو اتسين 
الطاهر النسب اين الطاهر النسب ابن الطاهر النسب أبن الطاهر النسب ٠‏ 


() نزهة الالباب فى تاريخ مصر وشعراء المصر ومراسلات الاحباب ص 2 ١؟‏ 1 ١؟‏ 
محمد حسن افندى العامرية مطبىة اليلال بالفجالة يممر 15س ه 
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دادى الخليقة مبدى الحقيقسة * »* كشاف حيرته جالى ظلمة لريب 
أثى ومن ل علم حزن نأكلة * يه نما سستراح الى أن قال واطريى 
توى يضيرته الازيان حامس سرة » »* مأكان مقتريا أوغير مقسسسترب 
وتشهد ألكرة الارضية اجتممسبست * »ه كأنبا ضعت لليهو واللى سسسب 
ياد ولة اتخذ تمنها لها ولسد!ا 8# »0# يهنيك خيرا فى يهنيك خيسراب 
يبنيك ذ والادب المطبوعوالصب المرفسسعع والتسسسسب 

يبنيك موللسى على الاعد! فثرتسه »* *#ه إشد فى حاملات الجحفل اللجب 


ابا السراج وانت اللسقح اللسن الشهم اليليخامام النظم والخطب 


خذ نهذ ة منلبا ب الشعر لو ليست 
اتسمت لهى على الاعدا لوفيسيا 
يرى رو"وساليتامى اويقبلهما 
أما المفأة فلو شاهد تقربيمسسم 
أضا أن جيوثر. الحس حاجيم 
لنجمع بين الدجى والصح فى قرن 


ود ونك الحبد فاستبشر بمجزورتسيه 


بذكي 


24 


24د 


ثبت كية 


فى منتهى الشرىكان الغربفى طرب 
أشد وقما من الهند ية السب 
أشهى له من خدىد الخرد العمرب 
اليه حققتهم من اقرب النسسسب 
عليه والمان من كفيه في هسسرب 
ادن شن الجبع بين الحيد والقاكدب 


انالك الله فيه منتهى إلاىاب (1) 


للاستاذف الفاضس الشيخ يوسف افندى النيهانى 


وهبت عليه من ربى الشام نسمسة 
ويان له من جانئب الحى بسارق 
وأيكاه قوس الحب نما يدا له 
كآن الهوى منه عليه يمس ارم 
كأن احمرارا فيه محنى أم لسسع 
يقطون طبع النار تقويم ماانحنى 
وانى على وجدى يليلى واضهسا!ا 


2" 


000 


فواصل سفح الدمع فى خدهدمأا 
فكاف يفيش النفس لما تشسيساً 
تألق فى +والسما فتأئا 
فأذ كر فى ليلى سوارا سنا 
سطا وربى عن ذ لك القوس اسهما 
لوت من غرامى مارجأ متضريا 
ولم ارضلعا نى ضلوى تقها 
ارى صلها قبن المعالى محرا 
يجوز عليه ان يبان يظلما 


14716 مخطوطة وجد تها لدى الاستاذ اترم زعيتر سفير الارد ن فى بيروت سنة‎ )١( 


ورب نصوح قال لى وحور قمسستين 
فطالبتعزس بالرحيل ولم اكسن 
وود عت اوطائى وأدلمى قاسلا 
وقالتلى اللوام اياك والنسسوى 
د عونتى ثملنى انفك اركب آدى هما 
الى حين اد راك الامائى فانثتسى 
وان كانت الاخرى التى عيثوا لها 
وقالوا اغتراب المرء هون وذ لسة 
فلولا نواق الخلد حوا ٠٠‏ وآادم 
وأحمد خير الخلق لونراقه 
وموسى كليم الله لولا رحيله 
وفى غربة الصد يق يوسف عبسرة 
وما ضرنى لوم اذ ! كنت سالكا 
فقالوأا دعوه أنه ذير سأمسسسمع 
يسع زاار الاك احبي انا 
فالفيتها قد اقفرتمن ربوعب ا 
حوت قير سوه أسلموا ائنايسهسم 
والفيت فيها أمة عربب 5 
ومانقموا منا ينى العر ب خصلة 


ولتنى حهءا ب الحقد أعى قلوبهم 2 


بنواللكم انى ماتكلمت هاجيا 


«0 


2 


4 


ولولم يكن تصدى مديح ابى الهدى؟ »* 


فائنى على رأى لزوم هجائكم 
محمد المولى الذى فى جبينسه 
اخر النسب العالى وحسيك اته 


-. 


و 
لمكي 


نبا كية 


له الله سافر طق فى الارض مقتنا 
لارجع عن عنم سوى أن اتسسا 
الأنعف يعدى راحبيب :أعلنها 
ناا فن_الآنان سيره حسما 
عن السير الا ان أرى الدهر احجما 
من العمر يعد وبى وأخراد همسا 
حميد! وقد ايد لتعيشى المذميا 
فسف ترانى نباحكا متبسسا 
نهم والقسارى أن يدز ويكرم] 
لما جأت الرسل الاكار, متيم] 
امكل وظفرينا! كان متنسحا 
لمد ين لم يرجح رسولا سكرسا 
اما صارئى مصر المزيز المعدظي] 
طريقا أعاه الرسل فيما تقدما 
فقلت وان عدتم فلن اتكلسسا 
الى الان لم تيرح لبها المجد سلما 
طم يبق فيها الفضل الاتوهساأً 
الى الكقر ألا من لهالله سليا] 
يرى القوم منبا امة الزنج اكرساأ 
سوى ان خير الخلق لميى اعجما 
فلم ينظروا من ورا حجب العسى 
ولكن قلبى من <فاكم تكلسمسأا 
لجرعتكم لوذقتم والهجر علقيا 
ارى المدح نونرع النبوةالزن[أا] 
بها اراا النور كيف تجسهمسا 
الى صفوة الرحمان من حلقه انتتى 


5 
هابن الرفاعى حازاكم سه * »* 0 بها فوق هامات الكواكب قد سما 
وأورثه الصياد برك سياادة *»| يها بالؤان الفذار عبضها 
واما كمال النفس فهو ابواليدى *» * 0 وباكان مجهولا وماكان ببسبا 
فتوالمجد وفاه ثقيف وهس-ده 2# * وقد اشكتاركانه انتبدهء ما 
رقو ربح الغضل مالتكمهيه * > وبماكانظنى فيه أ تقر( 


هوالسيد ابوالبدى محمد بان حسن وأداى بن على بن خ زام بن على ل 
وينتمى نسبه الى زين العابد ينبن الحسينين طى أبِى طالب رضن الله نيه 
وكان نقيب أشأف حلب شيخ السجادة الرفاية ولد سنة ١805‏ مفى خسان 
شيخ ون مزاعمال معرة النممان وقرأ القرآن وعو أبن سبح سنين وأتقن فقن 
التجويد وطم القراءات رقراً غالب كتب النحو ثم اشتفل بتحصيل طوم النقه 
والحديث والتتصير ثم اشتغل بكتب الادب وقرأً كتب الحكمة النذارية وفن القيافة 
وتلقى العلم عن أشهر طماء عمره ثم تولىنقابة الاشراف فى حلب وكانتله 
الدظوة لدى السلطان عد الحميد اليه يرجع فىتنصيب القنماة واللفتمن ولما خذلع 
السلطان عد الحميد نفى ألى جزيرة ” رينكهبو ” وفيها توفى ٠‏ 

وكان من المشتغلين بالعلم المحبين لنشره وكان يتقن التركية وقيل كان 
يتكلم الفرنسية وكان بحرأ زاخرا فى العربية يقول الاستاذف سامى الكيالى : كان 
المترجم من الرجالات الذين لعبوا دورا ذطيرا فى حياة السلطان عد الحنيه ‏ 
الثانى » وكان لهشأن يذ كر فى سياسة الد ولة المثمانية وكان قصره فى بشكطاث., 
بغيةالرواد من مذتطف الاقطار والامصار وكانت كلمته فى المملكة العثمانية تجرى 
فىنفوس الحكام مجرى السحر » ترفى فى سنئة 6 

وقذ كان أبو البدى الصيادى <كفسهام الحاقدين طى الد ولة العثمانية 
(1) مخطوطه وجدتها لدى الاستاق اكرم زهتر سفيرالارد ن فى هيروت سئة ١17‏ 


00( الاعلام الشرفية ج ؟صر ١2١1١1١4‏ وجارة ”لعبوا دورا ” تعبير خاطى* 
وان كان شائعا © والصواب ؟ أد وا دورا ٠‏ د / سرحان 


٠ 


1 


وقد حاولوا أبعاد ه عن السلطان عد الحبيد عن طريق الوشايا تكةاممه فى 
الخذائفه يعزل السلطان عد الحميد ونقل الخ لافه للعرب وغيرها وقد كانت الجمعيات 
الضاد ة للملطان جد الحميد ٠‏ حى ألتى تهجم الصياد ى من حيث كان يمثل الد ولسة 
وأهمها جمعية الماسون التىكانت تذلق الاكاذيب للايقاع بين الذليفة والصيادى 
باعتراف احد كتابها وهوالاستاذ ولى الدين يكن الذى يقول ”+ 
ذهب كثير مزالناس الى أن أبَا البدى كان يريد أن يجمل نفسهذليفه 
ن يجمل الخ لافة فى العرب كا كانت وهذا محض, افتراء أجل كانت نفس الصياد ى 
طامحه لكل مايعليه كما اسلفنا فى النصل المتقدم ولكن لم تحدثه نفسه بسو 
فى ذ لك وائما هجمه أعد اوه يمثل هذ الاقاويل طلبا للايقاع به واقصائهو عن 
مد الحميد وباغاذا ابا البدى احد مثل كاتب هذا الكتاب وقد قلتفيه مالم 
يقل غيرى وزعمت أنه كان يسعى فى قلب الخ لافه والاستئثار يها ولكنه زعم ليمريصحيح 
وأئما أرد ت أن ييمد عن عد الحبيد يذخف نمرره عن الد ولة 
ولقد ترك من أثاره العلمية ستة وثلاثين كتابا جميعها فى ا 
القن النيوفى والمده الاحمدى وقد شرح غرييه يوسف النيبانى وجبيع 
اتارومظتيوة *.: ١‏ 
مدح الاستاذ احمد فارس الشدياقر صاحب الجوائب التى كانت تصدر فى 
الاستانه والاستاذ الشدياق عو: 


احمد فارس الشدياق : ولد فىقرية شقوت فولبنان سنئة ١8*5‏ وكان مسيحيا 
مارونيا قصد القطر المصرى وكتب لكات ادر ين ؟ ١87‏ دعاه المرسلون الامريكا ن 

الى مالطة وولوه ادارة مطبعتها فاعتئق المذهب البرتستانتى وطبعفى مالضلة 

بحض, مصنفاته والن .كتابه “ الواسطةفى معرفة احوال مالطة ” وتجول فىأويه وألف 

' الفاياق ” م اسشتغل 0 التورأة فزاد تشهرته ودعاه 


0 فى د ولته فلبى الدعوة وحرر جريد 5 الرائد التونسى ” وفى تونسس 
اخنق ألدي ين الاسلامى وفىوسنة ١817‏ طلبته الصداره العظمى فى الاستائه وعهد ت 


اليه بتصحيح مطبوعاتها فسن 11 امد جردا ” الجوائب "صرت بيه 
وتوفى فى الاستانه عام ١8417‏ ودذن فى بيروت وقد عحجاه يوق احدا مسي سم 
فقال :1 

9 متاهل الادب العينى ص 9686 


1١ 


يأمن رحلت الى الأجحييت مركا »* »ا لم يبق بعد 22. للسفامة بساتى ش 
ناداك ابليس الرجيم موئرة ا *»ه هنئثت بأحيد فارس الشدياق 
وقد زم الاب لويس شيذو أنه أسر الى احد الكهنة الكاثوليك ارتداده عن 
الاسلام وتمته بالرجوع الى الكاثرليكية ل[ ولكن زعمه هذا مرديد لان الاستاذ 
الشدياق لم يعتنق الدين الاسلامى مكرها ولم يكن المسيحيون ستضعفيسن 
فقد كانوا يتمتعون بامتيازات فى الد ولة المثمانية اكثر منباقى رعايا الدورلة 
بغضل حماية القناصل الاجانب ولكن الاب أنيس المقدسى لمعالى سبب اعتناق 
الشدياق للاسلام فقال : 
انه نقم على القساوسة الكاثولي_ك لانهم حبسوا أذاه أسعد فى أحد الاديره 
حتى مات +187 لانه اشتفل معالاميركان واقتنع بالمذ هب البروتستائتى9), 


أثار الفسدياق فى اللمة : 


الجاسوس على ال اموس كد سر الليالى فى القلب والابىدال 
وفى الادب  :‏ 


ك “بجلة الجراف "0 الساق على الساق فيما هو الفرياق 
كشف المخباً عن فنون أوريه 5س الواسطة فى معرفة احؤال مالطة 
وللنبهانى فى مدحه تصيد تان وثلاثة أبيات أما الابياتفبى :- 
ني . م 0( 
يايها المولى الاديب عدية * © منبائس أصداكبها مدتجحجسيلا 
قلت وجلت بالمديح وكم غدا مذكنت ف وقلة عند الجليل جليسلا 
فاسمع فد يتاك مايروق فانشى »عه بثناك قد رلتها تر#يلا 
والقسيدة الارلى همى قرله : ا 
37ل الس دقامط ون 
الفضل مااتفقت عليه الحسد “4 ودنا لرفمته السها والفرقد 
وتكفلتبع_لاه نفس حطسرةة عه عاطأ ر الفذار بأ وطاب السوكد د 
)0( الاداب المربية نى القرئ:التاسع عشر ج ص12 ل/287 
(9) الفنون الادبية واعلامها فى النهنءة العربية الحديثهص ؟5١‏ 


4 خجل -كثفرح ‏ نمللازم لايشتق منهاسم المفمول ‏ لكن النسهانى 
كان متسامحا * 


نفسى كنفس ابى سليم لم تلزل * * تبئى بوط للملا وتشيس سد 
بطل سرى فوق الجوائب قاصد]| * »* سروالليالى وموتعم المقصد 
اكرربه مرفارس حيد السسسرى *» »| غد الصباح فقال اتى أحمي 
لوحارب القبرين فى برجيبيما *#»* وسطا وطال لماد وهوموكيسك 
وسلاحه من فكره ويرأ 03و هذا ردينى وذاك مسد 
لولا مهسا لم أدي ربحا شرهما  *»*‏ لايستقر وصارما لايت ينه 
ماانفك شمل الضل وهعومجمع * *#)20 بهما وعقل الحأسدين تسرد 
بل لم تزل نذب النضائل ضهما * * 0 منغيرره فى الملا تسردد 
جابحبها أقصى البلاد جرائب *  *‏ لاعزيها واه ولاهى تمده 
مثل الحمام البيض ترسل بالبشلا *»ه< شر والعدوعوالقراب الاسود 
حكت السيما" الارض من شرفسبا *»* »* + للتاهما لسرى الكواكب ميحد 
ابوابها حرست بنجم ثاهب * *)0 يرجيس هل أبليس ها 0 
أمنت قاياخظلمين كي فلا * * بأمامها مننور أحيد مرصد 
قلئة الفنا الشو اف سحلان 4ه اممر جام رةه لاسقعدةة 
رحب لقوم بالمكارم م2 'ْ 
ذوفكرة هى جنة لاولى اللا * » * وطى الاعادى جذوة تتوقضلد 
كنزأباج جمائه اهل النببىح *»* و«الكتزعن أبيايه لايرصد 
شق الملا طفلا فلم تستهيبوه * »0 كأس المدام ولا الحسان الخرد 
من كل سافرة الجمال بديعسة *#*# بالحسن منها يفتن المتعببد 
صيفاء من الحاظها قد فقت * »انهلا سوى المهجاتليست تقصد 
ومن القواءالك ن هزت املا * »0 ماءالبواسل وهوغص نابل لل 
فتكتبالباب الفوارس وانث: ت) * »* 0 عن فارس علما بما يتقلدهك 
يافكر مالك حاجة فى وصفبا *#*)2> ع المديح فان ذلك أحمد 


)0( ردينى اسم 

١ )9(‏ برجيس أسم صحيفة كانت تنشورد ود الاستاف رزق الله حسون على الاستاذ 
الشدياق٠‏ 

9( الاملد الناع, . 


الفاضل اللسن. الذدى يبيائتسسه 
أمم القوافى حول كعبة له 
تذك الكواكبلاأة م شررقباأا 

كلارلست ألومها : ت 
نظم ونثر صاد ران عن سسرى» 
ياأيها المولى الذى من فكسره 
ومن الد فاتر والمحامر لم تس زل 

اللمقله ك المعالى وال ورى 


لك من صفادك رضة ويد تحتى 


خذ ما اليك من الغريب غريسة 
رقت محاسنها فقلت رقي هله 
واعذ ر فتى درست ممالم اسه 
جمع الاسى جما لديه ومملبه 
أرطائه ببعدات عليه والمأا 

يدنمى اجتماعهما وغل اسه 
ولعل هذا الحكم ينقضصء فتسسى 
فاسلم ودم سندا لمثلى والسصسلا 


0( 
والقصيد ة الثانية حمى قوله : 


أيذفى على العذال معنى غراميا 

وهيبات أن تذفى عليهم مبايتسى 
بد ر الثنايا البيض او مض ارق 
وكانتعيونى لاتجيد بقلسيرة 
وحرك موعى لوق من حر زفرتى 


فمن لى بكتمان المهوى عن عواذ لسى 


1 


)36 
غ4 ع3 
46034 
3236 
2603 


لكيه 


ونائه عقد القريض منيسه 
فىالطرس اما ركم اوشحعيسة 
لكن لدى اشماره لاتدسمد 
لكلامه المنشور ممن يحسد 
مو للضائل والفواضل مسوره 
سهم على كبد البغيشض, شيدد 
بثبوت:د عواه المعالى تشبسه 
قد قلدوك بسها فأنت مقلد 


16 
ورق عليها بالثنا* حة شمن 


لولاك ليعرلهأ معين مسعد 
تهبددى اليك فأنت نعم السييد 
وشى عليه الد حيرستو اين 
قد بأيدى الحائثات هميدد 
أوطاره وى المعالى أيعسد 


بى*يحكم يانه لاييجست سد 


أنت المراد ب2 لوي يي 


عن ضلك العالى حديث 00 


ريز 
رار يه 

وعينى بلفظ الدمع تشرح حاليا 
وقد ظهرت أياتها من .اهيا 
فصار عقيق الدمع أحمر تايا 
فأصبحن فى سب ىالغرام جواريا 
وفىالذد اضحى بالكتابة سايا 
نقد ككرت اقرالن اق ا اقيسيا 


(9) كنزالرئتاب فومنتذبات الجوائب ج ؟ ص ١11717١‏ 
(1) تقدم نها ؟١بيتاأ‏ فى ص 48/7+7 210١‏ وعددها /الابيتا 


يقولون حب المر» جالب حتقهة كانه 
ولا مواحى سلب القوطاد وفوا *« يه 
وقالوا صديق الصب من يسخط الهوى * * 
فياليته لم ييق لى ذو صداقة * به 
فيامن رأى شبدابهالداء كاسن * » 
نعم من:شعور الفيد دبت لمهجتى *: »* 
وتلشسنى اصد اغيم بعقارب * »* 
وأغيد مهم لا أدم طباعتة >4 
أوكد بالاممار وجدى بحسته *« * 
اقول لهؤذدها لالى نظيت *©* * 
فييسم لابشرا الى والتعا ا »* 
وم قلسترضانى فد افقال الى » 
فياليت شعرى عل أنا غر مدنف ** »ه 
مد كله الأماد أنن ضور الظيسس) :> 
فيا بى بل ياليث دلا بويت لى ** 
وصلامننت اليوم كالأيس باللمعسسوي * »* 
تعيش فى وجهى و تضدك للعصد! * »* 
ما ربلاح قال رب الهوى متي 2 * 
فقلتلهد ع عدذك لورى فائعتى * * 
ينابيع عينى فجرتها يد النوى * »* 
وما صد نى عن جنة الحب سلوة *«#»* 
د ريت حميد الرأى فويذ عب الهوى * » 
تساوى لدى الموت والغدر فيبما * »* 
تعاطيهيا مر المذاق وانماأا ©و»* 
لقي يدي العنادة فى البقا »*#»ه 


أناشد هم الايرد وا حياتهيا 
فهل منهم كنت استمرت فوتاديا 
+ وأ ى المد! من كان بالحب راضيا 
ياليت كل الناس كانوا 'عداتياً 
مانن رأى م الازامم قافيسا 
أراقم فيها قد وجد تشفائيا 
مأببى مقامى فى المحبة راقيسا 
وان هولم يحمد دلالا طباعهييا 
صى ولمل الشعر يعطقه ليسا 
فكانت على رخص القريض غواليا 
ييئى من اين استفدن اللاليا 
ومن انت حتى أرتضيك فدائيا ؟ 
بسحر الهوى ظن المنايسا أمائيا 
فلما صبا عاد تطيه ضرايا 
عهودى كما أصبحت للقلب رايا 
فما زلت للسلوىبمنك سالياأا 
ألم أدع العنيال فيءبواها 
شنا جرنهسار فلادكءها هيا 
أرى كل من لم يبد بالحتي غاها 
وزئد الجوى فى القلب ماانفك واريا 
وان كان جسمى من لاى البعصاليا 
وماذء فى شرع الاذاء* 
ياخجلى ان كنت أرضى التساها 
لدى الحر طعم الموت أحلى تماطيا 
على العهد سيين اللقا والتنائيياً 


رأقسم لولا الجسم تمحقه النوى 
ولولا حسوده شاكر لفرا تسسا 
لكنيحد تعن رسم شخص احبتَهسى 


اواك يكن سن وول ني هرف" 


وان كان قد جر الزمان من الاسسى 


>-فكقد قبخر,الرحمن أحمد ارس 


-فتى أن يكن سعى الورى لغناهم 
وان عشقوا أمل الجمال فائنه 
وان هم حموا الاموال فهو أباحبا 
--سرى لطلاب المكرمات ولم يمسزل 

م فصت لديان] الى موطالهتب 
فلوقال كيوان لمليا* فوقه 
-. ولو نظمت زهر النجوم قلائدا 
-ولكنه شهم يرى كل قاعد 
متىفيل هذا منهل الضل أمة 
> أديب له أبكار قمر يتنا 
اذا انشد تأهد تالى السمع راحة 
توا من نأدى المكارم صسدره 
رقى مارقى من سوعود ومقاخ سر 
وقام خطييا فوق مثبر له 
وأمرو هل الشيى فق عونة الفييلا 


لا 0 
)0( النك الدا<لةعلي جملة الجواب هنا ” فصورتهم" * *الخ 


2١16 


»* يه لما طلبت نفس اليحب التدانيا 


3603 


3603 


مه 


لما كنت من هذا التباعد شماكيا 
فصورتوم مرسومة فى <يالبللك 
فحسبىٌ ضيف الطيف با لليلساريا 
جيوشا أتاحت لى العنا بتواليبا 
وأفرس محمود وقانى امسلا 
تراه الى السعى المكارم ساعي(]) 
قد اذتار ممشوقا اليه المعاليا 
ومازال للمجد المو"ثل حايا 
يجد رقد فاق النجوم السواريا 
وقد صار من فوق السماكين ساميا 
لمن هذ ه المليا لقال ليا ٠٠‏ ليا 
لحلتعلاه لوفرضنا تراهيا 
عن المجد عريانا وان كان كاسيا 
فأصبح بيبانا وما كان صادي ا 
خرائد يذجلن الحسان الغوايا 
يروح بسها ذ و اللب سكران صاحيا 
يذله اعل الذافقين الاياديا 
ولم يتخف الانباء .رايا 

فكان لهمثل الورى الد هر صانيا 
وأفكاره كانت جياد! ذاكيا 
”خط لان 


الجملة جواب للقسم وليست جرابا للسرط »هرات القرط بعد وفاليتى 


فى دا خط واضحا . 


ن الادبا* والكتاب فى جملتهم يذ كسم سسون 


0( لوحي كتصره ‏ تابه فى الكرم 1 د /سرحان 


9) الخصل _بختم مسكون : 


ان يقع السهم بلزق القرطاسى ٠‏ 


جلاحل سدقه المعالى بقسسسسارين م * فجر من الاقلام سيرا عوالبللكل) 
وجرد سيف الشكر راق فرئده «* *« ودأمعن الاسلام ليثا اثلا 
رجوائيه المليا ريا ممه سارف »م * بأنكاره دامتطيه غبادي]ا 
نلا عجب أن أنيتت لاولى الدسسسى » * أنزاهر ضل يائعات زواعهيا 
نكاهاتها مثل النراكه أنتبمبسطا * * جلاها من الاسياع ل تال دانيا 
“ جوائب أن حققت نيها وجدتيدسط « * بحورعلوم للورى للا جوابيا 
*« سوووا يقل أهلا يكن جوائي سحت 

اذا هى أيد تللبفيض التماديها 


“نان فل" الاقاار من قن رةه 
صاقف لكن الصظائهم دفبسا 


جميع أحاد يث الزمسا ن وأعله # ب« متها فآدتها الانام كما هييما 
هنيئا لشخص حائزا نهد طيييرسط *» « فقد أحوز الدنيا ولويات طاهبا 
لتَى يمدها سر الليالنق .قحا #» * تأصيح سرا فى المبالك سارهيسيب 
أتى كاسمه سوا خفيا لجاهيكى * ** وكان ينور الفيم للحبر ياديت] 
أتانا جا شه اللبيتمبذباط « *» فقال أيا تامورلاتك هاذينبا] 
وفاضتعل ىكل الورى حسناتته *# # فصاريه اليحر المحيط مسا هيسفا 
أبولاى انى عائذ يك ساسك فق * وأسأل تكرارا جواب سواليا] 
عرفتك فود! فى العلى يأسرهخ سا » » ولمأرعن كسب الملا لك ثائيط 


بحقك تل لى هل نزبانكالم * * بهذأ فأولاكالائام رالا 
فان كان لم يمنكتكسم فهو لم يلل * * غَيفيط أو حاسدا ءتفاايا 
لمت ك تأعطف بالقيق مؤكيدط1 * * لبيدلسنى دهرى المنايا أنائيط 
ود وك منى غادة عيببمة « * أتتلكعجيا بالشبيج تباديا 
درت أنشى ميديكها نتبست * *« فقالتيخ ها للملوك واليا 
ورا حماك الله ما أنا واصسل * * علاكولا صفت النجوم قو ئهيط] 
وحسيك أبَى فى أكترابى لم أجد * * سواك أي جا جنىالدهر واتهيبآ 


() حلا ل السيد الشجاع أو الضخم كثير المرؤة 
9) الفرند السيف لا نظيو له * 


يلف 


ندم لابسا ثيرا جديد اسن السلا * * ور.تكسب العيد الجديد التهانيا 
ل قن الس لالد كا تحسم 2 ١‏ لاط فصر الساية ويا 
على لسا ن الجوائب : 


أورد الاستاذ سليم فارس فنكتاب هكتز الرغائب؟ عدة مقطو للشيخالنبهانى 

على لسان الجوائب حمى :ل 

أقبل على ولا تكن لى ماجسرا * * اوماترائى باليحاسن بعليا 
فى كل أسبوع أيك صدائفا *  *‏ فى طيها اخبار من تح تالسيط 
وقال أيضا : ظ 

اجبباكد اللهشرقا ومتيا “* »هد فلاغروان سميتباسم الجوائب 
وأعدى من الاخبار فى كل بلدة * * غرائب امهى من ورود الرغاشب 
وقال ايضا :# 00 
أنا الجوائب يدئولى على شمحط * »* قاصى البلا وسرىىالوروسارى 
حسن الحديثدط لى الناسقاطبة ‏ * »#ه أعلا واشرفدار جثتها ٠<+دارى‏ 
قال ايمل دب 
حلموا فهذا المورد المذب انهث/روحتكيو أهنا < كي البراره . 

أحاديث رقت لو تجسم لفظبا1 * »* لكانت غودا فىنحور الذرائد 
وقال ايضا : 

لم لايكون لدى الورى *»* يعلو بحسن القول قدرى 
والوعريت: لا تيس #4 #د صل حكيه كل شط سر 
وقال أيضا *- 

جبلت غى الصدق من تفأتى *» جليمى ريق الحوامى تبكر 


م لى 


(9) كنز الرتائب فى منتخبا تالجوائب ج ؟ ص ١5١-1١57‏ تفبلتان اذكر أ 3 
القصيد تين بتماسبما لصعوة الرجومالى النصدر البذ كور وليطلعالقارى)| . 


00( الريق _اللامسم ٍ 


14" 
وقال إيضيا :1 
طيكبقولى ائما هوراهة * * يروج بها الشهم الآريث ينها 
ود عكل صوت غير صرتى قاننى »* »* انا الطائر المدكى والاخر الصِلدّى 
وقال اينضا : بل 
. قالوا : الجواعب ذا تالصدى #قلتنعم»ه الحققلتم وهذا بعض, أضائييى 
انى لا لطف من برالشسيم على ال :* مساء التمير مشها كان أرصافنى 
وقال اينما :ل 
عبيا لما قال الجهول بأننى *» + فى القول الحن وموغير صواب 
ولقد لحنت لكم لكيما تفبسسا * »* واللحن يفهمهذو والالباب 


فى طيها النشر الذكسى »* عه فى البدء فاح وفى انلام 
الحئنين الى الوطن : ل 


قضى الشيخ يوس ف النبهائى معذام عمره ذارج قريته أجزم التى فيب 
أله ووطنه حيث خرج من قريته لطلب الحلم وعمره سبح عشرةسنةوتخرج من * * 
الازهر ولم يعد اليها الا لقضاء اجازة الصيفحيث عمل بحررا فى الاستائنة ‏ 
فى تحرير الجوائب وتصحيح مايطبح فى مطبعتها ثرقاضيا فى عمال العراق:والائ قية 
والقد س واخيرا فوبيروت التى فيها توفى بحكم نشأته غ ته قريته بالوفا"*** 2 
والاخ لاص لها ولسكائها الذين كانوا يعيشون كالاسرة الواحد تمم تياين طبقاتهم . 
وأسرهم وهم يشعرون بقرابتهم لبعضهم البعخريانتمائهم لهذ هالقرية فالشيسخ 
يوسف على الرعْم من انه اثر. فى بيروت رئيسا لمحكمة الحقوق العليا التى ثرة 
جاهرةبالاستائه وتضمه فى مرتبة رفيعه كان يعية. .مهل قريته افراحهم ‏ 
وآلامهم فعندما وقح الظلم يهم من أحد ضباط الشرطة فى عكة كتب الشيسخ 
يوسف الب بائى فى,جلة * ثمراتالفنون ” التى كانت تصد ر فى بيروت ونقلت 
عنها الجوائب فى الاستائه يستصر: رجال الحكم والمرو؛ة| زينصضوا أعالى 
هذ ء القرية الابريا» من ظلم هذا الرجل وقد ذ كرت نعى.الاستد عأ* كاملا د 


20 
(9) هفا! البيتمن جممر المتنبى على التضمين 
9) 2 كتزالرغائب فى منتخبا تالجوائب ج؟ ص؟545١501؟١‏ 


3 
الكام من عن أدبه المنثور م الاول من الباب الثالث ٠‏ 
الشيخ يوسف فيها 0 ا وأحدا م 8ه 
ان يصفحوا نه لاجله ولكن احد هم قط طيه أو شتمه فركب الشيخ يوسف فرسه 
وأتجه الى عكة فذرجت قوة من شرطة الذيالة وأدبت هوثلاء المعتدين ” وحكذا 
اسهم الشيخ فى اطفاء نارالفتته ٠‏ 0-0 
لفاتهم| "معتف را عند لاع بأنه من طلاب المعالى 5 يحصل مذلا ليع 
مين أعله ومو الذى يقول من قصيد ته فىمد ح الصدياق ات . 
أرطائته بعدت طيهراتيا *» أوطاره وه المعالى أيمتسك 
يدغى اجتماعهيا يعلسم اله *  »‏ شك" بحكم زمانه لابسسييية 

وفى مد حده لاتسجتاذد اديد فارس الشدياق فى قصيد ته الياء يةيمشنبج 
النبهائى حوار بينه وين عواذ له فيقول 5 

فمن لى بكتمان البوى عن عواذلى * 2 فقد رت وال فى نيبا 
يقولون حب المر" جالب حتقفه * ث* اناشدهم الا يردوا حياتهياأا 
ام ا ب القوكاه وتقلولا :* »هه غهل 0 5 تفوكاديا 
. -والحقيقة انهلم يكن له عواف ل بل هى عاد ة الشعرا" ان يمعسموا بالإيسسز 
وقصد هم يفهم مند راسة حياتهم الاجتماعية والثقانيه ٠‏ ' 

فمذ اله حنا عونفسه التى تنزم به للعود ة الى مسقط رأسه وملاعب صبساء 

لدمود الى ذ كريا ت الطفولة والصبا البعيد ة عن حموم الواائف ومنافساتبا التسى 
اقل مايد فع ثمنا لها هو الغرية وألم الحئين * 


ار يوريو وات 


9 

م تراه لعدة المه وجواه يصطنعالسلوى والصبر مظهرا عدم اكترائه فيقول : 
ولولا حسود شاكر لفراتأا »ه »ده الماكنت من خذا التباض شاكيا 
وهومئله كمثل من يودع حبيده أو اهله ولشد ة لوه وألمه تراه يصطنعالعبث 
بشى" ما أو يركز النظر بعيدا وكأنه يرقب شيئا باحتظم ومو ملتهب باحساسه 
وعواطفه لفراق احبته الذين لم يطق النظر اليهم قاذ يهشي وهم 
وهو مع مف ا لم يصطبر عن التصريح ببعضأشراقه فقال :ب 
0 تعن رسم شخ ص أحبتى *# »* ) فصيرتهم مرسومة فى <ياليا 

ن لم يكن يينى مينهم سرى *»* 2# فحسبى ضيف الطيف بالليل سارها 

ا رحمه الله يلت مسقن الزيوة الى الانستاب القن يهان يسسحرقزينه 
معشيقه وحبهلها * 


0 الرترالة معلا ل كي السام حيث ذكرت عليسك 
وقد توجهوا نحو الملم فتملم منهم الكثير ون بالا زر ولما 0 اتتنموا بالمكوك 
فوالقرية فلم يشتهرا خارجها ٠‏ 


اما الشيخ يوسف النبهائى فقد كانت نفسه طصودءة وأماله واسسة 
فرأى ١‏ ناليقا ى القرية لايشبع طميده ولا يدقق أمله فعمل< طييا وواءظا 
فىمسجد الجزار فى عكموقرية اجزم ولكن ذ لك لم يملأ الفرا ذالذى كان يشعر 
به فتوجه نحو الاستانه الملية عاصمة الذ لافة وبحط الآمال ولم يكن له سنسسد 
ونه الى ييه سريت الولف وسقي البظا م والارال ]لظ خسشير 
أن يمدح بمذر, الشدصيات لتتحقق أماله ون'م هذا الشعر علوب:ض منظولذ لك 
سوطان ماتخلص من هذا اللون من الشعر وحرص طىعدم حفظه فى ديوانته 
فضاع ولكن هف هالنفس الطموح الوثابة وجد تفى مداح شخصية الرسول دي 
عن الاسلام فى يورم مركز التبشيؤللسيحى فى العالم الاسلامىء! يملا طموحها فركزت 
عليهما أرقت فيها زذمب أ وقوتها فىالادب المنثور والمن؟ىم وتحول هذا الطمسوج 
من طلب للمعالى الدئيهتالى طلب للمعالى الاخريية ولذ لك حرص النبهائى 


لق زذمة كملماه هه د كمه يبشد ه 


03253 
الا يذكر اىشى" عن نفسه ممايعدجل له الجزاء ا ة وظهور فى الدتييجييا 
ليد خهه ا'بو,الاخريث بجامرحفى نول أطى الد رجات فى الجن انشاء الله * 
َ سهذا نستطيعان نفسر تغير طموح النبهانى ره للمعالى الذى كسان 
يوره #فى شمره وعن طريق <نينه ٠‏ لقريته * 

وقد ألذبرنى الاستاف عزةد روزه الف ى قابلته فى بيته فود مشق بائه لم 
يظهر مزاسرة النسهائى الا الشيخ يوسف ولولاه لبقيت تل؛:الاسرة ذاملة لال كبسر 
لها قال لىذلك ليعللنى ميصبرنى على الجفاء الذى لاقيته من الشيخ تقضلى 
الدين النبهانى فى بيروت حية لم يسم لى بمقابلته لسوءاله عن جد ٠‏ الشيسخ 
يوسف ٠‏ ٠بل‏ ولم يوافق أن اكتب له ماأريد على شكل اسئلة ليجيينى عليها كتابة 

لذ لك كان الاستاذ دروزه يشيد بأى عملى هذا عدا يي انرز النبهائى 
وائه كان يجب طيهم جميعا أن يساع ونى ماديا ومعنوا ٠‏ 8 

وقد رمز الشيخ يوسف الىهذ! الشوق والحنين يقوله منقصيد ةيمدح بها 
أبا البدى الصيادى : 
وانى على وجدى بليلى وأرضبا * * أرى صلبها قبل المعالى محرسا 
وأا آنا ممن يرتضى موطنا به *#»* يجوزطيه انيهان ي“لما 
ونا تود قال لى وهو حمست * »0 لكالله سافر تلق فىالارضءيقتيا 
تطالبت عزبى بالرحيل رلم أكن *»* للارجح عنعنم سوى أناتسا 
وود عث أ وطانى وأعلى قاضلسسالةا به عه الابعد بعدى ياحبييبى فاسلما 

وهذا عو مانستطيع ان ثلقيه من اضواء على حنين النبهانى لوطنه واذتياره 

النية ينيدا عنه + 

هذ كرلنا الشيخ النبسهائى المحاورة التى تد وربينه مين اللوام او العذ الحول 
السفر والبعد عن الارطا ن وهويشتد فى العزيمه والاصرار كلما اشتد وا فى اللوم 
والعتاب وهو فىكل هذا يعبر عن د وافع نفسيه خفية فى شخصيته استطاع أن يدافع 
عنها ميرزها بشكل مقبول بل ويتذذف لبها مسونا شمر عيا فيقول عقب الابيا ت السابقة 
وقالت لى اللوام اياكوالئوى »*»*ه نما هى ألا أن تسير فتنديا 


فقلت لهم كفرا فلست بمحج م 363 عن السير الا أن أأري الد هر احجما 
د عونى فلن أنفك اركبادهيا *» »* منالعمريعدوبى وخر أدعيسا 


يحف 


الى حين ادراك الامانى فأنئيى * # | حبيدا رقد ابدلت عيشى اليد ميا 
وأن كانت الاذرى التيعيقطا ليبا «* يه فسوف ترانى ضاحكا ,«تبسميا 
ثم يمود الشيخ النبهانى لاثارة القضية من جديد ولكن بشكل أله مسر 
ذلا انه فيما ضرمن!بياتكا نساد را فى أضرارم وثباته غير طتفت الى اقوال النصحا؟ 
والعذ ال وأنه ا<سريكبريائه عليهم فأراد ان يسوخ موتفهبايراد الحجج د 
عزيمته وقد كانت هذ الحجج شرعة مستمد ة من أعمال الرسل والانبياء فهو يقول:- 
وقالوا اغتراب المر مون وذدله * »*| نعم والقصارى أنيعز مكرما 
فلولا فراق الذله حواء٠‏ :رادم * »ه ‏ لما جاءتالرسل الا كارم ضهيا 
واحمد خير الذلق لولا فراقه *  *»‏ لمكة لم يذافريما كان صسسا 
وموسى كليم الله لولا يله * * 0 لمددين لم يوجحرسولا مكرسا 


فق غسةالصديق يوسف سيرة 6# الامارى. شر الغييرالسكن 
مباضرنى لوم اذا كنت سالكلا ** طريقا اتاه الرسل نيما تقدما 
ثم يعيد الحوار بعد ها ليظهر ان اللرام قد اقتنموا بصدق اصراره واه 
وانه يعد غيته عناوطائه عمى طريق الانبيا" والرسل لذ لك قائح بصدة ماهو 
ماض فيه ومن هنا يذتم هذ ه المحاورة بيأس المذ ال منه فيقول : 
فقالرا دعوة انه غير سايمع *» فقلتوان عتم طناتكلباأا 

وفى هذا البيت يصرر النبهائى قمة الاصرار والمناد اذ انهبالنسبة الى غالة 
الذين يتناحون عن عذلة وملامه لانه مصر طى ماهو عليه غيرأسف لتركهم اياء 
وان عاد وا للومه مرة اخرى فلن يكلمهم ٠‏ 

وقد وجدات لدى الحاج يحيى النسهانى قصيد ة للشيخ يوسف النسهانى 

نىكراسة مع قصائد لشعراء غيره بلغت اربعة عشر بيتا وأنا انقلها كما وجدتببا 
دون تصرف فى مناها من حيثهى نمرتاريخى لايجرز التصرف فيه كما يقول : 
الدكتور أسد رستم ” ٠٠٠٠‏ طينا ان نتقبت من الاخبار كما رواها ماهدها لا » 
كما يجب عليه أن يريها وطيناأيضاأ ننتحاشوجميع الطرق التى تعرر؛ الامل ليشل 


يحرف 


0060 
ل يقول الشيخ النبهائى : 


أى راح حادى المطى سقاما :*“«#» 


يعملات كأنها فى سراب السدو »*» 
تنظر الشام منجبال شقتآيوق * نو 
اننا انين أذانيها واشنيت ٠‏ ** 

كيد كية 


حملت فتية كرام ل عأ لمم سم 
ايها الركب هل تقضى لديك سم 
ان تمروا بالشام عن ايمن الكر * نه 
ثم تقروا الديار سلمها اللا 
م نبب وت وديا ليعرلا 
ياد لاى لاتداليا فوكاد ى ههة» 
أن نفسى لم ترض هالبين لكسسن 
ذتردقيكق وعد الأءاتستمى 


عن انيدان نا عق تنن د للك 
فتراها من بعد لحظ وراه ألا 
عظر اليه تجده <ذلف خطاهصا 
لركب القغار شوق دعاعا 


+ حاجة للشوق سهل تاها 


مل حي لروحا يعيث باه قا 


كيد ثية لاريدع النقا سقط لواع لكا 


تب ألد عر لم أود ع حماما 


+ تلعيا عن عواكم وهواهماأا 


وميء أمر ألم لاعن ا 
فنأت عنكم لتدئو مناقا 
طالما امه فضل سواهما 


فى الابيات الخمسة الاخيرة يصرح النبهانى بخوالج نفسه تجاه مسقط رأنسه 
ذاكرا سبب فراقه ومو ثوب الد هر ” والحقيقة انهلم تكن هنا ك نوب ماشرة توتو 
على حياة النسهانى سوى أن ضمه الاجتماعى والاسرى يقصربه عن طموده فهسو 
بالنسبة لطموده وأماله كان مصيية لذ لك اذتار البمد عن هذا الوطن لاكراهيسسة 


وموم يم يي 19001 


() الاصول العربية لتاريخ صوريا فىعهد محمد على جمعها الد كتور اسد رستم 


م عه 


٠. | 1‏ 
(:8) اليعملات جح يممله وهى النامة والبوعة ‏ القاموس المحيط والد والفلاة 


ونجاد ها حبالها * 


(:6 فروق ؛ يفتح ألنا؟* ‏ لقب قسطنطينية مضمها مكا نبديابنى سعد 
( 4 ) الروحا اسم مكان فى اجنم ٠‏ والكرمل : مض ميحبلى طن" أو على ساحل الشام 


اوقريةبفلسطين ٠‏ 2( 
(8.) ببعالنقاو وسقط اللوى باسم مكانان 
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له وانما طلها لمكان آذر فى الاستائه بحط الآمال والطموح ويظهر تصريحه 
بك لأ فىقوله :- 

ذ كرت قريكم يمد الالانى *«ا» فنأأت عنكم لت جا ع ا 
التكسب المالى : 


فى زيارتى للاستاذ +ير الدين الزركلى _ط حب الاعلام ‏ فى بيسسروت 
لسكاله عن شذسية الشيخ يوسف النبسهائى ‏ أذرج لىورقة مخطوطه مكتيسا 
فيهاأ ماياتى ”بعث اليه المولى عد الحفيظ معالشيخ ين عد الحى الكتانى خمسين 
لهزا ذ عبا فاستقلبا وكتب اليهبعد الافتتاح : الى مولاى عد الحفيذ ملك 
فامر السابق حنذا ه الذه ووفقه لما يحبه برضا ه واعطاه من كل ذيرمناه وكقاه 
شر عداهآبين :- 
أب الحفيظ. ٠‏ مياه الوى “» »| وأنت اليم دل التستكراء 
ايليا 5-56 اليداة * »| بدؤن ٠‏ هاج الحا 
أذوك العزيز حبائى النبى * »* بدون سولال مثات جس لكام 
سابتى لاحسائه شاكلرا *»*ه (تشكرهبعد موتى المظلام 
أنثكذلك أعل اشنا »*» ولكنعطاوءك أهل الملم 


قالها بغمه ورقمها بتلمه ” يوسف النبهانى فئغرة رجب 1١31‏ ه سأتوجه 
الى بيروت وأبّقى فيها مد ة الصيف ثم ارجع الى المدينة المنورة فى عيد الاضحى 
ان يماء الله تعالى ٠‏ 

ولقد أيرد ت عد تأّدلة على بطلان نسبة هذ هالابيا تللشيخ يمسف 
النبهائى فى النصل الرابح من الباب الثانى غد الكلام على حالته المالية 
واضيف الإن ن فأقول ان روح الشيخ يوسف النبسهائى الشعرية وطريقته الذاصة 
فى شعره تتمثل فى عذ » القصيد ة مطلقا عكسالقصيد تين اللتين وح تسينا 
عند الحاج يحيى النبهائى بالاضافة ال ىأنه ليس من عاد ة الشيخ يوسفان ‏ 
يعقب على قصائد هبذاتمه نثرية مثل قوله "قالها بخمه ورقمها بقلمه **٠٠٠‏ الخ 

ثم ان الشيخ النيهائى لايذ كر اسمه فىكتبه مطلقا الا انذ! سبقه او عتيه 
سعبا رات التواضع والتذ لل لله تمالى كأن يقول : الغقير الى رحمة به يوسف 
النبهائى اونحوها كما ان الشيخ يوسف كان يقضى فترة الصيف فىقريته اجنم 


)4 للنهى ٠‏ الكسا" والمقصود المال الوافر 


يرف 


فى بيت ابنته حيث كان ينصب لهعريشه على سطح البيت ويروت غير صالاعة للاصنطواف 
مطلقا لحرارتها ورطوتها ٠‏ ْ 
المساجلاتالشعرية :ب 
حفظ لنا امير البيا كشكيب أرسلان قصيد ة للشيخ يوسف الههائى رد بها على 
0 البيان للشيخ البهانى ل نا ' 
مير البيا ن لضماعتكما شاع الكثير من شعره : 1 
يقول امير البيان "كن .من روسن الادبا "ومن الشعراء للشب 
القصائك الطنانه التى يحفظ النا سكثيرا منها ٠‏ فكان النبهانى كبا تقدم شهسها 
بالشعر وكنتأستحسن كثيرا من شمعره ولا سيما قوله منقصيد 3 امتدح بها أسما 
البد كالصيادى» 
يممتدار الماك أحسب أنها * * الى اليوم لم تبرح الىالمجد سلما 
فالفيتها قد اقفرت من كرابا *# 2# مييق فيها الفضل الا توهما 
والفيت مثلى أمة بيية *# *» يرى القوم منهاأمة الزج اكرما 
ومائقموا منا بنى المرب خلة «*« » سوى ان ير الذلق لم يكاعجما 
وله يتائم اقوال سائرة ف ىالافاق غير هذ ه فأحبيت انا اق ذا اك فى رب 
صباىأن أساجله فى الشمر لعلى أذلفر منه بشسى* يوثثر فنظامت له أبياعا لم احفة 
ا شها فى ا طرى الا بيت 1 وبيتان » فأجابنى تت تونة 


راقنى ياشكيب مذك قصيد *»* 0 باتفاق هوالبليخ الشيح 
قيل در وقيل زهر يعلدمدمدطض- * * قال سحر والك ل قول صحيسح 
نظمته افكارك الغر قدا 2و » اىغد لوثم جيد ملي سح 


بن سيب كسريك اناعد أممنا “2# اوسن فبوالضييا الشيالس 

ومد يح لوكتت أنت إدا »ه »ه + فيمتدعنى لقلت: جل المديح 
لست أجزيك حق طولك فى الشف 3603 بسر وفكرى كما لمت طلي للك 
تلمك عن :وان كه 2226 (13:. 4+ انا فيه طى كر ديت قلع 


)١(‏ اىالشيخ يوسف النببانى 

) الصنو الاح الشقيق وهو يقصد الامير نسيب شقيق شكيب 
9) الطول الفضلوالقدرة والسمة ٠‏ الطليح الغمميف المهزول 
9) كتاب السيد رشيد رضا هاشر, صس8 7/7/1 


غ23 


وساجل امير اللي ان ايتسا »© بحمود سابى البارود ى 
وعبد الله باشا فكرى رذليل مطران 


شكري الزما ن* 


(0) 


كثيرا ماكان النسهائى يشكو الزيان فى ثنايا كلامه منوها بالحالة السيئة 
التى وصل اليها ٠‏ وفى شعره لم أجد له قصيد ة منفصلة لهذا الغرض ولككبا 
ظهرتفى <راتيم قصائدهالتى مدح بها الرسول صلى الله طيه وسلم أودا افع 
عن الاس لم ففى ختام الهعزية الالفية يقول :- 


واج عرقي وقرئ من زامتسدئى 
عاد فيه الدين البين كبا قلست 
فتداركه قبل انتخطر الاذ 
وتكرم بعده كل سياه 
صار للشْرك فى أذاه اشستراك 
كم أبو جهل استطال على الدي 
ولكم فى ثيابه ايبن سل ول 


ماغترارى بمن تلسون منبس سم 


كمد كمه 


3) 


فد واميه كلها دهميا* 
يا لاسي سينا * 
طار فذليى سهالاياء!) 
تالها بالشدائك اسرةاء 
حين ماللنفاق نه ال ل 
سن وكم ذا ازرت ب«الجباذ 
0( 
شاكه مزنفاقه لاه 
والإفاعى اشرما الرقطييا» 


0 


ويقول فى تصيد 5 سعادة المحاد فى موازنة بانت سعاد 5 


ياسيد الرسل يامن لايزالبسه 
أشكر اليك زيائى شاكرا نعميما 
عسر علبي الخير صال الشرفيه *٠‏ ولا 


هذا الزمان الذى بينتشدته 


33 


103 


1ك واجع ديوا ن الامير س ١ ٠‏ 
) المصدر السابت د ١؟‏ 


9) يقال خطر الرمح اى اهتز للطمن 


(0) استطال عليه شقهره 
9) السلا شوك واحده سلاءم 
) الديوان ص848 


لكل صعبياذ ن الله تسههسل 
ماعند مثلى لها لولاك تأجيل 


فيهوأح الحق مغلب ومخملسول 
تهوين الاعلاه فيه تبيهل 
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4 


الدين فيه بحكم الجمر تابه * »* بتاردنياه حوللا مد 

فى اجدعاخة ابيمه فى بدح الرسول ملى اله طهه ولع يقول + 0 

فى زنن رالا جنار »> الليث في اتقاد ار 
والخير مغلب قدا بالشر 

رمت لظى الالحاه بالشسرار »هه والدين ان يسلم من الكقار 


توعل يه من عصبة الالت يتا لكيه فآخرسه يارسى مسن الاوم,ا) 


من اهل بدعة واهل كقسسر 
(ه) - 
واحفظه بالانجاد والاقفوار ** كما حفتات الكنزبالجه دار 


فانه احيط بالاختضشار *د + يذشى الردى من قلة الانصار 
أب ل الناق اشبود نا لين 7 

ويقول ايضا فى احد مشحاته :- 

ياما الزعراء كن لى مسصسدا *#»* لطقداوعى زيانى جلدى 
لستابغى من سواك المدد! »«#»*» أنثمن بينالورى معتيمدى 


وفى موضح اأخرى يقول 1ب 
كل جاهنى البرايا ذونفاذف *» + فغليه جاعك الشافي يطول 
ليس لى غيراك فى الذلق معصساذق *#»ه ا سيد ى شرح 0 
م 0ك 
(9) الديوان ص57 ومشعول موقد 
(9) الغمار جمعغمره ‏ بالتحريك ومى الشدة 
0 الادبار مد الاقبال 
(9) الائجاد الاماكن المرتفعة الاغوار الاماك ن المنخفضة 
9) الديوان ص1542؟ 11؟ 
00 المد يان ص 141 ١‏ 


0 رأئيته المغرى يقول : ل 


أرى ذف مه 5 اذا ماذ كرعه 


تبد لت الاحوال من كل وجهبسسة 


وصار تقى القوم أحقر قوهمه 


وكان الريا فىان يرى العيد صالحا 


فكم من تقى صاريذاهر نفس-له 
وكم من شقى حين يوصف بالتقسى 
وكم كان قبل اليوم فينا منافق 
فلمالكا فى سيه اليى أسا 


؟ يد 


اكيدثيدةا 


بنسبدة عذ ا العصر أكزم بب» عصسرا 
فان قسته بالبوم أو ليته شكسرا 
اع زه الديويي الوواا 
وصار شقى القوم ارقصهم قد را 3 
فصار الربا فىان ي رى فاسقا جهرا 
تبرا حتى لايهان ولا يرزف 
على نيه منذرفه أسبل السترا 
بكشف مذايه بر اللاي 


غك يذل 


هذ ها هم القصائد لتى اظهر فيها شكواه منالزءا ن يصور متميزه ظاهرة وان 


منتشرة فى جميع : شعره وتاهرها استفاثته ته بالرسول صلى 


اللمطيه رسلم لينقذ ألامة مما د هاها من مصائب وكرب وفى محاربته للتبشيسسر 
المسيحىذاعا المسلمين الا يفتروا بمد ارسهم التى تذرج اولادهم عن الاسلام ' 


ركذ ذاءفى غيرها منمااهر كفاحه وجبهاد ء* 


لجان« اسه مس 


(9) العرف المصرئ والنكر الشكر 


9) الديوانص ا24755الء 


طريقته ئى التأليبسف ؛ 

كانت الروح الدينية مسيطرة على الشيخ النبيائى فى أنكاره وتصرناتسه وتتسمسكة 
انمكست هذ ه الروى على نتأاجه الفكرى فحجبت عنأ الكثير من المعلويات التى تفيد نأ 
فى تقويم هذ ١٠‏ لشخصية وأعطائيا حقها * 

فالشيخ النبهانى سيطر عليه الخوف من حب الظهور والريا" فلم يتكلم عن مقد رتم 
الملمية والأدبية الا فى النتر القليل * وهو ممزوج بالخوف والرهبة من الرياء لذلك 


ما ان كان يتحد شعن جانب من جوانب أد به وفكره حتى يقطصها بالاعتذار مظي سسسرا 
ضمفه وقلةٍ علمه ٠‏ مكثرا من الدعا" والاستففار ٠‏ 


وللشيخ النبهائى رسالة تحدث نيها عن تألينه ساها ” أسباب التأليف سسن 
العاجزالضميق ” ٠‏ ومن عنوانئها يظير ما ذهيئا اليه من حوصه على آلا يداخلسه 
رياء من كثرة موالفاته وهو يوضح فى مقد متها أسباب تأليف هذه الرسالة فيقيل * 


“ الحمد لله رب المالمين وصلى الله على سيدئا محيد وعلى آله وأسطايسم 
أجمعين ٠١‏ با يمك فهذا كتاب لم أقصد لنفسى التواضع ولا التفخيم ولا التحقسسيو 
ولا التمظيم ولا التنصل مما لا بدأن يكون وقع فى بعفر, مؤلفاتى يحسب جهلسسسى 
أو سهوى من الخطأ الذميم ولا الافتخار يمقام التأليف وهو متام كريم ونفمه اذا صحيسه 
ا'خلا ص نفع عظيم عميم وا أيرى؟ نفسى ان النفس لأمارة بالسؤ الا با رحمم ربى أن ربى 
غفور رحيم » وأنا قصد ت بيان الحقيقة فى شأن هذه المؤلفات لصلحاه الناسلأد فسسع 
عنى وعنهم شر الوسوا سالخناس وأعوانه الأرجاس وقانا الله من شرورهم ورد كيد هم فسسى 
تحورهم يجاه حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم وكم رأينا من أكابر الموامفين كالامسسام 
الشعرائى رضى اللهعنه فضلا عن أصاغسرهم قد جمميا تقاريظ الملياء فى أواخسو 
كتبهم استجلا يا لاقبال الناسعليها وأنتفاعهم بها مع أنهم فى غنية عن ذلك يا ليسم 
من العلم والممل والمقامات الحالية وكتبهم فى غاية الاتقان ونياتتهم فى غآية الاخسلا ص 
وانط الاعمال بالنيات وقد سميته ” أسباب التأليف من العاجز الضعيف” ( ٠0‏ 
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فالنييائى حتى فى هذ والرسالة الصفيرة التى يشرح نيها شيا عسسسن 
حياته الدلمية كأنه يعتذر عن تأليفيا يآن له تدوة حسئة بغيره من العلياء فيسو 


يقول الشيخ النيهانى * أعلم أن عد ور هذه المو“لفات عن رجل مثلى قليل 
الحلم والميل كثير الجهل والزلل لمن أعجب الأمور الدينية في هذ! الزين بأقسسم 
بالله المظم أنى لو كنت أنا ايو يعر المؤلفين آلان فى الزيان الأول لأد يونا عسي 
دعوى العلم نضلا عن التأليف ٠‏ 


نمم هذا الزيان أي والمجاء تب وأكرر القسم بالله الحظيم أنى أعلم نفس علما 
صحيحا يقينا لا أشك فيه بلا تواضع منى ولا أظهار لخلاف لهو الراقع الذى أتيقتسه 
من نفسى أنى غيو متقن لملم واحد من الحلوم النقلية والحمظية فلا أخد فقيها فى 
الفقياء ولا مفسرا فى المفسرين ولا محدثا فى المحدثين ولا متكلما فى المتكلمسسين 
وهكذ! غيرها من ساثر الحلوم لست ماهرا فوعلم مننها مع قلة محنوظا عى فى جيعبسط 
اللهم الا أن تكون مبارتى فى جودة التصهر وذلك احسان من الله تمالى فى الجيلسة 
مع علم بعض, الأد وات » اللازمة من الحربية والفنون الادبية والحمد للهعلى ذلك وعلى 
جميع نعمه الياطنة والظاهرة وأسأله سيحانه كما أجزل احسانه نى الأولى أن يجزله 


فى الاخسوه ٠‏ 


هذه هى حقيقة حالى التى أتيقنها من نفس ويعلميا منى كلى من أطلسسسع 

على مط أنطريت عليه من أهل الملم ونوق ذلك لست من الصالحين اللشتفلين بالميادات 
المتورعين عن المحرمات والشبهات وذلك ظاهر جلى نكونى من جلة حكام هذا الزا ن 
ولوكان عندى أد نى صلا ح وورع لما قيلت ذلك ولما رضيت أن تكون معيشتى ومعيشسة 
عيالى من هذه الأموال فلا أسامحج من يعتقد فى الصلاح أو كثرة الحلم فى حياتسى 
وبعد مماتى فان ذلك اعتقاد ياطل غيو صحيح وهو خلاف الححقيقة واللهعلى ما أقسيول 

ويل (0. 

” اذا كان الامر كذلك وهو كذلك نقد لزمنى أن أبين الأسباب الس سستى 
نتجت عنمها هذه الموكلفات لأكون قد أزلت من نفوس الناس ولا سيدأ الذين لم يعرفو 
من أهل البلاد اليعيدة ما يتوهمونه فى يسببها من كثرة العلم والحمل رأكون قسد 
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قد أزلت بعضر أسباب التمجب ممن عوفونى نتمجيوا من صد ورها عن مثلى وهى قلي]! 
صدر مثلها عن كثيو من أكابر الملياء فى هذه الأزئه الاخيوة نضلا عن الطلبسسسة 
الضعاف أيثالى ” ٠‏ 


ثم أخذ النيبائى يذكر شيظ عن تملمه فى الأزهر واشتفاله بتحرير جريسسدة 
الجوائي حيختد رب على الكتاية مع معرفته بالفنون المربية والأدبية فأصيحت عنسدده 
0 زاليمائى 0 


* ا ميمممة 0 كذلك الى أن ورد على يوبا أحد السادا تالكرام مسن 
أشراف بكة المشرفة واسمه الشريف على وهو موجود فى القسطنطيئيسة الى الآن تفعدا 
الله به وبأسلافه الطاهرين رأعقايهم أجمعين ه وذكر لى حفظه الله تمالى أن يصض, 
المحرومين من محبة السلالة الطاهرة النبوية طبحوا كتاب ” نواد ر الأصول “ للحكسيم 
الترمذى فى تلك الأيام وأن الحامل لهم على طيده وجود عيارات فيه تصوف بعسسسخر, 
الآيات والاحاديث الواردة فى فضل أمل البيت الى غيوهم كقوله تعالى ” أنمأ. بريمسد 
اللهأن يذهب عنكم الرج سأهل البيت يطبركم تطييوا ” فقد حصر معناه قفسسسى 
الزوجات الطاهراتأمهات المؤمنين وشنع على من يفسو أهل البيت فيها الحبسن 
والحسسين وذريتهما الطاهصسرة ٠٠‏ .يله * فقال لى الشريف على المذ كور : : أن 
نشر هذا الكتاب ربط يكدى الى استخفاف يعض الجهال يحقوق أهل بيت النيسسو 3 
وأل على فى :ليف كتاب أرد فيه ذ لك وأبين نيه ما هنالك نأعتذرت له يمد م أهليستي 
وليس ذ لك من قبيل التواضح بل لم أكن أتصور فى نفسى الأهلية لشى' من التألسسسف 
ولا سيما فى الرد على مثل هذا الامام الشهيو والولى الكبير الذى ذكره الشيخ الأكسبي 
سيدى محيى الدين بن العربى ثى نتوحاته وأثنى عليه كثيوا وشيد له بأنة مسن 
أكا بر الأولياء وأعمة الأعفياء ا على فى ذلك حتى أأجبتسه » 
وأستمنت بالله على ذلك » فصر تأكتب نى أوتات نراغ ما يتيسسو وأذ هب اللسسس 
خزائن الكتب الموقوفة نأنقل ما شئت منها حتى تم كتابى " الشرف المؤيد لآل محمد. , 
على وجه حسن تكفل يرد م1 قاله ماحب نوادر الاصول ” مع المحافظة على مقامه الشريسف 
والأدب معهكما ينيغى ([) ثم خفت مع ذلك من ألا يكون عملى <نذا مبرورا ومقبولا عنسد 
الله تمالى بسيب ردى على هذا الامأ م آخرت طبح الكتاب ونشرهعدة أعوام وكا ن ن تأليفهم 
سنة ١1714‏ اي ا ا ع استخرت الله تعالى وأقدمست 


فر 


على طبمه فى بيووت سنة 4 1١١‏ ثم مرضت فى تعواينا شديد! واحد ايه و0 
الَحياة فحزنت لكثرة ذنوبى وقلة أعمالى المالحسة فصرت أتفكر فى تاليف نكسن 
الكتب النايمة السيلة ليكون من الحمل الصالح الذى لا ينقطع بالموتكما ورد فى 
الحديث الشريف فخطر لى أن التجى* الى سيد الوجود على الله عليه وسلم نجعلل 
ما أو لفه فى شؤ ونه الشريفة على الله عليه وسلم فصممت نى آن وأحد على جمسسسسع 
كتاب فى شمائله ركتاب فى الصلاة عليه على الله عليه وسلم واشتفلت يكتاب أفض سكل 
الصلوات ” وكتاب ” وساعل الوصول ” وقبل أكماليما خطر فى لزوم اختصار المواه.+ 
اللدنية ”,تأعان الله من نضله على اتمام هذه الكتبوطيمها وئشرها مع " الشيسسوف 
المؤيد ” فوقع لمها كل قبول عام من سائر البلاد التى وسلتها من يلاد الاعلدم 6 وقبل 
أن أكملها خطر لى الشريع فى غيوها ولم يزل الامر كذلك الى الان كلما م كتاب أشن / 7 
غبوه والفالب أن يكونفي يدى عدة كتب ألف نيها فى آن واحد (21 ٠‏ 


ثم يدافع النبيهانى عن تأليفه كتاب” هادى المريد الى طرق الأسا ئسي * 
الذى ذكر فيه اجا زاته المختلفة بأسناده فى كثير من الصلوات والأدعية والكتب 9 


يقول الشيخ النبهائى : ” فان قال قائل اذا كان الأمر كما تقول من عدم 
اتقانك للحلى المذ كوره نمأ بالك ألفت هذا الثبتالذى سميته ” هادى المريسسد 
الى طرق الأسائيد ” فائك بتأليفه جملت نفسك مثل العلماء الكبار أصح ساب 
الأئيسات 5 


قلت ” ؛ عذري فى ذلك أنى لما أظير الله على يدى من نضله واحسانه هد م 
المؤلفات وانتشرت فى الآفاق طلب منى الكثير من الفضلاه اجازات لحسن ظنهم يسى 
وحرصيم على العلم فلم أأجبهم اذ ذاك لملى من نفسى خلافما ظنوه بى تسم 
تفكرت فى أنى اذا لم أجبهم تبقى هذه المؤلنات منقطعة الأسباب وليسلى تلاميسذ 
يروونها عنى وبرويها عنهم غيوهم وهكذ! ككتب العلماء ٠‏ 0 

ومعلوم أن روابط الأسائيد التىتوصل رواياتالكتب الى مؤلفيها مى مسسن 


أقوى الروايط الدينية ومن أحسن مزايا الأمة المحمدية التى أمتازت ببها على سائسو 
البرية نان أسانيد الكتب انسابها برواياتها بالاجازات]< سابها وبا خلا منبا عنذلك 
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يعد من المجاهيل فلا يعول عليه كل التمهل * وهكذا نسية الملماء من المؤلفسيى 
وفيوهم الى مشايخيم نانهم فى حم الاباه والأجداف ٠‏ ومن يأخذ عنهم وعن تلا مذتهم 
فى كم الأبنا' والأحفاد والرايط لاسناد العلم بينيم هو الأسناد هذا هو البأعسسثك 
لى على تأليف هذ ! العيت 217 » 


ثم يشرح الشيخ النيهائى كيفية تأليفه لكتبه فيقول * فان قذتكهف تيس لك 
التأليف مع عدم اتقانك للمليم الحتلية والنقلية كما ذكرت ؟ قلت ان الصفات التى تفضل 
اللهعلى با من فضله وكرمه وجمليا آلة للتأليف هي ما اذكره لك هنا تحد ئة 
بنعمة الله تمالى ويائيسط للخيقة ود فما للتناقض ولا أكذب والله فى شى' مسا 
أذكره على ما أعلمه من نفسى ه نكا أنى صادى نى ذلك آنا أيضا عادق فى عسذا 
والا لم يمكن دور هذه التآليف مع عدم اتقان العلوم قطما تأقول أن الاصّلى الأصيى 
فى الاعانة على جمذ هالمو“لفات هو تونيق الله تحالى وخلقه فى هذا الميد الماجسز 
القدرة على ذلك وتسهيله له سبيل هذ! الخيرالعظم يبركه حبيبه الأعظ عليسسسه 
أضل الصلاة والتسليم ومن أسباب التسهيل أنه تحالى قد رزقفى من نضله وله الحمسد 
والمئة مع قلة بضاعتى فى الملم المعرفة الكافية لتأليف.! ألفته فى الكسؤونا لمحمديسة 
وغهوها وجلمها مجاميح جمعتها فى كتب الأدب وتحريت مأ قدرتعليه من الاصابة فسسى 
جمعها وحسن ترتيبها وضعها » وليس ذلك من دقائق الحلي التى تحتاج الى 
التبيحسر وزيادة التحقيق والتدقيق واتقان جميع هذ ه الحلوم على وجه الكمال فان مؤلفاتى 
لا تخلو من أن تكون نثرا أو نظا فى مدحه صلى الله عليه وسلم وقد تفضل اللسسسه 
على بالسليقة الشمرية على الوجه المطلوبرليس:ذ! من المناقب الكبيوة فان كتسسيوأ 
من جهال المرب فى الجاهلية قد كانوا متصفين بذ لك ففاية الأمر أن أكون شاركست 
الجاهلية فى وصف سيقونى يه 6 نحم قد زد تعليهم يممرفتى من الأوصاف النبهيسة 
والمعائى الاسلاءية والمحا سن البديمية مالم يعرفوه فكان مد حى له على الله عليسسه 
وسلم جامعا للفصاحة والبلاغة مع محسلسات البيان والبديع مشتملا على الأوصاف الجبيله 
الطيلة التى أختصبيا الحييب الشفيع صلى اللدعليه وسلم ولا يخفى عليك أن هسذا 
غيو محتاج لاتقان تلك الملوم والتبحر نيبا » وقد رزقنىالله وله الحمد والمنة ملكسة 
قوية فى العربية بعد قراءتى فى الأزعر على مشايخى الذين ذكرتهم فى تبسسسنى 
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” حادى المريد الى طرق الأسانيد ” جميع الكتب التى أعتسادآ ه قراءتها فى علم 
النحو فى نحو سيع سئوات من الآ جروبية الى الاشمونى بالشر والحواشى مع حفسسظ 
الاجرومية والالفية ومطالمتى الحواط والاظبار ركافية أين الا جب بنفسى وليمسسضى 
الطلية ومع ذلك فقد نسيت الان أكثر قواعد النحو لترى قراءتها واقرائهااكثو مسسن 
ثلائين سنة فلا أعد متقنا لحلم اللنحو لكن ملكتى التى تعصم قلى من اللحن قهيسسة 
والحمد لله وقد طالمت من كتب الأدب والتاريخ شيظ كثيرا ولا أخلو دائا مسن 
المراجمة فى كتب اللغة وغريب الحديسسث م 


وقد رزقنى الله يله الحمد والمئة الفهم الصحيح والذوق السليم نى كلل سسا 
ألفت فيه وعذا الوصف ليس مختصابآكاير العلماء بل قد يكون فى أذكياء الموام فضسلا 

عن طلية الملم وكين بدن يَعَقون أعمارهم فى الاشتخال بالملم لم يرزقهم الله الفهيسم 
الصحمج والذوق السليم ٠‏ وقد رزقنى الله وله الحيد والمنة حسن التحبيوعما أريد أن 
أعبر عله يعيارتى وحسن التوتيب لما أريد أن أنقله من كتب العلماء مع معرفتى المعتمدين 
منهم ونيو المعتمد ين المقبولين عند الامة وغيو المقبوليى لكثرة م! طالمت ه فى كتبهسم 
ولا سيما كتب الامام الشعرائى رضى الله عنه وعنهم مع حسن أنتقادى نييسسسسم 
أجممين وهذا من أكبر نحم الله على فانهم أحباب الله تعالى وخاعته من خلقسسه 
غلم يعتقد فيهم أحد الاريح الدنيا والآخرة ولم ينتقد عليهم أحد الا خسر الدئيا 
والآخرة ومن أححسائه تمالى العظيم على أن السهمنى التأليف فى مواضع مهمة جدا 
فى شدون الدين وأحوال سيد المرسلين صلى اللهعليه وسلم مع عجزى وضعفى وقلسمة 
بضاعتى الملمية ولم يلمهم ذلك الكثيو من أكابر الحلماء الذين لا أعلح تلميذا لأحدهم 
نضيموا أعمارهم فى تأليف الكتب المنطقية والنحوية ونا أشيهها مما لا حاجة لسسه 
اليم لكثرة كتبها الى فى عشر معشارها كفاية وبع ذلك هم مأجورون على حسسسن 
نياتهم (') * فقد رزقنى الله وله الحمد والمنة كثيرا من الكتب النافمة المعتبرة 29المقبولة 


)١(‏ يروى عن الشيخ بدر الدين الحسنى علامة الشام أن تلاميذه كانوا يحثوه علسى 
التاليف فى يعفر .المساعل التى فيها كلام طول فيقيل الموجود بين أظيرنا 
من كلام الملماء فيه الكناية راجح الدر الفريد ص4 6١‏ كما زآره الشيخ بخيست 
مفتى مصر فحنير درسى الشيخ بدر الدين الحسنى المام يم الجمعة فد هش 
منسعة علمه وقال لو كان عندنا بمصر لم تحمله الملما* الا فوق رؤً وسهم “الدر 
الفريد ص1١‏ وممن رغبوا عن التأكيف سيدى ابوالحسن الشا ذلى نقد قيسسلى- 

(؟ ) من الاخطاء الشائمة » والصولب : الجيدة | والمعتد بها » أو القيمة * ونحوها 


د * سرحان 


١ 


الم تفق على جلا لة مكلفيها من الطبح والخط كنا يسو لى مسن ضله سيحائه وتمالى 
استحارة كثسير من كتب الخط النفيية التى يندر وجود ها فى المواضح التى ألفت نيبا 
ومن الح على كثرة النقول التى نقلتها منها يعلم حقيقة ذلك » فقد كان يلغذسنى 
أن عند فلان كتاب كذا فأطلبه ولو كان فى يلدة أخرى فيرسله الى تآخذ حا جسستى 
منه وأرجده اليه ومع كثرة الكتب التى يسونما الله لى رزقنى النشاط والمد اومة علسسى 
المطالمة والجمع بلا طل ولا سآمسة مع معرفة مظان المساعل والأبحاث )١(‏ الستى 
أريد أن أنقلشها بحيث إنى أستوفى النقول فى البحث الذى أريد أن أولف يسسسه 
لدرجة ربنا لا تتيسسسمو لكثير من أكابر الحلماء من استيعاب كلام المو“لفسين وعباراتهم 
كبا رقع لى ذلك فى حجة اللدعلىالحالمين ” وسمادة الدارين ” ” ومجموة المدائح 
النبوية ” وشواهد الحق فى الاستفاتة بسيد الخلق ” صلى الله عليه وسلم ” وجاسع 
كرامات الأولياء ” وبمضر.الكتب الصغيرة القى جمعت نيا أتواط مخصوصة من الدعوات 
وغيوها “كتفرج الكروب ومفرج القلب ” وأسماء النبى صلى الله عليه وسلم ” وحسسويِب 
الاستفائات الذى جمى ت فيه استفاثات أريمين وليا يالنيى على الله عليسسسه 
وسلم «كل ذلك مخ كمال الصدق والا"مائة القامة فى النقل ونسبة كلى شى* السسسسى 
أسحابه وحسن الاختصار فيما اختصرته كالأئوار المحمديسة ومختصر المواهب اللدنية 
فيائمها يحمد الله تمالى من المختصرات التى فاقت إصلها ولم أقدم على تأليف كتلب 
منها لمجرد تكثير عد د المؤلفات فتزيد الشيرة يأزديادها بل لم أذكرعبارة فسآ 
لم جرد تكبير حجم الكتاب اذا لم إعتقد نفميا ولزى اثباتيا ٠لا‏ والله لم يخطرلسى 
شى* من ذلك قط فيما أعلم الآن ولم أشيع فى تأليفشى" منها الا يمد أن أتيقسسن 
الحاجة الى التأليف فى ذلك الأم رولا سيما فى شددون نبينا محمد سيد الخلق وحبيب 
الحق صلى الله عليه وسلم التدنرى كثيرا من الملياء نضلا عن الموام ‏ مشفولسين 
عدها بقراءة كتيسو من قتب العلم الحقلية وغيوها عدة سنين من دون أن يعرفو! 
شؤونه الشريفة وسيوته المنيغة سلى الله عليه وسلم المعرفة اللائقة بأمثالهم فهذ! ليسى 
من الصواب واللازم على المره أن يتحلم الاهم فالأهم مما تلزمه معرفته فى دينه ثشسسسم 
الأهم فالأهم ميا تلزبه معرفته فى د نياه أو يكون الحالى لى على التأليف الرد علسسسى 


> لهلما لاتولفوا لنا كتبا فظالتلاميذى بعدى هم كتيى وييد وا أن الشيخ النبهاني 
سار على هذا المنيج لسولا د وافح الاصلاح فى نفسه والذى لم تخرج مؤلفاتسه 
عن هذ! الفرض ٠ | ٠‏ 

)١(‏ جمعغير وارد فى اللغة ه والصواب : اليحوث ٠د‏ * سرحان 


25" 

بحض | لكفار وهيان مفترياتهم على دين الاسلام أو كشف زلات بمض: أهل الدع 
الذين انتشرت يدعهم فىهذه الأيام ولا سيما ما يتعلق منها يسيد الأنام الذيسسن 
يخيوون عقائد هم الد يئيسة ويفظسونيا من النور الى الظلا م كما هو واقع فى كثسسسيو 
من يلاد الاسلام فالتأليف فى هذه الأبواب لا يخطر فى بالى حتى الاقدام عليسه 
طليا للثواب يل أجد من نفسى داعيا قويا لا أقد ر علىمخالفته للمحاماة عن هذ! الين 
المبين والانتصار لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمسلمسسسيق وأولا د 
ولو رأيت غيوى من العلماء ألف فى ذ لك كتبا تخنئ عن كتبى لما أقد متعلى تاليفب ا 
وت أقول قد حصل المقصود على من شاأء الله من خلقه ولا سييا أن التأل٠ي‏ ف 
فى ذ لك يتسبب فى كثرة الأعداء من الكفار والفجار كما وقع لى وقد قصدوا ما يك ذيسنى 
فوقانى الله شرهيبيركة حبيبه الأعظم صلى اللهعليه وسلم ٠‏ ولم يخطر لى التأليسسف 
فى علم الأدب مع امكآن ذلك نظا ونثرا لكون النفح الأخروى فيه تيلا الآن وان كسأن 
من وسائل معرفة العلوم الدينية لأن المؤلفات الموجودة منه ليستبقدر الكفاية 
فقط يل هن أكثر من الكفاية بأضماف ضاعفة ولذلك لا ينيفى لملمة؛ المسلمسين 
الان تضيبع الاوقات فى التأليف فى ذلك وبا أشبهه من الملوم الآليسة والفنسسون 
المقلية وترك المقصود بالذات يهو الأمور الدينية ولا سيما التى تتاسب هذا الزسان 
وبأ طرا فيه على الاسلام رأهله من هجوم الكفسر والأضاليل والبدح والأباطبل فيجسب 
على علماء المسلمين السالمة عقائد هسم من الزيخ المبادرة الى تأليف مؤلفات تحفسسظ 
عقائد الدرام وتد فم عنهم الضلا لات والأوهام ولا سيما مشايخنا وأخوانئا علماهء 
الأزهر والمفل الأنور فان هذه البلا يا التى طراًتعلى الدين وهى الان فى يلدهم 
معر أكثر منها فى سائر بلا د المسلمين نبمد أن كانت معدن الرشاد وها يتفسسوع 
الى العباد كثر نيبا نى عذه الأيام فى الدين الفساد ٠‏ وصار ينتشر منها السى 
سار اليلاد ه فيادروا أيِيا العلماء الأعلام حماة الاسلام وجاهدط بسيو الأقلا م 
أهل الضلال والظلا م فقد صار الدين كما ترونه ملحبة يأيدى الجيال يتصرفسسون 
بعقولهم السخيفة فى تحليل الحرام وتحويم الحلال فكثرت المناسد فى الدين وتشوشت 
عتاعد بعفر, جيال المسلمين فاتركوا رحمكم الله الاشتفال بما لا ضرورة له مسسسن 
ااام والتقارير وانتبهوا من غغلتك لبن | الأمر الخطير والحكم لله لملسسى 
القدير اه 


٠ 591 أسباب التأليف من الماجز الضميف ص‎ )١( 


يضف 


ثم يقول الشيخ النيباني مجملا ما تقدم من سيب أقدامه على التأليف ” قسسد 
علمت أن السيب القوى الذى حلنى على الججوم على التأليف بع عدم أهليتى هو طممى 
فى كيم الله تمالي فى بقاء الأجر يمد موتى لما أولسفه من الحلي النافمة الدينيسة 
وكثرة الأجر لمن دلى على المهد ىوحذر من الضلال 217 ثم أورد ما ذكره الاسصملم 
النووى فى رياضالصالحسين بهذا الخسوص ٠‏ ْ 
ثم يقول الشيخ النبهبانى ” وكان أقوى الأسباب لبروز هذه المولفات على 
يدى مععجزى المحقق أن الهمنى الله تعالي التجائى الى سيد المرسلينوحبيية 
الأعظم صلى الله عليه وسلم فجملت تلك المؤلفات بحونه تمالى فى شئوؤ ونه الشريفسة 
على اللهعليه وسلم فشملتفى وشملتها أنواره المحمدية ونفحاته النيوية صلى اللسسسه 
عليه وسلم حتىيسرها الله على أحسن الوجوه ورزقها القبيل التام وكلى ذلك لا هسك 
ولا ريب يبوكتسه عليه الصلاة والسلام * وعلا مة صحة ذلك ما تففضل الله على به مسن 
ركياه فى المنام صلى اللهعليه وسلم مرارا وذلك نأكو عم اللطي التي لسر 
عن شكرغا وا تفضل بدعز وجل من تيسسيو تأليفيا وطيحها ونشرها وقبول4ط] 
والاقيال عليها من المسلمين وتلما حصل ذلك فى هذا المصر لكتب الملماء المحفقين 
الذين لا أصلح أن أكون تلمهذا لأحدهم فى بعض.الحلمم الدقيقة التىتيحرا فيب أ 
واشتهو بين الأنام وصارت تلاميذ هم من الحلماء الأعلام ولكن الله له التصرف المطلق 
فى خلقه فهو سبحانه وتمالى يخص.من شه بما شاء وقد جرتعادتهعز وجل أنه 
لا يخيب من التجأ اليه يخدمة هذا النيى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ولذلسك 
كان توفيقه أحدا من عبيده لخدمة ذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهى مسن 
أجل المنن رأكير النعم والحمد لله رب الحالمين 29 ٠‏ 
والنيهائى يستمد هذه المعانى من كتب الصرفية ونظرتهم الى الكون والحيساة 
حيث يبد و مفرقا غى صوفيته * ثم يخصح عن اسلا" يمن كتبة محكمته الذين سأعد وه فى 
نقل النصور.من معاد رها ٠‏ نيقسول : 
” ومن أسباب تسهيل تأليف هذه الكتب أن يسر الله لى وله الحمد والمئة بعض 
الكتاب النبياء النجياء من كتبة محكمة الحقوق التى أنا رئيسها وهم عبد الباسسط 
أفندي الفاخورى وحميد على افتدى الأنسى وسليم أتندى السروجى ويحبى الديسسن 


٠ 781 أسياب التأليف من الماجز الضعيفص‎ )١( 
٠ (؟) أسياب التأليف من الماجز الضميفص777‎ 


1213 


أُندى حلم الد ين غير أن الأو شيم لانتل آلى مولي 27 لانقطع علا ضشة 

سنين والتائى لم يذل تنتفع يه فى يعض الأحايين ٠‏ وهو أنفصهم من جهة تصحيسسح 
الطبح لأنسه من فشضلاك الطلبة الصالحين بأنفصهم من جية المداوبة على الشغسسكل 
والاثئان الاخيوان لأنهما ما زآلا يلانياتى فى كلى يم الى الان »فتم اللدعلسى 
وعليهم أجمعين فتوح المارفين وحشرنا فى زمرة عباد ة المؤمنين تحت لراء سيسسد 
المرسلين صلى اللهعليه وسلم * 


وممن كان يساعدنا بالتصحيح صديقنا المالم الفاضل الشيخ محمد أفدى 
طبارة عضو محكمتنا الحقوقيسة ٠‏ 


وهو ممن رقع منه النفع فى هذ ! السبيل ترغييه بيعش الأغنياء فى طيع هذه الكتسسب 
الصغيرة على نفقته وتوزيصها مجانا تقيل الله أعمالنا جميعا ورزقنا حسن القيبول 
وبلخ كلامنا غاية المأميل ٠‏ 


وصورة التأليف أنى أملى على الكاتب ما أريد أن أنظه من كتب العليا" وقد 
أد لسه على المبارة اذا كانت طويلة ولا أريد أختصارها وأتركه ينقلها وحده سم 
أت بلمها ممه وأشتفل يشى" آخسو اط بكتابة أو يمراجمة وبمد الاللاء أقرأً جميع ما 
كتبه وأصحح ما يحتاج للتصحيح منه وفى وقت انفرادى فى ليل أو نهار أطالسع 
وحدى الكتب التى أريد أن أنقل ضها وأضع علاما تعلق الحيارات التى أي د 
نقلها هذا ما يتعلف بنقل عبسارات الحلياة أما كلاى الذى لم أنقله عن أحد مسسن 
نظم أو نثر فانى أسود غالبا بخطى ثم أطيهعلى الكاتب وأصلح منهما يظير ألسسسى 
أصلاحه رقت الاملاك وقد أعطيه المسودة فيكتبها ثم أراجع ذلك النظم أو النتسسو 
بالتحرير والتهذيب حتى أرضاه وريما يظير لى بحد التببيض ترتيب أحسن من الأول 
فأرجع عن ذلك وأجمل على الثانى الممول بل حصل لى هذا فى يعض الكتسسب 
فمطلت المطبيع منها وجد د ت طيع مأ رأيته صوايط 


والسيب فى ذلك أنى أشغل فكرى كثسيرا فى حسن ترتيبها وتيذيبها مادام 
فى الامكان اعلا ج مأ يظير لزيم اعلاحه منها ولا ينقطععنى التفكير فى شأئها مسسسن 


و ا م 01 اكب ف 
السيد محى الدين علم الدين كاتيا عند الشيخ يوسف وأصيح بد ذلك لأسو 
أ جراء مقابلة مع الشيخ عبد الله الملايلى فى بيته فى بيروت فى ؟/ 1178/1 


لخن 7 


جهة التهذيب والترتهب الا بطبصها فمقى طبمت ينصرف كرى .حنهط الى غيها يأنا 

صاحب روية لا صاحب بداهسة نقد لا يظبر لى الصواب فى أول وهلة ولذلك أكتسز 

التروى فكلماأ زدت الأموترويا يظهر لى فيه من الصاب مالم يكن ظير لى من قيل ٠‏ * 
أل أن يستقر الحال على لصواب الذىي<سر) لمكوت طيه والصدلله رب المالمين ء 


يسن أسياب اقداس على تأليف هذ ه الكتب أن الله تمالى وله الحمد والمنة 
ببوكسة حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم قد سهل طهميا ونشرها فى أكثر البلا د 
الاسلامية ولولا ذلك لما حسمل لى كل هذه الرغبة ىتأليفيا © وكان من أقسسوى 
تلك الاسباب تقدير الله تحالى اقامتى فى بسيووت يوظيفتى رئيس المحكمة الحقوقيسة 
التى هى مع شرفها أقل المحاكم أشفالا فصرت يبذا السبب أتمكن من الاشتغال 
فى أكثر أوتاتى فى بيتى بالتأليسق ولا يتيسسو ذلك فى غيو هذه البلدة لككسسوة 
مطابمها وسيولة مخابرات اليلا د القريبة منها واليعيدة عنها ٠‏ 


كذلك كان من هذه الاسباب شمولى بأنظار الملماء الحالين والأوليهي-اه 
المآرفين ولا سيما ساداقنا أهل البيت الكرام نان من أكبر نمم الله على با حصل لى 
من كثيو مشهم من المكاتبات الدالة على محبتهم للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلسم 
فهم يحبون من خد مه بوجه من الوجوه وكلط زادت الخدمة زادت محيتهم ٠٠٠٠٠‏ 


وبهذا ازد ادت رغيتي أن الاقبال على العمل ولم يحصل لى يبركة النيبسسى 
على الله عليه وسلم وبركتهم من هذه الأشفال أدنى طل ه مع كثرة ما وجدته فسسى 
هذا السبيل من أنواع الأتحاب الكثسيرة فى تأليفها وطيمها ومصاريفها ث, فسى 
نشرها وبيعها فى البلاد البعيدة والقربية مع ضياع كتسيو منها وذ لك شىء لا يقد رمثلى 
على القيام ببحضه فضلا عن كله لولا أن الله تحالى من نضله أعائني على ذلك وسه ل 
لى سبيل الخير اليه ببركة حبييه الاعظم وآل بيته الطييون الطاضرين ومحبيه مس سن 
الأولياء والحارفين والحلماء العاملين وصلحاء المسلمين رضى اللدعنهم أجمعين *9) 


ثم يعتذر النسهائى عن بعض الأأخطاه التى وقعت فى كتبه سواه أكأ نسسسست 
مطيمية أو وقمت سهوا وذ لك لكثرة أشخاله فيقول ” ٠٠٠٠٠‏ ولا حاجة لأعتسسسذارى 


مي يي 
)١(‏ أى الكتاب الذين ساعد وه على التأليف ٠‏ 
(؟) المصدرالسايق ص للاء 


ظ5" 


عن ذلك لأنى كتسيو الاشفال وأنى وقت طيمى هذا الكطب (!) كنت مشغولا بتصحيحه 
وطبع وتصحيح كتابى ” حجة الله على الحالمون فى معجزات سيد المرسلين ” وكتاينى 
” صلوات الثناء على سيد الانبياء ” صلى اللهعليه وسلم ويشتغلا بالزياد ة والنتقستص 
فى هذ ه ا لكتب الثلاثة فى حين طبحيط وراجمة الأصول اللازهة وفى جسع قصأئ سد 
نيوية للمجموعة النبهانية فى المدائح النيويقوفى جمعكتابى ” جامع الثناء على الله ” 
كلى ذلك مع شغلى فووظيفتىالتى أستغيق فيها معظم النهار وهضاف اليه ما يطراً 
من الأشفال الدنيوية والحالجات الضرورية وحسد الحساد رنصييم حبائل الكيسسد 
والفساد وغيو ذلك من الموانع الزبانية والاحوال المد وانية التى يتعجب معفهأ مسسن 
امكان التأليسف فى هذا الزيان المجيبلولا توفيق الله تمالي واعانته سيط سس سه 
على هذه الأعمال مع تلك الأحوال وما ذلك الا يبركة سيد المرسلين وحبيب رب الحالمين 
على اللدعليه وسلم 29 * 


وتكلم الشيخ النبهانى عن أمانته الحلمية نقال ” أطم انى قد نسبت جميسع 
ما ذكرته ف كتبى من الأحاديث والأحكام والفضائل والمعجرات والمناقب والكوامسات 
وجميع ما أحتوت عليه من منقول الحبارات الى الكتب الممتمدة التىنقلتها منبسط 
ورميتها عنها ونيب <على ذلك فىخطبيا يعند النقل عنيا وبع ذلك تأكثرالاحاديسثك 
مخرجة منسوبة الى رواتها مععزوها الى أصولها ٠»‏ تالمدح والقدج فى شى' مسسسن 
ذلك راجمان لأولئك المليمه الأعلام أئية الاسلام ه وأما أنا ثان نسبنى أح سد 
الى قلة الحلم والتقوى فوالله انه لصادق فى ذلك رأنا أقريه ولكننى أمين فيسسا 
نظته فى هذ ه الكتب عن غيوى محقغوباضعنته من نظس ونثرى » ولم أضح شي فيبا 
الا يعد التروى والتثيت » وهى لحموى يشهادة المنصفين من المسلميئ وغسس سو 
المسلمين تمد من محاسن الاسلام فى هذا الحصر ولا أقل ذلكعلى سبيل الفخسو 
بل لبيسان حقيقة الحال فى هذ! الشأن وانظر هذه الجمميأ تالنصرانية الديئيسة 
تجدها لم يظبر على يد جمعية منها فى مدة مائة سئة أو أكثر مع كثرة أموالبب سسا 
وأعوائها مقدار هذه الكتب وقد أظيرها الله تحالى يفضله وكرمه على يدىلأنا واحسد 
من أمة محمد صلى اللهعليه وسلم مع قلة بضاعتى وعجزى وفقرى بكثرة أشغالى وتشويسي 
يالى فى هذه المدة الوجيزة وهى نحو خمسعشرة سئة ومنهأ عدة مؤلفات كبيرة وصغيرة 


٠ يقصد كتلب سمادة الدارين فى الصلا ة على سيد الكونين‎ )١( 
٠ (؟) 88" . 560 المصدرالسايق‎ 


.62> 
لم يتيسسو طيمها الى الان * 
فان قلت لي سالفضل فى ذ لك لك وائما الفضل لله تحالى ثم لسيد الأنسسام 
ودين الاسلام فان مجال الكلام واسع ورأسالمال كثيير فسهما نظمت ونثرت ومبصسسا 
صنفت ونقلت فائك تجد من المعانى الحقة الخزيرة والطسو الصحيحة الكثيوة سا 
هو أكثر من آناء الدهر واغزر من مياه البحسر وبا لأنتنى ذلك الاكيا قال التائل ٠‏ 


لقسد وجد تمكان الول ذ! سحمة * * تان ملكسست لساناط قائلا قللى 


والأمر فى تلك الجمعيات ليس كذ لك انما هى كبا قيل ” ض أق شبوعن مسسيو ” 
فمن أين يأتون بالمعاني الحقة وليس هناك حق وائط هى أباطيل يلفقينها وأكظاذيسي 

قلتنهم ٠٠لا‏ شك أن الأمركذلك ولكن سمة مجالنا وكثرة رأس.الئط 
لا تنمان من أن نعلم أن ظبور هذ ه الكتب على يد من شا الله من خلقه هو 
من أكبر نمم الله علينا معاشر المسلمين فلنتفق على الخير وئتق الله ونحيسسمده 
سبحائه وتمالى على مأ نعم به وأولاه » » 


وبحمد هذا كله فلا شك أن هذه الكتب المجموعة فى الفضائل والسير لا تخلو 
من بعخر, الاحاديث التى قهل فيها انها موضوعة أو وأهية وان قل ذلك جدا ضسلا 
عن الأحاديث الضعيفسة التىهى فى السسير والفضائلى أكثر منها فى غيرها » وصسسع 
ذلك لا يخلو مؤلف مهمسط كان صاحبه اليا من الخطأ قلى أو أكثر ء نقد أيبى 
الله المصمة لكتاب غير كتابه واندا ينظر فى الاشيا" كلها لكثرة المحاسن والمسساووره 
فاذا ظبت المحاسن كان ذلك الشى” حسنا وانذ! غايت المساوى؛ كان ذلك الشسى* 
سيا سواء الكتب خيرها 6مءه 


ثم أورد مط كتيه فى آخر الباب الثانى من كتايه ” سعادة الدارين * فى شأن 
العمل بالحديث الفعيف () ٠‏ 


ونلاحظ بعد مأ تقدم إن طريقته الحلمية فى التأليف كاتت موجهة بمشاعوة 
الدينية حتى انه وهو يتحد ث عن تآليفه ث يفتغوك بعرلدة فق التحدث عن نفمسه 


٠ "81-581 أسباب التأليف من الحا جز الفمعيقص‎ )١( 


245 
لخوفسه من أن يدا خلسه رياء أو حب للظ سيور ٠‏ 
مو“لثا تسسه ثعالره : 
سأقلم موكلفات النبهائي وأثاره حسب تريخ طيمها مستمينا يفهارس مكتيات 
دار الكتب المصريةوالمكتية الظاهرية نى د مشق ومكتية الجاممة الامريكيسة والجامعسة 
اليسوعية يبيووت والمكتبة المركزية بجامدة بخداد ومكتبة المتحف المراقشى فى يفداد 
ومكتية الخلا نى فى بغداد أيضا ومكتبة الجاممة الأردنيسة فى عمان ٠‏ 


: أضسل السلواتطي سيد السادات‎ )١ 
0" صدر النبهائى كتايه هذا تدده الابيات‎ 
قال قطب زبأنه سيدى محيد اليكرى الكيسسير رضمى الله عنسه‎ 
ط أرسل الرحمن أو يرسسلِ * #** من رحصة تصمد أو تسسسلئل‎ 
فى طكوت الله أو يلكةه * #8 بق 5 تعر أ ويه سيل‎ 
ألا وطه المصطفى عيسسد» * * ثبيه مختاره المرس لكك‎ 
وأسطة فيها رأصل ليطا * * يعلم هسذ! كل مسسن يمقل‎ 


وجاء فى المقدمة (( أي بحدفيقول الفقير المذئب يوسفين اساهلى 
النبهاتى ائى تفكرت فىكثرة ذنوبى وقلة أعمالى الصالحة فمظم بذلك بلائى وفلسب 
خونى على رجائى ثم ألهمنىالله سبحائه أنلا دواء لهذا الداء أنغ من صسدق 
الالتجك الى سيد المرسلين وحبيب رب المالمين فقد كال تحالى” وايتفط اليسه 
الوسيلة “ وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الوساعل والوسائط لديه وأفضل الخسلائسق 
وأحبهم اليه ه وها أنا ( ذ! ) قد التجأت الى جناية الكريسم صلى الله عليه 
وسلسم وخد مته بهذأ المجمج الذى جمعته فى فضل الملاة عليه صلى الله عليسسسه 
وسلم وسميته ” أنضل الصلواتعلى سيد الساد ات وجملته تسمون وخاتمة ” للقسم 
الايل أبين نضليها اجمالا وفوائدها والقسم الثانى أفصل فيه غير كيفياتها ونرائد هط 
وأنسب كل صيفة الى أهلها مع بيان رواشها وضلا » وليسثى فى ذلك أدنى فضلى 
الا مجسود النقلى ولم آل جهد! فى اختيار الكتب المعتمدة وأهليها وك زو جميح الاقوال 
الى تاليها ٠‏ 


ثم أخذ يسود المصاد رالذى ئقل عنيا فظال : ” *٠٠0٠٠رنيياعهدة”'‏ 
الاحاديث اصرح ياسم المنقيل عنه فى محله وأنسب كل قول الى أهله ه ثم جعسسل 


114 


القسالاول سلمة نضزل 4 ثم ذكر القسسم الثائى الذى يشتلى على. سيمسين كيفيسة 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هى أكيل الكيفيات وأفضل الصلوات مع ييان فواعد هسط 

ومن رواها وتشتل الخاتمة على سبع قصائد فرائد جملتها لخرائد هذه الصللسوا ت 
قلائد فمليك بهذا الكتاب أيها الأخ المسلم المحب لنبيه الراغب فى الصلاة عليه 
لصلاح دينك وددئياك » فانك مهما فتشتلا تكاد تجد ما اشتمل عليه مجموعا فى كتأب 
سواء » وانى أبتهل الى الله تحالى أن ينفدني يه وكلى مسلم سليم القلب من الامسواض 
تقى اللسان والجنان من داه الأهتوفترانه ولى ذلك ”27 » 


وقد افتتح القصيدة الاولى من القصافد السبع بقيله :00 
مج بالمديئة تلق ثم كريمس1 2 « * خسيزاليرى نسيا وك خيس 
هو من غد! بالمؤمنين رحييا * * هو خيرة الله القديم قديما 
علو عليه وسلموا تسليمط 
والقصيسد م مشي مشبتة فى الد يوان () ٠‏ 

0 وقد ختم كتابه بترجمة موجزة له مع ذكر مشايخه بأجازاتهم وقد طبع الكتاب فسى 
بيووتعام ٠٠‏ اه وتبلخ صفحاته ١11‏ صفحة وقد أعيد طبعدعام 1701 ه حيسمستثك 
طبع مئه * 7*٠‏ نسخة بالحجسم المتوسسط » 
؟) 0 الشرفالمؤيد لآل تحمسد صلى اللدعليه وسلم : 

وقد صد و المؤلف كتايه هذه الأبيسسات : 

آل طديا آل خيو لمسسبليق * * عدى خبيرة ألم مسار 

أذهب اللهعنكم الرزجسى »# *« أهل البيت قدمط فآنتم الاطبار 

لم يسلى جدكم على الدين] جرا ا *# غير ود القربى ونمم الاجسسار 

حبكم جنئة لكل فسوطاد « * فيه حي الأصحار واليقضي نسار 

رضى اللهعنكتم وأتم النسسس سور فيكم وان أيسسى الكقار 

وقد أرضح النببائي شيئا عن اقدامه على عأليسف هذا الكتاب فى كتأيسسسه 
أسباب التأليف من الماجز الضميف) 27 * وفى مقدية الكتاب يقول الشيخ النيهانى 


ا ب 

)١(‏ أفضل الصلوات على سيد الساداتص؟ -س 

(؟) راجعالديوان ص؟58-115؟ ٠‏ 

(؛) ص97” » وقد ذكرت ذلك نى مقدامة هذا الغصل ٠‏ 


0 


بعد أن أيرد ظروف تأليفه بأسأل الله المظيم رب المرش الكريم أن ينفمنى به والمسلمين 
يحشرنى تحت لواء سيد البرسلسين فى زمرة المحبين له رلآله الطاهرين وأرجو مسسسن 
آهل الملم والفيم أن يعذرونى فى عدم استيئاء الكلام ويختفونا لى زلة الظلم أن عشوو ! 
عليها فقليا سلم أحسد من زلة الأقلا م * 


وقد ترتيتسه على ثلاثة مقاصسد وخاتضمة * 


فالمقسد الاول فى الكلام على آية ” أنما يريد الله ” وحديثى ” أنى تار ك 
نيكم الثقلين ” ” وأهل بيتى أمان لأمتى * ٠‏ 


والمقصد الثائى فى الكلام على شرفهم ومزاياهم وبا أختصهم الله يه دون مسن 
عدأ سم ٠.‏ 


والمقصد الثالث فى الكلام على ما فى حبهم وتوابحه من الفوزالمظعم وس ] 
فى بخضهم وتوايمه من المرتع الوخسيم * 


والخاتمه فى بيان نضسل الصطبة وأن محبة آل البيت لا تجد ى نفعها 
اذا خالطها يفض أحد من أسحاب رشول الله صلى اللمعلية وسل (0 اه 
وقد طبع الكتاب طبحتين الأولى سئة 5 *1١ه‏ ه وكان الطبع غ سير 


معروف » وطيع منه ألم نسخة والطبحة ااثأنية سئة ( 11745 هاس ١0م)نسى‏ 
مطيبمة مصطفى الحليى بمصر ٠ه‏ والكتاب يقع فى 527 صفحة من الحجم الصفيو * 


؟) وساب الوسم الى شمائل الرسول : 


طبح في المطيمة الادبيسة في بيووتعام ١7١1‏ د بأعاد طيمهمصطنى الحليى 
.فى مصر عام -4؟1ه والكتاب يبلخ + ٠١‏ صفحسة 


مكحية * 


ويقول الشيخ النيهائى فى د وى وليف هذا الكتاب ٠‏ 


المرام وذريمة للانتظام فى سلك خداءه عليه الصلا ة والسلا م *٠٠*‏ فجممت هسسذا 


الكتاب من آثاره فى شمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم ,أذ خلست فيه جميع الشماشل 


* ١٠١ الشرفالمؤيد لال محمد ص1‎ )١( 


0 

التى رواها الحافظ أبو التومذى يمد حذف كررها وأسانيد ها ولم اتقيسسد 
شيل فيد ]ا غيو اسلوبسه وأُضفت اليها من كتسسب الأئمسسة 
الآتى ذكرهم أكثسر منها بكتسيو والحقت يفسويب الألفاظ ما تدء و اليه الحاجسسة 
من ضيسط أو تفسسيئ فجاه كتأيا حافلا ليس له فى بابه نظسير ” (01 ثم أيرد أسبساء 
المصادر التى نقل عنها وقسسم الكتاب الى مقد مة وثطانية أبواب الباب الأول فسسى 
نسب الرسيل صلى اللهعليه وسلم 6 والباب الثائى فى صفة خلقه لرسول الله صلسسى 
اللدعليه وسلم ء والياب الثالث فى صفسة لياس الرسيل صلى الله عليسه وسلم هوالباب 
الرابع فى صفسة أكلى الرسول وشربه ونومه © واليابالخاسفقى صغة خلس سق 
الرنسول ٠‏ والياب السادسفى عفة عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم 6 واليساب 
السايع فى أخيسار شتى من أحوال الرسول ٠‏ واليابالثامن فى طب الرسول على 
الله عليه وسلم © وجعل للكتاب خاتصة تشتمل على خمسين حديظ من أدعيسسسة 

الرسول صلى الله عليه وسليم ٠‏ 


مسوح غريب ألفاظه الشيخ يوسف النبيانى وطيمتسه المكتبة الأد بية بيسوو ت 
8 والكتاب يقع فى ؟ ١١‏ صفحسة 4ه وهو عبارة عن متالتسين ودائة مقالسة كويقول 
مؤلفه فى المقدمسة ٠‏ ” وبمد نقد أشار آلى ولى من أولياء الله تمالى أو قلادة 
الرقاب وطاعته عوذة المقلب 7 أَجَ شقيسق وصدو () رفيق طالما تراكننا فنسسى 
مهيل الطين 9)وتساقطنا فى مثير الدين ()رتطلبنا رض الجنة ظيرا ويطنا * حسستى 
أخرجنا وعيطنب | ه هو القطب السالك والحى اليالك والثيل ل( الناسسيك 9ن 


)١(‏ وسائ للوسول ص ١‏ 6 (؟) الموذه وهوما يتعوذ به وهى الرقية 
(؟) الصنوأحدى الشجرتين نى أعمل رحد * 

(:) سو الرحم أو أقصاها » ومسلك الذكر منيا عأو نميا دأو مضع الولد فيها 
(0) الثبر كمنزل : المجلسس٠‏ (1) السكعران 


0,0 المانسهد : 


الل 


والتجم الزاهر »والشمع الساهر » والطالع الخائر » والواقح الطائر » ظهير الاين 
وظيره ه وظي يه 9) الحق وظيرة أحمسذ بن محمود بن على الخوى اده اللسسسه 
توفيظ وحشوه من الصد يقسين وحسسن آولفسك رفي أمرنى أن أجمع له مأتسسسة 
مقالة في الك ظ والنصيحسة والخطب الفصيحة أسلك فيها مسلك العلامة جسسار 
اللهعير بن محمود الزيمخشوى هة وهو الذى يضيسقعنه الطوق البشرى 7 والقيل 
المرضى والمطاء الفيضى مد ده سماوى وأتيه أطوى 9) كأنط يوحى اليه اي" فيحبى 
به السبع احياء ه وأين الثيد 9 من الخض و ؟ 013 ه رأين من السلا فءاء الحصرم ؟ 
وأين دوى الزنيسور من نمم الزيور ؟* وكم بين يسوس )يعتوف الحلي نود 4 
رسله ينبح من القلب مقع فى القلسسب للع 00 


وهكذا يستمر الموالف يمثل :هذا الأسلي الى نهاية المقدمة وكل مقالسسة 
لا تتجاوز المشرة الأسطسر والشيخ يوسف النبهانى هوالذى شرح المفردات الصميسة 
كما هى فى السهامش وعكذا الى نهاية الكتاب ٠‏ | 
ولم يذكسو الشيخ التبهائى أى تعليق له على الكظي كما فمل فى ديسسوان 


0 الأخرى المطبحة الأدبية : 


٠ 05694 


لم يذكر مكان الطبع ه والكتابميلسخ ١١١‏ صفحة * وليه ختم دار الكتسسسب 
السلطائية * وقول الشيخ النبهائى فى المقدمة: (أما بعد فيقول تاظيبسا 
الفقير يوسف النبهانى عظ اللهعنه : ان هذه القسيدة فريدة فى يابها » قد 
شت طلستعلى ما تلثم معرفته من محاسسن الديائسة الأسلامية وساوى' غيوها مسح 


(1) المعسسين (؟) الظهسؤوقتالزوال ظ 
(5) الطوق أسم من الطأ قسة (؟) الاتى والاتاوى طابتثليث الهمزه : 
(5) الثمد المآء القليسل السيل الخريب * 


(1) الضيروم! لبحسور . 

(10) البسورزلناقة التى لا تد رالا على الايسا سأى التططف أن يقال لها يسيس * 
(4) الرفود الناقة تملا الرفسد وهو القدح الفخم بطبة وأحصدة * 

(1) أطياقالذهعب ص ؟ ٠‏ 
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كيال الفصساحة واليلاغة والسهرلة وقلما يخلو بيس تمتها من النكتالأدبية والمحسنات 
البديعيسة وقد شرحت بعضما يلزبه الشرح من الفاظيها ولم أنبه على ما يسا 
من المحاسن البديمية مح كثرشيا سوى التورية لمزتيا فى الكلام ٠‏ وقد سيرها الله 
فى أكثسر من ثلاثين موضما منها © وعد أبياتها خمسة رقشرون وسبعمائة بيسسسست 

منها أريعمائة بيت لم تتكسور فيها القواى وبا وقع فيه تكرارها اط أن ادن 

الظانيتين معرفة والاخرى نكرة وأط أن يكون بينهسا سيعة أبيات تأكثر ه وذلك جائسز 

فى فن المروضي © ونصيحتى للمسلمون أن يعلموها أولادهم ويحفظرهم اياها فقسسد 

أشتملتعلى ١‏ لا بد منه من أحكام المقيدة " الاسلامية والسسيوة النيوية والغشس]ء 
على سيد المرسلين ود ينه المبين مات ا جين وتزييف ديائية المخالفسسسين 
الذين يجتهد ون فى هذا العصرفى اضلال إولاد المسلمين وقد ختمتها بالتغسئل 

بمحاسن ديانتنا الاسلامية بأيدح أسلب تتحشقه الطباع السليمة وتميل اليه القلسوب 

واعلم أنى نظمتها وهذيتبها فكروت نظرى عليها مرارا كثيرة فى نحو سنة مع اشتفالسى 

يتأليسف لأخسسرى 01 


1) الأنوار المحمدية من المسواهب اللدنيسة : 


طبع فى ببسسروت سئة ؟ ١7١‏ بالمطبحة الأدبية ويلخت صفحاته 717 مسن 
الحجم الكيسير » وطبع منه ٠٠٠‏ نسخسة * 


وقد صدر الشيخ النبهائى كيه هذا بالقصيدة الغالية : 
تبدى سنا الأنوار من د ون أستار الما تأسفرعن شس الهدى أى اسفار 
كتاب حوى أوصاف افضل مرسسل * * مححد المختار من كل مختسار 
ليس سوىالقرآن سفر يفوقفه * « كلا لميفق طه سوى الخالق اليابى 
مواهب مولاه له قد تجمعسست 8 * به فهو سفسو جاء جابع اشنفآار 1 
على أنهلم يحو معشارفضله *» * ولا عشر عشر الحشر من عشر معشار . 
عليك به فاقرأه ,ا اسقطمت تلق ءا ها * يسرك فى الدارين يا أيها القارى 
وبالله سل لمن الهى رحمسة «* * تهدل بالحسنىمساوى أو زارى 07 


٠ الرائيسة الكبيى ص"‎ )١( 
* ١؟؟ (؟) راجعالديوان ص‎ 


54 


بحد أن قدم الكتابة بكثي رمن الحمد وانثتا» لوالله تحالى وتفئن فى أيسراد » 
الصلوات والتبركات على الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عمن ألف كتيا عسسس سن 
الرسول عليه السلام نقال : : ” فشهم من اختصر فى تأليفه فأجاد وهم من لأطسلل 
تأعلب وأثاد ء وشهم من توسط ركان مذديه حسن الاقتصاد ٠ ٠‏ 


فمن المختصرين الامام اليا التاضى عياض وحسبك يكتابه الشفاء ” الذى سسار 
فى الاظاق ه ووقع على قبوله الاتفاق ٠‏ 


ومن المطولين الامام الييام الحسن ين عبد الرحين الاتصارى : ولم أطلسسسع 
على كتايه وانما رأيت فى آخر نفح الطيب يمد أن نقسل بندشيظ من المدائس سح 
النبوية ما نصه : ” نقلته من المجلد الخاس والحشرين من كتاب منتهى السول نىسداج 
الرسول ” للحسن بن عبد الرحمن ين عيد الرحيم ين عذرة المقربى الأتصارى رحيسسه 
الله تمالى ورضي عنه ” ٠‏ 


ومن المتوسطين الامام الملامة الشيخ أحيد بن شباب الدين القمطلانى فى 
' كتابه ” المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ” وهو مجلدان ضخيمان سارت بيدا الركيان 
٠ ٠ ٠٠ »‏ ومع كثرة تد اولة بين الحلماء الأعلا م وظهور وجب اختصاره لينتفع به الخساص 
والحام ه لم أر له مختصرا ولم أسمع له خبرا ٠٠‏ مع اطلاعى من اسماء الكتبعلى مسالا 
أكاد احصية ٠‏ 

نحم رأيت بعد شروعى فى اختصاره فى ” خلاصة الأثر ” فى ترجمة العلا مسة 
الفيخ أحمد الوارثى أنه شرع فى لأختصارفوس! تقيل اكياله رحمه الله ٠٠٠‏ وقد 
اختصرته أحسسن اختصار » وأقتصوت به منهعلى لباية وجردت سيفه الصقيل مسسسن 
قرابه ٠٠٠*٠‏ وقد جاء يحمد الله أقل من نصف حجمه مع بقا' كل المقسود من علمسه 
مع الحوعر على بقا" عيارات مصنفة الملامة النحوير 6 ورب تصرفت يها نى التئر الفنساسر . 
بتقديم وتأخير أو اكيال الحديث أن تبديل ببسسير أو زيادة تفسسيو من الشسسس ارج 
أو نهاية اين الاثيو عقب يحض الألفاظ النريية التى تركها يلا تفسسيو © ولمأ تسسسم 
اختصاوه بأشرقت أنواره سميته ” الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ” فد ونكسسه 
مختصرا طاب أصله فطاب وتجلت شموس ممأ نيه من عدوهنان الأسنات قاسم 


٠ 1 الانوار المحمديةص6‎ )١( 
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ذ كر روأيته ” للمواهب اللدئية ” بالاجازة من عداة طرق ينها طريق أستاده الشيس 
الرسول وفضله وكحقيقتسه وآله وفى طبه وعياد ته ووفائسه * 
1) النظم البديع في مولد الشفيع صلى اللدعليه وسلم ؟ 


وهو عيارة عن تخاميس يلفت اثنين وعشرين وبائة تخميس وحمل يعمسسد 
كلى عشرين تخميسعبارة ” ان الله وملافكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمسنوا 
صلرا عليه وسلموا تسليما اللهم صمل على سيدثا محمد يعلى آله وصحيه وسلم ” وقد 
بدأ المولد يقوله تعالى : ” لقد جاهكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
يالموينين رو وف رحيم » فان تولوا فقل حسيى الله لا الهالا هوعليه توكلت وهو 
ربالمرشالمظم ” .00 


ومن تحابيسه التى أفنتسي يها المولد : 

الحمد لله على آلاى__ للكو. خ © حم أمرىء أخلص ثى أدائسسه 

أحيد ه والحمد من كانمي 8 8 . أن عمنا بشو انرا ييه 
محمد سيد كل عيسيسيك 

أشهد أن الله فرد يعيسد ع 5 ون لين ةا د ان 

رسوله المتسم اليجمسدد *« * وكل من صدقسسه مخل سد 
بفسيو شك فى جنمأن الخلسسة 

على عليه ريه وسليمط *# * وآله وين اليهم انتستسيسى 

وصحبه الي داة أنجم السنا *« * وطيعيهم وجيعالمل 0ط 
وكل هاد فى الورىوي دي 

وبعك فاسمع أيها السميسد 5# *# ومن أثار قليسه التوحيس سد 

عقد بيان درة نشي سد 8# أسلويه فسىنظيه فز الأكسد 
يذكر طه جا" خيو عسلد 


(1) الق* والنمم واحد هما الى بالفتح وقد يكسر ويكتببالياء كيم وأمماء كط 
فى المختار * 
(؟) المتمم قال صلى اللدعليه وسلم يعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهو خاتم النبيين 
والمجدد لملفة ايراهيم بعد ائدراسهسا ٠‏ 
(؟) قال على اللمعليه وسلم أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم * 
(؟) البيان الفصاحة والمرفد بالنضيد المنظوم والاسلب الطريق والفسن * 


"6 


نظمته بأتمل الافسار « * من در يعر مطاف البخت](0 
خير البرايسا عه صفوة الاخيار *« * وسيد العبيسد والاحسسسروار 
وكل جمسع ثى الورى وتسسسسود 


الحمد للهفقد تسم الخسيز 0# * عن بولد المختارسيد البفسسسر 
الفثلاءث مائة وأثنا عشسو *« ١‏ بتاريخ نظمم عقد هذه السسسد ير 


| وقد طيع من هذا المولد تسمة عشر الف نسخة وبلخت عد د صلحاته ؟؟ ص 


(4) الاحاديث الاريمون ني وجوب طاعسة أميو الموامنين : 


المطبعة الأميوية ببيويت 57 /١1١‏ 5" صفحسة * 
يقول الشيخ النبباس نى المقدمة : أبأ يمد فائى جمضعهذ ٠‏ الاحاديسث 
الأريحين فى وجوب طاعة أميو المرؤينين ونوايه وأكثرها صحاح وحسان راجيا أن 
أنتظم فى سلك قوله على الله عليه وسلم : من حفظ مى أمتىأريعين حديثا فى أصسر 
دينيها بمثه الله نى زبرة الفقها" والملميسا" ” دمه٠ء٠٠ ٠٠0٠‏ وقد مسرت غريييطً 
” النيايسة ” شرح اللكار و ود البعاريييع 8 . 


003 وجاك فىنهاية الرسالة : تنييه ” اغلسم ون الاصول التى جممت منها هسذه 
الاربحين ثلاثة ” مشكاة المصابيح ” للخطيب التبويزى * والترغيب والترهيب ” للحافظ 
المنذرى والجامم الصذيو ” للحافظ السيوطى ثم راجمت الصحيحين فى الأحاديسسث 
المروية عننهما وكان الفراغ فى ذى الحجة 515ل © ٠‏ 


* الائمل رؤوىالاعمايع‎ )١( 

(؟1) المجميعة النيهانية * حص !الا؟ » 

٠ 191-1١157صناويدلا‎ )( 

(4) الاحاديث الاريمين فىوجوب طاعة أميو المؤيئين ص ؟ * 
(ه) المصدر السايق ص 6 ؟ ٠‏ 


»*6١ 


6 الفيضالمحمدي والمدد الاحمدي : 
وهو ديوان الشيخ محمد أبى الينتدى المادى الرثاى الحستى » 
وقد طيح فى مطيمة ” الجواعب ” بالقسطنطينيسة 1794 1ه وحققه وشرخ غريب الفاظه 
الشيخ يوسف النييائن ٠‏ 


تتب الشيخ يوسف النيهائى مقدمة د'ولسة للديوان وألقى فيها بقل ما أوتسى 
من بلاغة وفصاحة وقد جاء فى مقدمته أما يمد فيقول النقيو اليه سبحائه يوسف 


أن الشمر قطب الأدب الذى تد ور عليسه ره وكة زه الذى لا يعشسسو 
عليه الا من وثقه الله لاستخراج خياياه 6 وسره السذى لا يدركه سوى صا حسسسسب 
الذوق السليم ولا يطلح عليه الا من ظفو يأكرم آلاته وهو الطيح الكريسم 6 ويسسسدره 
الذى تشرق يه سماؤه ميظير به سناه وسناده © رعماده الذى عليه قيامه يلى روحسه 
التى بها قوامه » وهو رونى السمع ورياضة الطيم وعنوا ن الفضل وبوهان المقل وترجطان 
الجنان » وصيقل الا "ذهان ٠‏ 


خشهم قوم شييوا يسعدى وسعاد وهامو من وصف الحسان ثى كل وأد وتحمسوا 
بطمائهم وجلادهم » وافتخر يشرف تفوسهم وأجدادهم » وحنرا الى المعا هس سد 
والأوطان وتمد حوا بحفظ وقري الضيفان ه وصفوا الايل وسراها والسصاري ومهاهطء 
وذكررا الكواكب رأنواءها ء والبوي ولأ لاءها ٠‏ ونحتوا الرسوم والطلول 6 والحسسزون 
والسهول » والساب والسراب ء والنديم والشراب » والزهور والرياض ٠٠‏ وكانسوا 
يقد حون ويمد حون 6 فيفسد ون ويصلحسون ٠‏ 


وبنهم قوم عارئون أنفيا من أن يسكنوا يعثر: هذه الممائى فى بيوتيسسسم 
المامرة هشتخلوا يتجارة هى غير رأبحة أن لم تكن خاسرة ه فسرفروا نقد أشمارهسم 
فى توسلاء تالهيسة »© ومدائح نييية © وذكووا وقائح أنسهم ومشاصوقد سوسم © 
ونعتوا الاحوال والمقامات ه ضمنئوآ الميارات اشارات ٠‏ ورمزنا فى قصصميدهم رمسو » 
أبوايها ‏ الا عنهم مسد ودة وكتسسزوا فيها كنوزا هى عن غيوهم يطلا سس سسم 
الاسرار مرصوده ٠‏ فكم سلكوا سييلا وهو ليس لمهم يسبيل » وذكروا يثيئة ولسسسسسم 
يقسد وا غيو جميل » ووصفوا هند! ولا هند 6 وئادوا سمدا! وبا فارتهم سعدسد © 
ومد حوأ الخمرة والحسان والكئوس طله نان علاوأبيك لم يذوقوا لابئة المنب طعما ه 
ولا عرثوا من رسوميها رسم! ٠ه‏ وعلى هذا لم تخل أشماوهم من حد سسم تنتفسسسع 


6 
بها الام ونسيب يستحسنه الأديب ولطائف ونوادر توافق أهل الذا هس سر ٠‏ 


وعولاء هم الذين أحرزيا القدح المعلى ء ونازوا بالمقام الأعلى وقد 
أنين الله ماله العية د ان هذا النصر يفيزيق احارفن وزتمر "سيق 
حماة ذمارهم وصل فى طريقهم الى المقاصد التى وصلوا الييا فجدد د وارس رسوهم 
وأجياد رفاتعلومهم » وارتقى الى مقاماتهم يعد معرفة أحوالهم فنسج ديياجسسة 
شعره على مئوالهم ه وهو شيخنا المالم العامل المرفسد الكالى ٠٠٠‏ حنسسوة 
مولانا السيد الشريف الشيخ محمد ابى الهيدى أفندى الصيادى الوناعى ٠٠٠‏ * 
٠٠٠‏ وقد أطلمت له أيقاء الله س على نرائد قصائد هن للية الدهسسسر 
تلافد ٠‏ وبدائعأشمار هى لزنسد الأدب سوار ه اشتطلتعلى معان جزلسسة 
ضويت نيها اليلا غة خياميا ٠‏ وألفاظ سبلة ركزت فيها الفصاحة أعلا ميا ٠٠٠٠‏ 
٠0٠٠‏ نرستزذنته س تملا الله بحياتم لأحسسن وسجيته الاحسان ه وأذن لى 
فجمعت هذ! الديوان ه ليكون أثرا فى أعتاب الملك المجاهد الاعظمم والسلطا ن 
الخازى الافخم مشيد مبلكة المحروسة على الأساسالاقوى من العدل والففسسك 
والقوى والتقوي ٠٠١١١‏ مام المسلمين أمير المؤ سين * 


أجل الورى عيد الحميد مليككاً * * مجدد عذا الدين أحسسن تجديد 
الى آخ القسيدة ‏ ٠ه‏ 

ثم يذكر الشيخ النيهانى رعاية السلطان عبد الحميد للحلماء والموفيسسسة 
وآل البيت منوها يحظرة ابى الصيادى لديه "" » 

وقد كان عمل الشيخ النبيهانى نى الديوان ليسفقط جيع القصاعد يل ترتيبيا 
على أبواب ه والتقديم لكلى قصيدة بما يناسب مضيعي سك ٠٠٠‏ *يقول فى تقديم البلب 
السادس فىملح شتى ما بين أمد وحة سلطان وسانحة عرظ ن ورثاء ناضلة ومديسسسح 
فامسل ٠‏ وهجاء ملحد » ونصيحة جاهل ٠»‏ وحكم رقيقة بأمثال رشيقة وبباضفمظ 


)010 الذير - بفتح فكسو » أو فتح فسكون » وبوزن اميو» وظزه الماع ٠‏ 
(7) القيض السحمدى والتدد الاحمدى ص5-” ٠‏ 


عدم 
أصفى من الزلال ماس اناي لله 


: طيبة الخراء في مد سيد الأفييه أو ابيز الأليسة‎ ) ٠١ 


لقد بلغت أيياتيا ألف يبت عدرها بالتنبيه الالى : 
يقيل ناظمها قد وأزنت يهمزيتى هذه همزية الامام الأبوصسيوى * أم 
القنى فى مدح خير الورى ” عاليا أن الفضل للمتقدم ٠»‏ وأته يمتزلة الممقسسسسم 
وأنا بمنزلة المتعلم وان كانت هذه قد حوت أضماف ما حوته تلك من السيرة النبوية » 
والفضائل المحمدية وامظا زتعنها بحسن التقسم والترتهب حتى سارت بفضل الله نريدة 
فى يابها » لا نظسير لها فيما أعلم بين أترايها » حرية بتدريسها وحفظها والاعتنا” 
بشرح ممناها ولفظبها لمن يهمه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ومعرفسسسة 
سبوته وفضاطله » ومعجزاته وشائله » لأنها آقوى أسياب محبته وقوة الايمان به على 
الله عليسه وسلسسم . 

هذا وقد شرح النبهائى معائى مرك أتيا على الياءش وحمل للش سيج 
مقدمة ط* غيبدسآ : 

أم بعد نيذه ليه بينت فيباً مألا بد منه فى همزيتي هسسسدذه 
معتمد! فى حل غريسها على النياية ولسان المربوالقا موس والمصباج والمختار وضهييءت 
من أنواع البد يع على جميح بأ جاء نيا من التووية لشرفها وكونها أعلى أنواع التحسسين 
أهتمالها ضبا على ما لا يشتيل عليه عدة دوين * 29 * 
يقول نفييسساآا : 


نورك الكل والسسونى جيه » » يائبيا من جنسده الاي كا 
علة الكهن كنت أنست ولسسسسولا 5 لداك ن عدبا الم 


لتيل فيق كلى فوق مج د 1 « ها بالترقى ما للترقى انتب لتك 


* ١١١ 1١١17 الديطانبص‎ )9١( 

(؟) طيية الخسراه ص؟ ٠‏ 

قرم قوله من جند ه الانيياء اى من انصاره قال تمالى 1 واذا اخذ الله ميتسساق 
النبيين ” * 

() علمة الكون أى سيب تكوين الخلائق فقد خلقت جبيميا لاجله صلى الله عليسه 
وسلم كمأ ورد فى عدة أحاديسث * 1 

(6) مجدامستمدجلاة * 


غ204 


جزت 78 مأ أناذك علس سيق ايا فوتك الله والبراببلا ورأ» 
عرار نيه يدب 0 ند نا بسك طالت بأ طأا ولتها #للنة 
يا رأعدى الله طيبة مسن ري لش * * طاب فيا الهوى وطاب اللاكياه 


وقد أستمونر النيهائسى فى هذه القصيدة حياة الرسوى من مولده حستى 
وفاتسه وجمل فصلها الأخسير فى التوسل بالرسسي ٠‏ وجعل لها خأ تمسسسة 
أعتسذ رنيها عن تقصسيره ئى مسيسد حه لأن صفات الرسول لا يدرك حقيقتي سآ 
غيو الله تمالى ه وهى تمد ملحمسة أسلاميسة كط قال الأستاذ عوالذ سق 
الزركلسسى * 

وقد ختمها الشيخ النيهائى يقوله الحمد لله رب المالمين ٠‏ قال ناظميها : 
قد ضى فى شروت فى نظمها الى ختسسام طبعها سنن لم أخل فيهما مسسسسسن 
هاف يسب وتنقيح فيهاأ ه وزيادة ونقص فى ألفاظها ومعانيبا » ل 
كل مؤامن بحمد الله وبركة ممد وحها قرة وفى جبين هذا المصرغرة 7) 

00 وقد طيعت فى المطبمة الأد بية في ييروت عام 15 1ه طبع مشيها خيسسسي 

عشرة ألف نسخة والقصيدة مثيته فى الديوان ص7١‏ 21 


001 الأحاديث الأريمون في فضائل الوسلسين : 


2 3ت اجا 5 اج عدا ات 2 2 اجاج تاج تداج تاج عاج 2 مدا ام 


طبعت فى بوت سئة ام فى ١1‏ صفحة ه ٠١‏ آلا نسخة . 0 


طبعت منها ٠١‏ آلان نسخة فى بيروت فى ١1‏ صفحة * 


)2 سحادة المماد في موازقة يانت سعلاد ‏ : 


ولم أعثر على هذ ه القصيسدة حسب طيجتها ولكنبا موجودة فى الديوان (ص 185١‏ ) 


* ثويت أتمته‎ )١( 
٠ طيبة أى المدينة المنورة‎ )1١؟(‎ 
٠ ٠١ طيية الشوا" ص؟‎ )9( 


وو 


وقإل 58 وش أنتقادى أدبا تفوق جميسع ما أشتطست عليه المجموهسسسسة 
البببانية فى موألأنات بأنت سماد التي نظميا شاهير البلخا' سوى تسييد 5أماشا 
اوسن اللهعنه " (') يفتتحها بقولسسه ٠‏ 


هواى طيبة لا بيذا' عطيسسسيل * * ومنيتى عينيا الزرقاء لا النبلاكلى 
عذرا" جلتعن التشبيسب اذ جليست م * هامتبها الخلق جيلا بعده جيك 
كل المحاسن جز من محاستيعطآ أجيالها يجسال الكون تغصيسسك 
نا عناد اذاقيت بيه يها 8 كل أكاليا الا عام تسل 
ما كت تأسأل ليلها الركائسبعن "2 ** « سلج ولا كان لى بالجنع سس كوو 


؟١)_رسالة‏ في مثال .لثمل العرييف : 


11 
ل لة شار يا ميا 


لك ينان الباق الطبى يمصر سئة 17 هه صفحة واحدة طبع نبط 
© ألف نسخة * 


ملحوظة : تضع هنا صورة المثال للنمل الشيسف 


6) حجة الله على المالمين من معجزاتسيد المرسلين : 


0-3 
جع عع 25-2 اا 0 لل ري اي ل ل ل ا 


طبع غى المطبعة الاميرية .بيروت عام 17م ثلائة الان نسذة منها س 
وصناته 847 صفحة * 


وقد أعادت مكتبة الجندى طبمهعام ١171‏ فى جزئين وقد صدره بالأبيات 
التاليسة ؛: 
كتاب تسمى حجة الله من وصسلمنى *# »# مسسافي ! يلفسه طايق الاسطً 
إتى جامعا من معجزات يحي د * * ثيى الببسدى خيو الورى عددا جما 
نجوم بأفق الدين كم ذا اهتدى بيط * ©« يصسيو وكم أودى ولم يرها أعمسسسى 


)١(‏ الديواآان ص١9 ٠‏ ظ 

(؟5) هرلى أى محيوبى والحطيرل المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنسق 
وفى كل من عينها والزرفا' والنيل تورية * 

() عذراه فى أسماء المدنية المنيرة والمذراء البكو فنييا تورية ظ 

(6) سلح جيل بالمدينة والجنخ مضع بها وأصله منعطف الوادى ومسئول : سو 


00 


ومحدجسزة القرآن كالشي سأشرقسسست فا * ود أءت وساررتعمتالمرب والمجمطً 
هو الحجة الكبنى على كل جاحس د * * نيسوة خير الخلق والايسة الحظسى 
ورب أمرى" من نسوره متذ م# # يرى الشرك والخناشتمجبيه الظلما 
ووالله لولا الله تاي على الس ورى * *# تضاء بمدل ‏ فق القدر الحتم] 
لما أختار ذو عقل سوى دين أحيد * *«+ ولكن تنما" الله نى خلقه تى (40 ل 


وفى المقدمة يمد أن أسيب الشيخ النيهائى فى الثناء على الرسسيل 
على الله عليه وسلم ذاكرا مميزاته عن سائر الأنبياء والرسل تكلم عن المصادر السستى 


* وقد تناقل ممجناته صلى الله عليه وسلم ثى جميح الأزينة والأمكنة جيسسكى 
عن جيل وخلفعن سلف ورراها التايعون عن الصحاية قنيسم من يعد هم مسسسسن 
علماء الامة وجها بذة الملة وحفاظ الحديث فى القديم والحديث ودوئ فهيها الكتسسب 
والأسفار ٠‏ ونشروها فى جميع البلاد فى جميح الأعصار * 


فمنها الكتب المسى كل منيا دلائل النبوةللحافظ أبى يكر البيوةسى 
وأبى نمم الاصعفيهائن وأبى الشيخ الأصبيائى وأبى القاسم الطبوائى وأبى زرعسسسسة 
الرازى وأبى يكر ين الدئيس! وأبى اسحق الحربى وأبي جمنر الفريايى رأبى عبداللسه 
المتدسى ركتاب الونا فى فضائل المسطفى " للحافظ أبى الفوج بن الجوزى وغيرعم ء 
وهلا" يذكرون ما يذكرون بالأسائيد المعرنوة والطرق الم تعددة وكتبهم كليس] 
كيسيوة يشتعل الواحد منبا على ميلد أت كثيوة وكتاب شرف المصطنى ” للحافسطظ 
أبى سحد النيسايورى فى ثمان مجلدات * 


ومن لكتسب المد ونة فى هذا الشن يخصوصس . ” أعلام النبوة 5 للامام احنين 


الحسن المايردى ” والخصائم الكسيري ” لخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى 0 
ون الكتب الملفسة فىعموم أحواله الشريفة على الله عليه وسام * الهفب! 

بتحريف حقوق المسطفى ” للامام البان القاضى عياض * والمواهب اللدنية ” للامسام 

شباب الدين القسطلا تى ” والسيرة النيوية ” للعلامة السيد أحمد د حلان الجامعة 


* 1107 وقد تقدمتهذه الابيات ص‎ ٠ ١١ القصيدة ثبتهنى الديوان ص‎ )١( 


7 


و١‏ 
لأكثر الكتب المو'لفة من سيوته صلى اللسهعليه وسلسم ٠‏ 


وهولا” يذكرون ممجزاته بد ون سند وريما أسند الشفا" ء أما الصنف الأول من 
هذه الكتب فانها يندر وجودها وقلى تداولها فى الأعصر الاخسسيوة لطوليسا 
يكثسرة الاسائيد وتمد د الروايات وقصور الهم عن بلسوغ تلك المراتب العاليات وقسسد 
أقيسل الناسعلى الصنف الثائى منيا لتخليصه المقاعد وجممه الفواعد ٠‏ 


ولا كأن قد يوجد من يعض الكتب الخيسة المذكورة مالا يوجد فى الاخسسسو 
أتخذتها أصولا لهذا الك بوجمعت منه معظم ما أشتم_لتعليه المعجنات ود لاقلكى 
النيرة والايات ونقلت من غيوها من كتب الأثمة المعتمدة كتسسيوا من دلائل نيوتسسه 
على الله عليسه رآياته البيئات * وبآ يناسب ذلك من النقيل الصحيحات والفواك سسسد 
المبمسات يعزوت جبيع الأقوال الى تاعليها ولم أتصرف الا فى النادر بشى” مسسسن 


الناظها ومعانيها ٠‏ 


أبا الب الخمنسة نقد أمزو اليها وقد لا أعزى لكرئج! الاعول ونيا معظسم 
المنقول » غاذا لم أعز شيئا الىكتاب فيو منيا أو من بعضها اليته * 

وهنا ك كتب صنفت فى صلف مخصوص * من دلائل ئيوته على الله عليه وسلم ككتاب 
البشرلاين ظفر ” ومصياح الظلام فى المستفيثين يخي الائام ” لاين عبد اللسسسه 
النميان ” والا شاعة لاشراط الساعة ” للسيد محمد اليوزنجوفي ذف ه لخصت جميسسع 


المقصود منبا وأد خلته فى الابواب التى تناسيه فجا» هذا الكتاب يحمد الله مجموصا 


جامما 6 وبرلا ان شاه الله نافما ء لا أعلم كتايا فىهذ! الشأن فى حجسه 2 © 
جاءما نوائده وطمه " (أ) » وقد رتيته على مقدمة وأربعة أقسام : 
القتسم الاوى :2 فيما ورد من التنهيه بنبوته واليشائر به على الله عليه وسلم قسى 
الكتب السماوية عن آلا حبار والرهيان رغيوهم من الائسوالجسان 
وقسمه الى ثمانية أبواب * 


00 القسم الثاني:‎ ٠ 


الطاهرين ريما ع له من الخرارق الى حين بحثه وقسمته الى 
أربعة أبواب ٠‏ 


)١(‏ حجة اللهالى المالمين دا صة- 


مه 
الى حين وفاته وتسمته الى أثنى عشر يابا * 
القسم الرايع 2 فيط يع من خوارق العادات الدالة على صدة نبوته ومدق رسالته 
صلى الله عليه وسلم وقسمته الى ثلاثة أبواب * 
01 خلاصة ١‏ ار تو جيم دين الاسسلا 4 - 
مطيوع فى بيروت 11 اه من تسع صفحات وطيع منه ثلاثة الاف نسخة وقسسد 
ألحقته يكتاب حجة الله على الحالم فى طيمته الثانية عام 1115 * 
هذه الرسالة كتيتها سلب نصيحة واقناع مستخدما فيها المفاهيم السيلسة 
وكآنه يوجهيا لير المسلمين من اليهود والنصارى ولذلك استميل فيها الا دلسسسة 
المقلية ولم يستشهد بالقرآن الا مرة واحدة 5 1 


وقد جاء فى رسالته 3 ٠*٠ ٠٠ ٠‏ تأقل أنتتملم أن الانسان من حين ولادتسه: 
الى مياته يغلبعليه بالطيع حب الحادات التى يمتاةها ولا سيما اذا طال الزسانه 
وتصيو هى الحاكمة عليه ولا يقدر على مفارقتها آلا بكره عن نفسه فيمد ولاد ته يحسسسب 
الرضاح فلا يفارقه بالفطات الا فى غاية المشتة ويألف داره ومحلته وبلدته وقطسسسوه 
ولا يفارق شيئا منيا ألا كارها وكذلك دكانه وسوقه وصنمته وفنه وكذلك أهل بيتسسسه 
وأسرته وعشيرته وجنسيته ولخته وديانته التى ينشأ عليها فلا يفارق شيظً من جميسمسع 
ما ذكر هو رأمثاله الا كارها لفراقه وهنا نشأتالفرق والجماعات المختلفة و ذا 
أفز ظاهر يدهسى لا ينكره من عنده ادنى أدراك ٠‏ 


اذا علمت ذلك تحلم يقينا أن مجر محبة النامى لأبياتهم وتتسكهم بها لا يكثى 
دليلا لكل واحد شيم على أن د يانته خير الديائاتكيا أن محبته لصئمته التق 
ينشأً علييا لا تدل على أنيا خيو الصنائع يل قد تكون أخس الصنائعيا حقرها * (2 ٠‏ 

وهكذ! يستمر فى تقريب المعنى حتى يزحزح المخاطب عن التمسك يصحة عقيد تسه 
الى أن يقيل ” واذ! كان الأم ركذ لك وهو كذ لك فيجب على الماقل البحث والستفتيسسش 
عن حقيقة دينه الذى هوعليه وغيره من الأديان حتى يظير له الحق فيتيم سس سسسه 


* 0١1 0ه١848ص خلاصة الكلام فىتوجيم دين الاسلام‎ )١( 


أيننا كسان ٠‏ 


ثم يوازن بين الأديان الثلاثة موازئة عقلية ذاكوا السلبيات فى اليهودية والنصرانية 
وما يقابلا من ايجاييات خسسا ما يتملق بالذاتالألبية الرزسلكل ٠‏ ظ 


قصيدة طبعت فى بيودت سنة 117 ١‏ ويلفت 1 صفحات طبع ها عشرة آلاف 0 
نسخة ولم أجد القصيدة يطبحتها هذه ووجدتها فى ديوانه حيث بلغت ثلا شسسة 
عشر بيت وماثئة بيتيقول فيها : 


لمن ريسع بأككسان اليسلى * * علا السيع الملا شرا ونش لكلا 
وعسأة الله منيسة كلنفسسسسقم * * وحيأ الله توبيته وملسي 
ولكرين ترادى السى عتيتى. :8 2 فا قينا يدل القن ادال 
ودام على المقيق عياد هسك * « تروى دوحه سلا راد كسلا 
ولا يرج النسيم على الموالسى * * يجسو هناك فرق التجم نب( 

وحيا الله من أحه محبمعةٌ * * حيييا لن يمل ولسسن يماسلا 
فياركب الحجاز فه تك نفنسسسسى # * تحمل مأايخسف عليك حمسسسلا 
متى جزتالنظ وريج ملسسسع | خ* # وجئت أ عز أض الله أماسلا 
فيادر بالسجود على ثراهظلمطآطً * *# ود بلثمه فرضآ وئة_ ا لأكسلا 

سمادة الداين بي الملات عط جد الكنيين ١‏ 


المطبعة الأدبية بيروتعفسام 4١اه‏ طبع منه ٠١‏ الافانسخة " يحتسوى 


على 77 صفحة بالحجم الكبيو والحوف الصخسيو * 


* الريع المنزل الاكتاف الجوانب المصلى مكان فى المدينة المنورة‎ )١( 

(؟) الخوادى السحاب تنشأ غدوة لَّى أول النبار والسؤال ما يسأله ويتمناه » 

(؟) الصياد الاصسار الدائمة الدوح الشجر الكبير السهم ني من الشجر وكذلك الاثل 
وهو الطرفسا » 1 ا 

(؟) النجم وشو النيت مالا ساق له خلاف الشجر ونيه تورية ينجم السماء * 

(5) الئظ وربوح سلح أماكن فى المدينة المنورة * 


22 
وكك عد ره يقولسسسه :5 
أحاديث عن المختار تنس سسروى *# « وآيسا تعن الرحمسسن تتلسسسسى 


رأقوالالى الملياء تمسمسسوزى * * يد تكمرائمىبالحسسسن تجلسسى 
حوى فضل الصلاةعلسى سيق * 0خ عليه الله فبسى القرآن علسسى 
فيين حكمها فرضا ونفلسلا * * وفصل لفصها تقلا وق سملا 
به خسسيو الأمائى والأئاالى *# * فرائسض لن تمسسن ولن تبسلا 
آرانا المسطنى منا تييببط * * وسيل للومصسسيل اليه سيسيلا 
هوالكتئز الميساح لمن أتاه * * عليه لم تشسع رصيد! وقفسلا 
من شاه الدنئى دنيالآأخرى * * بلا تعب نقد وائاه سي لكلا 


يقيل الشيخ النبيائى بمد أن أ سهبفى الجيد والتسييج والثثاء علسسى 
الله والصلاة على رسول الله صِلى الله عليسه وسلسم : 


” أيا بعد فقد أجمعتالامة على أن الصلاة على سي دئاأ محمد صلى اللسسه. 
عليه وسلم من أفضل الطاعات وأنفوالميادات ٠‏ ولذلك اعتنى الملماء فى شأنها تلفسا 
فيها الكتب والرسائل وبينوا مالها من الغوائد والنضا ” ثم ذكسو التصانيف التسسى 
اطلع عليها في الصلا ةعلى الرسول موضمحا خاعية تلى منها بلي |؟ يحبا ا 
أوالاختصار ” الى أن يقول ” نمن أطول ما رأيت كتاب ” تنبيه الامام ” للشيسسسخ 
عيد الجليل محمد بن عظو القيريانى فى مجلد حافل أيدع غيب وبن المتأخرين القطب 
الكالى سيدى محمد المعطى بن عبد الخالق ين عبد القاد بن القطب أَبى عبد الله محمد 
الشرنى التادلىفى مجلداتأطال فييها رحمه الله » ومن القصار الكتاب المسمسسي 
” بدلائلى الخيرات وشوارق الانوار” للقطب أَبى عبد الله الجزولى وكان فى أواخسو 
الثمائمائة وكان فى عصره رجل آخر يشيوا ز ألف كايا وسماه بيبذ! الاسم وعلى هذه الطرية 
الا أن الله سبحائه وتعالى قد رزق القبول والاشتهار لكتاب الجزولى فولمت يه الخاعسة 
والمامة وخد موه يشرو وحواشى ؛ وتلاه من المتأخرين رجل يحرف بالياروشى السسف 


٠ تقدمت الأبيسات التسحة قبل هذا الييت ص555 6 ص5757”‎ )١( 


كجابا اذ قورز الأ سيار -. 


وهكذا يستمر الشيخ النيبائى فى ذكر الكتسب التى الفتعلى منوال دلامسلى 
الخسيوات فيذكعشرة كتب ثم يذكر النبهائى ظروف تأليغه ” لسمادة الداريسسن * 
فيقول + *” وكنت منذ سنوات أقتديت يهم (أفى جبع كتابى " أفضل الصلوات على 
سيد السادات ” وبعد أن انتشرت نسخه فى أكثر اليلاد الاسلامية وحصلى لهالقبسول 
التام يبركته عليه الصلاة والسلام . ظفرت يكثير من كتب الصلاة على النيى علسسسى 
الله عليه وسلم المعتمدة فوجد ت فييا نضائل وفوائد جمة وكيفيات من الصلوات الفاضلة 
مبمة خلا عنبا كاب * أنضل الصلوات ” فجمعست هذا الكتاب ليكون لذلك ثانيا 
وهو فى الحقيقة أول ٠‏ وسيكون عليه ان شاه الله فىهذ! الغن الممول ٠‏ لأنسسى 
جمعت فيه مأ تغوق فى أجمع كتب الصلا عمسى النبى على الله عليه وسلم وأشيمسست 
الكلام على كل بحث اشيباعا تأما لا يحتأج ممه الى غيوه ونسبت كل قول مما نقلْتسسسسه 
من غيو كتب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم الى صاحبه وكذلك أنسب ما أنقلسه 
فى كتاب الصلاة على النبى على اللدعليه وسلم بالاطراد سوى الأصيل الأريمسسسة 
الاتى ذكرهط! ٠٠٠٠٠٠‏ * وهذل بيان أسماء كتب الصلاة على النبى على اللسسه. 
عليه وسلم التى هى أصول هذا الكتاب وأكثرها نادرات الوجود يصسسواجتماعي سآ 
فطليتهة من مظائها وغير مظائيا فى البلا د البعيدة والقربية " ثم ذكر أسساهء 
الكتب ومرذ لفيها ثم قال ” ٠٠٠٠٠٠٠‏ حتي صار كتابى هذا ينضل الله وحسسن 
توفيقه أجمع كتاب أعلمه فى هذ الشأن وقد رتبته على مقدمة وعشرة أبولب ” سم 
أخذ يسود مط أ<توته المقدمة والايبواب * 

8) ارشاد الحيارى فى تحذ ير المسلمين من ذا الها : 


25 2 د ا 2 م دا اعد ا ا 3 ا 2ت اد 3 ا ا 5ت 8 22 2 25 ا اد 


طيع فى الاستائة 11 اه والطبعة 5 الثائية ١١1١59‏ ولا مكان للطبح وطيسسع 
للمرة الثالثسة فى المطيحعة الحميدية المصرية 5 صفاته لا" ٠‏ 


وقد رتبه على مقدمة وأوبحين فصلا وخاتمة وضح تنبيها جا" فيه ” وقد رتيسست 
فصول عذ! الكتاب الأويصين بحسب با ألمهمنى الله تمالى وقت تأليفها وكتابتيسا 
وقد تكرر فيها قليل من المعانى وقتالكتابة نأيقيتها بعد تمامها على ضعبيسا 


* أى الذين ألفيا فى الصلا على الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


21232 


وقت التأليف ولم أتصرف فيها بتأخير مقدم أو تقديم مؤخسو ولا يحسذ ف هى” سل 
تكور لان التكرار فيه نفم وليى فى التقد ي يم والتأخير ادنى خرر وقد جاء تالفصسول 
على شكل نصائح وتضيح للاضرار التى تلحق المسلمين لتمليم أولادهم فى سبق أرسي 
النصارى وبيان خطط النصارى السرية من هذه المد اير وقبول أولاد المسلعيسسين 
فيها مع اجراه النفقات الباهظة عليها كبا ضح غضر,الدول الميولة ليذه المسدارس 
من أتخاذ الطوايف النصرانية صنائع لمهم كما أرسل الصيط تلأولياء أمور الأولاد-خوضط 
على أولاد هم الذين يصبحون كفارا أولا ديئيسين اذ! يقوا فى هذه المدارس وقسته 
أعاب يكل من له من سلطة على أخراج هؤلا* من مد ارس النصارى وأن من رضجسنى: 
بكر الاولاد فهو كافر أيضا وحذر من مطيمة الآباء اليسوعيين وتوحريفهم لما يطْيّصيسون 
ما يخص الرسول عملى الله عليه وسلم وهو فى كل ما كتب يستعمل الحقل والد إيسةل 
الملمو سلأقناع المخاطب بدلا من الاعتماد علي النصوص من الكتاب والسنة ٠.٠‏ 
ومعدل الفصل لا يزيد عن صفحة ونصف تقريبا 6 وهويصلح لان يكون عمود! 52ظ 
صحينة بوهسة وكل فصل منفسل عن الاخر من حيث أبتداواه يكلام جديد وانتهاؤ» بم 
بالدط* للمخاطب بالبدايتوانه س النيهائى ‏ قد يلخ وبرئت ذمته * وجكتسسسمل 
الخاتمة فى لزم بباح ما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنسسسة 
واجتناب ١١‏ عدا ل أل الكتاب وغ رهم ثم ل 
الترفيب والترهيب للحافظ المنذيى وترتهب الجامع الكبي و للحسام اليندى 1 
0 صلرات الثنأة أعلى سيد الأنييا" المطبعة الأد بيسة. : 


عع تع و عه عاد كعك عد حك كت ع كام ع و كد ع ع 2 5 2 


طبع فى سبك 7ه ويقع فى ؟ اصفحسة وقد صل سدور 


كتأيه يثولسسه : 
علوات الثناء ييسطا شف كه «* * ويها للنسبى تحلوالشه ائسسيكى 
ببنت فضلسه ود فت علي سه 8 8« كسم ينها من موأهسسب ودلافسسسلكى 
وكال أيضطآ : 


ليك بوي السفران مه عرسنة ا 8 لقو المي لازي أ ىالتتصسسطام: 
ظانك أن لا زمتسسه بمبسص سس سسسسة يذ انبا تسوى المصطنى ة فى يقظة ومنسسسأم 
ثم أبتد أه بتئييه جأ* فيسه آ 
” ولا يزعد نك فيه كون مؤلفه ليس من نوسان هذ الميدان نان الله سيحائسسه. 
نمو المنمم على من يشاء بم شاه وقو ولى التونيق والفضل والاحسار ا جلسسسه 
بل كله ما يينآيات فسرةآ ئيسة وأحاديث نبوية يغيارات سادا تكرام من الصحاية والصونية 
وليس لمؤلفه نى ذلك فضل سوى حسن التوتيب وصحة النقل " ثم يقول : 


رقى 


* 06م جيدت فيه نا يرق فى التناه عليه صلى الله عليه وسلم بن إلا 
النيهسة والآيات القرآنيسسة وبشارات الكتب السماويةيا حاديث الفضاعل والشه اسل 
والمعجزات والدلا وقول ” ٠٠٠٠*٠٠٠‏ ونسي تكل مأ أنئخيته من الصلوات السسى 
أصحايه يوضع اسم لكلى واحد منهم بأقصرعبارة تميزه قبل الصيذة أو الصيخ التى ينيتيساً 

وقد قسم الكتاب الى أربعة أوراد وبقدمة تكلم فيها على كيفية تأليغه الكتسساب 
وقسم المقدمة الى اثنى عشر مطليا كلها تد ور حيل الصلاة على الرسيل صلى اللسمه 
عليه وسلسم ٠‏ 

ظ أ الأوراد فقد جمل اليرد الاول نى الثناء عليه فى أسمائه من الآيسسسسات 
الترأئيمة ٠‏ 

والورد الثاني فى الثئاء عليه فى الكتب الساوية والاحاديث المرويسة * 

والورد الثالث فى الثناء عليه من أكاب الأسة [أصحابة فمن يعد هم © 

والورد الرايع فى الثنا' عليه من أكايرالأمسة . 

ثم ختم الكتاب يقصيدة سماها ( القيل الح فى مدح سيد الخلق ) *الستى 
مطلمهيسسا : 
لمسن ريسع بأككسان المسلسى * * علا السيسعالملا شرفط وفتمسسسلا 
رعآاه الله منية كل نتف لوق * # وحيسط الله تويتسسه بأل (اكسى 

15 جاه ع الملسسيات ويجمجمع السعادات : 


2 2 جع 2 2 5 3 52 2 53 22 :2 5 تتا اواج جواع دام 


طبح بالمطبصسة الأدبية ١14‏ ه فى بسيروت » ويقع فى 546 صفحة * 


5")الشائسسل المحياينلة: 


طبع المكتبة المثمانيةبالستانة 4ه وقع فى 112 صفحة تكلم فيه عس سن 
نضائل الرسول صلى الله عليه وسلم كما وردت ثى القوآن والسنة وعلى ألمئة الصحابسة 


* رأجسع الديوان ص11‎ )١( 


252035 


وقد قسمسه الى سفة أبواب وخؤتمسة وف المقدمة لخ ص سسيرة الرسيل على اللسسه 

غليه وسلسم وا لباب الأول فى أسيائه صلى اللدعليه وسلسم » والياب الثائى قسى 

الآيات القرآنية الواردة فى نضاطه صلى الله عليه وسلم وتفسيوما ه والياب التالسسث 

نيما يرد من نشائله صلى الله عليه وسلم فى الكتب السماوية السايقة ٠‏ والياب الرايسسع 

فى الاحاديث التى بين نيها رسول الله على الله عليه رسلم فضائل نفسه الكريسسسة 
عملا بقيله تمالى : ” وأا بنحمة ريك فحدث ” ٠‏ والياب الخاس ف ىالاحاديسستثك 
الواردة نى شمائله الشريفة على الله عليه وسلم 6 والياب الساد س فى ذ كسو شسسسى"' 
من دلائل نيوته ومعمجزاته صلى الله عليه وسلم » وخاتمة الكتاب فى الكلام على تمظيمه 

ومحيته والاستفائة به وزيارنه صلى الله عليه وملسم * 


95 ) المزد وجة الخراء فى الاستفائة بأسياه الله الحسني : 


المطبحة الأدبية ١19‏ ف بيووت وتقع فى ست صفحات طيع منها 15 السسف 
نسخة ولم أعثر على هذه القصيد ة يطبحتها المنفصلة وهىمثيته بالديوان ص ١١8‏ س 
0١‏ وقد افتتحبا بقوله : 


# اياسم الاله مه وبد س8 8 8 ولوعيدنا نهسوه شقيننط كط 

“يا حبذا ربا وحب ديئت]ا #ن # وحبذا محمد هاديئتطة” 
بم نيا 

"اللبم لولا ألتما أمعتديجتا «٠‏ «» ولا تصدقنا ولا صلينتطة” 

" تأئزلن سكينسة علبلغطمس- ل « *» ويتالأقدامانلاهبل” 
تحن الأولسى جساءوك سلييئتطا 


* والمشركون قد بخوا علي[ 0 ع ع« إذا أرادوا فتنةأيسبط” 
وقد تداعي جمعيم علينة * * طيقالأحاديشالتى يهنأ 
فارد د هسمم اللبو.سم لعا هفنا 
اللهيا رحمسن يا رح هم # » الله ياحسسسى و اهس سم 
اللهيا قوى يا قدي م0202 8 8 اللسويا علق يا عظسس سيم 
لا ينيغى للظلم أن يحل اونا 


٠ ١78 الديوان ص‎ )١( 


20030 


5 ذكر فى نهأية القصيدة يمض.التنبيبات حولعدد أسما» الله الحسنى وكيف 
أنه جمعها من الا حاديث المتفرقة 6 ومما ورذ فى القرآن الكريم يلدت )١١1(‏ أسمأ 
وى » المنظومة فى هذه المزد وجة ثم يقول ” افتتحتها بمأ أنمده النبى ملجننين 
اللهعليه وسلم يوم الخلسدق > باسم الاله ويه بديئا والشطرين بعده ٠٠‏ الى ” اذ! 
أراد وا نتنة أبيئسا! ” وهذه الستة الاسطرزنسيها الطبى وغيره الى عيداللسيسه: 
بن رواحة رضي الله عنه 6 ولم ينسب الثلاثة الاولى الى احد نلملبها من كلامة ملسسى 
الله عليه وسلم الذى وافق وزن الشمو وليس يشمر لانه غيو مقصود © وظال : كررت أسم 
الجلا لة لكونه الذات ركلبا أرسافه © ٠‏ 

؟؟ ) السايقات الجياد فى مدج سيد المياد : 

مطبمة بيروت 1118اه ١8١‏ صفحسية : 

لم أعثر على القصيمدة يطبحتيا المستظة ووجدتها فى الديوان صفحسسسسة 
١ 57 7‏ وهى عيارة عن معشوات على عدى الاحرف الهجائية حيث جمل تافية ك 
كل عشرة بيات أحد حروف البجاه واختتح تافية الهمزة بقولة : 
أنا عبد لسيد الالبييهيطكهء * * وولائسسى له القديم ولا تسسسسى 
وقافية الباء يقولسسسه :5 
وقافية التاه* يقوله 4 


طال شوقى لطيبة البهات * «* مروطن السكرنسساتوالبوكات 
و#افيية النساء يقولسسه ١‏ 

وصل السسرا ةوأنت ما ست « * أأطت أحداتثال ححوادث 
وقافية الجسم يقولسه : 00 

الفلك تمخر والمها رى تنيح ‏ ا * فدعا المقام رضحو طيبة هه الكسرجيا 


5) الديوانص «645-15١‏ س 
(؟) المهارى نج من جيدد الايل و 


205 
وقائية الحا بقيلسه : 
ود اكس اويا لفل ري _ ٠‏ 6 :6 ليده وله الس الأضيخ 
وهكذ ا حتى نهاية حروف البجس اه ٠‏ 


) هادى المريد الي طرق الاسائيسد : 


المطبعة الاد بية يبيووتعام 4ه ويقع فى 2 ل صفحة وطيع منه عشسسرة 


وقد افتتح كتايه هذا يقوله ” الحمد :لله.الذى أجاز نيينا محمد! علسى 
اللهعليه وسلم يأعلى الطريق حين عرج يه الى اليقام الحالى ورفمه اليه حتى رآه ‏ »6 
وفا ز من اللقاء والسماع بالاءائى والامال فأخذ يحدث أنته يما أخذه فى رحلتتبسسه 
عن المليم الخبير يرفع الوساعط والوسائل  ٠٠٠‏ 


أما يمد ” نان الله تمالى وله الحمد والينة لما ختم يسيدنا محمد النييسسين 
والمرسلين وأرسلة صلى الله عليه وسلم رحمة للمالمين بالدين الميين قيض له من أصحابه 
سادات حفظوه وما ضيموه وبالهرا فى ضيطه ونشره وبلخوٍ +0٠‏ ولما كان مسسسن 
أكير نمم الله تمالي على أن وصل سندى يأسانيدهم ‏ أى : الحلماء القائييسين 
بخدمة الدين ‏ كط يتصل بالساد ة أحقر عبيد هم رأيتأ ن أثيت من سلسلة أسائيدى 
فى هذا الثيت الوجيز ما هو أنفس من سلا سل الذهب الابريز لاجمع تلك الطسوق 
الكثيرة فى مكان واحد وقد سميته ” هادى البويد الى طرق الاسانيد ” وأقتصسوء 
فيه على ذ كر أريصين سند! وخمس جا زات وخمسة أثيات أنا مجاز بي.! أحدها يتضمسن 
اثنين وأريمين ثبت وهى تشتمل على أكثر أسائيد الملماء * 9) 

ثم ذكر أجاناته وأسائيد ه » وهذا الكتاب يثل الشهادات الملمية الى حصلى 
عليها اذ أن الاجازة هى ههادة علمية للمجاز بالمضج الذى أجيزبه * 

1 ) الصلرات الألفية فى الكيالات المحمديسة : 


طبع فى ييروت بالمطيمة الأدبية عام 11219 ه طبع نه ١6‏ القنسخة 


وصفحاته ؟ 1 صفحسسة : 


)١(‏ اشتهر سيدنا المسيح عليه السلام بمدجزة أحياء الموتى ولذلك وقع التشبيه هنا 
الديوان ص7 ٠ (١١١ ٠١‏ 


(؟1) هادى المرين اللطوق السانييم ص 7-1 


5037 

ائية الصغر وى ا السنة الغرا ؟ 

الطبعة الرايعة مكآن وتأريخ الطبع غيو موجود ين مَفَعَ فى 5 صفحة > 

وقد نصالمؤلف على أنها طبعت فى تونسوالمدينة المنورة وبتاوى * 

ممقول الشيخ النبيائى : ” وقد سبيتهذه القصيد ة بالراءية الصغرى بالنسبة 
الى قصيدتى ” الرائية الكبرى” المشتملة على 7١5‏ بيت رأما هذه فأبياتيا خمسسسون 
وخمسمائة بيت 6 ثم اختصرتها وحذ فت نحو الخمسيئ )0 وقد قدم للقصيس حدة 
بستة تنبيهات تدور حول مضرتاتها وقد افتتحها يقوله : 


هو الله لا نحن لالأءه غكلسرا # * لهالحيدفىالاوليلهالحمد فى الاخرق 
وكيف نو“ ديه بشكر حقوقس سه *«8 * ونممته بالشكسو تستوجب الشك.سسوا 
وأشهد أن الله لا ب ف سيره * * وأن لهفى خلقه النفع والغسسرا 
لمكل ما قد كان أو حو ءاس سن *« *ه وط لسواه فى الورى ذرة صمفسسوى 
وسهما يكن هم وميما يكن ليسم *« * فأن لدفي ذلك الخلسق والأسر 


دو القسيدة حول الشيوخ جمال الد ين الأفغائى ومحمك عيسسك 6: 
ورشيد رضا والهجيز على دعوتهم التىتأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مياشسسوة 
د ون التقيد يأقوال الحلما" والمجتيسسدين * 


وتد أعقب هذه الرسالة بأريحين حديئا فى مدح السئة وذم البدعة وقال فسى 
ختاميطا : ” أعلم أن أتياع هذه المذ اهب الأريمة التى أجمصتعلى قبولها والاتهال 
عليها الأمة المحمدية من عيد أصحابيا الى الان والى ءا شاء الله هو فيحكسسم 
الاتياح للكتاب والسئة لانها شروح لبا وان أطلق لغ ظأهل السنة والجماعة سن 
000 الان يفم منه أهل هذه المذاهب الأريمة فمن خرج عسسسن 
افرتها لا يمد ونه من أهل السنة والجماعة وما خرج عن د ائرتيا الا أهل الأعسسوؤا». 
ا سائر الأعصار والأدوار الى زياننا هذط ٠298.600‏ 
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1 
004 ريأض ١‏ الجنة غرأذاكر الكل والناشة + 


المطبعة الادبية بيووتعام 9١١اه‏ وقع فى ١17‏ صفحة وطيع منه © ألف 


يقول الشيخ النبياني فى المقدمة * أما يمد نانه لما كثرت فى سل تا 
الزمان الذ نوب وقلت محاسن الأعمال كثرت فيه يتضى ذلك الكرب ونادت مسساأويٌ 
الأحوال فان الطاعات تدفع الكرب والخطايا مغناطيساليلايا ٠٠0٠0٠٠٠‏ 


رلشدة شغقة رسول ا ا يخعل ميتنس 
يحضهم من التقصيرات والكسل عن الطاطات رأنه يأتى علييم زيان هو أيو الآقسسسبات 
وأم الد واهى والبلسوات نص لمهم عليه الصلا ة والسلام على ور رآيات رأذ كار ودعو ت 
عرفهم أنبا مع قلة ألفاظها كثيرة المثوبات وأنها حرز من المسائب والناعيات ه وأن يبا 
كشف الكرب وقضاء الحاجات ٠٠٠٠٠٠‏ بأضل صيفيا ط موعنه صلى الله عليه 
وسلم بأثور » فجمعت من ذلك وين سائر جرايع أدعيته صلى اللهعليه وسلم مقسسد ارا 
وافرا تقر بدعيون البو منين ٠٠ ٠ ٠ ٠٠‏ وسميته “ رياض الجنة فى أذكار الكتسسلب 
والسنة الوافية بأنواع المنة الواقية شر الانس والجنة ” ولقيته * كشاف القلسوبٍ 
ومبلخ الطالب بفية المطلب ” وكنيته ” بأبى التيسيو مفنى الفقير وجاير الكسسسير 
وتلسها ألفاظ وافقت معناها ه بأسماء طايقت مسماها » ولكن الاسم الأول هوالسذى 
عليه الشيرة والمعول لأنه هو الذى سيق به الالهام يليه جرى تقسم الكتسلب 
وتأليف الكلة ٠00‏ 


وقل قمسم المؤلف الكتاب الى قسيسسين : 


القسم الاول فى أصول هذ الرياض وثمراتيا ٠١‏ أى : ما ورد عن رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 وفوا عد ها ٠‏ 


وقيل أن يبدأ الشيخ النبهائى فى كتايهيقول ” واذ! اطلمتايها المسلم على 
حسن ترتيب هذا الكتاب رفت ما اشتمل عليه من السوروالايا توالأذ كار والأدعيسسة 


5 - رياض الجنة ص؟‎ )١( 


لحف 


والصلوات الولودة لقضاه الحاجات ء ود فع الكريس ات ركثرة المثوهات * ثم لم تدرك مس 
أشتمل عليه من الحسن وا لاحسان ولم تحتقد أنه مع صغر حجمة من أجل الكتب التىألفت 
فى هذا الشآن ٠‏ ظابكعلى نفسك لانها ليسلها نصيب من الذيق السلمم والمرفان 
ولا أخالك الا ستمرف قدرة وتطقاه بالقيول «تبلخ من ملازيته والمكوفعلى قر تسسسه. 
غية السول إن ١‏ هاه الله [) ٠‏ 

0 عنوان التياتسبى ييلوخ الأمانسسي : 


طبيمت فى ا فى ٠١‏ جمأدى الثانية ١77١‏ وهى قصيدة فى تبنئشسسة 
أحمد عزتياهط الحايد لتوليه منصب ال تب الثانى لدى السلطان عبد الحميد وقد 
بلخت ابياتها ٠٠١‏ بيت وقد تكلمت عن القصيدة فى الاغواض الفيو الدينية اس 


طبع عام ا ا 159 : | 

والكتاب يقع فى أريمة أجزاء عدد صفحات الطبحة الثانية ؟ ١‏ ٠٠اصقيدة‏ وقد أطن 
عن جمعة للقصائد فويجلة ثيرات الفنون ” يحنوان * اعلان القصائد النيوية * جسساء 
فى اعلانه ” سأّجمع مجمرطا حافلا فى المدائح النبوية أنتخيه من غير فصائد فح سول 
الشمراء ود أستضرت منيا الى الآن مقدارا وافوا من الجهات البعيدة والقرييسسسة 
ولما كانت القصائد النبوية كثيرة لا يمكن حصرها وقلما يخلو منياسلم فى سا تسر 
الاقطار والاعصار اما أن يكون ناظمها أو كاتبيا أرجو من كلىمسن اطلحعلى اغلائسسي 
هذا من المسلم ين المحبين للخضيرة النيوية أن يمد الى يد المساعدة فى ذلك بقسدر 
معرفته واستطاعته وأن يرسل الى ما يقد ر على الحصيل عليه منالمدائج النيوية وله 
الاجر الجزيل والشكر الجميل وانى أتحهد له يلي ط يصرثه من ثمنها أو لجر 
نسخها مع آجرة * البوسطة ” وان سمحت نفسه بارسال ذلك آن كان ديوانا أو مجموط 


ولو ” بالبوسطة " فانى آخذ حاجتى منه وأعيده اليه واذا فقد فعلى الشميس سان 
ولا يل ارسال شى" من القصائد المأّخوذة من الد واهن والكتب المطبوعة لانها موجودة 
عند ى 09 ' التوقيع 
يوسف النيهائى 
رئيس محكمة الحقوق فى بيروت 


عنه ى عد د 5 0 عدف 97؟ ١‏ الموافق 0 
17س * 


فا 


وض المبارة الاخيرة من أعلائه يظبر لنا استحواة المؤلف على هصصق 
المدائح المطبوعةرحرصه على التسائد المخطوطة حيث يظير لناأ جهد © فى جو يمع 
هذ ه المجموسسسة 


وقد صد ر مجموتته يتنبيه جا* فيه : ” قال جامصها اعم أيها الواقف على 
هذه المجمرغة الجامدة لمدائح سيدنا محمد البشير النذير التى ليسلمها فى المجاميع 
نظسيم كرا أنه صلى الله طيه وسلم ليسله فى المالمين نظيو #أنى يذلت جهسدي 
فى جمميا من البلاد البعيدة والقريية حتى حصلت على مقادير وأفرة من دور يحسسور 
الأولياء والملماء وغور فحول الأدياء والشمرا» * وأختوت منها يحكم الذ وق والاجتهاد 
ما أثيته فيها مع شرحى لخريب ألفاظيا ومعانيها ٠‏ وقد سأعدني على جود ة تصحيحها 
تمدد النسخ فى أكثرها ومعرفتى والحيد لله يجيد الشمر ورديثة ظاذا أختلفسسست 
النسخ فى بمضر الألفاظ أرجح شيا ما هو أولى ,أحرنى بحيث لو أطلح عاحيها على 
ذلك لقال لى جزاك الله خيوا »ند ونكيا مجموعة جامعة لأيكار المحامد المحمديسسة 
ساطعة بآنوار المدائح الأحمدية ٠ ٠٠٠‏ وهى السفيئة الكبرى بل المديئة العظيسى 
لكونبا أشتملتعلى أكثر من عشرين الف بيت كلمها عامرة يمحاسسن الصفات والأسماء * 


فالشكر لله على هذه النممة الحظيمة التى يلخ يها كلى محب للحضرة المحمدية 
مثمآه والحمد لله الذى هدانا لبذ! وما كنا لنيتدى لولا أن هدانا الله (1) ٠”‏ 


وقد وضح لمجمونته متدمة طويلة يلخت أَكُنى عشر فصلا استوعبت خمسين صفحة وقد 
ضمن مقدمته الكثيو من آرائه النقدية فى المدائح النيوية وفيها يظير سعة أطلاعسه 
وعلمه فى جيع قصائد ما اذ 3 ل ”.اوقد وققنب حل الله بلخةاله تسن 
والمنسسة الى الجنسسيل على كثسي رمن جواحسو مد اتحيسم (االتبوهيسسسة 
بعد أن بذ لسسست جنيدى لاستخرا جه سل من كنوز الكتسب والد وأوين والمجا ميسسع 


)١(‏ المجموهيةالنبهائية ى اص" 


(؟1) يقصد الملما* والاولياء كما تقدم فى كلامسه 


فك 

لالع قاين ب السلتطييية وطر قرا" الصلية رورم لاست 
للحصول طيبا البلك البعيدة والقربية كالحرمين الشريفين والقسانطينية ومصر 
والشام رحلب والعراق واليمن والمغرب ونشوت ذ لك فى صحف الاخبار حتى حصلست 
من بحرها الطادى وأنقها السامى ى مقادير وافرة من دررها الزاهية ودراريبسا 
الزاهرة اخترت منها بحكم الذ وق والاجتهاد ما أثبته فى هذا الكتاب البءيسمع 
والمجموة التى لا أطم لبا نظيرا فى المجاميع وأطم أنى قد بذ لت جهدى فى 
تصحيحبا حتى بجاءت طى أحين وجه أمكنى وناصنى طى ذ لكتمدد التسخ 
فى أكثرها ومعرنتى والحمد لله تحالى بجيد الشمر ورديئه فاذ! اختلفت التسسخ 
فى يحض الألفاظ أرجح منها ما هو الراجح حقيقة ولم أتصرف من عدى الا فسى 
. ألفاظ. قليلة لم يمكن تصحيحها على أصلبها لانفراد نسختها وصم صحتها فسن 
وقح له بعد حذ ١‏ نسخة مدحتقة الصحة كأن تكون بخط مولفها ووجد ها مخالئة 
لما هنا فى يحذر, ألفاظها نليصحح طيها ولو فرى ف لكلا تكون المخالفة الا قسى 
النادر ان كانت » وربما يكون اللفظ الذى أثبته مثل الأصل أو خيرا شه 
ولا يخفى أن تداول أيدى ١‏ نساخ فى الشمر يوقع الظل فى يعذى ألفاظه وممائييه 
لأن -جلهم أو كلمهم ليسوا شمراء فلا يد رون أو زانه ركثيرا من ممانيه © وأطسسم 
أنى قد انتتحت هذه المجموظ بنذم الصحابة فيه صلى الله طيه وسلم اهتماما يشأنهم 
ويكون كالصوم مجموط فى مكان واحد تسمته الى تسمين الأول المراثى والثانى المدائح 
سوى بانت سماد نائى ذ كرتبا فى أول حرف الام لتكون معنناائرها فى كسان 
واحد ثم رتبت مدائح من ع أهم طى حروف المحجم وان كان لى مديح فى حسسرف 
أن كره فى آخره وف كرتبا موتبة بحسب أزبائهم غالبا بعد افتتاح كل حرف بمديسسح 
الأئمة الثائئة الأبوصيرى فالبرى نالصرصرى ان كان لهم كلا لأنهم أشهر مداحه 
صلى الله طيه وسلم وان كان قد أتى من أئمة المشارقة والمغاربة من هو متكليسم 
أو أطى نذاما من بعضهم ء كما ستقف طى نذ لك فى كلامهم ان شاء الله تمالى ٠‏ 


ومن هنا تحلم أيبا الفاضلى الضصف ماكابدته فى جمح هذ ه القصائد وتصحيحها 
قضاا عن ترتيبها وشرح غربها حتى جات بفضل الله تحالى ورك معد وحها الأعظسم 
صلى الله ليه وملم طى أحسن وجه حميل مقبول تحشقه الطباح السليمة والمقتول 
من كل محب للرسول على الله طيه وسلم فتشكر صنيمى ولا تكفره وتحرف محروقسسسى 
ولا تنكره وتبدى الى من د عواتك الصالحة فى حياتى معد مماتى ما يكون أن شأ * الله 


يفف 


تحالى مقررنا بالقبسول »ء ولا ألومك ان لم تفمل ذ لك اف ١‏ لم تسى* الى يالاهسسواض 
طلى” كأن تقول مالذدى سئحه رائما هو كلام النأسقد جيمه لأنى لم أفمل ن لك بقصد 
شكرك ود عاك ومحبتك وولاثاك» وائما ن لك من النوائد الزواشد والمقصوىه انساً 
هو نشر الثناء البعبيل طى سيد الوجود وأفضل كل والد ومولود صلى الله طيه وملسم 
فان حصلت مع هذ | الأسل تلك الزوائد فحبذ! هى من فوائد والا فلا هاب ولا ملام 
وقد حصل بحمد الله المرام م 


؟")الخلاصة الونية في رجال الى :موة النبهانية ويقدار ما لكل واحد منهم فييها من المدائح 
النبوية ” وهى ملحقة بالجزء الأول من المجموخ النبهانية وصدى صفحاتها ١١‏ صفحة ٠‏ 


يقول الشيخ النببانى نى المقدمة ” وقد ذكرت الصحاية نهم بحسب ذ كرهم 
نيبا من ذيرتوتهيه وأرخت وناة من أرخ وناته نهم ابن الأثيسر نى كتاب أسيد 
الخابةفى أسماء الصحابة ٠‏ أما غير الصحابة نكما رتبت مد اتحهم فى المجموظ طسسى 
حروف المعجم ورتيت ذ كرهم هنا طى اتحروف بحسب ما اث#شهروا به من أسمائهسم 
من استحضرت تاريخ وناته منهم واتفق ذ كر الامام الأبوسيرى وهو امام هذ أ الشسأن 
بحسب هذ | الترتيب فى أولهم وذكر جامحها النقير يوسف النبهائى فى أخرهسم» 
هواتفاق حسن وحمهم الله أجممين وحشرنى فى زمرتهم تحت لوا» سيد المرسلين 
صلى الله طيه وسلم وقد أطلقت لفظ القصائد طى ما بل السبحة الأبيات نأكغر 
والمقاطيع طن ماكو ذلك والله انادف وظيه فى كل الأمير اخادى 20 

” ) صلوات الأخيار على المصدلفى المختار : 


بيروت المطبحة الأدبية ١51١‏ ه وتبلخ ١‏ صفحة : 


00 ااا ااه ةم ال ال ا ةا اي 0 ل ل لل لل ل ل ع ل عد د ود 


١١ ل١ المجموخ النببانية جاص‎ )١( 


ارقف 


ع عات شتت ود نوو وود هه اله باينا يحت ا لا حر ارين 10 


افتتم الشيخ النبهائى رسالته قال ” ٠٠0‏ أما بعد تثيذا محتصر 
سميته كتاب التحذ ير من اتخان الصور والتصوير ” حملثى طيه ما هو شاهد فى هذا 
الزمام من ايتلاء كثير من المسلمين بذ لك حتى أن بحذي, أولاد هم يتعلموئسه سق 
المد اوس ويصورون صورة الائسان وغيوه من أنوام الحيوان ولا يبالون يشدة تحريسسسه 
وان بأعوا بالضران بل يصور أحد هم نفسه أو أباء أو واحد! مين يعز طيسسه 
ويفتخر بتحليقها فى صدو بيته أما لجهله واما لحدم ببالاته بسخط الله تعاللى 
وضبه طيه فان ذ لكمن الكبائر كما سيأتى وهذ! أوان الشروحفى المقصسود 
قد نقلتفيه رين حديثا صحيحا .997.0 . 

ولما أتم المولف المشرين حديثا قال " هذه عغرون حديثا أكثرها سن 
وواية الب:ارى ومسلم أو أحدحيا ٠‏ 


وقد ذ كر الاما, القووى بحشها تى ويائن,الصالحين يقال فى أول الباب الذى 
قده لذ لك باب تحريم تصوير الحيوان فى يساط!. أو حجر أو ثوب أود رهم أو دينسار 
أو مخدة أو يسادة أو غير نذ لك رتحريم اتخان الصورة فى حائط وسقف يستسسر 
وعاءة وثوب رتحوها والأمر باتلاقبا * ٠‏ 


م أذ الشيخ النببانى يستثهد بأقوال الحلماء فى التحريم سواء كا 
التصوير له ظل أو لا ذال يا فى كان غير سهبين ثم ناقشرقول التاسسم 
بن محمد فى عام تحريم مأ لا ذلل له واستشبى على تحويم مالا ظل له بأقوال الاسام 
النووى والثورى ومالك وأبى حنيفة والزهرى وابن حجر والامام المينى ٠‏ 


أما أقوال المحدثين نقد استشهد بقول الشيخ معمد الشنوائى شيخ الجامع 
الأزهر فى وتته والشيخ ١‏ يراهيم الباجورى شيخ الأزهر فى ونته ه ثم وضح كيسسيقف 
انتقل اتخان ل عاد الأوئان الى النصرانية ثم الاسام ٠‏ وجعل لبحثسسسه 


فف 

خاتمة ناقثى نيبا حديث البخارى * أن التبى صلى الله طيه وسلم لم يكسسن 
يترك فى بيته شيئا نيه تصاليب الا نقضه " ثم يورد أقوال الحلماء وتخريجاتهيسسم 
فى قياس تصاليب طى تساوير أو ن كر رواية تصاوير بد ل تصاليب ويقول أخيرا :”والحاصل 
أن التصوير واستحمال ما طيه الصور والصلبان من الأشياء ليعمن شأن المسلميسن 
أما استحمالها بصنة التحظيم فهو حرام شديد التحريم وريما جر الى الكفر والعيمان 
بالله )١(«‏ . 


ه") أحسن الوسائل فى نخلم أسماء النبى الكامل : 


المدابحة الأدبية ١717‏ بيروت وتقم الرسالة فى ١1‏ صفحة : 


بقد يدأ الرسالة يأيحة تنبييبات : 

الأول : استحباب قراحها مع الكينية ٠‏ 

الثانى : عمد الأسباء المنظوية فى هذه المزد وجة وهى العربية والمحريسسة 
5 ولم يجبح أحد هذا الحدد قبل هذا ولم أنظم معيسا 
الأعجميات ٠‏ ش 

الثالث: يذ كر عم تمكته من أد خال بحر الأسماءباللفل الذي ذكره الحلما» 
لاخلال ن لك بالفصاحة ولحدم مساى ة الوزن أو لأسباب أخرى ٠‏ 


الرابع : قد التزهت فى الشطر الخام س أن يذ كر فيه ضمير النبى صلى الله 
ليه وسلم لتتمكن الصاذة طيه * 


كما التزمي:: عدم تكرار الأسماء وعم زياد ة كلمات غيرها الا نى الناد ر ولم يُلقيم 
لفظ أل تى بحضرما ث كروه من الصفات اقتد ا“ بالامام الجتزولى رحمه الله فى د لال 
للخيرات 9) ه يقد بدأ نظوت بقوله : 
الجمه لله الخنى الأحد *»ه الواحد القن الملنى الصسسد 
السيد المطلسسق يمر سيسد *» | مولسنى أسافى عدهء يحسد 


عزالوف لافنا رمفيا يديا 


(؟) أحسن الوسائل فى نظم أسماء التبى الكامل ص ١‏ 


وهى أسام كلها وفع سسسسسةة م أرجسوزة بط وكسسسسس سس 
كأنت لحمسرى صحببسة منيهمة ‏ ** فرضتها حتى أتبست متليحصسسة 
أحكيت د حمه بها فاستحكيما 


لخلمتها فسى مك تيسق المسسى ف ا بالا تكلف يسى * مه النخغعسا 


ليست كظم الملساء الاسبا. *» 
محبمة يعشقها|ا أن فبسصا. 
وختم منظوته بقولسه : 
جه اللتعسى :قن أله تستميدا”” 287 . بطاه: الدتكات والفزايييا 
بجاهه أعر ريناالخطايطا ** يلخمانما واكقسا الرزايييا 
مابدى» الخضيصربه واختتسسا 


ليضيطوها ويدوا الماسبا 


وقد بلفت ١١5‏ تكميسا ٠‏ وهى ثبتة فى الد يوان ص 555 ب ٠ 1١51‏ 


1" كتاب الأسمى ثيما لسيدنا محمد صلى الله طيه وملم من الأسمسا ؛ 


ساسم سس 1 عمد اما سفت معد ع٠‏ : اد لومم وس سم طعت سح عم ١‏ تع عنتست طميو عند ا“ مود عاجاوه ان وو عسي ع عساوو سات ات را 


المطبحة الأدبية ى بيروت ويقع الكتاب فى لا ؟ صفحة ٠‏ 


ال ا ا 0ت ل 0 يي لل ال 1 لا لا ل ل ل ل ل لد د ددا 


يقول المؤلف نى انتتاحية كتابه " أمأ بحد فهذا مختصر ع كترمدزة 
«جمحت نيم الأسما* المحضمية مح شرح مالا بد من شرحه ضها » تسن 
حروف المعجم بحسب أوائلها كما فمل الحافظ السخاوى فى 00 المي * 
والامام القسطائى فى ” المواهب ” وسحيته ( الأسمى نيما لسيدنا مسعمد صلى الله 
طيه وسلم من الأسما * وأذكر قهل الشروح فى سود ها مقدمة نافعة تشتمل على نوائى "لا 


ثم ذ كر سبح فوائد تبحث حول عد أسماء الرسول صلى الله طيه وسلم واختسلاف 
الحلما* فى الصفات واغبارها من الأسماء أم لا واشتراك الرسول صلى الله طيه وسلسم 


(1) كتاب الاسم نيما لسيدنا مدمد من الاسماة ص ؟ 


حتف 


مع الله سبحاته وتحالى ثى بحن الأسماء٠‏ وحول الأسماء الأعجمية وسم الاخد أد 
بها واختلف الملا" قى عد الأسسياء ٠.‏ 


/ا” ) حزب الاستفائات يسيد السادوات : 


المطبحة الأدبية بيروت 55 1ه » والكتابيقع ؟5؟ صفحة : 


يقول الذي النبسهائى فى المقدمة ” أما بحد فهذ! حزب جمعت يه 
استفاثات أريحون وليا لله تحالى يتميه الاكرم وحيريه الأعتلم سيدنا محمد صلى الله 
عليه صلم «قدمت طيها الاستخاثة يأسما* الله الحستى وأتهمتها بما وود قيبى 
الأحاديث النبوية من الاستفائة به طيه الصاذة والسانئم وتى خمسة أحاد يسسسث 
” ثم قال * هذ كرتى فى كتابى شواهد الحق فى الاستخاثة يسيد الخلق صلى الله 
عليه وسلم من جطة البراهين التى لا تحصى ولا تحد طى جواز واستحسان الاستخاثة 
الى الله تحالى بمبذ! الحبد الكريم والسيد الستف الىةايم صلى الله طيه وملسم 
وشرف وسجه » وقد وأيت أن أفده هنا لينتقعبه المحيون للحثرة التبوية 1 شيم 
كر علية الزيادة الحذف التى أوجد ها هنا وختصها بقوله * الهم أختم انا 
يخاتمة السحادة واحملنا من الذين لهم الحستى وزيادة يجاء سيدنا ميحد صلسى 
الله عليه وسلم ذى الشفاة وآله وصحيه ف وى السيادة وصلى الله طى سيدنا محسد 
وى آله وسحيه وسلم والحمد لله وب العالنين “99 ٠‏ 


+ هفوج الكووب ومفرح القلسوب : 


المطبحة الأدبية بيروت "1151 ص وبقع ثى صفحة * 


يقول الضيخ النيبانى ” أما بعد فهذ! كتاب وحم الكتاب » جمعت تيسه 
من مقرجات الكروب مالم يجمعه تبله كتاب ه وحملئى طيه كثرة ما رأيته نزّل فى هذا 
الزمان بأهل الايمان من الشدائد والكروب يسيب كثرة الذنوب وأسأل الله تعالسسى 
أن يمن طينا يالرذا والخفران ويحسن اليئا بأحسن الأحوال فهو ولى الاحسان 


” حزب الاستفاثاتيسيد المادات ص‎ )١( 
المصدر السابق بن 55 ه-‎ )0 


يفف 


وسميته مفرج الكروب ومفوح القلوب وبيلخ الخائف من حصول الأمن وحصنه قايسسسة 

المطلوبيب "” ورتبته على قسمين وخاتمة وهوما بين آيات قرآنية واذكاو وأدعسسة 

تبجية وغير نبوية مما فيه الاسم الأعظم أو المحرونة باستجابة الد ط* أو المجيمسة 

لقضا» الحاجات ودنع الييلاه جمحتجا من كتب الحلما* والمحدثين والأولياساهء 

العارئين ” كقوت القلرب ” لأبى طالب البكى ” واحياء الملىم ” للامام القزالسى 
” والترئيب والترهيب * للحافظ المتذرى " والأذكار ” للامام النووى ” وشكاة 

المصابيع " لولى الدين التبريزى " والأوج نى الفوج ” للحافظ السيوطى “والجامح 
الكبيو ” له وغهرها من الكتب التى يأتى التصريح بأسماء موظفيها هد النقل عهبسا 

فى القسم الثانى الذى ذ كرت نيه تخريج ..ميح الأحاديث الواردة فى هذا المعقسى 
ومست كلق فنها العوان الى عنا عه دوين زران 17 


ويقول الشيت النبمبائى أيث خا ” أما الخاتمة نقد ذ كرت فيها نوائد أخسرى 
همات مجويات الموج وتضاه الحاجات ولم أن كوها نى الأوراد لاشتواط كتسسرة 
التكرار » أو لزمم الأصال 090 . 


1" الرحمة المهداة فى نفل الصازة_: 


رت رو رزوي ات ا ات ل ا 111 


وتأويخ الطبح غير مومتود ه ود صتحات الرسالة 15 صفحة قدم لها الأستساد 
محمد أديب كلكل بمقد م طويلة : صن الشيخ النببهائى ه وجا فى البقد بسمسة 
* أما بحد : تقول الققير يسف التبمبانى قفر الله لهطوالديه ولمن داط لهسسسم 
بالمخفرة : انى وأيت كثيرأ من الناس فى هذا الزمان يتهاونون يترك الصلوات ومحضهم 
يصلى ولكنه يتباون بثرك الجمحة والجماطت فحطلتى ذ له على مع هذ » الرسالسسمة 
المختصرة المبذبة المحررة صسميتها * الرحمة السبداة فى نضلى الصلاة ” 7'أرتسيتها 
الى ثاقة أبسواب ٠‏ 


5 مفرج الكروب وبفرح القلب‎ )١( 
" (؟) المصدر السابق سن‎ 
الرعمة المسبدداة فى فضل الصاثة ص 2؟‎ )'( 


هلا 1 


الياب الأول : فى ضل الصلاة والتحذير من تركبا وأستشيد بسا ورد 
فى القرآن والحديث وأقوال الصحابة ٠‏ 


الياب الثانى : فى نل صلا الجماءة والتحدير من تركها ٠»‏ 
الباب الثالك : فى فل صلاة الجمحة والتحذير من تركها ٠‏ 


الحسية والمعتنيسة ٠‏ 


: )شواهد الحق فى الاستخائة بسيد الظق‎ ٠ 


الطبحة الأولى بالمطبحة الميضية فى دصر طم اه والطبعة الثانية 
طم اى من طيح مصطقى الحلبى بحصر والطبحة الثالثة طم 46 هه من طبمع 
مصدائى الحلبى © والطبعة اند نى 207 صفحة ه ويحد هذا الكتناب 
من أهم كتب الشيخ النببانى حيث أظبر نيه من المقدرة الحلمية فى الاستشبس اد 
بالنصوس يتوجيهبا الى الكثير » وقد حاز هذا الكتاب اعجاب الكثير من طما". 
عسوه ون كر تقاريظهم للكتاب فى أوله وهم الشيخ على محمد اليبلاوى شيخ الأزصسر 
سابقا والشيخ جد القادر الراممِيَ مفتى الديار المصرية سابقا والشيخ عد الرحسن 
الشيينى شيخ الأزهر فى وتته والشيخ يكوى الصدنى مفتى الديار المصرية والشيسخ 
محمد عد الحى الكتانى من أجلاء طماء المقرب والسيد أحيد يك الس سى 
الشاقعى المحامى ود ذيل عقريظه يقصيدة من خيسة أبيات مدح بها المولف 
والكتاب والشيخ سليمان الحيد الشبواوى والشيخ أحيد سين البولائى: أخسنة 
ما » الشافحية بالأزهر والشيخ أحمد البسيرنى شيخ الحنابلة فى الأزهر وقسسوظط 
الككتاب أينا كل من الشيخ سعيد الموجى والشيخ محمد الحلبى ٠»‏ وقد اشتركا 
تى تقريذظا واحده ) ٠‏ 


وقد جاء فى «قدمة هذا الكتاب : 
* أيا بعد فبذ! كتاب فى يابه فريد ما طى حسته من مزيد أسأل الله 


العزليم وب العرث الكريم أن يجمله خالصا لوجهه الكريم ويكفينى واياء كل ذدى فهم 
سقيم وظق ف ميم ورأى فى الدين غير مستقيم وأن ينفح به النقع التام السام 


217334 


ويجمله من أعنلم الوسائل الى سحادتى تى الدنيا والبوزخ ويوء القيامة ولكثسرة 

م حواه من الشواقد والشهود على مشروية الاسمتقائةق يصاحب الحقام المحهوةه 

صلى الله طيه وملم سميته شواهد الحق ثى الاستخائة ة بسيد الخلق, »6 0 ويستنبتوذك 
أحق هو ؟ قل الى وربى انه لحق ” ٠‏ 


والمقد مة تشتمل طى نصلين الأول فى الكاثم على اتقطاع الاجتهيباد 
المطلق » والثانى يشتمل على اثنى هشر تنبي ١‏ تلزم معرنتها ومن أراد مطالمسسة 
هذا الكتاب قبل الد .“ول فى الأبواب ٠‏ وهى ثمائية : الباب الأول فى مشروعسسة 
السفر الى زيارته صلى الله طيه وسلم ه والباب الثانى فى مشروية الاستخائسة 
والباب الثالثك فى نقل كام الامام السيد أحمى ى حلئن نى كتابه ( خلاصة الكلام فى 
بيان أبراء البلك الحرام ) 6 والباب الرابع فى تقل ردود الملماء على الاسام 
أبن تيمية ه والباب الخاممي فى الكاام على ثلاثة كتب طبحت فى هذ م الأيام تتضسن 
نضرة ابن تيمية » والباب السادس فى تقل 00 وروت ين الطلحننيت!"» 
والصالحين : فى الفوائكك التى حصلت لهم من الاستؤاثة يميد المرملين صلى الله عليه 
وسلم ه والياب السابح فى د عوات أكابر ا 8 الإبقفاتةابه صلكين 
الله يه وملم 6 والباب الثامن نيما وود من استفائات الملياء والفضلا» به صلسسى 
الك ظيه صل فطلي 110 :به 


(1) اك الفيخ محموى شكرى الألوسى عى كتاب النبهانى ” شواهد الحق ” 

يكتابه ” غية الأمانى فى الرد طى النببائى ” ولم يذكر تاريخ الطبسسع 

. وانما انتبى من تأليفه طم 1156 ىه فى احدى اللطابح المصرية وأعسد 
طبعه حديثا فى مطابح نجد التجارية فى الرياض ٠‏ 


14 


١‏ ) نجوى الميقد ين ورجوم المحتدين في _معجؤات سيد العرسلين والرد غي أعدائسه 
اخران الههاطين _: 


لو اسان اباتك الكل يطويط 1758زانى * 


يقول الشيخ النبهائى مودحا موضوح كتابه رد واى تأليفه بحد مقدمة طوهاسسة 

من اقضيق والثنا» والصلاة والتسليم : " أما بحد فائى كنت سمحت بكتاب مسالل 
مسبتان »6 يسخر كفو وع وان 6 سماه صاحبه”البداية” أى هداية الشهطان البسى 
سبول النيوان ٠‏ ثم بحد أن ضى طى ن لك نحو سنتين قور الله أطلاى طيسه 0 
نوجداتم صحيفة يهتان وافك ه وقد كتم موظفه امه ولا مالم طيه ولا هب نليسن يعد 
الكثر ذنب ..--- فحملنى ن لك طى تأليف الكتا ب لافيجضيرالباطل بالحق -٠٠الخ‏ 
ويقل الشيخ النيهائي :- ظ 

كنت ريما أكتب كراسة أو قريها متها نى نحو ساعين أو ثلاثة بقلم الرصساى 
بهدى نى غاية السرة بالكنابة حتى كأن مطوا يملى لى ني يك بل لو أملى طلى لمسسا 
يلخ الأمر تلك السوة ولا أطم لذ لكسيبا آلا التأييد والالبام *0© . 


ويحتذر النسهانى عن خشرنقه نى النقاش تيقول ” وأطم أنه ليمرسسسن 
خلقى المجادلة بالخشينة ممأهل الكتاب: نقد أوحى الله تحالى الى سيدأ 
ابراهيم طيه الساثم: ” يا ابراهيم حبن أخاقك مع الكقار تمل صازل الأبسسراوء 
واختااطنا فى أوطائنا معمم كثير وان اختلف الليسور نبم وان خالفونا نى الديسن 
اخوائنا فى الطين ه كلنا أولات آدم وآدم من تراب » وكم لمم منا ولنأ تسم 
فى الشؤون الدتيوية أمحاب ه فاذ تجوز الانسانية اسا يمذنا لبح وومجالة 
كلى دنا للآخر حى فى حكم المنة ان لم تكى فى حكم الفرض ء ولكن طْ رى نيما صسمسدر 
مثى, من ذ لك قبول لما صدر هم من التحدى تى حق القوآن والرسول صلى الله 
طيه وسلم فأصبحت اجابقهم واساعتهم على من الفرون المحتية 9 » وقد تسمسست 


(؟) المصدو السابق س؟  ٠١‏ ء وكلمة " المحتمة ” خطأ شائح » والصواب : 


المحتوة لان اليفيمض لم يرد من هذا الفعل ٠د ٠‏ سرحان 


4 


الكاب الى تسمين القسم الأول فى ائبات نبوته صلى الله ليه وسام وقد قسمتسسه 
الى سبحة أبواب والقسم الثانى قى اثيات أن ن القرآن كلم اله تمالى اله تيه 
قد سمته الى أريمة أببواب - 


ريك و أن الشيخ النيهائى لوا” يفاله يحذى الاذى ير اتليس 
طبحه لكتاب ” نجوم | لمبتد ين ورجوم المحمتد ين ل 

يقول الشيخ ١‏ تهباتى " وأيتهثى منأدى نى أحد الربيحين من هذه السنسة 
سنة 937 أت أنى جالس نى السجد النبوى ستتبلا حجرتم: الشرينة صلى الله 
طيه وملم ناظرا اليبآ وأنا أتشد هذا البيت رأكرره وضو قول الامام الأبوصيسرى فى 
بيرك 8 وت 9 ٠‏ 

ضحد ا المتام حميث طى ٠‏ طبح كتابى " نجوم المسبتدين ورجوم المحتد يسسن 
فى د لاكل تبوة سيد نأ محمد صيث المرسلين 5 عق أن 331 مترد دأ ثى طيسسسه 


خونا من وقوح محاذ ير »> تعد هنآ الضام جزمت بدأيعه وسيل الله أساتيهه 
تأرسلته الى مصر ندابح فيهأ ولم يحصل شى* من الموائع والحمد لله رب العالميلا» 


1 ) الأساليب البديعة فى نضل الصحابة واتناع الشيعة 
18 ذخ 


دايحه مصدلئى الحلبِى لاه وأعد طبحه ١6٠‏ والطبعة الثالشئة 
قول لشي 0 0 لى يل ان 


والتحصب لمهم بمحرد البق ا بخن حفن المسخابة الكرام ول 0 


٠ شواهد الحق ص ؟5ه‎ )1١( 
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محاوية وعر من الماس لخروجهما عنطاء الامام رصلر هوثلا* الجهلة يتبجحون ‏ 
بذ صهمأ محتقد ين يجهلمم أن ن لك من القوب التى ترضى الوب ٠‏ وسول امهم أبو مرة 
أن أئمة الأمة من أهل المنة ما أنصفوا فى الجواب مهما وعن كل من كان لطسسسى 
عاطقبيا من الصحابة المحاربين لحلى رننى اللهغه وربما تجاوز بمبم الحال الى الاهراض 
على الخلنا» الراشديى ولا سيما غمان -...--.٠١‏ نسوء حال هوعلاء الجهلة من أهمل 
السنة حو الذى حطئى طى تأليف هذا الكتاب ليعرف من ترأه ضهم أنه فى خطيساً 
عظيم وخطل ذميم وأنه ثى ن لك ليمرطى هدى من الله ه أءا الشيحة فليس لى أمل 
فى وجوعهم بقرأ*ته عن مذ هبموم القدمم لأنمهم ورثوه عن الآبا* بالأجد اد وسيورئئه 
الأبئا* والأحتاد ه فأن صاحب البداع والطف هب المخالف صبما أقمت وه الحجيميسة 
وألزءته الدليل وعجز هو عن الرد ولم يمه للجواب من سهيل لا يحمل ن لك سسسى 
أن مذ هبك حق وذ تبه باطل وائما يحمله طى أثك أسهر نه بعتيب الحجج واتأسسة 
الد لاثكل 6 ومقصودى الأصلى هو المحائنظة طى رأس مالنا وهم عوام أهل الستمسة 
2507 الخ إل 7# ش 
وقد قسم كتابه الى مقدمة ‏ شرح نيها تحريف الصحابى ود الصحابسسسة 
وطبقاتهم - «تسمين وخاتمة ٠٠‏ ثم قال ؛ 
والقسم الاول فى نقل عارات أكابر الملما* من أئمة المذ اهب الأيمة التسى 
استد لوا بها من الكتاب والسنة واجماع الأمة على فثلى أصحاب سول الله ملسسسى 
الله طيه وسلم -.-ءء ولاسيما الظناء الراهدين “99 ٠,‏ 


والقسم الثانى فى الاحتجاج طى فضلهم وكمالئم بعبارات نائقة يئيتبا طسسى 
الآيات والأحاديث وأقوال الحلماء السابقة ٠‏ ش 


والخاتمة فى حكايات وشامات توعى د لائل تضلهم رتنذر مبخضهم بأسوأ 
الحصالات ريد 5 1 


(1) الاساليب البديمة فى نضل الصحابة واقناعالشيمة سن21؟ ‏ لاه؟ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ص 08؟ ٠‏ 
(1) المصدر السابق ٠‏ 


الكل 


) اتحاف المسلم يما وود ي, الترنيب والترهيب من البظارى وسلم : 


التقهم 155١م‏ طى نقة معد عد الواحد بك الطهى وأخيه ويحتوى الكدسسساب 
على 1 صفحكة * 


يقول الكيخ النببائى نى المقدمة فى أسباب تأليف هذا الكتاب ؟ 


* وأطم أن سبب جمحى لبذ ا المخصر أنى بحد أن طبحتكتابى " الأثوار 
المحمدية مختير المواهب الندئية * طبحا جملا مضبوظطا بالحركات ورزقه الله 
بفذدله القبولالتام واتتشر فى جل أو كل باك الاسام جاعى طى أثر انتشاره سن 
نحو شر ستوات دكتوب من أحد طباء جؤائر الخرب واسمه عد الله القرشى تقعنى 
الله ببوكاته وجزام غى خير الجزاء ب ماح فيه ن لك المختصر كثيرا ولب متسسسى 
كن أختسر كتاب ” الترنيب والترحيب * للحافظ البنذوى وأطبحه شبوطسا 
بالحركات كما فملت فى مختصر المواهب وحردتى طى ذ لك لما يحصل يه مسن 
النفع الحميم خلم تنبحث “متى للك لحلمى أن هذا الكتاب الفريد على طول سه 
لم يخرج منه شى* عن المحنى الذذدى ألقه لأجله موطقه رضى الله غه فلا يتيس سى 
حذ ف شى * مه ولم يخطر فى بالى اختصاره الى هذا النبار وهو يوم الأحد الثانسى 
شر من شهر شحبان سنة نينا أنا نى منزلى فى بيروت أنقل منه أحابيك 
أن خطر لى استحسان اختصاره بافراد أحاديث الصحيحين منه فى كتاب مستقسل 
ولا زال هذ! الخاطر يقوى <تى حصل نى اليوم المذ كور التصميم والسلوك فى هذ]ا 
الصراط الستتي 029ء ٠‏ 


جايم: الثناء على الله : 


طبع فى المكنبة العربية نى د مشق 5 والابحة الأخيرة ١81‏ طسو 


٠ اتحاف المملم سن ؟‎ )١( 
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يقول الشيخ النبمهائى فى قدءة كتابه ب بحد أن أوره بحض الأحادهيسث 
النبوية عىحب الله للثناء والمدح وأورد بحش الأشمار نى المحتى الذى قصده : 


خطو لى أن ن أجمح من ن لك كتابأ حافلا في ع ة ممجلنهات من القيسسرآن 
والحديث وكلام الحارتين نما وْثرا فجمحت جميح ما فى الدامح الكبير للحافسسظا 
الشيوطى من الأحاديث التى ذكر نيبا الثناء طيه تحالى لأدئى ضاسبة فاجتسسع 
من ذ لك أكثر من شرة آلاف حديث وأخات معظم طافى القرآن من آيات الثسيا» 
طيه تحالى ورئيتها بون كل شى» معلا يناسيه فكائت تجو سد سه ووجد ت. أكث سر 
من تصفدها فى التوحيد ينفى الشرك وجمعت من أحزاب الأولياء وأوراد هم شيئسسا 
كثيرا واشتغلت بذ لك ولا سيما بالأولين غدة سنوات ثم البنى الله تحالى وله الحيه 
اله الور عى هذا التطويل الى الاختصار لأنه أكثر نفما ا 
ان مح الآيات الثرآنية عطى هذا الوجه يقراعتها هكذا غر ستحسثة شرعساً 
ليها دلخي القرآن رتقطيمه م أن القرآن كله فى الحقيقة ثناء على الله 
تحالى ٠‏ فلما وقح فى تلبى هذا الخاطر الرحمانى استخرت الله تحالى وحرتسسسيت 
ما كت «جمحته هما واتقصرت طى ما يتوسر من ثنائه صلى الله عليه وسلم لى الله 
تحالى فى أحاديث المروية وأذ كاره وأد ميته النبوية وانقخهت ماثات وراق وحلا فى 
الأن واق من ثناء بحضش أكابر طرنهه نى أحزابهم التى أن وا عن صحيح الالهسسام 
أو تلقوها عن التبى طيه الصانة والسلام ولم أذكر عارتمهم الدقيقة التى لا وسسول 
الى فهم حقيقتها الا من الطريقة مما لا يقهم معناه أوما ظاهره شوط غير بحممسسسد 
كعباتهم نى وحدة الوجود ومحط نظاو ف هذا الكتاب هو الثنا» طيه عمالى 
واتو المشين عالق إن 111 + 


وقد وتب الشيخ النببائى كتابه طى .قدمة وسبحة أوراد ٠‏ وتشتمل المقدسة 
طى سبحة فصول ٠‏ 

الفصل الاول فى أربحين حديثأ قد سية تثذ تكشحن شناء الله على نضه يما حو أهله 
جل جاالسه ٠‏ 


* 1) جابعالشاء على الله تحالى س 4ب‎ )1١( 
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الفسن الثائى فى أريمين حديئا نيوا فذنى الثناه على اللهتمالنى بلاطي سق يه 
من الكيالات 9 


الفصل الثالك فى كلام أريصين يليا من أكاير المارفين فرتوحي سد اللسسسه 
تعالقى 9 

الفصل الرايع فى ذكسر فيرسست الا واد السيمة ونسبة أ فيها من ثنسساهء 
الأرليا* اليهم ٠‏ «الاوراد السبعة كل ورد شيا عيارة عن آيات قرآنية أحاديث نبهسة 
وأمعية للاولياء والمارفسسين فى اليد الاليية ٠‏ 


© )حسسن الشرمهة فى برل عملاة الظير ذا تمد دت الجمعسة : 
ش شْ 


طبع المطيدة الأدبية بيومت 156 » لبأعيد طيمهللموة الثانية 56 اه 
بالمطيعة الأدبية والطيمة الثالثة طبع تضين مجمهة الرساءسلى الممتحة ببسسيووت 
١ 13‏ حيث طيع معيا رسالة مشاببة للشيخ على الشيواملسى ٠‏ واسم المطيعسسة 
غيو موجسود ‏ وقد تولى طهميا الاستان ساس شميان ٠‏ وقد كتب الفيسسخ 
النبيائى هذه الرسالة ليود بها على من يحرمون صلاة الظير اذا تمد د تالجممة 
يهم من طلاب الحلم التأشئسين هيدو أن هناك نزاعا فكربا أوعقديا ريا حسدة 
بالشيخ النيبائى لكتابة هذه.الرسالة منتصرا للجانب الذى يؤيده * 


يقلى الميخ النبيانى ” ٠٠٠+‏ وقد طبع هذءالرسالة () قدييا فسسسى 
بيووت بعض الفشلاء السلا" ونعرها مجانا ليدفع يها عن عرام المسلمين ولا سيآ 
الشائمية الضرر الذى نضا من ترك يعضيم أياها اعتياد! على خارف بعضر, المتهورينمىي 
ف ما نف الطلبة الذين أقاما أنفسهم يتسهل نفوسيم وتزيين أيليسهم مقسسس صلم 


(+) رسالة فى الرد على من ينكر صلاة الظير اذا تعد ات الجمدة للشيخ يد 
الدين على الشبرالسى الشافعمى طيمتطى نفقة الشيخ محيد سعيد بلك 
أيأس وويكت مجات! 
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المجعبدين وهم بلا شك من المجتهد ين ولكن فى هدم الدين وتفريق كلسسة 
المسلمين باعراضهم على الائمة الايحة ومن كان على مف أهبمهم من النتباء المحتقيسن 
وغيرهم من ساد اتنا الصوفية وسائر الاوليا» واتحارنين من الاحيا* والميتين رسسى 

وقد ذكر الشيخ النيبانى حك التحدد طى المذ اهب الأيعة ثم تكلم عسن 
البد ة وأنواعبا ستنتبا أن صازة البمعة هى البد ظ وليمت صالة الذاهر ثم جمل 
لرسالته خاتمة قال نيبا : 


٠-٠-٠. *‏ وكيف يمكن اناعم بصالة الظهر بحد الجمعة وأكثرهم لا يصلون ‏ 
جمعة ولا ظهرا ولا فرن! ولا نقلا ه فهوكلاء لا يقنحجم كام ولا مالم 6 ولوكأن 
صادرا من أكابر أئمة الاساث أذ هم ليسوا من الحلما* ولا من الصلحاء ولا من المقلا" 
بل هم جهال ضساق مجاتين ولو كان جهلهم بسيطا لكان الأمر سهلا ولكسسسن 


جهلهم مركب من جهالات تراكمت طى قلههم ٠ح‏ وحسبك أنهم يمرحسون 
بن ممالا ولة حياة بام مجتمهد ون فى أحكام الدين مثل الشائمى وأبى حنيفة 
ومالك وأحمده وغيرهم من أئمة المسلمين 0.0.٠.‏ رقد لقنهم ابليس كلمة حسق 


يراد بها بادلل وهى قولهم لا تحمل الا بالكتاب والسنة وليس لأحد قول مصممط “97 


3) سييل النجاة فوإلحب تى الله والبخضقى الله : 


جد معي سعد 


الطبحة الاولى بالمطبحة الميمنية بحر 4 ٠ه‏ والطبحة الثانية بمتبسة 
الكليات الازهرية يحصر والكتاب يقح فى 4 صفصسة . 


يقول الشيخ النببانى فى المقدمة ” أما يحد فهذ | كتاب نبهت به الخائليين 
مثلى من المسلمين على وصف عذايم من أوصاف الموعشين الكاملين وهو الحب فى الله 


(1) الرسائل المتحة ص ه18 ٠‏ 
(؟) الرسائل الممتمعة ص41 +1 ٠‏ 


يف 


والبخضس فى الله »وسميته ( سبيل اك.اة ثى الحب ثى الله واليخذيتى اللسسسسه 
أى و حب من أحبه الله من الموئينين والصالحين والمتصفين بمايقتئى المحيسسة 
من أسباب |لد ين ويخض من أبخضه الله من الكائرين والمبتد ين والفاسقيسم سن 
زالمتصفهمن يما يقتضى البخض مدن أوصاف المخالفين وكلاحما دوجات بحسسب 
ما يتصف به من تحبه أو تبشضنه من الأوصاف والحالات » ولا فوق فى ذ لك ييسسسسن 
الأحياء والأموات 6 تأنا تحب الله سيدثا محمد صلى الله طيه وسلم أكثر سن 
سائر المظوتات ونحب كل من ورد الثنا* طيهم فى الكتاب والسنئة ركام الأعسة 
الثقات من الأنبيا» والأوليا*. والصالحين والسالحات ضبخار, ببفض الله جميمسح 
فون وف 3 ضهن ى الله ورسوله وأعمة الأمة من الكفار والفساق وأهل الب ووالضلالاتة 
وقد يحب الانسان من وجه ويخض من وجه أذ ا اتصف بما يقتضى ذ ليك من الحسنيات 
والسيئات كأن يكون موءبنا ناسقا ضحبه للايمان ونيخض» للفسق ولكل امرى* ما وى © 
فانيا الأعمال بالئيات وأسأل الله التريم رب الحوشالحذيم أن ينفعبه التفع التسسام 
العميم بجاء نبيه الركوف انرحيم طيه أفضل السلاة والتسلم 297 ٠‏ 

وقد قسم رسالته الى خسة فصول : 

الفصل الأول : تكلم فى يشرط ورد من الآيات قى .أن المحبة وتفسيرها ٠‏ 

الفصل الثائى : نى بعضما ورد نيها من الأحاديث وبا ورد عن بحسسسض 

الأنبياء ٠‏ 
الفصل الثالث : فى يعض ما ورد نى ذ لك عن بحن الصحاية والسلف ٠‏ 
الثسل الرايع : فى محتى الحب فى الله والبخشتى الله من وصايا سيسدى 
محيى الدين نى النتوحات المكيسة ٠‏ 
الفصل الخامسن: فى شرح معتى الحب والبقة, فى الله ٠‏ 


) دليل التجار الى أخاتى الأخيار : 


طبح المطبحة الأدبية بيروت ١19556‏ ه ويقع الكتاب فى ١11‏ صفحة ٠‏ 


"١-26 سبيل النجاة فى الجبنى الله والبخض فى اللهوس‎ )١( 
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قد انتتحويقوله : " أما بحد فبك ! كتاب مثيد جيحت أحاديئه سن 

كتاب ” الترحيب والترنيب “ للحافذا المنذوى ه ”* وشكاة السسابيح " لولى الدين 
التبيزى ٠‏ " وريا:_الصالحين ” للامام النووى ه ” رتيسير الوسول ” للحافظ أبن 
الدييخ اليمنى الجامع لأحاديث الكتب الستة ٠‏ ثم ألحقت أحاديث ونوائكه كتيسسرة 
من أحياء طىر الامام الخزالى رغيره وتسبتها الى , أهلها فى محلها ٠٠0‏ -(1)*ورتيسه 


قسمين قسم يخ صالتجاو ون فى ممتأهم © رقسم يعم معهم غغرهم ٠‏ 


القسم الأول : فيما يدس التجار ويشتمل على سبحة فصول : 
* الأول فى بحضما ورد فى مداح صدقهم وأمانتهم وذم كذ بهسم 
وخيانتهم ٠‏ 
له والثانى نيما يلزسبم من النصيحة ويحوم طيهم من الخش ٠‏ 
والثالث فى ضح الاحتكار والتسعير - 
والرايح فى بحضما ود فى التساهل والتسامح نى البيمع 
والشسراء ٠‏ 
5 والخامسفى شققة التاجر فى ل يمسم * 
» والسادستى نضل الكسب وشؤون الأسواق ٠‏ 
والسايح فى حكايات وآثار تتعلق بالكسب والتجارة ٠‏ 


نف 


القسم الثائى : نيما يحم القجار وغهرهم ويشتمل طى خمسة فصول ؛ 
الأول فى يحغرطا ورد فى اليا - 
* الثائى فى يحضما وود فى الديسن ٠»‏ 
الثالث نى بحض ما وره فى الزكأة ٠‏ 
* الرابع فى بحضحم: بيت الله الحوام ٠‏ 
الخامسنى أحاديث وآثار تتحملق بالمال كسبه واتفاقه ٠‏ 


والخاتمة فى فضل الوصية وذ كو صورة وصية امانا الشاقعى ٠‏ 
ثم نكر النبسباتى صورة كتاب كتبه الامام الشافمى رثى الله جه وأشهد على تفمه 


7-1 دليل التجار الى اشاضق الاخيارصس‎ )١( 
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نيه يأفيا* تصدق بها طى ابنه أبى الحسن ثم ذكو وصية الامام الخزالى يحض 
اخوائه رضى الله هه وغمبم »6 ثم ذكر وصية سيدى محيى الدين بن المربى رضى الله 
خه * 


4 ) البرحان الصدد فى أثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله طيه وسلم : 
و 0ك 
وقد طبح فى بيروت 1١54‏ د والكتاب يقح فى 3 سفحة ٠‏ 


يقول الموطف فى المقدية ” أما بعى قد قال الله تعالى لرسوله الأعظسم 
على الله طيه وسلم : ” أدعالى سبيل ربك بالحكمة والموعناة الحسنة وجاد لهسم 
بالتى هى أحسن أن ربك هو أطم يمن ضل عن سبيله وهو أطم بالسبتدين * ٠‏ وقسبد 
كنت تيل أعوام ألفت كتابا مختصرا سميته ” خلاصة الكلام فى ترجيح دين الاساثم ” * 
فحصل فه. بحمد الله تمالى التبول التام العام وقد رأيت من الالزم أن أتبيمسيسه 
ببذ ا الكتاب الذى سميته ” البرهان المسدد ثى اثباتنبوة سيدنا محمف ” صلسى 
الله عليه وسلم ه ولا يقرؤه أحد هده انصاف رتحقيق وينحم الله طيه يشى* مسيسسن 
البداية والتوفيق الا وبيادر لاثيمان والتصديق يهذ ا النب., الحق الحقيق سلى الله 
طيه وسلم أما من نقد تلك الأوساف نهو لا يلام على الخلاف ء وقد رتبته لحى عدة 
حول كن رالعن عزني طزيق اتن بلجيو 1101 .+ 


والكتاب مكون من شرة فصول صن غير هران لبها وائما كل فصل عارة عن ممنى 
جديد » وقد استذبد بالتوراة من"سفر الاستثناء ” وقد نأقش ما جاءيه ليستسدل 
به عطى صحة نبوة سيدنا محمد بن عد الله ثم استشهد يما قال ابن حزم فى ” الملل 
رالئحل ” وما جاء فى ” الاصحاح الأول من مزامير داورد * وضىكل هف ! ينقاقسش 
الأمور غليا رنتليا ود استدل عطى نبوة سيدنا محمد صلى الله طيه وسلم من حسسن 
أخانقه وشرته ٠‏ 


ويحد حذ ١‏ الكتاب ثمرة سن ثمرات الصراح ينين الاسام وغيو مسن الادريسان 


التى كانت تقض بيروت قاص: لتيشيرها حيث رقف النبهائى برصد ها بها عى خطرها 


(1) اليرهان المسدد فى اثبات نهوة سيدنا محمد عبلى الله طيه وسلم سس ؟ 5 
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وهاجيا لبا من جبة ومن جبة أخرى ا:تفل نى تأليف الكتب التى تظهر شخصيسة 
الوسول النرذ جية المثال ودعرة المسلمين لاقتدا» بها ٠‏ ظ 


9 ) تنبيه الانكار فى حكمة اقبال الدئيا على الكقار : 


555 ص +رلم أستطع الحصيل على هذا الكتاب ٠‏ 


٠ه‏ ) جواهر البحار ثى نضائل النبى المختار : 


طبع المطبحة الأدبية فى ييروت 1158 ص وقد طبح فى جزأين ثم طبحسه 
مصطثى البابى الحلبى سنة 117٠‏ فى أربحة أجزاء والكتابيقحعنى ١108‏ صفحة ٠‏ 

يقول الذيخ النيبائى فى المقدمة : ٠‏ 

“” أما بعد فهف! مجموعبد يح فى تضائل الثبى الشفيع وطو قدره ال رف سح 
صلى الله طيه وسلم جمحت فيه كثيرا مما ورد فى الكتاب والمنة وكالم أئمة الأسسة 
من أهل الشريحة والحقيقة فى أوساف سيد الظيقة صلى الله طيه وسلم ولم أكثتسر 
نيه من معجزاته معكثرةب! الى ظية لا ترام لأنى بسطت طيها فى غير هذا الكتساب 
الكلام ٠٠٠٠‏ وقد نقلت ما نيه من الفراكد السبمة والفوائد الجمة عن أكايسسو 
الحارثين وأئمة الدين وسميته * جواهر البحار ثى نضائل النبى المختار ” وحذ فت 
من جاراعي 21١‏ مالا دخل له فى هذا الباب ولا يناسب هذا الكتاب اما لكقسه 
جاريا طى اصطام الصونية غير مفهوم لأمثالى بالكلية واما لكون محانيه التقسسبسؤؤدةة 
دقيقة وظاهرها يخالف الشريحة وان كأن لا مخالفة فى الحقيقة ووقع ذلك كثيرا 
فى النتوحات المكية وأكثو منه فى كلام الشيخ عد الكريم الجيلى فى كتابيه ” الانسان 
الكامل * » " التمالاتالالبية ” ٠‏ وكائيه فى الحقائق من أغوب وأعجب 
ما أطلمت طيه من كلام الصونية ويجب أن يجتنب ميحلم ان ظاهرة الشكر رهما 
قير مراى ٠٠-٠‏ طى أن كتابى هذا هوفى حكم مجموع رسائل جمصت فيه ما قاله 
كل امام منمهم من كلامه أو كام غيره رحد » روف تكو فى: أذفاه كلارا ليه ١‏ 


٠ أى الصرية والاولياء والمارنين‎ )١( 


١511 


لا يقال فى كلام بعضهم معبعي تكرار ٠٠+‏ 


زلا عفدا أيبا الموعين ما تراه من المحاتى الحظيمة مما شاهده الله 
من طو منزلة حبيب الله غد الله ٠...‏ وهى فى الحقيقة تفصيلات وشسسيح 
شاهد ها أولئك السادات حينما خصت أرواحهم من شوائب الكدرات ٠٠٠١‏ وقد 
ابتد أت بما نقلته عن الامام المحدث المحقق أبى الفضل عاض الذى شفى بشنائسسه 
كثير من القلوب الأسراض .٠.‏ لكونه و.حيد حنأ الثن وكتأبه نسيج وحهوم ع++** 
ثم وتبتهم غالبا يحسب الزمان ولم أنظر الى تفاتهم فى الشهرة بالحلم والحرفان ء 
ولا الى كثرة أو قلة ما نقلته غهم من الفوائيد الحسان ٠‏ ولو نظرت الى ذ لك لقد مت 
الشيخ الأكبر والفوث الدباغ الأشهر طى كثير من نوثلاء الأئمة الأيان وان كسان 
كلل وأحد مضهم له الحذل الأوفر من حسن الخدامة لحبيب الرحمن 0 )0 . 


١ه)‏ أسباب التأليف من الماجز الضميف : 
ل سيت 


ملحق بكتاب ” جامع كرامات الأول1*” فكون تاريخ طبهه ويكاتة وأحسسي 
الا أن مصدلقى الحلبى الذى طبح تتامح كرامات الأولياء ” 14١‏ لم يلحق كتساب 
* أسباب التأليف به ويقع الكتاب فى 1 صفحة ٠‏ 


يقول الشيخ البهائى ثى بقدءة الكتاب أما بحد تبذ! كتاب لم أقصد بسمه 
لنفسى التواتع ولا التفخيم ولا التحقير ولا التحنايم ولا التنصل سسا لابد أن يكسون 
رقع فى بح ,مو*لفاتى يسبب جهلى أو سبهوى من الخطأ الذ مم ولا الاتخار 
بحقام التأليف و:و مقام كريم ونفعه اذ | صحبو الاخلاصنفع عنليم عيم ” وبا أببرى* 
نفسى أن النفسلأمارة بالسو» الا ما رحم ربى ان ربى تور رحيم ” وائمً قصسسدات 
بيان الحقيقة فى أن هذه المو*لفات لعلما* الناءن لأد ثع عى وضهم شر المسسواس 
انخاس بأعوانه الأرجاس 29 وتانا الله من شرورهم ورد كيد هم فى تحورهم بجساء 


1 ١صا١ جواحر البحار ج‎ ١0 


(؟) يبدوا أنوكان فى ايام النببانى من ينتقصمن موعفاته ولا يقيمبأ ٠‏ 


دذ2515 


حبييه الأعنام صلى الله طيه وسلم وكم رأيتا من أكابر الموطفين كالامام الشعراسى 
وضشى الله عه ضلا عن أصاغرهم من جمعوا تقاريظ الملماء فى أواخر كتببهم استجلايا 
لاقبال الناسطيها وانتفاعهم بها مع أننهم فى غية عن ذ لك:بما لهم من الحلم والحمل 
وكتبسبم فى ظية الاتقان ياتهم فى غاية الاخلاص راتما الأعال بالنيات رقد ميته 
” أسباب التأنيف من الحاجز الشعيف ” ويتيتسه على ثلاثة أقمسام 


القسم الأول : فى أسباب التأليف ونى آخره رسالة للحافةا السيوطم سس سى 
سماها التمريف يآداب التأليف ٠‏ 


القسم الثائى : فى ذكر مكاتيب وود ت لى بد ون استد ط* مفى من يحسسشس 
العلماء ولا سيما السادات وهى فى حكم التقاريظ لهذ ه 
المولفات 9٠‏ 


القسم الثالك : فى ذكر أسماء هذ ه الموطفات والجواب عا تعرضض لها يسسه 


(1) 


خاتمة الكتاب تى ذكر قوائد تلز محرقها فى هذا الباب 


والشيخ النبسائى يشر فى كتابه هذا كيفية حصول هذاه المو“لنفات لتسسية 
والحوامل التى ساعته طى تأليفيسا ٠‏ 


: الحتوى اللؤلؤية نى المدائح النبوية‎ ) 5١ 


وهو ديوان شمر الشيخ يومف النبانى » وقد بح فى بيروت بمطبجة صبسوا 
4 هاء ويحتوى الديوان على 548٠٠‏ بيت ولم أ.جد لو ظونة اخرى لنمسسى 
لبارس كه دارالف الهنه يي 5 مشق ومكتبة الجامحة الامريكية 
والجاممة اليسوهة غز كت 11 لملا طزبومكتية المتنطز را لتكتةةا اليزئزية لجأمعسسة 
بخدأد فى بخدأد ا ن 6 وطيه أوجم ألا يكون 
هذا الكتابتد طبح غير هذ » الطبحة والديوان يقح نى. 5؟؟ صفحة وقد صسدرمه 


٠ ا"ا"ا١ أسباب التأليف من الماجز الضعيف س‎ )١( 


"54 


مؤلفه بتنبيه محناء أنه مبما بالخ اليد | ثى مشج الرسول صلى الله طية وم 
فائمهم لن بيلخوا حقيقته لان حقيقة الرسول لا يحرفبا غير الله تحالى وأن هذه 
المدائح ليست خيالات شعرية يرجع حستما الى البالفات الفكرية بل هى حقائسق 
عابتة وهى أقل دما بلخم الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات ٠‏ 


يقول الشيخ النببانى نى اللقدمة بحد أن حمد الله واثتى طيه لظهور هذه 
الموءطفات على يديه وتقبليا السشليون 'معأن المصر كثر نيه الأشرار والبتد غ والكقار 
كلهم حجموا طى الاسام ٠‏ أما حونقد ونقه الله تحالى لنصوة الاسلام عن طيسسق 
ضمخصية الرسول صلى الله طيه وسلم ٠‏ وقد قدم هذ! الديوان هدية لخديوى مصر 
ماس حلى بافا الثانى ثم يعد أن يقتى طيه بانفراكد ه لحج بيت اله الحرام دون امرا* 
السلمين فى زمنه يد عع له بالتونيق والسداد ويذكر خبر زيارته للخديوي عسسام 
320 ف 


يقول الغيخ النبهائى ” وائما جممت ياسمه ورسمه هف | الديوان المشتصسل 
على «تميع الحسن وكل الاحسان وتدمته الى سدته السنية وحنوته الضيوية لملمسى 
بأنه من أجل المحبين لحييب الرحمن ... تلملى أتابل بعذنما أسداه سن 
المحروف الى 6 وأفاضه من الاحسان على ه نقد قصدته نى ريع هذا المام سسسة 
6 وحينما يلخنى من عبات الكرام أنه أتنى على وأعجبته مولقاتى فسسسى 
دق سيد الأنام طيه الصانة والسلام وهذم! الوصف الحميل نادر فى الملوك ولا سيسأ 
فى هذا الزمان ولذ لالم أتض هده وميلة من الشفما* سوى نيد الأثبياء ملنسى 
الله طيو وسلم فهو الذى توسلت به لفذلله نقذنى حاجتى لأجله قد أن لى حبسا 
نيه صلى الله طيه وسلم بالاجتماع يه والمثول بين يديه ولولا نسبتى لذ متمسه 
طيه الصائت والسام لما تواضيع لى كل هف ! التوائع ولماأكرنى كل هذ | الاكرام تأنه 
ونعو الملك الجليل تك تابلنى يكال البشاعة والترحيب والتأهيل ه صمى لى ٠ ٠‏ الى 
نحو نصف د يوائه الواسح وهو كالليث الخادر يل كاليدر الطالح وأقار الى أن أجلسس 
فى أترب مكان منه نراعيت الأدب ممد ت قليلا هه وككت متحيوا حينما أذذن لسمسى 
بالوصول اليه والمثول بين يديه كيف أخاطب هذ ! الملك الكبير وأنا وجل سعلسوك 
لا أنا نى المير ولا أنا فى النفير ولا أعوف آداب الملوك تأنستتى بشاشته وملادافة 


14 
هيبة ذ لاه المقام التى كادت تضحنى الكاام وشرحت لهيأمره قصتى وأسباب غمتسى 
وأنى بسبب عام حكمى بالربا نولت من وظيتتى ولولا قلة المعاضىالذى رتبوه لسىالان 

لحددت ذ لك من الثحم الحسأن نقد كنفائى حكم نحو ذااثين سنة فى مثل هذا الزمان 
وان كانت وظيفتى فى الذلاهر كانت رياسة محكمة الدقوى فى بيروت ونى الباطن نشسر 
نضائله طيه السال بين الأنام والرد على أع ائه من الكثرة والمبتد ‏ اللئام تقال 
نحم نحم أنا أعرف ن لك وسترجع ان شا" الله قريبا مسرورا نأد خل على ظايسسة 
السرور يبن ! الكلام وكنت أرد بصوى هه حينما يقح طيه لشدة .ماله وكماله وكلسا 
كانت هييته تخلبنى يبحث لى نشاطا جديدا بقبوله واقبانه حتى اتيى الكتننسام 
وحصل يحمد الله المرام فشيمئى كبا استتبلنى بكمال الرطية والاحترام وصدر أمسره 
الكريم بحبا* محجل رترتيب محاش وافر فى كل بر طى الدوام ولم يكن د لسك 
نين عورف قوة دينه ومحبته لسيد الأنام طيه الصلاة والسلام ٠‏ 


وبما لاأفنى به هذ ا الملك الجليل قوله لى : ما سألت مك أحدا الا أثتى 
طيك الشناء الجبيل ملقنى من بحضى حافيته الأمنا»: أنه سأل عى كثيرا من العلسا»؛ 
والنضلا» تأجابوه بالمدح والثناء حتى بالخ بعضهم تقال له هو حسان زمانه ٠٠٠٠‏ 
وده من اساتف: الأزهر من لا أصلح تلميذ ا لهم من أكاير الحلماء ولا هب فيهيسم 
غير شكيدم على أع ا" الله وشوله ثى هوهلاء المبتدئ الأشوار الذين يدعون 
الاجتباد ويسمون فى الأرض الفساه " واذ! قيل لهم لا تضدوا فى الأرنى قالرا 
انما نحن مصلحون آلا احم هم المفمك ون ولكن ا يشحرون )00 ٠‏ 


ثم نكر انكار ريد رضا لسجود الشمس وقوله ين الرسول صلى الله طيه وسلم 
أنه تد يخر بخير الواقع المشاهد تمحليقا طى حديث الرسول صلى الله طيه وسليم 
5 أن الخي تس-دد تحت الحرشي *” روأه البخارى ون كره فى مجلة المنار فى الحمد*. 
الصادر ثى آخررضان 11517 اه ٠‏ 


وقد رك الشيخ النبهانى طى قول رشيد رننا مستشهد! بالآيات القرآنية التى 
ورد نيبا سجود الشمدن ثم يقول > نقد ورد نحو ذ لك فى صم ة آيات فلا حاجة 
للإطالةَ بذ كرها نما قالوه فى تفمير هذاه الآيةِ من محئى السجود هو معتى السجيد 


” الحقود اللوطوعية فى المدائح الئبوية ص الب‎ )١( 


0ظ)25 

فى الحديث الشريف من أنه الخضوءأو غيوه وان ١‏ كأن قوله حذ ا صلى الله طيسه 
وسلم خد الضال المضل مخالفا للواقح المشاهد كذ لك قول الله تمالى ”و غسنده 
مخالف للواتم المشاحد ه لأنه مكله بلا أدنى فرق ٠٠٠٠‏ نكيف بمد هذا يجوز 
سكيتكم طيهيا أهل مصو وطى 7 وقد صااكم بنار ضالله وناره ويجب طسسسى 
الأستاذ الأعظم : شيخ الأرخر انون -جمحية من الحلماء لترتيب مجلة وظيفتب سا 
المحاماة عن دين الاسام والرد على كل من يتحرةن له بسوه من الكثرة والمبتد عسة 
اللثا, فانك كلكم بسكرتكم آثمون رانا لله وانا اليه راجمون 99 ٠‏ 

ثم كر النيهائى مبشوة منامية“لأحد العلماء الصالحين رأى نيبا يسول 
الله صلى الله طيه وسلم يقول النبهائى حسائى 6 ثم نكر النيسهائى أبياتا مسن 
عة تصائد يفتخر بكونه حسأن الرسول لين العام محتزأ بخحره ونثره الذى تاليسه» 
فى ماح الرسول صلى الله طيه وسلم وختم ديوانه بهذ ه الأبيسات : 
ص كتابسا جسم الفضل وأن 3 كان كالفجم بحينيك صغيرا 
من مزايا المصدافى قمسي الهدى «» | أنه أطللع للتاس بندورا! 
وانذا حققتها تلقلاه تسى *#» - واحد مها طى اللظمق اميسرا 
تجميع المسدجح نى كل السسورى كلها لو أتسى فى حقو كان قصورا9) 


يقول الشيخ التب.انى ْ في المقدمة 3 أما بعد بهذ ه مأئة حديث من حتمسه 
صلى الله ليه وملم التى جرت مججرى الأمثال انتختها من ككتوز العتائق للاسسام 
المناوى لححقذل سديهها ” لموذ ج الحم النبوية ” ونتى هذاه #ذإيي] بما بدأ الله 


به » ابدأ بنك ٠‏ ابدأ بين تحول ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


* المضدر السابق, سن‎ )١( 


2533 


00 البشائو الايمانية فى المبشرات المدنامية : 


وهو ملحق يالمقود اللوطوعية ويقح فى أوبحين صفحة يقول الشيخ النبباسى 
0 المقدمة ” أما بعد فبذ١‏ كتاب جمحت نيه ما ن كرت أكثره فى بح ضكتبى مفرقا 
من المبشرات المنامية التى رأيقبا ورقيت لى ببركة انتسابى لخدمة الحبيب الأعناسسم 
صلى الله طيه وسلم » تقد كانت معجملة الأسباب التى شطدت همتى الكليلئة 
كيه ين المليلة للاشتفال بجمح هذه الموظفات التى أسأل الله تعاليسى 
من نضله أن يجتعلهامن الباقيات المبالحات ٠٠٠‏ ويمفو عا صحب نتى شيئأ 
دا عن الملل ره اخلون النياي» للك .+ 


- 


هد جمل لكتابه مقدمة فى ثاثة مطلالب 


الأول : فى الكا ط, الروعيا المنامية وثبوتها شرط واستشهد بالآيات 
والأحاديث الواردة فى هذا الموضوم ٠‏ 


الثانى : فى شأن روعياه صلى الله طيه وسلم فى الشام .يستشهد! بقولسه 
صلى الله طيه وسلم * من وآنى نى المنام نقد رآتى فان الشيطان 
لا يتمثل بى فمن كذاب طى متحمد! فليتهوأً مقمده من النار ” روا 
البخارى » ونى رواية أخرى من وآتى فى المنام ضيرائى فى 
اليقذاة وان الشيطان لا يتمثل بى » ثم ذكر شروح الحلساء 
يتحليقاتهم عى الروايتين ٠‏ 

الثالث : نيما ورد فى حق الكذ ب فى الرقيا رتد تكلم فيه عن قوله صلى اللسه 
طيه وسلم " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يحقد بين #حيرتيسن 
ولى يفمل " رأورد أقوال المليا» فى هذ! المحنى ٠‏ 


ونى الختام ذاكر ( نائدة ) يقول نيبا ” ذ كوت نى كتابى ” سعصسصاسأدة 
الداريين ” أيحين نائد من المجريات لروئيا النبى على الله طيه سلم قسسى 


٠ البخائر الايانية فى اليشرات الضامية ص ؟1‎ )١( 


وا 
المنام ظلم احتج لاطدتها هنا *019اء 
وقد قسم النبهائى كتابه الى قسميسسن 


القسم الأول : يشتمل طى المبشرات التعلقة برويا النبى +لى الله طيه 
رسلم وما له نيه ذكو أو مناسبة وهو ينقسم الى فصلين : 
الفصل الاول فيما رآه النبهانى أو أحد أثراد طئلته ٠‏ 
الفصل الثانى : نيما رآه يمضر,الفالئمين للنييانى ٠‏ 


القسم الثانى + من الفبشزات يشتمل على فصلين » 
الاول فيما نرآه من الأوليا» والحلماء 


الثانى فى مبشرات متفرقة ٠‏ 


وقد كان مجيوح هذ ه النبشرات الضامية ستين مبشرة كان آخرها روئية السيد . 
رشيد رغنا أسود اللون كالأحباش ووعاله له: بشأن أستاذية الأففائى وددمد عده 
وللب منه اغلاق جريدة النار وأنه لو أئثنأ جويدة اخبارية نسيكسب منها شل 
المار ثم يقول الشين النبهانى فى ختامها ٠٠١‏ ” وحضر الى بيروت منذ سئتيسن 
بعد الروعيا بسنوات فجا» الى محكمتى * الحقوق * إن أكرته فى شوثكون شيخسسه 
الشيخ محمد عده وأخيرته بهن الرويا لعله يتحظ فلم تور فيه شيا 29 + 


ويجمل لكتابه خاتمة بحنوان ( خاتمة فى ذكر هوءلاء الأشرار وداامة من لم يرد 
طيهم من طماء الأزهر الأخيار ) ود ابتدأها بذكر اجتماء برشيد رضا ولرمه طى 
اتباع الأففانى وبحم هده رهما ف ا خلان ثى الماسونية التى لا تمترف بالاد يسان 
وكذ لك ترك الشين محمد هده لبحضض الصلوات وبوائقة السيد رشهد رضا له فسئ 
ذلك ه ثم وجه الشيخ النبهائى ليه الى طما» الأزهر لسكوتهم طى صحيقفسسة 
الشار ورئيسها وأستاذيه ثم ذكر بعش شيوخ الأزهر وطمائه الذين اجتمع ببسم 
وهم يوانقونه فى رأيه فى محمد عده والأففائى وهم الشيخ سليم البشرى شيسسخ 


(؟ ) المصدر السابق ص ©" 


مع" 


الاسكئد رية 2 2-0 ل د ا 


سعيد الموجى وحسنى باشا ذكور والشيخ عد الرحمئى طيشى تاضى ا 
الخريسة 00 


هه ) كتاب تبهذ يب النفوسثى ترتيب الد روس مختصر من كتاب رياس السالحين : 


مسو سس عو عم لسو عجو حت وح لع 


طع المضحة السبية بمصر ١959‏ ويقع الكتاب فى 81؟ صفحة ٠‏ 
بح سبيه بمدر نخصة يق 


قد تسمه الى أربحة وشرين بابا تشتمل على مائة وشرين د رسأ جمدت كثيسراً 
من الآيات القرآئية ونحو شانمائة حديث من الأحاديث النبوية من رواية الامأمين 
البخارى ومسلم أذ أحد مأ اشتملت طى أكسن محاسن الاسام ٠‏ 


7 ) ضتتب الصحيحين من كام سيد المرسلين : 


طبع مصطفى الحلبى 9 اص والطبعة الثانية 11415 والكتاب يقح 
فى 1-17 صفحة . جمحه مولنه من كتب الدافظ. السيوطى وهى الجامح اكير 
وال:أبع الصخير وذيله لبعد بذيل ال امع ورتبه على الحروف تأصله ويشتمسل 
هذا المنتخب طى نحو ثا آلاف حديث من رواية الصحيحين أو أحد هساسا 
فى التقصائد والأحكام لحك والترئيب والترهيب والشمائل والفضائل والمعجسزات 
والكرامات والمواعنا. والرقائق والأسرار والحتائق ثم نسر ما يحتاج الى تفسيسسر 
0 الأحاديث التى أوره ها وس التفسير ” قرة المين طى منتخب الصحيحيسن " 
نسر بها ما يحتاج للتضير من الالفاظ العوزنية محض المحائى ناقلاذ لك من كتساب 
” النباية * لابن الأثير وشروج * الجامع الصفير ” وغيرها ٠‏ 


7ه ) قرة قرة الحمين ص البية.اوى والجاالين : فى تفسير غريب القران ١‏ 


جلبيع مصدلقى الحلبى سنج 9 ى والطبحة الثائية طم 1١57٠‏ ه يقسمسح 
التفسير فى 5٠٠‏ صفحة كأن الشيخ النبهائى ا السشمة 


#سعص تبعت #ويعايت صر بجتسا 


و :للملاو السايق عن عا يك .+ 


52035 


-3 أدلا لتفسيره حيث يقول " يقال لى 000000 ويسمح كالم سم 
وقد نبت فى فى حفه بمار,نزطتهم هذاه وذائها حقا : قد نفعت يتأليفك السليسن 
نفعا عظيما » ولكن يقى طيك شى* واحد تقلت لوما هو ؟ قال أن توطف تفسيسرا 
للقيآن طى .قتضى الأن واق, المصرية فان هذ ه التفاسير الموجردة قد ألفوها على 
مقتضى أن وق أهل المصور السالفة وقد تقير الحال الآن واختلقت أن واق النساس 
وشاريهم نيلز, تأليف تضير يوانقهم نأجبت بأنى لست أهلا لذلك هينى ميسن 
مرتبة التفسير د رجات كثيرة لا يمكتنى الوسول اليها ٠٠١‏ رتضير القرآن قد فوخ 
مه العلماء وتقلوه النبى صلى الله طيه وسلم وأصحابه من بحد هم من أئمة الديسن 
ود ونوه فى تفأسيرهم هذه الموجود 5 وعى كافية وافية وهى كنا . وائقت أهل الحمسسور 
السابتة توائق أحل هذا المصر ه فان الأحكا, الشرعة التى تمل طيها القسرآن 
هى صالحة لكل انسان وقد استوت فيها المصور والأزنان » ولين للقرآن معان 
خاصة يأهل المصور السابقة وسمان أخرى خاة بأحل المسور اللاحقة » وأما الأذ واق 
والمشارب فهى ان كانت مواتقة للشرع نمطلهها يوجك فى هذ» التفاسير وان كانسست 
مخالفة للشرع نكيف يمكن أن يفسر الترآن يمحان توائق هذه الأذواق الفاسدة 
والمشارب الكاسدة وئحن لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بعقولنا وندابقه طى الأ واق 
الحصرية كما يقوله السفباء المخذ ولون ويت+:اسرون طى د عوى اتتد ار”م على تفسيسر 
كلام الله تحالى بأغهامهم السقيمة وغولهم الناقصة نان تضير القرآن بالرأى مضوع 
شرعها 3 . ٠‏ . 


والنبهأنى لم يلتزم بد عته هذ ه من ناحية الشكل حيث نسر القرآن التفسيببر 
الذى نحن بصدده وان كان التزم بها من ناحية المضمون أذ لم يخرج فى تفسيسسره 


يقول الشيخ النببانى * أما بعد نيقول الفتير يومفبن اسماعل النيهانى 
فر الله له ولوالديه ولمن دط لهم بالمخخرة قد حلتى الكاضى الكبير الشيخ مصطفى 


٠ أى جماغ الأففانى‎ )١( 
6٠٠ (؟) شواهد الدة فى الاستفائة بسيد الظطق ص‎ 


0 


أتتدى البابى الحليبى الكتبى الشهير طى «جمح ممختصر نى تير غريب الترآن ليطبعه 

طى هام المصدف كى يأخذ القارى* حاجته منه فى رتت قصير ويستحنى به لفيسم 
ذلك اللفظ عن مراجمة التفاسير فاستحستت ن لك فاية الاستحسمان وان لم أكن من 
فؤسمان هذا الميدان وأجببتم الى ما سأل من تفسير الألقاذ. الخويبة ولم تمسو 
طيهها بل زدت تفسير المسسهمات وتونيح ما أشكل من الآيات الكريمات تجا والحمسد 
لله مع اختصاره يخنى اللبيب عن مراجمة المطولات ولم أخوج غالبا عن التفسيريسسن 
الجليلين اللذين عق نشوهما ثى الخائقين أغى البوضاوى والججلالين وسميته قسسسرة 
الحين من البيشاوئ والجلالين نى تفسير غيب القرآن رتونيح ما أبهم أو أشكل سن 
معانيه الحسان » يقد رتبته طى ترتيب سور القرآن 217 » هذ! وقد طبحت مكتهة 
الجندى فى مصر جزء عم من تفسير التبهانى ” قرة الحين من البيضاوى والجلالين ” 
وقدم له الشيخ محك مصدلقى أبو الملا نترجما للشيخ النبهائى + 


يقد مح الأستان محمد عزج وروزة هذا التفسير وتال انه أحسن ما ألسسف 
نى مثلم وتفسيوهم يدل طى أن المفسر قد فبم دقائق القرآن وقاعده طما يسأن 
الأستان دريزه له تفسيو للقرآن اسمه ” التفسير الحعديث " فى شرة مجلدات وله 
* الدستور القرآتى تى شوعون الحياة” وله ” عسر التبى وِيئته قبل البعقسسة 
ادراسة يتحاليل قرآنية " » " القرآن والبشرون * ٠‏ * المرأة فى القسسرآن 
والسنسة " ٠‏ ونه الدراسات القرآنية تمطى لرأى الأستاذ دروزه فى 
تفسير النببانى أحمية تبيسرة ٠‏ 


سواسو 1 


جد يس سين وس ع 


طبع المطلبحة الأدبية بيروت ١15٠‏ وأطاد دايممه مصدلقى الحلبى يمصسسر 
الالالاه بيقع الكتابنى "لال صفحة ٠‏ 


يقول النببائى نى المقدءة : ” أما بمد نهذا مجموعبديع .بمحته سن 
أحاديث الحبيب الشفيح ٠-٠٠‏ تأنه سقر قد طوى تى اصابه أريحين سفرا كل سفسر 


)١(‏ قرة المين من البيشاوى والجلالين ص ؟ 
(؟١)‏ تابلته فى نندق الزضران فى الزيد اتى المصيف المشهور فى 1175/8/11 


لها 


مها أطلح للبداية أربحين تجمأ بل أربعين بدرا نقد ا#تمل على أربحيس سن 
مولفا كل موطف متها يشتمل على أربحين حديئا فى مواضيع مختلفة هى من أتفع 
المواضيح الدينية المثملتة يالله تحالى وحبييه الأعظم صلى الله طيه وسلم ور 

ن لمن الفوائد المبمة الاساامية والاربحون الأولى نها تدسية والهاقى نبويسسات 
قد تداخل فى بحذها للمناسبة أحاديث قدسيات97!) ٠‏ ود جممها التبهاتنى 
من كتاب *” الترنيب والترحيب * للحافظ المنذرى "ورياضبى الصالحين * للتووىه 

” ومشكاأة المصابيع * للتبريزى ” رتيسير الوسول الى جامح الأصول * لاب نالدييخ 
؟ بالحاح القير والمكور وذيله “ © ” والخسائس الكبرى * للحافظ السيوا) 


يقول الشيخ النومباتى : نكل ما نقلته فى هذا المجموم من الأحاد يسسسث 
لا يخرج غالبا عن كتب هوعلا* الأعلام قد أنقل عن غيرهم وأنسبه الى من أتقلسسه 
هم من أئمة دن ! الدين البين - ٠٠٠‏ وأم أن ما فسوت يه يح الكلمات عسو 
من دباية ابن الأثير غالبا يد أنقل عن خيره وأنسب الى اصحابها تلك التقول *080 
وتد ابتد أها نى الأريحين حديثا القدسية الأولى فى الثناء طى الله تعالى ٠‏ 


1 ) الد لالات الواضحات حاثية مختصرة طى د لائل الخيرات : 
00 


طبح مطبحة مصدلفى الحلبى بمصر 1١58‏ ىه والطبمحة الثائية 15075 ويقسع 
الكتاب فى صفحة صذاوها الشيخ النبهائى بقولسه : 


أن ست ترشب أن تسر محمدا ** فاترأ ككتساب * دلائل الخيرات ” 


فلقد حوت معن كر حسن صفا سه »ده خير الدط* وأتضل الصلسسوات 


قد جمل له النببانى مقدمة طويلة تبلخ 15 صفحة تكلم فيها عن ش واه 


لل ( مجموع الاربعين أربعين سي ١1‏ 
(:ط) المصدر السايق 1١‏ " 


م7 


يقول التببانى بحد أن ذكر يحض_موطناته ٠-٠‏ لكن بقى طى شى* من أهم 
السبمات رحو أن أخدم كتاب ”د لائل الخيرات ” فانمها أعظم كتتب هذا الشسسأن 
اشتبارا راكثرها انتشارا واحسنها ونما وأعتلمها نفعا وحيث أن كثيرا صسن 
العلماء الأعا من عبد موطلفها الى الان أكثروا طيها الشروم والحواشى ولا سيما 
الامام الفاسى نقد شرحها فى ع ة مجلدات ثم اختصرها فى مجلد وهو نشسور 
ومطبوح فرأيت أن أختصر منه ومن حافية شيذنا الشيخ حسن الحد وى المصسسوى 
رسالة أنسو بها مألابد ضه من ألفاظها وأضيف اليها مننها ومن غيرهما جملة جميلسة 
من الفوائم والتشال تعملق, بالد لائل سميتها * الد لالات الواشحات طى د لاتسسل 
الخيرات * المشتملة على القوائد السهمات وتفسير مالا بد منه من المحا: 
واللخات نأقلا ن لك من الكتب المحكمدة كشرح الفاسى وثبرح الجمل وجاشيسة 
يخا الشيخ حسن الصدوي ديرم 01935اء 


ثم ذ كو صورة انازته بد لائل الخيرات ين السيد عبد سميد أحد أثميسة 
المالكية فى المسجد التهوى ه ويقول الشيخ النبهائى وقد قرأت على السيد محصسد 
سحيد المذكور د لائل الخيرات من أولبها الى آخرها قراءة تحقيق وتدقيق فسسسى 
ثلاجة مجالس سنة ذاه والتسمهانى فى شرحه لد لائل الخيرات يهو مسسدى 
تمكته من : تهم التصوف ورصوزه ٠ ٠‏ 
٠٠‏ ) النتم الكبيو نى ضيم الزيادة الى الجامح الصخير : 
ا ذا 
دابح مطبحة مصطفى الحلبى تى شوال ٠15اى‏ يبيروت أى انه طبحيحد وثاة 
الموطف بيشهر واحد ٠.‏ حيمثك انه توثى ني رضان مهاه . والكتاب فى ثالشسسة 
أجزاء وعد صفحاته ١١5٠‏ صفحة ٠‏ 
ويقول الميخ النببائى فى المقدمة : ” أما يحد نان كتاب " الجامع الصخير” 
لخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى صو كتاب جليل مطابق لما وسفه به موطفه بقوله : 
أودعت نيه من الكلم النبرية ألونا » وين الحكم المصطنية عنوفا 6 واتتصرت تيه طسسى 


© الدلالات الواضحات ص‎ )١( 
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الأحاديث المصطنية صفوفا - ٠٠‏ ثم أن مؤلخه دنه الله جل وال مماء و3 
الجامح ” » قال تى خديته هذا ذيل على كتابى السى ” بالجامح الصمخهر من 
حديث البشير النذير “ وسميته " زيادة الجام * رموزه كرموزه والترتيب كالترتيلل) 
ثم يقول الشيخ النهسهاتى : وقد رأيت من السواب أن أجمحها قى كتاب لان " زياد ة 
الجامه * يحب أن تكون به متدملة ولا معنى لتنها زياد له اذا كانت هه شفصلة 
وفى جمعبما تسبيل السبيل الى اتتنائبما ومراجعة الحديث اللازم مراجمتسسه 
نيبما وصى أن يحصل للزياد: ما حصل لاتّصِل من القبول والاتبال ٠‏ فجممتهما 
فى هذ الكتاب ومزجتبما مزج مؤلف واحد -.- يقد اعنيت كمال الاخدا* بترتيسب 
الأحاديث طى العروف » بادثا بحروف الكلمة الأولى ثم التى تليها وهكذا السسى 
آخر الحديث » يد يقعنى الجامح الصخير هم مراعاة الترتيب فى كثيو سن 
الأحاديث كما عو مشاهد ونبه طيه الشيخ الدثنى فى حاشيته ف لك نى الزيسادة 
أكثر ووجدت عدة أحاديث نيبا هى موجود ة فى الأصل يعونها فذ نتها هيمسا 
وأبقيتهها على أسلمها ه أما المكرر الذى فى ألفاظ. بمنر,! خدااف أونى تخيجسسه 
ولوبلفظ واحك أو راو واحت نانى أبقيته فى مونحه يقد سميته " النتح الكبيسسر 
57 الزيادة الى البامع الصثير “23 » قد جمل له الشيخ النببانى ستسة 
نواه ذكر ن, السادسة منبا اجازته بجميح مؤلفات الامام السيودلى من طريقهيهسن 
الأول عن طريق المصريين يسبحة سائط وطريق الشاميين يثشائية وصائط * وفسى 
نباية الجزء الثالث أضيف تحريف يكتاب النتح الكبير فى خم الزيادة الى الجاسح 
الصخيو * للدانظ محمد حبيب النه الشنقيدلى الذى تكلم عن الجامع الكبيس سم 
والجامح الصخير والزيادة مقوما لحمل النسسهانى فى خم الزيادة للجابح الصخيسر »* 
وتال فى ختام تمرينه * يقد كان الشيخ النيهانى رحمه الله طلب مفى قبل وفاتسه 
بنحو نصف سنة أن أشرحه لضعفه هو ين ذ لك بالكبر ولحسن ذاتهبالمبد التقيسسر 
كثنائه لى دائما بما لست له أهلا رحمه الله ه وجتمل الجنة مثوانا ومثواء وجعسل 
. سحيئا وسحيه من السحى المشكور المتقبل أن شأ» النه ٠٠‏ تاله يلسانه رقيده بيناته 
خادم علوم السنة بالحومين الشرينين ثم بالتخسس لاتُزهر الشويف المحمور ٠‏ 


5 معروزا يهار ال الا التونيع 
حك حبيب الله 


5 5 الققم الكبير ج اا س؟  ؟ (؟) الفتم الكبير س‎ )١( 
النتم الكيبر فى خم الزيادة لنجامع الصخير ج “ص6 ؟ ؟‎ )1( 


؟ مآ 


)0١‏ وسالة الأبحين فى تشائيل الترآن الحظيم 


طيح فى حلب رمضان 05 ص بتحقيق محد خير الزيتوئنى ه يقد أصدر 
المحتق, المذ كيو سلسلة الاربحيئيات الحديثية قجمل رنالة التيهانى همس ذه 
أولى الاريحينيات ويقول السق : ” هذه هى الأنعون الأولى من سلسلسة 
الأبعيئيات الحديثية نقد مها للمسلمين فى هر وضأن البارك قط 1[ لحميسم 
وشد1 لحزائمهم للحود: الى القرا” ولا سيما فى هذا الشهر ” الذى أتزل تيسيسه 
القرآن هدى للناس مينات من البدى والفرقان ” تسأل الله الكريم رب القسسرآن 
العخليم أن يرد السلمين الى قرآتهم ويحكنه فى يلاد هم فى سائر أمورهم انه سميح مل 


والذى تادحظم يحد عننا لموطفات الشيخ التسباتى هو تلقى ال ماسم 
الاساادى لمؤلفاته بالقبول والاقبال وطى اتتنائها حيث ان محظبها قد طبح أكتسسر 
من مرة تى <ياة المؤلف خصوصأ تصائه» المطولات نقد طبحت ضفصلة عاة سسسرات 
ثم جمحها الشيخ النيهائى لتكون ديوائه " المقود اللؤلؤية فى المدائح النبوية " 
جد تنبه الشيخ النببائى لاتهال السلمين طى مؤلناته وى هذ! من شجمات اتباله 
على التأليف ه يقول الذيخ النببائى نى مقدامة الد لالات الواضحات " أما يحمسه 
نقد من الله طى وله الحد والمئة يتأليف كتب كثيوة تزيد طىاقلنيين ,كلها فى 
خن مق سيد الموسلين ودينه البين والرد عى عات لخاد الشياطين من الكائرين 
والمنانقين أهل البدع والةلال الذين هم يصورة السلمين ١ ٠‏ 


وقد يسر الله بفضله طبحها وعم فى سائر البلا الاسلامية نفصبا قتلقتيسا 
الأمة المحصدية من أهل المذ اهب الأربحة بالتبول التام وقمت طى أعاء الله 
وأع ائه صلى اله :ليه وسلم أشد من وح الحسام طى الهام وهى كلها موانقة للكتناب 
والسغة وذ اهب الأئمة البادين المبديين ٠٠٠‏ ومن أجل علامات تبول هذ ه الكتب 
حد الله تحالى ووسوله الأعظم صلى الله طيه وسلم أنى تشونت يمد تأليفها برقتسه 
صلى الله طيع وسلم مقبلا طى فى منامات كثيرة ٠٠٠‏ نقد رأيته طيه السلام فى ناص 


)١(‏ سالة الايحين فى نضائل القرآن الكريم عن ه 


6 
ران عى غاية الرضا 0 . 
ولا شك أنه سآ هم الأسباب ب ألتى 'روجت لمهلفات_ الشيخ النبهانى ' 3 رم 


مر مأ ن كوه من أسباب روحية أن الشيخ ميخ النبهائى كان يمه يحد من وجالات د ولسسسة 
الخاجة الداعن لخليفتها اللاهجين بالثناء طيه فى كل مناسبة » وفى خاتمة كل 
كتاب بتد كانت قلوب المسلمين تبفو الى د ولة الخلاقة داعة لها يطول الحمسسر 
فولا». الشيخ النبهائى للخاقة المثمائية رغب المسلمين فى تراء كتبه حثى تييل 
ان يحذى الردود طى الشيخ ح النبهاتى أحرقت فى بلاد اليد » ولم يستطسع 
يخبك شكرى الالوسن تقتيركتابة ”غاية الأمائى فى الرد طى النيهائى * الا باسم 
ستمار ونى مصر الخارجة عن سيطرة الخلاقفة ٠‏ 


ا الأسباب أيفا الحالة السياسية للباله الاسلامية رما راقبا سن 
تكاليب الستحمرين طيها وثمور السلمين.بالشفق والعجز ازاء هذه المصائسب 
المتتالية معقوة شعورهم الدينى سا جمامبم بلتمسون ثى مؤلقات التيهاتى المتتقسن 
لكسهم خصوصا 0 هذه المؤلفات اتتصرت ط.. تمديد شخصية الرسول صلى الله 

ليه وسلم طبا يأن المدائح النبوية بمظبهرها السياسى نشطتضي المصر #تصليسى 
نشاطا ملحوظا لان ل وتتبا ميجسين قى شخدين الرسول صلى الله 
طيه وسلم من حيث. هو الشخسية المثالية طريقا للتنفيس عن مشاعوهم ازاء ماد شمهم 
من مصائب ٠‏ كيا لاننسى أن المصر الذى طشه الشيخ النبهائنى 1115-١451‏ 
وهو يد اية الحصر الحديث كان المسامون نيه على مقتر قترق طيق حيث أمامهم الحضسارة 
الأوبية وتقدمها المبنى طن أساس مادى بحياد عن الدين كما أ شعوره سم 
الديئى الاسلامى ان لا يفصل بين الدين والحياة هو الذى يسيطر طى الحيمساة 
بيسيرها رقف كانت غالبية المسلمين من موعيدى الاتجاه الثانى الداي الى التعسك 
بالافام الكفيل بسماد: الدنها والآخرة كان أصحاب هذ | الشمور يجدون قى 
مؤلفات التبيهبانى التى تقد سشخسية الرسول «تنشر نضائلها ضالتهم النسودة 


" 5 الدلالات الواضحات ص‎ )١( 


للها 
وأمله, الخائفين على ضياعه وكان الشيخ النبهانى بمؤلفاته كان يضرب على الوسر 
الحساس فى مششاعر المسلمين ه ونحن لا ندرى أكان اختيار النبهائى الموفسق 
لمواضيم مؤلفاته بارادة منه وتدبير فهويعد أن شخص الداه عرف الدواء أم أن الله 
تمالى قد اطلم على صد ق احساسه وصاد ق شموره فاختاره تعالى ليكتب فسى 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى هى محط الامال عند اليسلمين ٠‏ 


الحقيقة أن مرهظ لصعب أن توافق نلى أحد الاتتراضين دون الأخسسر 
وان كان الغرن .الثانى يمثل بداية حيا: الشيخ النببانى مع مؤلفاته والقسسسرض 
الأول يمثل مرحلة متأخرة من حياته المامية » وقد ضح لنا الشيخ النبهاسى 
شيئا من حاله فى كلا الغرضين فعن الفرنر.الثانى الالهاى سيق أن ذكرئنا 
كيف أن الشريف عليا جاه القسطنطينية ليدافععن آل البيت كأنشيرة صذا 
كتب " الشرف البههد لآل محمد صلى الله عليه صلم ” ٠‏ 


وما بفكسد هذا الفرض أنه أخر طبح الكتاب من عام ١114‏ الى عام 1 ١‏ 
الله وطيعه وقد كانت هذ ه الحادئة مقدءة لاند فاعه نحو التأليف يمزم, باصسرار 


حيث أنه مرثر أنى هيروت مضا شديد! بئس به من الحياة * 


يقول النبهانى ” غسرت أتفكر فى تأليف شى*» من الكتبالنافعة السيلة 
ليكون من العمل الصالم الذى لا ينقطع بالموت كيا ورد فى الحديث الشيسف 
فخطر لى أن ألتجى* الى سيد الوجود صلى الله عليه صلم يجمل ما أولقفه 
فى شؤونه الشريفة صلى الله عليه صلم فصميت فى أن واحد على جمعكتاب فى 
شمائله كتاب فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واشتفلت بكتا ب أفضل الصسوات * 
كتاب ” صائل الوصول ” وقبل اكمالها خطر لى لي اختصار * المواهباللدنية ” 
لأعان الله من نضله على اتمام هذ ه الكتب وطبعها ونشرها ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


أما الفرض الاول وهو تدبيره واعمال نكره فى اختيار تأليفه فقد جسساء 
فى مرحلة متأخرة من حياته الملمية اذ أن اامته فى بيروت ملتقى البشهي سن 
والستشرقين والمنافسة القوية بين المسلمين والمسيحيين فيها واقدأم يعض 
المسلبين على الحات أولاد هم بمدارسالمسيحيين ثم انتشار دعاة التجديد 


7 لآ 


عاق الأغضانى بالاضافة الى أن بيروتكاتت المستورد الأول للحضارة الأهية ‏ 
ذلك الوقت ٠‏ ا 


كل هذا جمل التبهانى يشعر بالخطر تجاء المسلمين فاتجه بكر وله 
الى محارية البدع والضلال مباشرة والاسم بدلا من محاربتها بطريق غير بأ سر 
عن طريق نشر فضائل الرسول صلى الله عليه صلم ودعوة الناس للاقتدا" به * 


والىهذ! أمار النبهانى يقوله * .... أو يكون الحامل لى على التأليف 
الرد على بعذر,الكفار ميان منترياتهم على دين الاسلام أو كشف زلاتبعصسض 
أهل البدع الذين انتشرت يدعب فى هذ »الأيام ولا سيما ما يتعلق منهأ بسيسسد 
الأنام الذين يغيرون عقائد هم الدينية وينقلونها من الثور الى الظلام كما هوالواقح 
فى كثير من ياد السلين فالتأليف فى هذ الأبواب لا يخطر فى بالى حين 
الاقدام عليه طلبالثواب بل أجد من نفسى داعيا قرا لا أقدر على مخالفقه 
للمحاءاة عن هذا الدين المبين والانتصار لسيد المرسلين صلى اللمعليه وملسم 
والنصيحة للمسلمين بأولاد السلمين ولورأيت غيرى من العلياه ألففى ذلك 
كتبا تغنى عن كتتتى لما أقد متعلى تأليفها نت أقول : قد حصل المقصود 
على يد من شاء الله من خلقه ولا سيما أن التأليف فى ذ لك يتسبب فى كسسرة 
الأعداء من الكفار والفجار كما وقع لى وقد قصدوا أذيتى فوقائى الله شرهمسم 
ببركة حبيبه الأعظم صلى اللهعليه صلم ” ٠‏ 


هذه حال النبهائى مع مؤلفاته التى عير تعن شخصيته أصدق تعبير كسان 
حوصاد قا معها فوهبها كل أحاسيسه ويشابهرة: ولم يجن ورائها أى نفع مادى يل 
جمل حقوى الطبيع شائمة لجميع السلمين بشرط جودة الطباعة ورخصر اللسسن 
والنبهانى بؤلناته التى اقتضاهها العصر يمد مصلحا اجتاعيا كبيرا وقفبشميخ 
أمام التيارات الوافدة المحارية الاسلام ولم يضعف أمام المقبات والعداوات التسى 
كان يلاتيها بسيب رؤلفاته كما صرح هوبذ لك ٠‏ لذ لك جاءت مؤلناته مميرة عمسن 
عصره بصدق ولم يعشى فى برج عاجى كما قال الشيخ عهد الله الحلايلى مشغبيا 


م7 
موقف النبهبانى من عصره خصوما فى النترة البتأخرة من حيلته ستشهد! يقسسسول. 
العاعمر : 3 


8 وفيت ة 1 د : 1 


ميثلا لمد ربياه اجباى بعسراتو سينأ ان المستشرق كارل سان 
يقول 7 وو جه وانما يتمثل الأدب العيبى فى سورية * فى ظل عبد الحميسد 
) بيوسف بن أسماعيل ( التبهائى رئيس محكمة الحقوق فى بيروت حتى 1017 
الذى كان سد لا بى الهدى الصيادى امام السلطان ن والذى تكشفعن نشاط 
أدبى خصب جدا صادر عن روح الاسلام القديم ابتفاء وقايته من تياسارات 
أوبية ة المسيحية 9) نقد كا اطبا ا سل نيوك دين 00 
السلمين تجاء خصونهم فقد توفرت للمسيحيين حماية القناصل وتوفر للمسلمين ‏ 
مؤلفات ا لشيخ النبهائى " يقول الأ بأني نيير.الخيرى المقدسى ” تأسستجمميسة 
حفظ حقوق الملة العوبية عام ( وقد نشرت نداء الى العرب من مسلمي سن 
وسيحيين تحتاطوان * بيانا من الأمة العربية * وجاء فى البيان مخاطهيا 
السيحيين : اتحد وا<تع المسلمين واستمد وا لنوال حريكم بن المعتد يسن 
فان الترت يخشون بأسكم فلا يمسونكم ولا ينتهكون حرمتكم خوفا بن 0 
ناتحد وا يقلب مع اخواتكم السلمين لان مرجم يمنا لحك واندي > 58 فيكسيد! 
يتضح لنا الدور الذى أداء الشيخ النبهانى بؤلناته ا 


#“س1 00 وو ااا 
)1١(‏ فابلته فى بيته فى بيروت فى ١108/١/6‏ * 
(؟) الاتجامات الادبية فى المالم المربى الحديث ج اص غلا 


“لا 


فيسييى الجة الثاتسى 
الباب الثانى نشأته وحياة 


التبشير المسبحص فى بسيووت 
مد أس التبشير المسيحسسى 
موك النبياني من التبشيو المسيحصى 


شمر النيبائى فى محارية التيشير المسيحصى 


مسسبيهد رصسة الاففا سي 
السيد جمال الدين الافغائسسى 
الشيخ محمسسك عيس سس سسلك 6 
السيد رشيد رنما التلمؤسسسى 
الومابية والسيد محيود شكرى الألوسى 
انتصاره للاءام تقى الديسسن السيكسسى 
انتصاره للشوخ الاك سبو مص الدين بن الحربي 
الشيخ النيهائى يستمدى علماء الازر علسسسى 
السيد رشاد رضا متسس سارة 
الكفاح الديني اللفاد للشيخ النبياسسى 
رد النسساري 
رد مدرسة الافنانى 
الردود على رائية النبيائى الصفرى 
رد الشيخ على بن سليسسسان 
رد الشيخ عبد العزيز ين ابراهيم 
رد الشيخ سليطان من سحصسان 
رد الاستاذ محمد بيجت البيطار 
رد السيد محمود شكرى الالومسسى 


1. الآية الكسفبوى فى الرد على رائية النيهائى 


؟ كتاب ظهة الامائى فى الود على الثييهائى 


نهف 


الا 


الامير شكيب أرسلان يلم النبهانى على قصيد ته 
* الرائيسة ! لمغ سرى _ 


أثر رد ود كلل طرف على الطرف الاخسر 

أثر الرد ود على الشِيح النيهائى لق 

اثر الرائية الصغرى على مد رسة الاففانى حرف 

الباب الثالث أدبه ؤنئسه ٠‏ 
الفسصسل الاول ؛ تشسره وفسونته 15 ه/7) 
القية يوب القنباى الآديب هف 
مقدرة النبهائى الادبيسة اق 
الثثر الفنى فى ع سره كر 
السجع عند النيها نس سسى 6 
الترسل عند النبها سس سىي ف 
الخلسة القرا ئيس ستستة 5ه)ع 
النشيراي سسمشمح تير قف 
الاغراض الد يني ّ 6 
لاض فشو يشهشدة فق 
الهم [لالثانى : شعسره وفنوئسه ظ 0141 

النبهائى الشا سر فق 
الاشميوان مس تزه 24 
فامعن تي سي سسسئسيةه ٠‏ 3 
غنى الالفاظ والممائسى 24 
سخشيية لعي نان | ه24 
الفتسبوالطي تسل 241 
سمس الشضي يس سة اده 
افمستعطيز اف م ره زه 
الاغواضالديئنيهيعة 
اعت ناوه المتسيحية (أه 
ب - المد ا كح النبهسة 81 


ىح التمزؤل بالدياتئسة الاسلامية لاك 


7” 


ى ‏ النشضائل المحمدية والسيرة النبوية 


السابقين للاسسلام 
و نظم أساء التبى صلى الله عليه وسلم 


زه هجاءمدرسةالافف1اى 
هجا السيد جمال الدين الافغانى 
هجا١‏ الشيخ يمد عه سنده 
هجاء الشيخ رشيد رضلا 
هجا" الوهابييهسة 
هجا السيد يحيود شكسرى الالوس 
ملاحظأات عامة على هجا* النبهانسس 

ج - مدح تنهال الرسول صلى الله عليه وسلم 

طب مدح الشيخ مح ىالدين بن المربى 

ى ل تصدير كتبه بالشعل سر 

الااضنير الدينهعة 

ماح أحيد عزتبياشا المابد 

مدح السلطان عدالحيسد 

مدح محمد أبى الهدى الصيادى 

مدح احمد فار سالشدءياق 

هلى لمآ ن الجواأ تت سسسب 

الي ال الجنه ح هين 

التكسب الال سس سدى 

اونا كلات )سوسس نيه 


4ه 


2118 
[ ذه 


فرك 


فر 


حرفا 


مكى الغ أن 
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شمن الباليجمفف 
مو“لفأ تسسس»ه وآاقاره 
أسباب رواج مو*لفات النهانى فى عسره 
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